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الحد لله متم" الآلاء» والصلاة والسلام على محمد خانم الأنبياء؛ وعلى له السادة النبلاه 

وبعد فهذا غوالجنزء الثابى من « تاريخ أوربا الحديثة » والمة الأخيرة من 
سال كتب التاريخ التى أقرت وزارة المعارف المصر ية تدريسم! بمدارسهها الثانوية 
وغيرها من المدارس الأميرية؛ والتى بستوجب امامها على المؤلنين الشّكرلله عن وجل 
ولوزارة المعارف السنية » لمعاضدم| طم بتقرير دراستها فى مدارسيها . بل لوضمما 
لمدارسها الثاثوية ذلك المنهاج الذى كان أعظم مشجع طم على الشروع فى وضع 
أول حنء من هذه المؤلفات 

ويمتاز هذا الجن الأخير بأنه يشتمل ؛ علاوة على موضوعى الثورة الفرنسية وأعمال 
نابليون ( وكلاهما مكتوب فيه بالاختصار بصورة تمثل لاقارى' حقيقة أخيار تلك ك الأيام)؛ 
على الحوادث العظيمة التى وقعت بين دول أوربا الحديثة ؛ والمظاهرات والمناهيج 
السياسية التى سلكبا سواسها في حلباء مالا يستغنى عنه امرؤوٌ فى قم أحوال وو 
القافرة + فضاذ عن اخثالة .عل بات كامل ف وضك اللضارة الغرية :6 وايضن 
فصول فى أن الحوادث الأخيرة التى جرت فى الصين «اليابان وفارس والولايات 
امتحدة الأمريكية » وغير ذلك هما يهم كل شرق الوقوف عليه 

أما المصادر التى استق منها هذا الكتاب فليس من الانصاف تخصيص بعضمها 
هنا بالذكرء ككثرة المؤلفات الغربية النئيسة التى خاضت فى هذا الموضوع واختصاص 
كل متها متؤتد و إن كان لايد من ارقاذ القارى؟ ال فض النقض القنمة الي 
يجد فهها مباحث هذا الكتاب مبسوطة بسطً متم » فلتوصه بالرجوع الى المصادر 
التى ذَكرئاها في الجن الأول من هذا الكتاب و إلى المؤلفات الامجليزية الآنية : 


أوونااف فد الكررة الترنسية ونابلزوق 4 تأزت علتدروز» اغادة تكرين أرزيا 
الحديئة ؛ لمرربوت . تاريخ أوريا الحديثة » لقيف . تابليون , طر برت فشّر. قصة 

تابون لبر ادغ ورا رونا ف القرة الناسم عشر؛ لبنسون . أوربا منذ سنة هإلما 
هيزن . أوربا الحديثة » لألشون ليب . نار حاتي كرو الطاضرة ول .رويق 
زع عن الفرنسية ) . تار الدنيا الحديئة اك ره ٠‏ تار وتنا الحاضر , 
ون . افتاسم افريقية ؛ لجونستون 

هذا ؛ وان اأؤلين ليغتيطون 125 الاغتياط من إقبال كير من القرّاء غير طلية 
المدارس على كتبهم ٠‏ ويعدون ذلك أقوى باعث على الأمل فى أن يخرجوا فى 
المسثقيل » هذا الغريق ولانابغين من الطلبة » بعض مؤلفات تثناول يحم مشيعا فى 
للوضوعات الهامة النى ضاقت هذه الجموعة عن توفيتها حقرا . وعم يسألون الله التوفيق 


وحترر بالقاهرة قُْ أول ٠‏ ثاير سنة هقأة ١‏ 


5 4ه 
د 


4 
+ الءاس الول - أوربا فى عهد الثورة الفرنسية وعصر تابايون * 


صديقة صيلة 
الفصل الاول 3-3 الثورة الفرنسية 5 سقوط ظ هه 035 الخرب الايطالية الثانية وذ 
الملكية فى فرسا - التقابة ( القنصلية ) يقاس 
بس أهنية الثورة وأسياما 1 ب العاهلية ( الامبراطورية ) 47 
سس حك لويس السادس عثر ‏ ه م - التحالف الثااث على فراسا 
سد اجعية الاهلية (أوالحكية) ١‏ وتدمير قوتما البحررية 1 
3 اجمعية التشر يعية ١‏ به - غزوة يشا ومرسومات برلين ‏ “4 
سقوط الملكية | ١و‏ - هيدا الحر بف شيه حزيرةاميريا 4ع 
ه ‏ الوفاق الاحلى 1 | ١١‏ - غزوة وجرام 5 
17 ا ومة الادارة ؟ ١‏ الغارة على روسيا “6ل 
الفصل الثاى سد حرويا تابليوث 0 جا لد تخالفب أورا عل نابليوث 
و بالخرب فى ابطاليا 345 سئة م١‏ كه 
لاحمزة نابليون على صصر باس ١:4‏ - دخول الحلفاء فرنسا 
سد عودة أورا الى التحالف - صلح باريس بهه6 
عل فرنسا وم | ١6‏ ل فترة مائة الوم 3 
4 لاتقلاب الحكومة ستق هوب بس | الفصل الثالثك - مؤمر ويانة بود 


2 الناب الثالى - نا مك مياه هلما * 
الفصل الاول - النزاع ببين الروح [لرتقمية | القضك التان .ح مسال الشرقية 


والفضية القومية فى أؤزنا حرب استقلال اليونان 3 
الحلف المقدس والتحالف الرباى 5 | الفصل الثالث - ثورة بوليه فى فرنسا 

و قرسا با" ونتانحها 

+ - المافيا هه | ١‏ سالثورة فى فرسا 1م 


بس« اسيانيا والبرتقال ونابلى «ب |[ + بالثورة في بلجيكم 44م 


مده | 


الفصل الرابع - عودة الى المسألة الثشرقية هار 


الفصل الخامس - القلاقل الجديدة فى اورنا 
١‏ تفورة سنة مم١‏ 3 
 »‏ انقلاب الحكومة فى فرنسا 
عام أمالذ ' 5 
الفصل السادس : مو روح الوحدة 
والاستقلال فى ايطاليا . به 
الفصل السائع ‏ حرب القرم ١‏ 


الفصل الثامن 20-7 الوحدة الايطالية 
الفصل التاسع المانيا وثورة سئةٌ يلمعم 


١م‎ 


اذك مدا وان ا 
+ الاتحانى الالمانى فد 
الفصل العاشر س توحيد شالي ألمانيا ١04‏ 
الفصل 0 عثر 3 5 الفرنسية 
البروسية ش سي 


الباب الثالت - تقد الستاعة والتغارة فى القون الثا. 


الفصل الاول هيك 
الفصل الثانى - الاتقلاب الصناع 
وك اطالكقين الاتزلاث المقاض. عرب 
ا عصر الاختراعات العظيمة 
ب الاسباب التى سبلت على الجلترة 
التفوق فى الصناعة فى أوائل 
الانقللاب الح 
الفصل الثالث لة المالك التتجارية 
الشهيرة فى أوائل الفرن 


56 


| 0 


وه 
همعدي 44 


الفصل الثانى عشير - الحرب الروسية 
الزكية ومعاهدة براين ١‏ 
الفصل الثالك عشر ‏ نغأة وولالبلقان 'مه؟ 
١‏ - رومانيا ١6‏ 
+ ل بالغاريا بها 
م - الصرب وح 
حم الجبل الاسود ١‏ ل 
الفصل الرابع عشر . اتجلتزة فى القرن. 
التاسع عشر لمكا 
ا اصلاح الح النيانى | يوباو 
© - المساواة بين الطوائف الدينية هبا؛ 
س ‏ علاقة الحلترة بارائدة . 523 
ملحق (0) المعاهدات الكبرى عونل 
ملحق (؟) ملخص الحوادث الكبري ١#‏ 
ملحق (م) ملسخص التشبير اثالاور ببةالكبرى 5 
0 5 
١‏ امجاترة 50 المفحدة 0 و.م 


+ د فراسا ش لمر 


س ب المالك الاوربية الاخرى كب 

- المستعمرات البرطائية ؟١؟‏ 
الفصل الرابع ‏ السبياسة التجارية 

واختلاف المذاهب فمبا 

1- مقدمة 1 ل" 


؟ - تأثير الحروب ف السياسةالتجارية عاب 
م ل الجاترة وخررية التجارة ف 


الفصل الخامس تاريخ الزراعة فى 
القركث التاسع عشر 
١‏ - اماترة 
 *‏ فرنسا 
س ‏ المانيا 
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4 - المالك الأوربية الأأخرى 
ه ‏ الولابات اللمتحدة 
الفصل السابع ‏ حركة الهال . العم 
لعلم واحرب 
١‏ حركة الهال 
؟ ‏ الع والصناعة 
بن العلل واغارب 
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٠‏ - الصين القدعة 021 
بوانت أشيرة منشى.. 4 


ا مبداًالتحامالصينيين ,لدو لالغريية بهع؟ 
5- تسابق الدول الغر بمة قْ الصين ؟ن؟” 
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- اججمبورية 

الفصل الثانى ‏ مرضة اليابان 
وه اليايان القدعة 
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الفصل الثالث ‏ اننهاء الم الاستبدادى 


فى فارس 

ول بوادر الانقلاب الحديث 
ا سس مليح الدستور 

سا بورة عام ١5.١5‏ 


لضف 
وف 
الم 


4 الناب 


الفصل الأول - هو الولانات المتحدة 


وارتقاؤها 
الخرب الأهلية 


المهالك المديدة ا * 


صحقة 

الفصل الثابى م أمر يكا الجنوسية 2 
هلم : القرث التاسع سقيد 
حو | تقدم جمهوريات أمريكا الجنوبية 





الباب السايسى - الاستعوار الأورنى * 


الفمصل الأول 5 أملاك الاتجليز فى 
أمريكا الثمالية 


٠ |‏ الروسيافى الشرق 
يه نم الفصل الخامس عت اقتسام افر لقبة 


الفصل الثاني - الهندف القرنالتاسععشر 4١س ٠١‏ الأملاك الفرنسية 


الثورة الهندية 


ارام الكنغو الخرة 


الفصل الثالث - استرالياوز بلئدة الجديدة جمس | الأملاك الالمانية 
الفضل الرابع - فرسا وهواندة وروسيا أملاك البرتقال 
007 الأملدك الاتجايزية فيافريقية الوسطى «مم 


فى أسيا 


١‏ - الأملاك الفر نسية الؤاقولية دُ 


فى آسيا 


جنولى افريقية 
بسم | الأملاك الابطالية 


صف جه لما - 


صحف 


لة ؟ 
كن 


لوكدفنا 
يكن 
أدحائ 
اوننان 
ووم 
مدان 


بره نهم 
الاسم 


البالكةءل 
أورما فغهة التورة الفرنسة 
وعصر نابليون 


لوا عبرم ير 
سردن 
الثورة الفرنسيي - سقوط اللكيت فىفرنسا 
١‏ - لا أهمية الثورة وأسبابها » 


فى صيف عام 1788 قامت فى فرنسا ثورة هائلة اهنزت ها أركان أور با وظير 
اله اوقا رق الأو وار لكر اميك 3 لالذووة ارد ةج 
دون كل ثورة فرنسية غيرها واعتبرت كبر حادث فى تار العصور الحديثة ؛ ولا 
كاف وسو وجيف من بجاحق هذا مكتانب الا ولكوزة التراسة أن فيه ات 
أوبالزافظة 

وتجدر بنا قبل أن اتتبع خوادك هده الثوزة النشسة أن تال عن الأسيات 
التى أفضت الى حدوثما فى ذلك التاريخ ١‏ ولاذا لم يستّطر شررها من قبل ؛ وهل 
#اتع ناك الأسناب ذاه باخيا .ارش راتعمة ال هال مون متا صزة فى جسم 
فرنسا . الثورات قل أن ثقوم بعوامل خائية ؛ ولئن رأينا أن شرارة قد ا الإضرام 


نارها ؛ فا ذلك الا لسبق تيكتا للاشتعال 


أهمية الثورة 


١‏ - الوذ اللوك 


لويس 


الخامس عر 


سسا |« اسم 


واثنا اذا رجعنا بتاريخ فرنسا الى ما قبل ذلك اين ظهر لنا ان عوامل الثورة 
الفرنسية قديمة يرجم عهدها الى أيام لويس الرابع عشر» بل ربا رجم بعضهها الى 
يام رلشليو 3 وتحصر أهبا فها 09 ١‏ 

أولاً - عظم ننوذ املوك واستئثارم بكل ساطة . ولقد كانت سيرة ملوك فرنسا 
قبل تير ذلك : فلوكها م الذين أوجدوها من العدم ؛ وكوّنوا مجدها الأثبل 
مجهوداتهم العظيمة وحروبهم المظفرة ؛ وجم الذين قضوا على مطامع أشرافها التى 
كادت تذهب بوحدتها , وهم الذين كبحوا جماح طائئة الهيجونوت التى كانت على 
الرعم دن وو ' ها تبكر دور الم 4 ولشماق 2 | لاد ٠.‏ إذلاك كان الناس 0-1 برضون 

عن طيب خاطر بأمقيداد الملوك ا 7 لامر فمأ ٠.‏ ولكن ! 1 وهنث فونم فُْ القرن 

الثامن عشسء وقل نفعهم للبلاد لم يعد الناس يطيقون شرهم 

وقد أوضحنا فى ١‏ لزء الأول م من هذا |( لك تاب 0 | كا* ن للو؛ لس الع عن دن 
55 المنولة بين ماوك أ 4 أاكان لخاشيته من العخامة 4 والروعة وعظم التأثير ىُّ ماع 
ممالكرا » وبينا أنه كان المسيطر على فرنسا والقابض على كل أزْمة الامور فيها . غير 
وضخامة ملكه الظاهر 3 3 0 -3 على فرلسأ رو به الكثيرة الآ الافلاس والخراب ) 
وأنه يشيد فى داخل بلاده أمثال الممروح الى تقام فيا دعام الميك الثابية؛ وأنه 
فى كل ذلك الح الطويل ( ؟154 - ١716‏ ) كان مهمل مصال شعبه المقيقية 
انما اهمال ؛ و إن نظر اليها فذ للك انما يكون بعد ايثار مآربه الشخصية ومصاط اولى 
الحظوة لديه والطيقات الممتازة عنده ١‏ اليم ال فى تلاك الفترة التى كانت مقاليد 
الأمور فيها بيد ا » ذللك 0 المالى اليم 

ولامات لوس الرأ, خلئه حفيده 00 الخامس عشر » على حداثة 
سنه ؛ فنشأ متكيًا على اللذات 7 رق قؤوق الاك #وقةساءت يله حي 


00 0 6 ا تاج الفرفمى وذهيثت 0 فرنسا بين الدول الأووية ٠‏ وقد فغفى 


ددم ب 


فى املك هه سنة كانت تزداد فهها أحوال المملكة اضطرايًا على اضطراب » حت 
3 السخط وندشت بذور ذلك الشقاء الل آل الى 27 الذورة الفراسية 2« عام بهل/ا ١‏ 

والسيب الثانى تأثير النلاسئة فى 5 فقد ظهر فى فرنسا فى ذلك المين 
زمرة من الثلاسفة العظام ؛ 0 لكتابامم أ -00 أثر فى قاب الماة الفكرية بتك 


البلاد . واطالما ابذل ابن أوس دهده ف ثلبية أبيه الى سوء العقى 


00 


تأمساء م 
وأرشاده الى أن أذهان الشعب احنة فى التنيه والشتاط يكثابات » فير « 

9 : ا 
و« روسو » وم 0-8 عو »6 02 وغيرسم *ن فطاحل الكتافية وان العم الاخد 
فى التقدم يفسح كل لوم للذكر الانساتى عالاٌ 015 فيرقع عنه تلك القيود التى 


كانت بره على إشاء القديم على قذمف وأله إستحيل هه وت الرعية أو رضام بهذا 

(1) فتير ( وذ - +لالا١‏ ) هو أعظم رجال الادب فى فرأسا فى القرن الثامن 
عشر هم ثاولت كتشابته كل صرب و ممحث . من الروايات والقصص والشعر إلى التاريح والفلسفة 
والسياسة » وجميءها فى قالب جىة فك . وقد قفى حياته الطويلة فى الدعوة الى الاستئارة بضوء 
العلم والعرفان والتنديد العا ب الدينية الساء د في عهيره 4 فلم يكن للتسامح الديخئ ئى نأصر | كبر 
مه م أما ارازه السياسية 8 ع ألما ل تكن مويئة ة حوأر نة كائك اي إشعوره بفساد الى 4 5 الغر لسية 
وضعفها 6 وقد عار ا الا كير و سيره فيأوا عل حكمهة والظاهر أنمكان 5 أن يكم فر سا 
ملك قوى الشكيمة مثله ينغرد بالسلطان فيحكم ما فيه خير الانسانة 

)2( روسو 0 “الام لم١‏ )م ن أعظم فلاسفة فرأسا وا كبرهم تأثيراً في الثورة 
الفر لسية 0 ز*ن أهم مياد ثه لمك التكلفنات رارك الصناعية ا لشاهدة قْ غمره والرجوع الى 
الحالة الطبيمية » وعلى هذا المبدا نادى باصلاح نظام التربية من ميدثه ( مع الطفل في المنزل ) 
الى أعلى درحاته ِ وكان قَ اعتقاده الدبنى ار المسيعية ولكنه كان توق الاعتقاد بالله حل وعلا 
وينادى مبذا الاعتقاد ما استطاع سبيلاء اما مبادؤه السياسية فنيثة في كثير من مؤلفائه ولكنه 
أنى بصقومها في كتابه الصفير « العقد الاجياعى « الذى كان ١‏ كبر رائد زحماء الثورة الفر نسية 
وفيه يقول ان الشعب هو اساس المسكوعة وان الملوك ليس هم عليه حدّوق اهة 6 واتما هم 
يستمدول لفوذهم منه » فان هم اساءوا استسمال هذا التفوذ حاز لاشعب أن مخلمهم ٠‏ على انه في 
مقام آخر بقول ان الشعب مت الف حكومة تلائم رغيات اصبحت هذه المسكومة ولا حد 
ل ساطا"' لياع وذلاك م اذه زعماء الثورة الفر لسية درسة ة ذم في كل ها أيدوه ل ن ١افهى‏ درحات 
الاستبداد 6 سيأى مصلا 

6 منتسكيو ( همه ١‏ ن وبا ١‏ ( صاحب كتّاب 2 رئع القوا بن « الذى طبق فيه 
الات التارضيسة على مسائل المكومة ٠‏ ومن أهم ميادثه اأسياسية فصل القوات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض 


- تأثير 
الغلاسنة 





أمخطاط 


مازلة ف سأ 


“؟ - الاشراف 
ورجال الكئيسة 


نظام 
الجياية والتجارة 


1 


النظام العليل للرد طول عهدهم به أو لخضوع أسلافهم له . فكان لويس إسهم 
كل هذه النذار ولا يقابلبا إلا بقوله : م ان الحال سندوم بقية حياق 4 ا 


3 


' أن يكون هذا جوابه؛ فقدكان كسلاً رخواً بطبع» وأحهد اننهاسّه فى اللذات القايل 


من الآمال التىكانت تجول فى صدره . وقد نحطت فى ايامه منزلة فرنسا » في ككن 
فك قينا 35 عتنير تميق اروب وكريومةا ا بواادة مويف ١‏ اده 
وقطعوا أوصاطا . وتوالت على فرنسا اللهزائم فى ميادين القثال » فظفرت متها الجلترة 
يكندا واطئد فى حرب السنين السبع 

والسبب الثالة ث فنع الأقرا ف و الما رقا وال الكية عفرن الا 
كاعنامم من معط م أنواع الضمرائب وحدس المرايات علمهم من القعثر. وقد كان 

فى مكنة الأمة أن تصبر على ذلك أيام كان طم النذوذ ال كبر فى العهد الاقطاعى, 
اما وقد سلبهم ريشليو كل ننوذ سياسى ف أو آل القرن السابع عشر؛ فل يعد 
الفلأحون يرضون با بتى طم من المهزات الاجماعية لذلاك النظام". وقد جب 
الثيلاء عن أم مناصني الكرمة )ألا كتدوا را يعيشوا فى ترف وبيذخم, وم فى 
ذلك عيال على الفلاحين الذين كانت تزداد حالتهم نا 

واسيب الرابم ارم الجباية والتجارة. فقد كان الأشراف ورجال الكنيسة 
كا ذكرنا رين من معظم أنواع الضرائب مم أنهم ثم الأثرياء الذين يجب أرف 
يقوموا بأثقل اعبائهاء فوقم جل” هذا امهل على رأس الفلاحين والفقراء. ! عرقات 
التجارة بكثرة المكوس الداخلية والقيود العقيمة التى كلت النظام التجارى فى القرون 
ااوسطى ؛ فشْلّ ذلك كو الثروة فى البلاد 

تلك كانت أه الأسباب اق ساك ذا اكوزة: لتر نمي + إن" القودو اذى 


م8 


أشهلرا نين جتةه 1 مع الحوادث الانية : 
» كان الاشراف لا بزالون يحظرون على الغلاءين ان يطحنوا 1 في غير ط اواحنيم 
وان يعسروا اعناميم في غير معاصرهم ويرشمو مهم على دفم الواع شتى لهم من الطدايا ! والغارم. 





يي 9 ودس السادس عشر *# 


مات 0 اس --- عشر سئة 4لإلا؟ بعد حراة ا ألو اع الفضائح والخازى , 
و لذت ن الاتخطاط والفساد ما يبي ن كيف تسوء العقبى عندما تلق مقاليد 
ا د 7 واحد سفيه الرأى 

فتولى لويس السادس عشر حك فر ا ونا مضطر بة ٠‏ وخزائئها خالية » 
وأهلها فى حال يرثى طا : النبلاء لهم يمون فى بداء الأساد , والدهماة ينون نت 
نير الببكس والشماء ٠‏ وكان الجميع يشعرون بوجوب تغبير الخال ؛ وفى قدمتهم املك 
نفسه . ولكنة ١‏ 5 ن بالرجل الذى يستطيم اصلاح ستينة الك والسيو جا :فى تلات 
الأوقات العصيية الى بر السلامة . ع انه يرث عن أحداده 1 ل برون » 
نا عهن فم من الميل الى الخلاعة والائرة ؛ ولكنه )يكن عنده شىء من النبوع أو 
علو الهمة والإقدام ؛ وتكرها من الصفات العظيمة التى امتاز بها كثير من ماوك هذا 

الببت. فقدكان لويس هذا 0 القاب أميئا محا للعمل متمسكاً بدينه ؛ غيز أنه 

كان عدم الجراة قليل الخولة يعوزه العزم والإقدام اللذان لا بد متهما أن بر يد 
النشال البلاد من مثل هذا الأزق الحرج 

ولقدكانت زوجته مارية انطوانت الفسوية مستجمعة لتلك الصفات التى تتقصه 
وهات ا نلك وح اق ازو اطلة الإ ضيزة اللزرب لكان ليث 
الفرسى من بادئ ال رعقت قرائه مهاء للحروب الطويلة التى استعرت ثارها بين 
فرنسا والفسا ٠‏ وقد زاد كراهية الشعب طا ازدراوها التقاليد الفرنسية وما فهها من 
الإخرفة المتكلفة والقيود المصطئعة » فضلاً ع ن أنها كانت 5 حداثة سنها ميل الى 
الملابس القاخرة ونحوها من الأشياء الخالبة لاسرور ؛ وتضاعفت ننقات ذلك لتفثى 
القن رق الأناة فى قار الأعرة. .فى حيق أن ار الفلاعين اث على كنات 


من العيش : ثيابهم أسعال ؛ ومسا كنهم عارية عن النوافذ والمداخن كأنها كهوف 


اوائل 
حكم لويس 


السادس عشر 


صفانة 


مارية انطوانت 


حالة الفلاحين 


الرغبة 


ل الاصلاح 


طرجو 
وموربا 


نحكر 


ا 34 حينم 
أومغارات؛ تجبى منهم الخكومة معظم ما يرزقون 07 ثم هم اذا أظهروا ضجرمم 
وتلد م بوه الحال) قبل لم : 2 ان ذلك أجل الماك والملكة ! فقل على مر 
الأيام ولاء الشعب لاملاك ؛ وز 0 اكراهيتهم للملكة واشتد حقدهم على 550 
المها 0 فعلته أم / تمعله . وقد كان يفن أن دن" هده الوطأ 5 1 الغا ع8 الروانب والحرايا تت 
الكثير ة الموقوفة على النبلاء بلا عمل نافم يفيدونه ؛ ولكن ذلك لم يكن فى مقدور 
الك : لتوقف حياة الكثير منهم عليها بعد أن: حُجبوا عن جميع الحرف والمناصب 


عزم لويس على اصلاح هذه الال ما استطاع ؛ فيدأ بأبطال التعذيب 
( وقدكان فاشيًا يتناو لكل من ته خط لحك ).واختار أتصت مراقب 
امالية العام رجلاً من أحزم الئاس وأعفهم ور » » ولكن ذلك لم يببث ان 
أثار حقد وزبره « الكنت ومورب » الذى كان عقت كل جديد ١‏ ولا يعمل الآ 
لنصرة الثقاليد القدعة واستدامتها بقية جياه . و كن لاورس غنى عنه لطول عهده 
بشؤون الادارة اه خيرئه بأنقءة المكرية 5 ماأخد « موربا 4 تعيب , 
الاصلاحات الجديدة و قزل اقدروات الاشترات اغتراها عام بالال لتكون , 
وراثة فى يوتمم ٠‏ وإن إبطاطا ينذر بسوء العاقبة » لم بر لويس د من اجابته . 
وعزل « طرجو 04 مع شدة حمه له وثفته به ؛ أذ كان يول عنه . « ان شعى 


ليه ليه لجل غيرى أنا وطرجو 34 


وخاف طرجو عام ارا ١‏ رجحل مالى من أهل حابرة إطعى م 0 « كيل إنه 
كان نبغ معأصر به بأور ا 2 أدارة الشؤون المالية 8 وقد اشخور بأعاته وعظمت 2 
(1) .قبل اله اكثر من اربعة اماس دخلهم ٍ 
(؟) كانت المسكومة كثيراً ما تستمهل 0 ن تقبض عابهم ٠.‏ وقد تذديقهم الوان 


العذاب ابتفاء اهم على الاعتراف با نسب امهم ٠.‏ فككان مثلها فى ذلاك مثل مكدة التفتيش في 
ايام الاسلاح السكاتوليى 





عد اء جد 
الفوم به حتى أقبل الناس على إقراض المكومة المبالغ الطائلق؛ فكان يدفع أرباحما 
بانتظام . وقد بذل « نكر » جهده فى تخفيض خرج الحكوءة ٠»‏ ولكن” مله كان 
محدود التأثير و أت بالاصلاح المنشود 

وقوى رغبة الفرنفبين فى القضاء على هذه المال ما شاهدوه من الحوادث فى 
أمريكا حيث ثار القوم حيما أرادت اللترة أن ترنمهم على تأدية ضرائب ومكوس 


1 يبروأ من العدل حانها ممم 0 فأعحب ذلك الفراس.ين 2 وف متهم شاب ممحمس 


لاعن لاخر كيين دلآفيت » وانضم الى صوف الأمر يكين الذين كانت سذاجتهم ٠١‏ 


والرومان القدم . 3 انضفت المكوية الفراسية تفسمها بعك تردد الى الامر كيين ا 


وحذت حدوها اسيانيا وهولندة ٠.‏ قباء الفرلسيون بالفشل 1 وزادت تكينهم بزاع 





أويس السادس عَسر ومارية انطوانت 


الاغر يكيين أنفسسهم على المقاومة اضطر ااتر الى الاعتراف باسئقلاهم كانت الخحرب 


ار ضربة قاضية على خزائن فرنسا » ولم يجن هنما الحكومة الفرنسية سوى «تطام 


ع 
تاثير درب 


استقلال أمريكا 


لكبة فرأسأ 


1ش كالون 


جتعية الاعران 


عي افر ”سلب 


لير لأن تحطل ها احفان يه لامر كيو مت 7 3 
ماما كان ب دن و 2 كر » فانه فى اليوم ال أمس من سنة املا قدم متزانية 

المكؤمة وفها أن الدخل زاد على الخَرج لأول مرة يدر «دهرةههره! جليه. 
فرح الناس بذ لك ايا فرس حتى حسده « مورب » وأغار صدر الملاك عليه ؛ فاعتزل 
نكر منصبه مأسوقًا عليه من الأأمة وكانت تترقب فيه رجاءها العظيم ٠‏ وقد زادت 
نثقات الحرب فى دبن المكومة بعد أن كان نكر قد شرع فى سداده . لغاول الملأك 
تذارك الأمر بالتقليل من خدمه وحشمه وحراسه, 0 يغن ذلك نتيلاً ٠‏ ومات 
موريا بعد كليل ؛ وكأنما زهقت معه روح النظام الإدارى والقدرة على جعل أوصال 
الحكومة متتاسكة ؛ مما لا يظبر الآ على يد السياسى القديم الحنك الذى تصبعح 
الإدارة ملكة له أو مبنة 

ولف لكر « كالون » وكان وسماً يحسن الحدريث والاستقبال ‏ ذا نزعة تسيطرية 
( ارستقراطية ) لايبالى بالشعب ومصاطه . وقد أحيته الملكد [ لسرعة تلييتة مطلبها 
من غير أن د داق جمع الأموال لذلاك الوجه مما ببظ الأهلين . والحق أنَ 
نفقات الملكة كانت قد جاوزت حد المعقول . ويمكن تقريبها الى أذهاننا بأنها 1 
أرادت الاقتصاد فى حاشية ابنتها الرضيعة » لم تفضا الى ١٠م‏ خادم الا بق 
الأنفس ٠‏ وازداد دين اللمكومة فى أيام كالون زيادة فاحشة ؛ فمرا الأأهلونكل ذ للك 
الى تبدير الملكة ؛ فى حين كان كالون زوه الى سوء تصرف « ذكر » 

كل هذه الأحوال كانت أشير الى وجوب وضع نظام جديد للضرائب . وأمل 
القوم أن يعمد لويس الى استدعاء محاس الأمة الذى لم يمقد شيك ابام لويد 
الثالث حا ولكنة خثى عاقية ال كل بامكزعاء معمية الأعياق 


- أوحدث 1 لساك امرييا ا الى ض أسمأ لدعي و ا ث1 51 00 ل ميهيعه 
الاصاية الطباعة 04 ولكنه كان على جات عظم ب *ن العلم والمكية 3 سداحة وسهولة في خلقه ٠.‏ 
وقد سم اليار يون عباتم المتكافة الخاطة ا القيود 6 فتاهوا اعسابا إسذاحة زيه ووقاره 
وسهولة اخلاةه 








عه هد نسم 

التى لم يعقد لا اجماع منذ أيام هارى الرابع؛ وكان الملك هو الذى يختار أعضاء 
هذه'الججعية؛ ومعظمهم من الأشراف ورجال الكنيسة وقليلمنهم من عامة الشعب. فلما 
التأمت الجعية لم برض أعضاوها بثرض الضرائب على أنفسهم وعادوا باللائمة على 
كلوقه فافزل قفي وم ثم تقلد الوزارة « بريين » رئيس أساقفة « طُلوشة » 
ففرض ضريبة دمغة لم يبد الأعيان رأمهم فبها وانصرفوا . فلما عرض أمرها على 
« برلان بأريس » ع على مطالية الك باستدعاء ##اس الأمة وامتنع عن تسجيل 
امرسوم الصادر مها. فقابل 05 ذلك بنتى أعضاء « اليرلان » الى «ترواية» م 


بزدادوا إلآ ا نا أراد أن استميل حدمه المسمى 2 سر ير العدل « قام فى وجهه. 


١ 3 3 4‏ 
بن عمه « فيب دوق ارليان » ( وقد الى بنفسه فى احضان اوتلدرة الجديدة ). 


شم عليه ون الا قامة ة بأملاكه الخاصة؛ وهم بالقيض على أكير مقأ 3 لماك ء م 


يعن بغرضه وام متنع بافى الأعضاء عن تسليمه 

غوف وو لبن مدع كته ثاذة ال شدي اللكرفة )وام وقد 
شالس الأمة فى « فرساى » فى ه مابو سئة هم!9١؟؛‏ .فكان ذلك نذيراً بقيام الثورة 
ذفان الأمة الفرنسية ل ثر له انعقادأ منذ سنة 01115 فأحدث حبر استدعاله حواسة 
عنبية وضحة كيرة فى طول البلؤاه وعرطنها + وعذه: النائن يكيرا: الاملقخ النيق 
وفائحة لعصر جديد فى تاريخ فرنسا. وصاروا ولاحديثءط م الآ هو' والخير ال نظر 


5 - 5 3 فاع . 3 
منه. وقد قيل اله عقد بأرنسا فى شتاء حولا؟ كحم نر« هرمع اجماع . سياسى, ٠‏ 


ودوك الف" اإسائق الساسية عمدت ات الوطرعاقة لشفت براك 
الحالة . وكل ذلك فى بلاد ل ثر انتخابا عاما منذ مائتى عام ثقر يا 
وكان هذا املس ملفا من ثلاث هيئات : الاشراف والقساوسة والعامة ؛ 


ولكن غرف فاق نر كن يا بالطو لعز لم ااميو عر قنز املو كان 


© قب 2 من بالك اق ييطالت الاعضاء ل من ٠.‏ ال دقات |1 تازة ) باسكدماء اس 
الامة الذى اففى اجياعه الى القضاء على ميزائيم بل على يلسهم ٠‏ ولكن غرضهم لم يكن 2 
اشروب دن - الاك الذى كن ريك ارفابهم على د رار ضرااب على طبقاهم * 0 راحم مدى 
« بولان 5 ».الح في الجرء الاول من هذا الكتاب ) 5 


07 
لأثيرة 


في الثورة 





طبقات اولس 


النذاع بينها 


ابتداء الثورة 


امات 


أول أمر يجب أن يمصل فيه البت فى هل يكون عدد طائفة العامة مماثلاً لكل من 
الللوتشاعل جاه وماد لأ لها من افو عر الا الأول لكان فنا نايت لنقابه 
أغراض الطائفتين الأخريين ومناقضة جابا لكآرب السواد الأعظم من الأمة : فال 
اللللك الى جانب الشعب وجعل الطائنة الممثلة له مثل مموع نظيرتيها . ثم نشأت 
مشكلة أخرى وفى هل بحاس جميع الأعضاء ٠‏ فى غرفة واحدة فنسرى القرارات 
عقتضى أغلبية أصوات جميع الأعضاء على اختلافهم أ أو تجاسون فى ثلاث غرف 
فتسرى القرارات بأغلبية آراء الغرف . ولا كانت الطريقة الاأولى تجمل لطائفة الشعب 
قود كيرا قي نعل لاود الطائتين الأكرمية والرك لأس لكارة#عردها 
ووجود مو بدين طا من بين القساوسة والاأشراف, وكانت الطريقة الثائية تجمل ننوذ 
تلك الطائفة فى حيز العدم : وقم نزاع شديد بين ايع واستعصى الفصل فى الأمر 
وعد أل ور اجتمع ممثاو الشعب فى ١1/‏ وليه سنة م1 ؛ ومعوا أنشسهم 
« البعية الأهاية » وأخذوا على عاثقهم أن يضعوا نظام للحكومة سواء اشترك 
الأشراف ورجال الكنيسة معهم أم ل يشتركرا. وكان الماك يريد أن يحضرم 
فأغلقت الغرفة الخاصة بهم ريا يجرى الاستعداد اللازم لاسثقباله . ولم يكن الأعضاء 
يعامون بذلك » فلما جاءوا ووجدوا الباب مغادا فى وجوه, ار انام 
كن املك يدير طم مكيدة . فاحتدعوا فى ردهة #اورة وأقسمو ان يعوا متضافر بن: 
حتى يضعوا انون | للحكومة . وقد أم “ املك على أن يكون اجماع المجاس فى ثلاث ٠‏ 
غرف مستقلة» فل تصغ طائئة العامة اذلاك ؛ ولا أرسل المهم املك رسولاً يأمرهم 
بالانصراف أحابه زعيههم « كنت ميرالو 6 « قل لمولاك اننا حضسنا الى هنا 
رغ الأأمة وان يصرفنا من اماكننا اله سيوفه». ذإ ٠‏ فلم ير الاك بدا من اجابة مطابيم 
شار بانفمام قن الأشراف ورحال الكنسة الى الجعية الأهلية » فصار جميع 
0 يجتمءون فى غرفة واحدة 


+ من طبقة لذ الاشراف رلكنةه اشم الى العامة . وقد اشر زا ب الثورة 





مالا المعية الأهلية اذ لك )اا * 


شرع أعضاء الجمية الأهلية ينظرون على الذور فها يذبغى لاصلاح شأن قرسا ٠‏ رش الجمية 
ققام بعض الأشراف ورجال الدين يعارضون فى احداث أى تغبير بزعزع مركزم . 
فلقبهم باقى الأعضاء بالمنسيطرين ( الارسئقراطيين ) وصاروا ينظرون البهم شزراً . 
على أن الجمية ل تعدم من بين أعضاء هاتين الطائفتين من آزروا الشعب وقالوا 
بوجوب أبذ المبزات التى يرون مها هضمًا لإقوقه ؛ وكادت البعية تشرع فى عمل 
اصلاحات نافمة لولا ما حدث بسبب تسرع الغلاة من أعضامها . وكان أهم مبادئ 
هؤله الغلاة ان الناس متساوون بالقطرة » وان الوق الورانية 0 واأج<اف ؛ وان 
المملك والأشراف ورجال الكنيسة مستعبدون لاناس ومسيطرون على ارادمهم وضمائرمم 
وأتخاصهم .وقد عرفت هذه الذثة فما بعد « باليعقو بين » أسبة الى ناد فى بار يس البعتوبيون 
يجتمعون في هكان فى الأصل ديرا لطائئة الرهبان اليعقوبية . ويا كان لهم من النفوذ 
المظيم على غوغاء باريس أوغروا صد ورهم ومائوها بغضا |١‏ م فيه من الظلم والاجحاف 
<تى قاموا يطالبون باجراء الاصلاح المزمع على الور اعثفاداً منهم ان ذلك يعود 
على الجيع بالحرية والخير العمبم . فذاعر اللاك وجمع مقن أرق روه عاذو الك 
( ثوليه سئة 8م197 ) وغول « لكر » من ملصية ٠‏ فذاع فى الال انه بر بد القضاء 
على اللبعية الأهلية بالقوة . فثارت عواطف القوم وبادرت بلدية باريس الى تأليف 
فرقة جربية تسمى « المرس الأهلى » انذم البواكثير من وجهاء الناس ؛ وذو المرس الاهلى 
ثلاثة الألوان الأحمر والأبيض والأزرق لم شعاراً» رمزاً للحرية والاخاء والمماواة » 
واختاروا « المركيس لافيت » الذي كان من أكبر أنصار الحرية علههم رئيس 


» اليسئيل "0 فثار الغوغاء وهحموا ىم ١‏ وليه سد قملا ١‏ على ذلك السعجن 


القديم الذى ااا بيب جد راته وف حارم المظلاسة الإآلاف من الأبرياء الذين 


اهجوم على 
قصر فرساى 


مدا ع 


زْجوا فيه بلا نحفيق وبدون أن ثبت متهم . وكانت أهميته الخمربية والسياسية 
قدصت فى الاثوات الأخير 5 <تى م يكد ببق به أحد من المسجونين السياسيين ؛ 
وقلت حاميته ؛ فدخله الأوار وقتلوا رئسه 

فهال الأمر الماك وحاشيته ؟ فأسرع الى استرضائهم ف ال الي 
من الشعب ؛ وأعاد « كر » الى منصبه . ولكن بعد فوات الفرصة + فان روح الثورة 
تفشت فى البلاد » وأدرك الغوغاء مقدار قوتهم قدا روا ووو لفل لوج ويد وق 
ع ىكل من ثوهموا فيهم المداء لمم فتارة يصابونهم فى الطرقات وطوراً يقطعونهم إرباء 
وكانت سُفْليات النساء فى الأسواق فى مقدمة أولئك الفتاك وا كثرم شرا ٠.‏ وفى 
0 من أنحاء البلاد اقتحم الفلاحون وغيرهم منازل الأشراف ٠‏ ثارة يسلبونها 
وتوا و فون اعلاء عورا يسوقونهم على وجوههم الى السجون . ثم 
رغب أهل باريس فى أن ينزل املك من فرساى ويقيم بينهم فى باريس خشية أن 
يعمل فى الخذاء علي اماد الثورة بالقوة . وقام النساء فى ه اكتو بر بمظاهرة احتجاجأً 
على قلة الطعام فى باريس ؛ فحُولت المظاهرة الى هجوم على قصر فرساى ؛ فسار . 
الناس أفواجا نو القصر ومعهم القليل من السلاح بر يدون النتك بالمككة اككروهة , 
وارغام الماك على القدوم الى باريس . وهجم الفوغاء على غرف المللك واألكة وكادوا . 
يفتكون ببما لولا قدوم « لافيت » يقود المرس الأهلى الجديد الذى ل يكن قد 
بذ بعد الولاء للعرش . على أن لافيت كان يحمل رجاء الى الملأك هن بلدية بارس 
بأن يحض للاقامة بالمدينة . قر فل لوا مقرامق كول ذلك وغ علية يانه سكون 
فى باريس أشبه بأسير فى بد شعبه . فنزلت الأسرة الملكبة بأسرها الى باريس 
جيك اكات حت 1 قور ارق 8216516 0د ور طلم عرق 1 ا 


أن كد كالتماب الم 

© كد يدهش القارىة كيف ان الثورة لم تنفجر فى أنام لويس الخامس عشر الغر الخليع 
واتفجرت فى عهد لويس السادس عشر الطيب القاب الذى 0 دحي وسما فى السعى وراء اصلاح 
بلاده ولكن هذه تكاد تكون سئة الثورات : لا تنشب وقت اشتدادٍ العسيف بل عند ما يتولي 
مواليد الامور رجل صعيف محاول الاصلاح 








ومعاو 


اشر 
عرفت الجبعية الأهلية باهمية ا حكية لاشتغاطا بوضم قانون ايحكومة . فبدأت 
أعماها بالغاء 0 ,أزاتهم . ثم قررت : أولاً - أن جيم أملاك 
الكنيسة تطبح مذكا للآمة. وات أن مزل اسار على جميع أوقاف الكناس 
والبيع والأد 000 توظف للقساوسة ورجال الكنيسة مرئيات محدودة. ونا ١‏ يكن 
2 داكي ليع جميع أملاك الكنيسة اطائلة هله واحدة » وكانت فى حاحة 
شديدة الى المال؛ أصدرت أوراقا مالية بغمانة هذه الاملاك , مالبدُت ان انخططت 
قتمتها امخطاطًا كيرا لقلة التقود المقيقية التى تضمن قيمتها. ثم طالبت الحكومة 
رجال الدين بأن مخضعوا ها خضوعاً مطلقًا فى كل ما تر يد. ولا كان فى ذلك عصيان 
للباباء امتنع التكثير منهم عن الانتثال للأمر» فطأردوا من مناصبهم. ثم الفيت مجالس 
المقاطعات العديدة التى كانت فى أنحاء البلاد الهتافة ٠‏ كذ لك محيت المدير يات 
القدعة الى كنك تتكون منرا الما وفسدت لاف الل :كزان عددة + ركان 
البانا قللة' فق وسط الأزادى الترافة الى افون وكتسان » فندعها المكومة 
"الها واتكرك ا 2 عقن أخراف الألان من الطتوق قل فض أجزاء فى الالزانين 
وكأن الملاك فى كل ذلك نوافق موافقة ايانس الذى لا<ول له ولاقوة 
أما الملكة كانت تأمل الاتفاق والتفاهم مع زعماء الثورة رجاء الاحتفاظ ها ببق 
ا ولزوجها من السلطان ما دامت مفاوطتم! حسنة مع « ميرابو» وهو الذى؛ مم 
شكة 2 ورباط حأشه ) انفرد من بين بغار بيين بالافتدال وقلة التطرف. قلما 
مات عام لولاا مات معة رجاء اللكة . ٠‏ وهم ؟ الماك وأسرته بالفرار هري باريس 
( وليه سنة 1ول/ا؟ )+ فكع قر فى الطريق ؛ وقيض عليه وأعيد الى بارس 


بين السياب واللعن , وكان الخطدا 0 ف كل ذلك يدون الذعب و فيمولة أن املك 


انما كان يقصد بالغرار أن يستدعى الاشراف المباجرين ويأنى بجيش من ألانيا لبقم 


من الشعب شي الثقام . لذلك اشتدت الرقابة عليه حتى عظءت آلانه وصارت 
حياته كرا تعس وشقاء 


الحكومةٌ 
الجديدة 


ميرابو 


القبض 2 
٠‏ على الملك 


الجيروئديون 
وحرب اليل 


سوء صرف 
الاشراف 
المباحرين 


أما || نظام الذى كانتت المعية قاع لوضعة ١‏ ما أن 3 وشو أه أن تكون 
دو مه ة اليلاد لمك الماك 2,2 وغرفقة الشر لعية « واحدة 1 وقد بق لاملاك ىق الامتناع 
عن الموافقة على مشروع أى فاون 1 ولكن ذلك الحق أحيط رود له مصدر 
خطرعل الاك فقد اصن فى نظام الجكومة على أن المللك اذا اعندى على الأنظمة 


0 05 0 1 
الجديدة أو جمع الحيش لناوأة الامة فانه لم عن العرش ٠‏ ومع ذلك رذى اللاك 


بالأمر؛ وأقسم ف 6 سبتمبر كه 1ولا؟: باحترام نظام الحكومة الخجديد. وعلى 
إثر ذلك انحات الجبعية الاهلية 


ع - ل اججمعية التشربعية : ١ولاة‏ - بيه » 


اجتمعت الجعية الجديدة المسماة « بالعية النشربعية » لم الهوم الأو من 
شور 9 وار سلة إذلاا. وكان بعص أعضا“” ما عياون الى ابا الساطة العظم عى 2 
يد املك ؛ وبعغهم يأزعون الى الحم الخبورى ٠.‏ وعرف العتدلون ٠ن‏ هؤلا: 
»2 بالجير واد ين » لسئة الى دائرة « جيروند » موطن زعبمهم وى الاقلم. الذى 
على مصب تبر الجارون . على أنه كان بين أعضاء الجعية التشر بعية فئة متطرفة 
الت" مماعدها 5 أعلى الجبعية فصار تعرف لامها ام 1 الخيل 4 ا وكانت رى الى 
55 مم الأنظلية الال لية ووضع غيرها من حد بد . وحان رعيمر أ رجل 0-5 
ان رو بسبيير » ليس من أعضاء العية ولكته 8 طب كثيراً الى 


9 سقرط الملكية : بولا١‏ »4 


0 


كل ذلك كان جرى والمراك أء 0 زاك فإحافية باذفوه وقديعة 
ذلك على 6 عراف واللء ملا ٠‏ الذبن هأ كن فرلسا» فالثوا ا ابتغاء انقاذه 0 


والقسوا المعونة دن فردر يك ولي الثاء ا فى ملاك بروسيا و4 ن العاهل ( الامبراطور ) 


ام 
سا فغؤ دم 


« ليوباد » أخى المككة ؛ فسكس غرضهم وكان لعماهم من العواقب الوخيمة مالم 
يكن فى الحسبان . فان الأمة عدته مسمى الى ارجاع الأمور الى الخالة القدمة السيئة 
البتى كانت تن تحتها . فأعلنت اللسكومة المرب على الفسا فى ابريل سئة 19/97 » 
واشتدت حماسة الميرونديين فطليوا الى الاك أن بعان أن جميم.الذين هاجروا من 
فرنسا خائئون ابلادثم ؛ وان يطرد من اليلاد جميع دن امتنعوا من رجال الدين عن 
حلف كين الطاعة » فرأى الماك أن هذا المطلب يموق جميع المطالب التى أجابها الى 
ذلك المين وامتنع عن أحابته 

فعزم الثائرون على ارغامه على التوقيع عليه بالقوة ) وف يدم +7 لوليه سلةٌ لقالا 
اجتمع *٠هوهم‏ من راع الناس ؛ وساروا فى موكب يحملون أعلاما كتبت عليما 
« حقوق الانسان 4 ومعيم عود فى ثنه قاب خازر كرو اعليه « قلب المنسيطر 
( الازستقراض ) ».ثم دلوا قصر املك ء فل يحاول لويس منعهم ؛ ول يظبر شيئًا 
من الآكتراث بهم . فلما طلبوا اليه أن يوقم على المرسوم المزمع ؛ أجاب يكل هدو : 
« ليس.هذا هو الوقت لعرض الطلب ولا الكيفية التى يعرض بها » . وقد دهش 
التاق ليكنة المللكة وشدرعا وتوقرها فى وأحترا :والعطرقوا بق #لانظة ءات هون 
غير 3 كن دماء 

غل أن نثنوت الطرك كان فل 3ش يكل أل فق التألي بين املك والامة: 
فقَد انضمت بروسيا الى القساء؛ وق كو أسبوع أو أشوغيق ذاعث الأخبار َّ 
جيش الهاجر بن والأمان على الحدود الفرنسية » يقوده دوق برّئز ويك وينادى 
بالزعايا الخاصين أن يقوموا لانقاذ ملكبم . فازداد هياج الأمة واشت ماستها . 
وأراد «لافيت» أن يوفق بين الطرفين فامّهم بالخيانة ؛ وه بالفرار الى هولندا : فقبض 
عليه الغسويون ؛ فق 5-5 عند ثم عدة سنوات ٠.‏ وقد تشبعت الأمة الها 
وافق على اعلان الهرب انماكان يذادعوا وأنه ينوى جمع الجيوش لانتك بها ؛.فزاد 


ختقها عليه » وزعت من قلوب القومكل رحمة . وقد بق على الولاء لهاك نفرمن 


-. 


اعلان المرب 
على الف 


دوجوم 


على الملاك 


مدوم آخر 


على ا الك 


عرم الثوار 


اليه 


الناذة الخاضين الحيطين به والثمس: واطرس الندوشرى ٠»‏ وكانك ماني أنطوائك 
ثر ريد الاستعانة بوؤلاه لإسنهاد الثورة » ولكن الماك | لسرن مور نان الثواة 

من الغوغاء انما مم رعيته الذين ا يجام على الثورة 3 و حالم أنه لايطيق رفع 
سيف فُْ وجوههم 

فلم عادو الى اهجوم على القصسر فى اليوم العاشر من أغسطس سنة 00 

نمو حمسماثة من ٠‏ وتاك موسلا ا وحن ف نفسه خيئة ؛ لا ضْنًا يجيا له ؛ بل اشفاقاً 
عليهم وحسرة على ما يؤول اليه أمرغ* ولا بدأ القوم هجومهم أرسات الجمعية 
النشريعية الى الملك تعرض عليه ملحأ يحتمى فيه » فعارضت الملكة فى ذلك كل 
اموه بوقائك انرا فطل أن تميلي كل أوانن تاساردل القرار »+ ولكن لمات 
قبل ما عرضته المعية وسار الى دارها محروس هو وزوجته وبعض أثربائه أأخفوا فى. 
اعد أركانرل ا ردانق أنذ أسر بذلك حرسه الس ويسرى الأمين فريسة فى .بد 
الثوار وانه كان جب عليه أن ,بصرفه من ااقصر وقت مغادرثة له . وقد سعى وطيس 
القتال ينهم وبين الثوار؛ فأرسل البهم الملاك أخيراً يأمرهم باخلاء القصصر. فبيما ثم 
فى طريقهم أحاط بهم الغوغاء فى حديقة القصر وأنوا عايهم . ثم هحموا على دار 
الجعية النشر بعية منادين أن الماك شرت الحرب على الأمة وأنه يجب عرله . فر رأى 
القوم بأغلبية الأصوات على أن يوقف اللاك عن تنفيذ سلطته ؛ وأن تقوم اللعية 
لحكل ورار رام قدصن ع تعد ةا لح دكين اناي الاهن» 
( مأقمد قدا ممتمعءومك ) وعند ذلك قل الملك وأسرته يخفرهم المرسن 
الأدلى الى قلمة اليكل القديم وهى قلءة الفرسان الطيكليين 

وقد اشتدت بذللك حماسة الجيش الذى على الحدود وقوى عزمه على انقاذ الملأك 
فنظم فزع الثوار وعوطم ٠‏ وظنوا أنهم يفقدون ضالهم المنشودة ويذهب كل 
مجهودم أدراج الرياح اذا قام اللأسيطرون ( الأرسئقراطيون ) الذين فى فرنسا 
مساعدة الأعداء على الحدود ٠‏ فأطلقوا على جميع من صكانت تزعتهم تسيطرية. 


سس ياغ سم 


« أعداء الحكومة » وقيضوا على كل من عثروا عليه منهم فى باريس » ولااسيا 
رجال الدين الذين امتنعوا عن حلف هين الطاعة للحكومة الجديدة » وزْجٌوا بهم فى 
أعماق اجون ٠.‏ ْم اعدوا لاعدامم و م رجحل أو 0 يدون يتولون لايم بعل 
حقيق صورى ا فق دولا الحلادون نزاولون عما بم النظيع؛ 10 بعموأ لكيه الهم 
المرطياث ١‏ حى اذا استعادوا فوم عادوا الى ماهم الذى كرت السيوية الثوار 
3 ا 5 2 5 0 0 
0 غربر فرنسأ » . وفك قال بهده الصورة 5 من الف #خص, حدث كل ذلك 
ونساء بارس الشربرات شاهدن الأمر بالغهال وما ن الطعام الى أوائك الزارين؛ 
وامتيرت هذه المذة الشليمة أريية ١‏ يام سرى أثناءها فى غوغاء بأريس روح سذك 


08 للدماء تقشعر منةٌ الأبدان 


ه عا الوفاق الاهلى : وى .هه »* 


حات البعية النشر بعية نفسها فى #١‏ سبتمير 99/ا؟ غخاتها هيئة أسمى 
« الوفاق الأهل ». وكانث فائدة أعماطا إلغاء حكومة الملكية واعلان الح ليوو 
فى فرلسا. م أبطل استعيال لمقلى « مسريو »> و« مدام » وسائر التعبيرات المعتادة 
التى تستميل فُْ 2 مِ ام الاحترام , وص ار اارحل بلقب بافظ 00 مواطن 0 والسيدة بلفظط 
5 مان 0 
د مواطنة ». وتسمى دوق أرليان امي « المواطن مساواة » . وسبب هذا الانفعال 
لكيه ان قوذ الملاك وامتيازات النبلاء ورجال الكنيسة كانت قد جلبت على 
اناس من التعس والظر مالايمكن القضاء عليه أو نسيانه ال باتقلاب عظيم فى كل 


مذبحة شاسنة 


اعلان الجمورية 


أحوال المعيشة . وقد كان لاد القوم ف عمط ديل الخر ؛ 1 وليلهم | اها بعك ان كانوا ٠‏ 


لايم رفونها 0 الرفى 0 ثارت غواطلم لدر<ة : قرب من ع الحئون) وأه دلوا 
يفا دا على كل أثر من تأر العيودية القدعة ' فصاروا بنظرون الى كل م من 
ينتى الى التبلاء كا له حرئومة 0 واد يا تضاح حال الأمة ا بإبادتها. واخلك 
الهم توَجّه الى الكثير بأنهم ,أنمرون على الجهورية ؛ فكان نصيب بعضهم الموت 
تاريخ اوربا جزء ٠ )""( ٠”‏ 


نوز المروش 
الترسة 


أوربا والثورة 


مقتل لويس 


السادس شر 


1 


2 7 

على المَصّلة « الجلوتين » » وإ نكان لم يكثر الح بالاعدام الآ فها بعد. وفى 
عض الدق كالغ العانة تان من الفظائع ها تقشعر منه الابدان؛ وإن حاوات 
الحكومة الحافظة على النظام و إزهاق روح ذلاك النتك 

و كد الوفاق الأهلى يلم حتى تمكن «دوموربيه» من صد جيوش المواجرين 
والالمان عندا »م فلمى « 00 سنة 9ؤل/اا ) مم أن هلم يع بين الميشين قئال 
حقيق؛ الآ أن من حسن طالع الثوار أن فنك المرض بالجنود البروسية ودب النزاع 
ينهم وبين الُسويين؛ ذذهبت رخ المتحالفين وعزموا على اللقبقر؛ والسحب دوق 
وتزوراك ره ون ترقا مارك نو وريه ال كوو أرض الافافه برعو 
الفسوبين فى موقمة فاصلة عند قرية « جماب» واكتسح البلا كلا حت حدود ظ 
هولندة . وجثل ذلك اكنسح القائد «كستين » أراضى الماهلية ( الامبراطورية ) 
الى على نهر الرين ؛ واستولى على « مينز » التى تعد من أمنع المدن الألمانية 

وقد كان هذا الفتح المبين أعظم اولمك الان ة : فامتلات حئودها حواسة. 
وزادت ثقة زعمائم! بأنفسسهم» حتى لم يعد رظن أنها سحابة صيف عن قريب أقشم؛ 
بل أخذت أوربا تنظراليها كأمها حركة كبيرة ذات بأس يخشثى منة على قلب النظام 
الأوربى :ونا كان هذا النصر الذرة الأول الى تيفك تنبا ثلاك القوة الخربية 
العظيمة التى بلغت بعد" بنابليون بونابرت أ كبر مبلغ هن السطوة وبعد الصيت”. 
وكانت المبوش فى خلال ذلك كلا حلت بأرض أعلنت قلب نظام حكويتما وإلفاء 
جميع اقا راك الأغراف بورهان لقي قرا علدت لمكن الدريية نيا 
مستعدةٌ لمعاونة كل الام م القى ا لم عنها نير الملوك والأشرا أف ١‏ وتسترد ما 
سلب مها من « حتوق الانسان الطبيعية » 


© كان جوتي الشاعر الالمانى اللكبير حاضراً فى موقعة فلمى فقال لاسدقائه فى ذلك الساء ؛ 
« فى هذا اليوم وهذا السكان ولد عمير حجديد فى ”اريخ العالم « 





00 0 
وحزب الجبل ( اليعقوبيين ) . وكان هذا الأخير يرى وجوب اعدام املك ؛ إذ 
كان برأسه ثلاثة باغ بهم الأزق فى حماية حقوق الانسان ٠‏ وه! يسمونه « خدمة 
الانسانية » مبلغا جماهم ينسئون فى طر يقهم كل قديم بلا رحمة ولا شفقة ؛ زاعمين 
أن ذلك يممبل عليهم بناءكل شىء من جديد . وهؤلاء ثم «رو بسْبيير » ( زعم حزب 
الميل فى البعية النشر يعية القديمة ) و« مرا » الطبيب و «دَندون» الحانى . وكان 
رو إسبيير بذكا 0 المللك بلا اكة' ولكن أغلبية الآراء أقرت محا كته أمأ مام هيثة 
الرقاق ؛ تأحضر اتام يام م « لوس كيه )ا) فأثيتت اطيئة مذ واخذته وح عليه 
بالاعدام” . واستقبل لوس 0 على المقصّلة ( الحلوتين ) فى 7١‏ نار سئة 5 

بيات ام وقاب مطمكن . وكانت روا لذويه ألا روا لدمه من شعيه 

وقد أثار هذا العمل الفظيع شخط أوونا بايا ٠‏ وهاج علق سكا ترطنية 
( بت ) و« لاشّديه » ( جن من أتجو ) ؛ إذ كان هؤلاء شديدى القسك 
بالسيحية ا شرافهم لينى الحانب فى الملة محبو بين عند الناسء فضاءف قال 
الماك ما كان فصدروهم من الحقد علىعزل القساوسة الذين أنوا حلف عين الطاعة 
وباغ سخطهم أشده عند ما شرعت الحكومة تجتد شبامهم بالقوة ٠‏ فار الفلاحون 
هم بزعامة الأشراف ؛ والنشرت فى البلاد روح الرجوع الى القديم . وزاد الطين 
بلة ان القائد دومور يده أخذ يفاوض السو يين سراً فى الصلحء وكانوا قد استردوا 
الباجيك ثم كشف أمره ففر الى معسكرم . وكانت فرنسا قد أعلنت الحرب على 

انجلترة إثر قتل الملك ؛ فباءت جيوشها بالفشل 
وذللك ان اتخاقرة كانت فى أول الأمر تمطف غل الثورة ولكنبا انضرفت عَنها 
ما رأنه من از يها الدموية؛ واضطر الوزير الانجايزى « بت» الى اصدار القوائين 
الشديدة لمنع سريان المبادى' الثور 0 الفاسدة الى انجلترة ٠‏ و إن بت يمل الىالتزام 


© تقررت ت مؤاخذه أل 0 به عظدى 007 راءة ولكن ن الحكم بأعدامه كان بأغلبية ضثيلة وكان 
بت دؤلاء د فلي سي الساواة 6 أحد أقربائه 4 فهال ذلك األاس اليه #وريث الدءة راطيين منهم: 


سؤط اوريا 


الفتنة 
فى لافقديه 


اتهاترة والثورة 








الحباج فى ذرنسا 


هزية المدوش 


الفرأسية 


0 5 
الحيدة إلى أن اشندت غاهرة زعاء التورة كنيد الطكرءات اللكة 4 وَديت 
فرنسا الآر اغى المنخنضة , وقد كانت الهلترة أصرت منذ حروب لويس الرابم عشر 


على أن لا نسح لطا بذلك . فلما 1 فرنسا أن اتجلترة لا مالة تقف فى سبيابا 


فى هذه الجهة عقدت النية على منازلتهاء وأخذت 0 سائس فى الهاترة لاشعال 
نار الغتنة فما 1 وانسع ارق امه 0 لوس سادس عر . ٠‏ فتذرعت فرلسأ 


يرفض جورج الثالث الاعتراف محكومة الجبورية فيها؛ وأعلات ارب عليما وعلى 
هولئدة ( فبراير سنة #«ولا؟ ) 

وساء غلاة اليعقوبيين اعتدال الجيرنديين فى هذه الأوقات العصيبة ؛ فاشتد 
حنقهم عليوم ؛ فقبضوا علبهم + يع الذّستة لاذوا بالثرا د ٠‏ وأنشئوا لذلاك 2كة تدعى 
«لحنة الأمن الما 6 تفصل على وجه السرعة فى ا لسك الهم اللببنا يوم ٠‏ وقد 
ل أف لقص عل عورد ناوعا رار شر ل ير من مندوبى أعفلم 
المدنالغرنسية وأشهر رجال فرنسا . ونشبت بذلك حروب أهلية؛ وقامتمرسيليا وليون 
وبردو وطولون فى وجه حب اليل بر يدون القضاء على ظاءهم وعسفهم ٠واشئدت‏ 
كراهية الناس ان ل ازعم غوغاء بارس حتى أن فتاة ندعى م شرلوك كداق «» 0 
طق صبراً على أمره فطعنته طعنة نجلاء فى قلبه رجاء اثقاذ البلاد مره لكام التى تن نحتما 

على أن مقتل مرا ل يبز د شر الذين ير يدون القضاء على القديم ال شدق وظافيم 
الأ هولاً . ثم ان امهزام الجيوش ودخول الأعداء أرض فرنسا جعل من اله م كر بن 
حكومة قوية مسنبدة لخهاية الميورية مرى الفناء . وتحالفت عليها اتجلترة والفسا 
وبروسيا واسبانيا ونابيل ' وكاد الخطر يحدق بفرنسا هن كل جاني ؛ اذ قد ساقت 
الجبوش الفسوية والاتجليزية جدش د ومور يمه أمامما واستوات على مد ينتى «كنديه» 
و2» فلنسين » , و ملعها م من الزحف على بأر يس الآ وقوعها فى أغلاط حر 07 وغا 
البروسيون الأازاس ٠‏ وسامت « طولون » نفسها للاتجليز واعترفت لاو يس السابع 


#1 نم 


كل هذه التكبات مكنت « لمنة الأمن العام » المؤلفة من نمو عشرة أو اثنى 
عشر رجلاً من أعضاء الوفاق الأهلى من القبض 0 الساطة ؛ حتى صار طا من القوة 
ما لم ثره حكومة من حك مات فرنسا فى جميع أطوارها » وبدأت ذلك العصس المسعى 
» 5 الارهاب » الذىكانت فالحته استئصال شأفة المي ند دين والملكة مارية 
الاؤانت «ازقد كانت اللكة الى ذلك الكيى فى خياهب السحن :فا حشيرقة أماء 
المحكة نك عليها بالاعدام ور بت عنقها يوم 15 أكتو بر سنة #هلا1 . ومن ذللك 
اليوم الى ششهر وليه من سنة 84 كانت الئاس أُقتل 0 من جميع الطبقات » 
لافرق بين الغنى والفقير» والصالح والطالح ٠‏ وتتاول ذلك « فليب المساواة » نفسه 
انه دل غير مه شرك عليه 5 السجون بالأساء اللااى لان طن ) ال امن 
من سلائل النبلاء؛ فكان يوق كل يوم بلرريق مون للمحاكة الصو رية ثم 0 
على أن الخطر الذىكان يتهدد فرنسا من الخارج أذ -يزول بفضل عزم للنة ' 
الأمن العام وانقيادهما لآراء «كرن » الذىكان من أعظم قواد زمانه . وعرز 
جانبها بأن سنت المكومة قانونا يبيح تجنيد كل فرنسى ١‏ وأمرت الاجنة باعدام 
القواد غير الأتكفاء وأقامت مكانهم النابغين من الضياط ما انك حداثة عهدم 
ا عن مرتية الجاود المعتادة . مم يض طويل حتى صد القائدان « هوش » 
وغ لشجرو » جيوش الطْلقاء الى نهر الرين ؛ ؛ وشلث « كيار » شل جيش الفندبه؛ 
واستولى «كارما ن » على مدينة ليو هد أن ضريها بالمدافم .وثلا ذاك انتقام 
من أهل المديئة ؛ لجاء البها «كلودر'يوًا » أحد أعضاء إنة الأمن العام 
ليتولى بنفسه حركة المذبحة . ورأى أن المأصّلة ( الجأوتين ) بطيئة فى اعدام القوم 
فأمطرم وابلاً من القذائف الدقيقة فكانت تخصدم حصدا . وعزم على ألا ببق 
خا ةطوف لعن كنل مدنف انون اريك طروي «و لعن السرم 
وكان يشنع ذلك بووله : « دعوا الث أسبح حب تبلغ « طولون » قتنذر أهابا 


بها سينالون » 


0 


لمنة 
الامن المام 


مقتل 
مارية انطوا أت 


تأديب 


اهل ليون 


أخضاع طولون 


عيادة العقل 


سد ل لم 

على أن طولون قاومت مقاومة طويلة وم تستطم المكومة اخضاعها ال بعد أن 
عملت عشورة « نابليون بونابرت » ؛ وكان حينئل ( بوزباشًا ) فى المدفعية 
الفرنسية ؛ فصوبت أفواه المدافم على اميناء. عند ذلك اضطر الأسطول الاثهايزى 
الى الجلاء عنها اخذ أمعه من استطاع لهم من أعلهاء ورك الباقين ليلقوا ما لقيه , 
أهل ليون من قبل » وما لحن أحل بردو ومرسيليا بعد . وسيق الأسرى من أهمل 
قنديه اليه دع غك سر مشويو ا الرضاض زاعرق لانو ف شين الأرار.. 
وزعت المكومة ان أهل أ, رليان يعطفون على المواجرين ؛ فضربت أعناق عظائهم 
على المقصّلة . أما فى باريس فكان أعظم من فتكت به بد لجئة الأمن اله 0 

فإلداات » أخت الماك , وكانت على جانن عفيم من الثقوى وطهارة القاب 
قات ان اليوم الحادى عشر من شهر مانو سئة 9.4/اا 

وفى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الفظائع شرعت الكومة فى إقامة ما 
عدم من جديد . من ذلاك ألما وطعف تاها جد سد 5 منْه السئون والأعوا ام 
وهو نوم ؟؟ سبتمبر سنة 11/99 الذئ ابتدأت فيه الجبورية . وقسمت السئة الى 
أشي اق ما 0 الجوكل منها ثلاثون يوا وجمات خقسة الأيام 
الباقية أيام عطلة 550007 فصاري ا الراحة هو عاشر الأأيام 
بعد ان كان سابعها 

ثم نيذ « جوبل » رئيس أساقنة باريس الديالة المسيحية » وتبعه الكثيرون 
من النساوسة ٠١‏ واحتفات مدينة باريس بعيد جديد يسمى « عيد العقل » أجاس 
الحتفلون فيه امرأة على مذي كنيسة نتردام تذّل الة العقل . وفىكثير من أنحاء 
فرنسا وقف عمال المكومة الصلوات فى الكناس ونوا القسيسين ٠‏ واستوات 
الحكومة على ما فى ثلاث الكنا؟ نا من أوالى الذهب والفضة » ونزعت متها أجراسبها 
بثليف » ا ا ك1 صنم ” ير دوورة١ا‏ مدقم ١‏ لشغف القوم بالا الاستكنا ارهن 
الاك الدفاع . فقد كان يصنع في ذلك المي في باريس وحدها مالة مدقم كل 


م د 


شهر وأو 1٠٠١‏ بندقة كل يوم . كذلك استكثروا من انشاء الطرق والترع ؛ 
ورسعت الخطة العامية لوضع قايس للطول والوزن والكيل «نسوبة الى حجم 
الكرة الأرضية » فكان ذلك أساس المقاييس الفرنسية ( العشرية ) الشائمة 
الاستغهال فى أنحاء المعمورة 
3 دب التؤاع بين اليمقو بوين أنفسهم . فكان « دنئون » برى أن قدم 5 0 
الاصلاح قد رمخت وأن لا داعى بعد لسك الدماء» وأشار باخلاء سبيلالمسجونين: 507007 


فامأ أنكر عليه « روسبيير » ذلك » قال : « لا يؤخذ البرىء ب م المذنب»ى وأجابه 


0 
- 





دلاول روإسبيير مر 
زعماء 9 الإرهاب 
رو سسير : « انا ل تعاب 00 4 . فسخر منه دلاون » فاشئد اللجاج بيشهما ؛ 
وأخْذ رو اسجيير يعمل على الويقاع بنظيره حتى ألصق به النهمة اللألوفة وش 3 على مقدل دنتون 


الامة + ومنعة “ن الدفاع عن سه 0 فأرسل 4 هو واتباعه الى اأقصلة قُْ لت ابر يل 


سنة ؤيةباا ؛ وكان دؤلاء شولون : «أن زو لسديير سياحدق 5 ظ« 
3 5 "> امه 3 1 ل ع : 
صنا الحو بعد ذلاك قترة أرو لسديير ؛. وكان ين أنه ببدى الاحوال والأسس" 2 روإمبير 


حكوية ماظية ثابتة 8 و بالقمل شرع يستعيل نذوذه ف ازالة الوأ حس الدينية وهداية 


ليه 


اتهاء 


عكم الارهاب 


ل ه#* نمه 
الأمة الى الإقرار بِله واحد عظم ( من غير اعتراف بالنصرائية ) . فائقادت الممكومة 
5 م 1 3 5 1 
له , واعان الوفاق الاهلى اعترافه بالإله الاعظم 
00 احتفال لذلاك فى « يونية سنة ١708‏ . على أن المذايحكانت طول هذه المدة 


525 م 
( وان فرلسأ لا تعيد دن دونه شيا ٠‏ 


قائمة على قدم وساق ١‏ و ياول رو سييير نيف طم ؛ اعتقاد] أنه انما بنطبر 
اراهن أعذا#الاتعالية بولك الشمتب الارلكق يسيك أن راق التضا موق 
الخبورية ورسوم قدم حكومة الثورة ؛ أخذ يننبه الي قسوة هذه الفظائم ويرى أنه م 
بعد طا داع ؛ وصار يقشعر من هول منظر الْفصَلَة والأرواح التى تُمدم فوقها كل يوم . 
فكأن روبسيير أول من وقع عليه سخطهم ٠‏ وانضم ذلك الى حسد بعض أعضاء 
لجنة الأمن العام له وخوفهم من أن يتك بهم ٠‏ فعزموا على سبقه الى ذ للك . فلما شعر 
00 طمن على الاجئة أمام هيئةٌ الوفاق » 0 قابل كلذمه الآ بالسكرت نوق 
اليوم الثالى ( بم وأيه سئة 94لا ( طعن عليه «. 3 » عا ١‏ أمام اطيئة وقال إنه 
4 رمو ل 0 ه » . فقامت فى إثر ذلك ضِحَةٌ م١‏ ن الأعضا . 3 ن : « فلسقط 
الطاغية » فأرض رد سببير وال نشو هال الدفاع عن نفسه» م 1 0-5 وسط 
الضحة والصياح . 0 عليه وسيقٌ هو و بعض أصمما به الى المقصلة فى اليو 1 التالى 
وراد كه النذئ: 85 الارهاب الذي لم كد التاريخ يسمع بقل دول , ققد 
بلغ ججموع من و على القصلة فى ثلاث السنوات التى بين ١ولا!‏ وغ4هبا؛ 
تخو »50ر١‏ عدا من فوا رمي بالقنابل والرصاص فى ليون وطولون و برطنية ومن 


11 3 
اغرفوا ى ا 
5ج« ا الإدارة هاا هوه »* 


بعك أن مات رو إسغيير 2 ض على زمام عكر ة الوفا ف 1 اير نديين ٠‏ فأخلوا 


+ رتدكان ِ! 1-6 فده الفظائم أسواً 2 50 ق ل مع 2 اليو الاخرى 6 ن ااثورة الفر نسية 
تقد كان بت تلاك الشموب من ٠‏ الفلاسقة والشمراء من يعطف على هده 07 ويعدو م | خطوة 
ع و #رير الجنس الانسائق . فذهيث هذه الفظائم بكل تلاك الماطفة 





داهب عب 


السجون من ساكنيوا؛ وأخذوا يعملون على تهدئة الأمور وارجاع السكينة . وساعد 
على تأبيد مركز الحكومة عدم وجود أحد يناضلها من بيث الملك ؛ فان لويس 
السادس عشر لم يعقب الآ ولد صغيراً ل يتجاوز العاشرة وابئة فى الخامسة عشرة 
من عمرها . وقد كان مغى على الولد زمن طويل وهو يقاسى أصنئاف العذاب . 
فلما سن أمره«سيمون» القائم على حراسته رس به فى غرفة قذرة ل يسممح بتنظيفها ولا 
بتغيير ثيابه نحو سنتين » حتى صار ذلك الطفل البائْس فى حالة تشمئز مها النفوس » 
ولا تحركت الشفقة نوه فى نفوس القوم كان قد ننذ القضاء» لخر الغلام نحت عبء 
هذا الشقاء ‏ ومات يوم م بونيه سئة 1988 . وبعد وفاته بقليل أطلق سراح أنه 
مارية تر يزا وارسياك الى عمها «كنثت بروقاس » اللنى من فرنسا كرو من 
الشعب الأرنسى . وهو الذى اعترف به حرب الملكبين ملكا على فرنسا بعد موت 
ابن أخيه ؛ ولقبوه لويس الثامن عشر » فكان اعترافهم صرخة فى واد 

ورأى زعماء الوفاق الأهلى تأبيد الثقة باحكومة بادخال اصلاح فى نظامما 
فقرروا وضع السلطة النشريمية فى يد مجلسين : مجلس يضع مشروعات القوانين 
ونال من +80 عضو لا تقل سن كل منهم عن الثلاثين ؛ ويسمى « مجلس 
السمائة » 2 خر ينظر فى تلك المشروءعات لاعّادها أو رفضها ؛ وَكألف من 
٠٠‏ عضو لا تقل سن كل منهم عن الأرويث ) ولسعى 7« جام س الشيوم 6 . 
واشترط فى 0 ل أن يكون ندا أعضائهما من أعضاء هيئة الوفاق . أما 
القوة التتفيذية فتعهد الى هيئة تسمى « الادارة » ( عتأهغمع:121 ) تؤلف من حمسة 
أعضاء ينتخبهم المجلسان ويرأسهم واحد منهم بالقاقية كل لاذه اشرو اسقط 
واحد منهم كل عام بالاقتراع 

وقد أغضب الملكيين الشرطٌ القاضى بانتخاب ثل أعضاء الجاسين من أعضاء 
الوفاق القديم؛ فثاروا على المسكومة ؛ وانضم الميم غوغاء باريس . فأعدت الحكومة 
جنا لاطناء الثورة + الآ آنيا شرت :عاقبة ازشال انك الى بارس وما عمى أن 

تارك اهرب جزء ؟5 (4) 


م 0» 
بقسة 


الاسرة الملمكية 


. النظام الجديد 


الثورة 
على الادارة 


ظهور بوئابرت 


فوز المروش 
الفر نسية 


ك2 
يحدث فى المديئنة م ن الطرج والئئن ؛ فعو( ت على أن تمهد بالامر الى رحل عتاز 
بالمكة والشجاعة . فاختارت لذلك القائد « برا » جاب 0 الثور بدوله : 
«فادى الول اللاي يدرف كف بد ورات العرفا ما :ذلك دو قاط ين 
المدقمية يدعى « تابليون وثائرت » 

ولد نابليون بمدينة او من أعمال جد بر رشقة فى ه٠١‏ أغس اس سنةة !ا 
وكان أبوه عام وا و القنون ار بيه عدرسة «برين ») وعرفه « بررأ» 
لأول مرة عند ما أبلى بلاه حدم فى حصارطولون . وقد صدق ظن برا فيه هذه 
المرة 0 أيض ؛ فان نابليون هب فى الخال ونصب المداقم » تاه كأه جتميع الطرقات اأؤدية 
الى كان الادارة وحماها بالشظا يأ الدقيقة . فلما هجمت جموع الغوغاء على الادارة 
أمطرع وابلاً منها » فعادوا مذعورين وأدت الثورة ( ه اكتو بر سئة ولا ) , 
وفى 50 أ كتو بر حُلت حكومة الوفاق الأهلى لخائته| حكومة ة الادارة والجاسان 


سان لما لى 
حرزب ابليون 


١‏ - < الحرب فى ايطاليا: وان بيو »نه 


ذا كنك الاتقلابات الداخلية الآنفة تجرى مجراها فى فرنسا كانت افلى ارب 
لآ ثزال مقر يخي ويك الكدلواق فق أعذائها و وكان لواءالتصين .فيه قود" 
للفراسيين ا ثم الباجيك ك بانتصارم على الفسويين والاتجليز ف واقعة 
« فلورى »* سنة ١1/94‏ ؛ وواصل القائْد « بشجرو 6 الحف من ثلاك الهة حتّى 
دخل هولندة وا كنسح اليش الاتجليزى أمامه . ثم 2 عل الأسطول موه لندى 


# فى بلجيكا على مقربة من « شراروا » 


1-2 





ا 5 


طريكة لأ المي انها وعاه التاريم ؟ وذلاك أنه عبر المياه المتجمدة بفرقة 
من الغفرسان ودثم بهم ذلك الاسطول ازامى على شواطى” <زبرة « لكل 4 
وف عر هذا النعسر 3900 هوائدة الى « امبوربة اليتاوبة « وأصيكة حليقة 
خاضعة لترنسا . كذ للك هزم الفرنسيون الاسبان فى جبال البرانس وغزوهم فى عقر 
دارثم ؛ على حين أن جيشا فراسيًا آخر زحف عل ايطاليا من الطريق الساحلى 
الممتد بين لس 0 . وف عام عقا 6 بروسيا. صلم , بأل « مع فرلسا. 
فت أثرها اسيانيا وتسكانية 

تلك كانت الخال فى أوربا فى أوائل عام وقت أرل عزمت حكومة 
« الادارة » على سمير ثلاثة جيوش 6 | : الأول يغزوها من حهة وادى المين 
بقيادة « حوردان »> ؛ والثانى ينقض' عامها من طريق الطونة قيادة « مورو » ؛ 
والثالث بزحدف علا “ن سول ليردية ٠.‏ 3 بقيادة الحرش ف ايطاليا” له 
تابليون ونارت م فكان اختياره لذلك دن ا سعود فرلسا ف ذلك الثمان ٍ 
فان هده الذزوة كانت قاة لتلات الأعمال الخر بية العظرمة الى <ماةه 2 طليعة 
37 
:7 قياد نه تالف ف ن أقل ه “ن و+*٠‏ و4 7 اتل» مم اشيه بعصابات الغوفاء مخهم بالحنود 
النظامية ؛ وكابم فى حال يرثى طا من قله المأكل والملبس ؟ وقد عانوا أصناف الآلام 


بلا حدوى 5 عامين قضوها بين دور جال الأب يحاواون عي وأوج الى 


القواد الذين ظهرها ف عصور التاريم الحدرث . وكان اميش الذى ا ليه 


إيطاليا 3 دى استولى علييم. النان ودب" فهم رو الرد ب و 32 هم من 
صفئات الحند إل الشجاعة والاستسال 3 وهما للا يديان 8 مع هله الفوضى الى 
كانوا فيها . ولكن نبوغ نابليون النادر ألى إلا أن يوجد من هذه الشراذم جِيثا 
مياسكا قويًا؛ أنى فى ايطاليا من الأعمال ما نكل بأعداء فرنسا وألبسها حال امجد 


ش إن كان بونابرت 39 وضع خطة لغزو ايطاليا ” ر المربية الم رأسية ؟ فأدرك كرني 
0 احد أعضاء حكودة الاداره 1 يعد نظره واصالة رأيه قناط تنفيذها 4 


باع بل 


الخطة العامة 
لقبر النمسا 


نابلدون والجند 





خطة المدو 
فى أيطاليا 


خطة نابليون 


منتنت ومازكو 


مندوقي 


د ناح 


زالتخار يا اليو أعاله باسيامن أء كك الجند » فوجّه البهم بلاغه الجامى 
شوو وفيه شول : « 5 الحندء تم جياع ) نتم عراة ٠‏ لم مديئة 9 
ولكنها لا تقدر على معو ص فبأنذا أقو 32 الى أخصب سسهول الدنيا : أقالمم يانعة 
ومدن عظيمة )كبا ستكون فى أ يديم وهنالك تغنمون الشرف والفخر والمال » 

وصل نابليون الى ئيس يوم 75 مارس سسنة 1955 لنْسام قيادة ذلك الجيش » 
وبعد ان بث روح الجاسة فى جنوده أخذ ينم النظر فى مرك العدو وخطته . فاتؤذ 
طرق الشاعل: الذف بين تنس وجرن ادغ لأعاله الحر ريه وكاتلك سيرفن الغينا 
وحليقتها سردانيا مننشرة على الجبال الممتدة ثعالى هذه الطريق : لأسد أمامه أبواب 
لزعت عل سمل ابردية ؛ ولكتها لسن المظ م يكن بعضها متصلاً بالآخر هام 
الاتصال ؛ لقلة ثقة كل فريق #ليفه ؛ ولتعويلبما على أن يرجع كل ممما الى قاعدة 
عماله وقت الخطر: الفسوى الى ميلان ؛ والسردانى الى تورين . فرأى بونائرت أن 
لا سبيل الى النصر الا بالتثرقة بينهما والاقضاض على كل مهما منفرداً . وقد نيجح 
فى انناذ هذه الخطة ؛ فتصل بين الحيشين مرجومه عند « 0 » فى ١١‏ ابريل 
حيث فَغى على قلب الجيش الفسوى قضاء ميرم بأن أحاط به من جميع الجهات 
وأتبع هذا النصر فى اليوم الثالى بقبر الغسو بين ثانية عند « مازعو » . وعند ذلك 
ترك جركا من جيشه يرقب الغسو بين وخف بالبقية للقاء السردانبين ؛ فبزمبم فى 
00 4 (٠8-7؟‏ ابريل ) واضطرم الى التقبقر كو تورين ‏ ثم جد فى اقتفاء 
أثرم ٠.‏ ولا رأى :ملك سزذانيا ان الترفسيين صاروا: على عشرة أمبال من خاضرة 
لاذه الما للم وس الى مادثتهم : فنزل لبونابرت عن المعاقل العظيمة التى 
تمتبر 7 نتاح) لابطاليا ن هذه النا< 8 فأصبح فى مقدور ابليون أن بوحه كل قوته 
الى الفسويين بلا خوف ولا وجل 


* والطقيقة أن الخطط التي اتبعها نابليون فى ”لك الغزوة كانت من اعظم ما أنى بدفى جيم 


جر ويه واعتبرت قله تاذج درس في الفذون الحر ببة 








بيان حروب ابليون فى ايطاليا 


فأول ماقام 0 تظاهر بالشروع فى الاتقضاض علههم من جهة « فلا » على 
مهبر البو. فامخدع بذلك القائد الفسوى « بولييه » وعسكر يجيشه على هذا المكان. 
فطار تابليون فى الخال بجيشه حذاء شاط" البو الجنوبى الى « بياشثرًا » ؛؟ وهنالك 
عن قور قاين مجان ورة اللي لدوب "عند ذ لق رز وليه أل كل لان 
ويتراجم الى مر « الأذا 4 حتى لا ينقطم خط الرجمبة 0 بيه وبين بلاد 
الفسا. فالتق به نابليون على هذا الغهر وهزمه عند جسر 001 ) « اودى » فى جر لودى 
«اماو سئة كولاا. 421 موقعة « 0 هذه من أعظم الوقائع الى 
تلوق شر قر راد توق وتظاه كي نان رتت لها السدو ل ار قز 
كلاين مذفما وهءاموه ومقائل» وأخذ يصوت عل الترسيين النيران الحامية. وراى 
تابتون وجوت العنور؛ فده قوادم عاقة هذه اللخاطرة: ضٍ ب قوط وسار ينفسه 
على رأس فرقة ليعبر الجسر نحت وابل من النيران. ققويت بذلك عزية جنوده 
وتغلبوا على هول المقام ؛ فعبروا النهر. وفى ١6‏ مابو دخل تابليون مدينة ميلان. 
فتقبقر بوأميه الى مر النشيو فوم انيةً واضطر الى الادماء ببلرة « 00 ع( فألقى حصار منتوا 
نابليون علبها الحصارٍ 


ل ال 00 


ا بلدون 0007 5 له تشئيت شهل الجيش الفسوى» ولى وجهه شطر الولاباتالانطالية 
وامراء ابطاليا فاصطلح مع مر « مودينا » و« برما » والياباء بعد أن ضرت عليهم مغارم 
حرية عظيمة وأخد من بلادهم أحسن مافيها من التحف والاثار الخميلة وحمابا الى 
بلاده لبزين بها الاوفره دار التحف والعادياتالتى ما برحت ثم أزمان فتوحه بأكُن 
الصور والقاثيل التى كان يغتصبها من المالك المةهورة ٠.‏ أما ملك نابيل وصقلية ذانة لا 
رأى ذلك نقض حلنه مم الفسا وانضم الى فرئسا 

ولا رأى عاهل” الفسا أن الفشل ملازم حروقية فق انطاباع وان وا الى ف 
منتاح بلاده ما زالت 2 الما د على نابليون عدة جيوش جديدة. فالتق 
ْ اركولا ورفولى تابليون بالفسو يولك أولاٌ فى موقمة « , "كلا» الدموية الى استمرث ثلاثة يام 

٠١ -16(‏ توشير ) فزمهم شر هزية ) 3 ىم رفولى » ( 15 نار سنة 599لا ) 
قوط منيوا . خبرع يدد شا ما ؛ وكثل هذا النصر المبين بالاستيلاء على « نيوا > فصارت ايطاليا 
' بأسترها و من لأقدام جيوشه 
جيشا جوردان 2 أماما كان من شأن «جوردان» و« مورو» فانهما أخفقا فى مبمتهما فى الزحف 

الو ن الأراغى الألانية ؛ واضطرم الأرشدوق شارل القائد الفسوى العظيم 
الى ده َ أعقابهم 
0 بليون من أمر ايطاليا عمد الى الإحف بنفسه على ويانة. فاخترق اقلم 
هر 8 » والتق بالارشدوق شارل فهزمه فى عدة وقائع ؛ وتوغل ىْ الأراضوع 
القندو ب حتى بلغ مدرئة م بن » على فر موق أ يام من ويانة ٠.‏ خشيت الفسا 
هدنة ليون سو الغية وعقدت ممة « هدنة ليوين» فى ابريل سنة /1و/ا١‏ 
غرو البندقية 2 وى خلال هذه المدة حدثت بعض فتن وقلاقل فى جمرورية البندقية . فاتضل 
تابليون من ذلك ذريعة لاتدخل فى شؤونما . فاحتل حاضرتم! وقلب نظام حكومته| 
وقغى على مجدها واغتصب الكثير من تفانسها 


© كان بولييه قد اعتزل قيادة اليش العسوى وخلفه ١‏ رومسر , فاضطره نابايوث الى 
الالتجاء أيضأ الى منتوا ( وكان قد فلك الحصار عنها مؤقتا ) وجعيرة قيهأ 





لس ا نسم 
ولارأت العْسا أن انطالا أصحت فى قضة ابييون وان سطرةة: 0 كل م 
اضطرت الى قبول الصلح بالشروط التى اللأمازن يرم ينمهما « صلم كمبو ف رميو » 
فى ١97‏ أكتو بر سنة 11/99 , وأثم شروطه فى : 
)١(‏ أن تضم فرنسا اليها الأراضى المنخنضة الفسوية 
(؟) أن تعثرف اوري 17 مين #االق كر نا ليون فا بايا دق 
إمارات ( قوقاك اانياذان وموا ومز دنا نوها أخذ فق أملالة اليايا + .وأن نمضن 
الفسا أمير مودينا عن أملاكه مقاطعة « ير سلجاو » شرق الرين 
(*) أن تُمحى جمهورية البندقية من الوجود وتقسم أملاكها على الوجه الآنى : 
)١(‏ تستولى امسا على الجزء القارتى من البندقية شرق غهر الاديح 
مضافا اليه إستريا ودلاسيا 
(ت) يشم الى ججبورية ميسَلبين الجديدة أملاك البندقية التى فى غربى 
تبرالأديج 
(<) تستولى فرنسا على الجزائر الأبوليّة 
وقبات الفسا سرءًا أن تستولى فرنسا على الولانات الالمانية التى على شاطى' الرين 
الأسر. وكانث بروبيا كذاك قد اتفقت سرءًا على النزول عما لا فى هده الجهة . 
ٍ ببق لتنفيذ ذلك الا » افد الجمم الألللى ٠‏ ول يكن هذا ليعارض فى أمر أقركنه 
الفسا وبروسيا أعظم ولابتين فى ألمائيا ٠‏ ومن ذلك المين الى عام 1815 بقيت فى 
بد فرنسا هذه الولانات العظيمة الشأن وفيها مدينة ان عاصمة شرلمان ومدن مينز 


وكلونيا وثر هزء وحميعما من أعرق المدن الألمانية وأعحدها ف التاريم 


؟ - 3# جاة نابليون على مصر سنة رة/ا١‏ * 


الما عاذ ا بايون 0 ن فتوحه ابجت به4 الامة الفراسية وحدييه ة الظافر» وأصبح 


كالم وقائذها الفل . 2 يأسث ان اودر سه الى قيادة حش جدبد الي 


ملح 
عو لرفيو 


ولايات الرن 


ابلرون ا 
والادارة 


قيام الجاة 


الاستيلاء 
على مالطة 


قهر المماليك 


ساحة الوغى ٠‏ فل يلق مقاومة فى ذلك » لا سما أن الحكومة كانت وقتئل تود أن 


تلص منة ؛ إذكان الخوف قد أخذ يدب فى نفوس أفرادها منةٌ وخشوا أن ستائر 


بالسلطة فى البلاد 
يم وقتكل على البغضاء لفرنسا سوى انجاثرا. فاسمال تابليون الحسكومة أن تعبد 
له بالقيام بححلة على معسء ومنّاها بانتزاع الهند من أيدى الاتجايز وأنه سيسير الى 
ونين عل قالطلل عدت 1ه لاله يكل تار وككم وأقلع من ثخر 
طولون فى ١9‏ مانو سنة 94؟؟! ومعه +٠٠٠وه4‏ مقائل وأسطول عفيم من بين سفنه 
« لوريان » المساحة بعشرين ومائة مدفع . ٠‏ ولا ع خير اقلاعه جد فى البحث عنه 
أسطول الى لا بقل عنه فى العدد بقيادة نلسن أمير البحر الانجليزى . وقد 
اسئولى نوناارت فى طر بقه على جزيرة مالطة مأوى فرسان القديس نوحنا الذين كانوا 
قد دب فبهم الضعف حتى أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن أنفسسهم فى «ماقلهم 
النيعة . ثم ترك نابليون حاءية فى ذَلنَا عاصمة مالطة واستمر فى سيره الى أن أرسى على 
الامكندرية ومنها زحف على القاهرة . فالتتقى فى طر يقه يجموع الىاليك قرب قررية 
انبابة من أعمال الجيزة ٠‏ وهناللك وقنت الجنود الفرنسية على شكل مر بعات : 
فاندفمت عليها فرسان الماليكك يندقم البحر اطائح على الضخور» ولكن صفوفهم 


كانت تذوب أمام يران الأرنسيين » حتى اضطروا الى التراجم الى النيل حييث 


نحطم الاسطول 


الفر اسى 


هلاك معظميم غرف فيه . وقد أطاق ونارت على هذه الماحمة « واقعة الاهرام” 64 . 
ولا دخل القاهرة عمل كل ما فى وسعه لاستجلاب محبة الأهلين ؛ ا 0 
عقيدة الأرنسيين الجديدة مطابقة للدين الاسلاى ؛ وتظاهر بالميل الى اعتنا 
الاسلام . وفي هذه الآونة حكان يرسل الى الصحف الفرئسية التقارير الطالغة 
بوصف أعماله فى وادى النيل . ثم حم نلسن أسطوله عند بوقير؛ فكان ذلك ضربة 


0 . 2 : 0 5 
أصاب تكد خطته. إذ فثل قا «تروى » امير البحر الفرسى ؛ واغرقت لور يان) 





« جد 2 غارة تابليون على معير مقهاد فى كاب « ناريخ مهر دن الفتتع العماق 2 





شاد 


عق من كل الأسطول الفراسى الضخم الآ سفيندان 0 وبذلاك أصبح حش تابليون 
و 2 

#صورا ف معس ا إذ قطعت كل المواصلاات بلنة وبين فرسأ 1 : بعك ىُْ اسخطاعةه 
أن يعرف أخبار بلاده ٠‏ أما نلْسّن فانه أصبعح صاحب السيادة البحرية على البحر 
الأيض المتوسط ؛ وحاصر مالطةء قدافعت عنها الحامية الفرنسية مدة عام بأ كله ؛ 
ولكنما اضطرت بعد الى النسلم له بعد أن يست هن وصول المدد اليها 

هذا الى أن الساطان سايم اثثالث تحالف 0 انجاترة رم فد حكا 0 5 

2 3 8 2 92 5 0 ٠. 

عايها عنوة 3 ونات داك مله شليعة ول فما ووو" دن العماثيين كان فل امنهم 
على حياتهم « بوحين نوهرانيه » ابن زوحته ) 8 0 فى استطاعة نابليون عل 
الرماص على ساحل 58 فأثار هذا العمل اخرية ف تفوس حامية ل 0 
2 المحافظة على 5 ا عنه مبمة والى المديئة أجهل اثنا الجزار؛ وكان دير 
أ رالدفاع « الميندس فليو » أحد الها جر بن الفرفيين ٠‏ والسير سدلى معث وهو 
ضابط رى انم درزى كان قد دخل ميئأ ٠.‏ أعكاء سعيلئين حر بلاين ٠.‏ وأخذ الفرنسيون 
مواحمون الحامية مده دك أيام على غير حدوق ءٍِ 5و نم بعك ذلك امد كوا 8 اليش 
التو ف ياواءة مائية كان التضير دم حليوم .ثم أعادوا اككرة على عكاء وأخذوا فى 
18 صارها وخاصة بعل أن عا | وان 00 أت ) 0 ردوا على أعقام بم بعد 
3 تكدوا خسائر فادحة وأخذ الطا عون + بنتك بهم ؛ » فاضطر نابليون الى فلك 0 
مها 3 فكانك هذه ول صدمه 500 باتع وها رن على 0 مقاصده 
فى الشرق 

رجع تأبأيون #ودشه ان معس من طريق الصحراء حيث لاق الجدش أهوالاً 
وانقطع مه الكثير فاكر ا بالطا عون ٠‏ وق هذه المدة خا" ث السهمن الانتجليز 35 الى 
المهآه المعسرية ع مؤلمًا دن وووية انكغا شارى ومدلهم دن اط: دود التركية الأخرى 

ناريج اوربا جزء ؟ (ه) 


تابليول 
فى سورية 


واقمة وقير 
البرية 


عرده تابليون 
ال كرما 


جلاء الفرنسيين 


عن مقر 


غزو سو سراة 


201 


2 
بقيادة مصطق باشا . فالتحم بهم نابليون عند بوقير فى ملحمة عظيمة والتصر علههم 
قما 1 59 يالر: غم من حرج م ركاه 
ول عاذ لذ أريطل اتير كةو "سي عووعة بن الصبحت الاوونية إلى تابون 
فكانت أول أخبار بلغته عن أور با منذ واقعة الثيل ( بوقير البحرية ) . فاما قرأها ع 
اراي انون ىال تقوم عل الفردة الباق لفسال من بترافة 
الأسطول الانجليزى فى سبتمبر سنئة 198 وأقلم اللكتقرقنا تارك ابليكن الفرلدين 
ف مع لقيادة كليبر 
اوقل الاتجليز عام ١8٠ ١‏ حملة :الى نشو اذه السيد ولك ركه مبى ١‏ فوزم 
الترسيين على 0 5 لمكن به هزعة 0 م 000 المديية ؛ 8 
وا فقي ارس دام الي م على اتدل اللارها عل ب اه 


م ال عودة 0 الى التحالف على فرنسا 

وفى هذه الأثناء حدث بأوربا أمران عظمان : 

الأرل قر لبرت الث لسة لتعرسرةه وذلاك أن ماده الازرة! الدرنسنة بنرك 
فى بعض أجزاء سوسرة ؛ وأخذ أهارا يتألبون على التكومة ويظبرون ميلهم الى فرنسا 
بعد أن كانت بلادم فى حَيدة ثأمة. فانمزت القروربة الفرنسية فرصة شوب الفتئة 
فا وعوتت فى أواخر سنة ١/8‏ على غزوها ؛ لتكون منها حمهور بة شبيهة بالخمروريات 
التى عنما على بعض حدودها الأخرى ٠‏ ولتستولى على ما فى « بدن » وغيرها 
فو لان مدوسة دو كار ز العظيمة التى كانت فرنسا فى شدة الحاجة اليها لاقيام 
برغائبها اللمجومية على انجلتر ضر تلبث الجيوش الفرنسية ان أخضعتها وقابت نظام 
الاتحاد السوسرى ؛ فحوّلت سوسرة الى جهبورية أطلق عليها « اللجوورية الْلفية ») 
ووّضءطا فى سئة ١8٠٠‏ القانون النظاتىالذى. لابزال جوهره متبعا فوسوسرة الى الآن 


* 5 تدخل فيها دثبرة فامها صضمدك الى شن نسا 





 ةؤهام‎ 

الأمر الثانى اشتطاط الفرنسيين فى مطامعيم فى ايطاليا . وذلك أنه فى عام ليه؟١٠‏ 
١‏ كن لوبت و ارك دوا مرق إلا كوس تلن ارد ارالود 
اتحر يض أهلبا على البابا ٠‏ وعلى 9 ذلك نهار سيق ترم الل .روفة واعان الح 
الجبورى فيها وقبض على اليابا « بيوس السادس » ؛ وكان فى الغُانينَ من عمره , 
وحمل أسيراً الى فرنسا حيت قضى نحبه سنة 4هلا! . ثم قامت ثورة فى ثورين 
وأضظار اليلق قازل إناو زيمة كا" الى الاتفرا ف سرقائية مد أن خُلم عن 
ملك بيدمنت لاتهامه بالمفاوضة مع حكومة ويانة 

كل ذلك مضافا الى فوز الانجليز فى موقعة بوقير البحرية » 'كان له تأثير عظبم 
فى "أوراوسف ق #الصكيا روما عديدا لقَاومة فرنسا : فتحالف العاهل 
( الامبراطور ) فرنسيس مع « بواس » قيصر روسيا» وأعدًا الحروش لاسترجاع 
ايطاليا . وتجم ذلك ملك نابلى على تكث حلفه مع فراسا » وانضمت المهم انجاترة 
والبرتقال وتركيا ( التحالف الثانى ) 

ركم جيش 'ابلى القائد الفسوى « ماك » وساقه على الفرنسبين فى رومية . 
فتراجموا لقلة عددهم نحو الشمال , ولكنهم ما رأوا طاح ماك فى مطاردتهم تحمسوا 
وثيتوا للقاله » فهزموا جيشه شر هزعة وساقوه الى نايل ثانية » فثر الملا والماكة الى 
صقلية يحماية الأسطول الانتجليزى . وأعان الارنسيون الحكومة الجبورية فى تاببل 
بساعدة علية القوم فيها على الرغم من معارضة دهماتهم 

الأأأن حيرش القسا والزوسيا الى كارت تحن كل الدرتييق فى عمال ابطاذا 
التحمث بهم وأخذت زم فىكل الملاحم ؛ واضطرتهم الى الانسحاب من الى 
ورومية . ثم كانت الطامة العظمى عند « توفي » على مقر بة من أإسّدْدرٍية حي ث كس 
القائد الروسى « سُواروف » الفرنسبين فى موقعة فاصلة ( أغسطس سنة 4.لا١؟‏ ) , 
ولاقدك أن هده الددزة كائك ١‏ ك سمينة لك الطرووية الترفة انا 
5 و انرا اسقها ووا بطلا تو اسل سدرة ب ولايوة ا لامر رو 1 ره 


مط مع ف سا 
فى ايطاليا 


التحالف الثانى 
على فرنسا 


الحمرب 
فى ايطاليا 


موقعة وى 


تجاة اللجوورية 


سبيس وديكو 


واتفاقهما 
مع بوناءرت 


بوثائرت فق 
يجاس الشيوم 


5 


ىو 4 : 
وشاله ق إكال مره ( لغزا فرلسأ تفسمها 1 لكنة أمر بالسير الى دوسرة لخد زو 


مغ 7 ٠.‏ 3 . 3 . 
القائد كرسا كوف بالقرب من زوريخ . على أن كرس ا كوف هذا هرمه القائد الثرنسى 
مسيئا هزيمة متكرة عند هذا المكان قبل أن بصل اليه المدد » فنجت الجبورية 


الفرفسية من الخطر الذى كان محدق بها . وساعد على ذلك أيضا خيبة.الانجليز 


والروس ف طعجوموم على هولندة 
؛ - اتقلاب المكومة سنة كوبا » 


وفى أثناء هذه المروب حدث تغيير وتبديل بين أفراد حكومة الادارة ؛ و برهت 
كل طائفة منهم أخذت مقاليد الأمور بيدها على عدم كفاءم لاذارة دولاب هذه 
الحروب العديدة . وكان أقدر انسان فبهم جميما هو « الأنى سئيس » الذى امتاز 
بطول راامه النشر بعية » وان لم يكن قوى الشكيمة حتى ينوض واه 
بهذا القن الققبل اظا ماه ةا ليون شوق الكو نوهو اعدويرية 

سبييس وآخر من أعضاء الادارة يبدعى «ديكو » على قلب نظام الحكومة . 3 
الثلاثة على أنه ليس من الزم ولا من المستطاع فى أوقات اهرب العصيبة أن ثُلقى 
مقاليد الأمور الى بذ الحلسين؟ فأوعؤوا الى أعضاء الادارة : ثارة بالأسهالة » وطورا 
بالقوة » أن يعتزلوا »:أصبهم ؛ وأوهموا أعضاء اللسين بوجود ٠ؤامرة‏ عليهم فى 
بأريس» فرضوا بالاجماع فى ان كلو احدثى ضواحى المدينة 

وكان تابليون قد 7 قيادة الجيوش فى بارس وضواحما . فق أوشبر 
سنة 1/48 (م1 ترومير سئة 0 ظهر أمام اس الش.ونم ومعة تلد من جلوده 
1 قث : ان نظام حكومتهم أصبح عديم الفائدة » وان فرنسا التى 
تركها نامية زاهرة » قد أصابها الفشثل والإذلان فى كل ساحات القثال » وانه هو 
الذى لاحظته العنابة ولاتزال ترقبه فى حظه وحروبه . فرتف له اماس 

علي انه لما دخل على مجلس الخسمالة الذىكان بر باسة أخيه لوسيان بونايرت 


وتكلم بهذه النغمة؛ صاح الأعضاء فى وجهه قاثلين «كرءول ! فليسقط المسنيدون» * 


بوناءرت فى 


وهددوه بالنى: انوا حناقه ودفعوه الى خارج ال هاس ٠.‏ ولكن م عان م حهم. مجلس الجسماثة 


حنوده لانقاده فاته حيئما كان ارخ يدافم عنة أمام ال هاس بلسانه كان تابليون 
ٍ ى أجناده آثار مشاحنته معهم قائلاً لم : «انه ساق فرنسا الىطر بو الفخار فكان 


دزاوه أ فو بل با تأجر © ؛ فدخل أحد ا رأس لإحضار أوسيان وثابرت , وعل 


خروحه دكت الطدول وضجم 07 مورا « 0 أن قواد تابليون ) على ا لاس ونادى 


أعلى صوته « انفضوا » . فأسرع الاعضاء الى الخروج مر الأبواب والاوافذ 
روا را ا 0 مبعثرة فى قاعة الجلس ٠‏ وفى المساء عاد منهم نحو 
6٠‏ ير و عقوا مع محا اس الشيوسم عل أن نصيوا كلا من وثايرت وسياس دك 
بلقب 2 شيب » (قتصل) ليضعوا نظام لحكرية حدبدة ٠.‏ وعد خصعدة اقتراحات 
من بنات أفكار 2 0 س ١‏ وضع نظام حد بل حءل السلطة التنفيذ د أدة عشرة أعوام 
د ثلانة نقباء ( (تناصل) 3 و : نونام اه به ولبران ١‏ ا مرط 3 0-6 
ابت القن ١‏ النصل ) الآوا ل وفى بيده جميم الساطة المتبقية _كذلك سكل 
اس الشيوخ 2 1 الاعضاء طول حيامم) وعهمية 1 بعية) وعا كن 
من مالة عضو ١‏ طدقى 2 س الثر بون لقنم ان طر» شة أنتموخ ب كل مؤلاء الأعضاء 
كانت غاية فى التعقيد ؛ وليس للامة فسأ 0 بالذات ؛ فانه لما 5 هذا النظام 
اليد ابد على الأمة العرنسية 0 وافقت عليه بأ غاسية عظم عى ودرل ذلاك الحين اذ 
تابليون مسكله ف 2 ادو يأرى « 00 حوزفين ١‏ وأصبح لفرنسا ثانية بط كُ 


وعجلات لخنءة وحال ريعية وملابس فاخرة وحشم وحراس 
ه--2ا الحرب الايطالية الثانية »* 


ط السو بون اهرب عام وءما شط ر الحيوش اله واشعة الى 1 الجن حنوة 


رن بلقصدون أنه الريك أن إسليك بالك 059 استبد 37 انا ق الجارم 


ثلاثة القناصل 


النظام ا لجديد 





دزريةا لغر نسيين 


نابليون 
فى ايطاليا 


وائعة مر نوو 


ويانة 


هوهنائدن 


- 
ن فاضطروا الشط ر الأول الذى يقوده مسينا الى الاحهاء بمديئة جنئوة وحاصروه فيها , 
ودرا يطاردون الشطر الثانى نحو نيس وجهات بر فار. فسار تابليون فى دايع 
سنة +184 على رأس جيش لينقشل الجنود الفرنسية من الوهدة التى سقطت فيها 
فى ايطالياء ولانتزاع هذه البلاد من بد الفسا مرة أخرى 
وكان نابليون قد وعد مسينا 2 موسر لإنتجادى لكنه غير عزمه وزحف جيوشه 
ترقا تمر سان برنار الى شهالى بيدمنت . ثم ولى وجهه شطر-الشرق الى ميلان ؛ 
فكانت نعاقية ذلك أنه فصل بين اليش الفسوى وبين جميع الطرق المؤدية الى 
لاد الفساء فأصبح مصير الفسوبين موقو على اختراقيم الميش القرنسى ؛ والاّ 


فالمئاء الحتم. عيك ذاك م القائد الفسوى 00 ملاس 0« كل م وصات اليه له من 


الحتقاق السندوية »وول وجيه تحر الشترق لقابل ابليون الذى كان ,اول ضيقه 


على قرية م رجو » فى ظاهر السندريية . وهنالك التحم الجيشان فى موقمة فاصلة» 
كان النصر الممين فيها بادى' ذى بدء من السو بين قاب قوسين أو أدنى ؛ ال أن 
الدائرة دارت علهمم وردوا ال الشتدوة ( تون بيه ير 1 ولاشك ان 
نجىء القائد ه ديزيه » بفرقته وانطمامه الى نابليون فى ذلك الوقت المرج فضلاً 
"اراق اضر ارهد لتر دون كان قد عر شوهي ها تاضاءة لعي 
بذلك أصبح الجيش الفسوى منقطعا ء ن بلاده » فا رأى تأده ذلك خثى 
الوفوع شه ؛ الاسعنء ورضى بالتراح جع عن ليردية على 0 يتخلى لفرسا عن كل 
الأراضى التىفئحها القائد سواروف فى السئة الماضية. تأخذ العاهل فرسيس يفاوض 
فرلسا فى أمر الضلح ؛ ومع خسائره الفادحة لم يقيل الشروط الجحفة التىعرضها عليه 
ونابرت » وداوم 00 ما تابليون فانه أقام فى باريس» وأرسل أو وامره الى القائد 
« مورو» ( وقد دخل بافاريا ) ا يزحف نجيشه على ويالة 
وفى مساء * دسمير حرث 0 ة عنيقة عزد «هوهتلئئون» على د بين 


مورو هذا وبين السو ين ع أدم غ« الأرشدوق و<نا ) . وكان الءا كليج يتساقط أثناء 


المعركة بكثرة حى ب الطيشين ع6 0 برى أحدها الآخر؛ ولس لكل يا 

دليل برشده الى وضع عدوم الا اللا سر راق ثيران | منادق وويضص اللداقم َك ل 

ال رلسيون وشطروا ايرث ا ثم القضوا عايه فزقوه كل ممزق ١‏ وذلك بعد 

أن 0 من كلا العر شين دوه ووم حادى) يدت الطر ىق 0 ويائة ممروحة. 

وكانت الروسيا ول ألسيحيت ا ن ميادين القتال 1 رات 3 الما اانا 5 3 فتح ابطال أ 

لتلنهمها لقمة سائغة لتفسها ؛ مم بر العاهل فرنسيس الثانى وقنكذ بد من قيول شروط 
صلح « اونغيل » ( فيرائر سئة 1م18 ) ١‏ وبه تزل لغرنسا عن كل ما نزل عنه ى صلح لوتيغيل 

عاق و عال لس 7 
معاهدة 00 لحيو ارديو « وار عأنا 5 ركضفى 4 2 ف تلاك اللماهدة دن حيث مم 
5 4 

ولاءات الرين الى فرنسا . وتلا ذلاك الصاح بين فرنا واتجاترة ؛ فا برست بينهما 
معاهدة « أمْيان » فى 6" مارس سنة هما سافدة اميا 

وكان م من شروط هله الما أهدة 4 ترد 15-5 الى ذل" سان القديس ونا 
ولكن لا رأى الانجايز أ ن بونابرت لم يكتف ها ثاله فى صلعم افيان وان عام عل ادف البناء 


بت فر لس 


خم تدست ا وا أن ينزلوا عه مالطة . كذلك طلب ابليون الى الحكومة ‏ واثماترة 


الاتجليز 35 0 5 كل كدّاب الصحف الذين مرعجونه ل تطرد الأة الملكية 
الفرنسية من انجلترة وممرا جميم الماجر ين وأهان السفير الامجليزى الاورد «و تورث» 
عند ما رفض هذه المطالب . فاضطرت اتجلترة الى اعلان الحرب عليه تاي ٠‏ فيض 

تابليون على السيا اح الاتجايز بدون الذار مئه وبقوا أسرى عنده ١‏ وبادر الى عزو 
2 1 »6 ( إنا ره جورج الثاأث قف ألمائيا ( ٠‏ فدخاما حيوشه بلا عناء م أخل 
يعد الجميوش والأساطيل لاقيام بغارة عظية على امجلترة 


5 - ل الثقابة ( القنصلية ) : حوبا - .مذ * 


ل كن انقلاب « م1 بررمير » إل فامحة لاستكثار نابليورف بيع السلطة فى عظم قوذ 
١‏ 3 ابليون 
ورنسا : في ع م هما تغير بر نظام احسكومة ١‏ أغلبية أضوات الامة 5 وان بارت : 


الاتفافية 
سنة ١4١‏ 


نا نون نأبايون 


وه حكومة 
'ابليون 


د 

قينا 0 قتصلاً) مده حياثه , فيذل كرا على ارجاع الأمن والنظام الى نصابه ١‏ وأبرم 
اناه مع اليابا « 5 السايع » (الذى 5 فى اليندقية بعد موث سامقه ) لإعادة 
زابطة الوحدة بين الكنسة الترسية والبافيةا.'وذلك أن حكرسة الوفاق الأعللى 
كانت قد عت 9 ام الأسقفيا تّّ القديم وجعات سلطة تنصيب الفساوسة والأسا 0 
في بد الأمق اسع بذلك الكئسة الفرنسية ذات صيغة وطنية مسئقلة عن رومية 
غير أن البابا وجما غير من القساوسة الفرنسبين لم قروا هذا التغيير ؛ فأراد تابليون 
أن يحبب اليه البابا والقساوسة ( وكانوا من أشد الناس عداء لكومة الجهورية ), 

تأبرم 10 « الاماقية 4 ( غقلمعصه© ) بيه وبين الياباء ويها محا كل حقوق 2 
الشعب الفرنسى على الكنيسة الفرنسية ؛ وقسم كل الساطة الدينية بين البابا والثقيب 
( القنصل ) الأول ؛ وطرد كل أسقف ل يرض بهذا النظام الجديد من أسقفيته . 
وبقسثاتناقية دكب هده ورعية ال ببننة قوية 1 نملك الكنيكة عن المكرية 

وفى هذا العهد أيضا تم" سن القوانين التى بدأ وضعها فى عهد حكومة الجهورية: 
امشتفل فيها خبة من «قننى فرنسا بإشراف ثابليون وصدرت بأسم « قاثون تابليون» 
وله والكلات القوانين الفرنسية فى جميم أنحاء البلاد ‏ من الخلييج الاتجليزى الى جيال 
البرانس فى كل المدن والقرى على السواء ؛ فحيت بذلك كل الأنظمة المتوارثة من 
عهد الاستعار الرومانى والقرون الوسطى » وأصبح ا كل يلع قانونا واحدا . ومن أثم 
١‏ | يلاحظ فيه عدالة القانون الجنالى ودقة نظام الغرائب ؛ فقد رُوعى فيه العدل 
والمساواة ببن طبقات الأمة على السواء ؛ وعقتضاه أيضًا صار من الصعب أن يجمم 
الفرد الواحد ثروة طائلة :'إذ حظر على كل والد أن بوصى لأحد أولاده دون الآخرين 
ودين اع لذ وو لشفي وللايزاك لالوق ليون اما الى يروما عدا فى 
رسا وغيرها من البإران 
أما ؛ 00 0 فانه وضم كل الساط أن فى الحكومة المركز زية» ولم يترك 


5 


1 لكام لأقالي . وقد بق هذا النظام مرعيًا فته في كل حكومات فرنسا التي 











إنابليون بونابرت 
٠‏ 5 م 5 5 2 

تأت ويه أصبحت كل #روم الإدارة تعدير بآر !سس المتبوع الذى لسكاى ماك . ومع 

أنه ل يمنح البلاد ما كان يصبو اليه دعا الثورة مر جمل' الكلمة العليا الشعب 

لاشك الا صم لطا حكونة عادلة قوبية 


5 5 0 8 7 5 57 2 المكاند 
وني هذه المدة ديرت لابليون عدة مكايد فى بارس تغاب عليما ببارة لون 


تار أوربا جرء * (ك) 








مكانة نا بليون 
فى فرلسا 


بعض الما رصين 


مطامع ) ليون 


س  #‏ اسلمه 


وجوأسيسه ا وفيض لسيمهأ عل القائدين العظيمين مورو و شجرو) لانضماءبما الى 


1 0 7 3 5 0 8 200 5000 
الكائدين له. وأعدم أمير (دوق) ايان بعد ان اخوات من معزله ف الاراضى الالمانية 


/ا - جا الماهلية ( الانبراطورية ) 6 

لاود ابلون ان كل فين فى فرلنا أصبيح قاتضودرائ أن الوقف دحال 
لآن يقب بألقاب الملوك . فأوءز الى ماس الشيوخ أن يطليوا اليه أن يحي البلاد 
بالوراثة ؛ وأنت ياقب بالعاهل ( الانبراطور ) ) ٠‏ ول يكن له معارض فى ذلك ا 
» و » الذى كان 0 عبادئه الرورية القدعة 0 عليه هدمبا حملهٌ . غير 
0 معيناً ينصره ؛ إِذ كان بعض القوم قد استولى عليهم الاوف والرعب » 
وبعضهم مر ما أوتيه نابليون من العزة والفخار» وجم غفير منهم كان يعتقد أن 
عظم سلطان نابليون وقوة شكيمته » ,ببث فى البلاد روح الأمن والسلام بعد كل ما 

قاستة من النظائم والشقاء والبؤس أيام الثورة 
. ولقد كان من بين الأفراد القلبلة الذين لم ترض ضمائرمم عن هذا العمل أخوه 
« لوسيان » الذى انزوى فى ايطالياء وم يقبل من اخيه بعدها أى العام انشغ 
ولذلاك أوصى ثابليون بوراثة اعرش لأحد اخوته الآخرين بوسف ولويس وجيدوم 
اذالم يعقب هو ولد . أما الثقيبان ( القنصلان ) الآخران اللذان كنا يقاسمانه 
اليلاد فانه منيحهما أَلعَاب أ امية 0 ن أكابر ضباطه الى رئية مرشال ومنحهم 
ألقاب شرف ٠‏ وكلن يعتقد أن مبمّه لم تكن إعادة مملكة فرنسا القديمة فقطء بل 
تجديد دولة شرلان الغرية . وقد فكرمرة له تاقيب نفسه بعاهل ( امبراطور ) 
الغاليين » ولكن قر رأيه أخيراً على تسمية نفسه « عاهل ( اميراطور ) الفرنسيين » 

وعند تنويجه فى * ديسمير سنة 1864 حم على البابا أن يحض الى باريس 

ول يرض أن بتوتجه البابا بيده » بل أخذ تاج الملك من يده ووضعه بنفسه على . 


رأسه ) ا زوحته حوزفين والمنادون اثناء ذلك مهنئون البلاد بتتويجه ماهلا ؛ 


سس اك لم 


وزوجته عاهلة على فراسا . كذ لاك حول الججبورية الابطالية الملكة » وجءلنفسه 'اببرون 

7 00007 و اال فى ابطالنا 
ملكا علمها ٠.‏ ولهب ان ميلان دج ترسك بتاج لميردبة الحديدى ) 55 مانو ِ ابا 
سنة 1868 ) وولى على هذه اليلاد ابن زوحته « بوجين بوهرئيه «0 نام عه . وى 


5 لاع 2 8 5 : 


/ تق التحالف الغا( ث على فرلس | وتدمير قوم | البحرية * 


كان اعتداء نابليون على انجاترة وغيرها من الدول وضمه بعض الأصقاع الى . كاذلف 
التحالف الثالث 
كانت لحن مستقلة بنص معاهدة «اونيفيل» اكب عون للوزير الاتجليزى «بت» 
على تأليف حالف ثالث على فرنسا ؛ افضم اليه فرنسيس الثانى عاهل العْسا » والاسكندر 
الأرل عير الرومها ا وات عاك السدوفة وبواتدك نوريا لاع ادن 
تذمرها من فمال تابليون ٠‏ وانضم الى جانب فراسا بافار يا وبادن عداك للماهلية . 
ٍ قل بكرن 5 ٠‏ وجعل شغله الشاغل الاستعداد لغزو انجلترة ٠‏ استعداد نابليون 
وتحالف مع اسيانيا على أن عد شعن بن الذاخرة )لبعز ها اسطاولة الذى شرع ل 
“ل كاله هد وائمة توقيناليحرية موق أعد اذه الفارة عند نكاء واردة خيعا كمل 
العدد والعدد ماه « اليش الأعظم » ١‏ ومعة ما يلزم لنقله مر ن القوارب : وم يكن 
أمامة عالق عنعه من انقاذ عزمه إل مراقة الأسطول الاتجليزى له . قأراد أن بغرر 
بذ فأرسلغددا من السفنالفرنسية لتبديد جزائر اطنذ الفرية » ع لأمل أن شعها 
جن عظليم مو الاستفارل الاضيرى 4 فكرق الأسعاول الفزندي العدادة فور قشل خطنه . 
امنش بضعة أيام . وقد حدث فعلاً أن لسن تيم الاسطران ار ا 0 
الغربية ؛ غير انه عاد بسرعة » فل تمكن الأساطيل الت ىكانت عازمة على غزو الجاترة 
أثناء غيابه من انغمام بر ال حفن نوها كمف الذلداك دواعت الوا 
الفرنسية والاسبائية ٠‏ فاضطرت الى الانزواء فى جون قادس . فككر: لطا نلسن 


بأسعاول البحر ان المتوسط عند اضن « الطري الأغر » ؛ حيث انتصر علبها 


7 اكبر التضان أحرؤة فى حيانه ؛ وذلك فى ١؟١‏ كتو بر هنة في ولكتةمات 
اك 531 البو روني رولا وو الم ري وان تميق اولاق ري وزيا 
واسبانيا 90 سفيئة من الأر بعين التىكانت تتأاف منها أساطيابما » وبذاك ضاع 

الأسطول الفرنبى ؛ وذه ب كل أمل فى اللمجوم على سال اتجاثرة 
ول يكد نابليون يسمع بفشل خطته البحرية » حتى فض معسكره ببولوئية 
( قبل موقمة الطرف الأغر) ٠‏ وف يجيشه الأعظم ليدرأ الخطر عر بافاريا 
( وقد زعت عبرا اطيوش العو يه ). وبعد عدة ملاحم صغيرة كان النصر يما 
وائمة ألم للفرنسيين أحاط نابليون بالحيش الغسوى بقيادة ماك عند « لم » عبلى حدود 
ورتمبرج ؛ واضطره الى العم بلحو + قغره” مقا ل ٠‏ 1 بر). وكان 
فرنسيس قد ولى وجهه نحو الثمال لينضم الى القيصر 0 ( الزاحف بجيشه من 
روسيا )0 فترك «ويانة» من غير نحصين , فدخاها الفرنسيون فى اليوم الثالث عشر 

من وشير سئة هلما 

واقمة اوسترلتز وفى * دإسمير تقابات جيوش القسا والروسيا ع جش تابليون عند 
« أُوسترلْز» ”. وهنلاك جرت موقمة فاصلة كانت دن أعظلم المواطن التى خلورت 
فهها مبارة نابليون وفضل الانظمة المسكرية التى ابتكرها . رأى نابليون جيش الأعداء 
وقد الدسطت صفوفه على مدى طو يل د حعابا رقيقة . فأدرك ضْعف هذه 
الخطة وانقض” على وسط الجيش ٠‏ ففصل بينه وبين المناحين . ثم هاجم أقسامه 
المتفرقة كلا على حدة , فيدد شهارا وأخذت المنود تاوذ بالفرار. وإذ ذاك جاءت 
الطامة الكبرى؛ فان ممفلم المجوذ) روسة طخو قرارها الى لسريو نوق قكيزة 
تكبة اروس متجمدة ؛ فأطلقٌ عليها نابليون مدافمه » فكان المليد يتفتت فنهوى وراءه الجنود 


2 يوطم وكانتم 2 أعماق لاك البحيرة ٠‏ وكانت حيوش كله ن الهر بين ف تلك 


© وق هله الواقمة. بواقمة الثلائة المواهلي 0 رالود لفسا وقيهر اوسا 
ونابابون ها 





اه 
الموقعة نحو ٠٠‏ هرهم مقاتل » لخخسر الأحلاف أ كثر من +٠٠روم‏ و ينقد امون 

سوى ٠٠٠و؟١‏ من رجاله | 

وقد أبات الجنود الفرنسية فى هذه الموقعة بلا> حسًا كان كبر عون لتابليون بلاء الجنوه 

عل اغرالا شيع لاني وعد ونا وال اللزقنة أنه الزن ككل الو انم ل القولمة 
ومدفعيته ويقدموها له على شكل طاقة زهر اذا هو أبعد نفسه عن مواطن المخطر. 
ولقد بروا | وعدم بذوزم اذى )> تخرزوا مثله قط ؛ فقد اضطر الامكندر بعد هذه 
النكية الى التقيقر الى بلادى وأرغم الماغ| ل فرنسيس على ابرا م معاهدة بر سرج » مماهدة برسبرج 
التى اذه رطأ عليه من سالفتيها : وبها تزل عن 0 فى المندقية ودلاسيا 
الى مملكة ايطالياء واعترف بلقب ملك لكل من أميرى بافاريا ووركيرج ؛ ونزل 
عن أجزاء من أملاكه الورائية للها ولنائب بادن . ومن أهم ما نزل عنة م 
نقاطفة التيزول ٠‏ فضمة إلى (أفاربيا 


رد ذلك 
ولتفرشق ابرق عرفا لير : وصار منذ ذلك اللين يربى الى بسط تفوذه نتائي هذا النمر 
على جميع أوربا من طرريق تكوين عدة مالك وإمارات مسثقلة يولى رياستها أفرادا 
فق ا وبدأ فى انثاذ خطته بمملكة نابلى ؛ فأعان فى اليوم التالى لمعاهدة برسبرج 

خلم | م اعن العرش؛ وارل فين لانئاذ هذا القران فاضطر فردثند الرابع وزوجته 

الى الفرار» وأعا نأخو ابليون «يوسف ونابرت» 0-7 على تال وصقاء ة ( أولابريل 

سنة 18٠5‏ )) وآن بقيث جزيرة صقلية فى حوذة فردثند بنضل 0 الأسطول 
الانجليزى ..وفى إثر ذلك حوّل ثابليون هولئدة الى مملكة » وولى عرشها أخاه 

أويس ٠‏ ونصب صهره « مورا » على دوقية « دج «6 

وأهم من ذلك كله أنه أاف فى ألانيا اتاد مت هات إلسعى م انحاد الرين » : اتحاد الرين 

ألنه فى وليه سئة +18 من ملك بافاريا وورتبرج وأسقف ميئز وأمير بادن وغيرهم» 


د وقم لخر هذه الكارثة كالصاعقة على الاحلاتف 6 و شعول هيك قمة الوزير الاتجايزى إث 
مؤلف التدالف 6 فات كد عاد سماعه بلكبة أوسترائز 








أثاء الدولة 
الرومانيةالقدسة 


هاون بروسيا 


فيا مفى 


بإروسيا 
وأمارة هنوفر 


ل ابه 


غُلى أن يعانوا التصالهم عن العاهلية؛ ويكوتنوا منهم اتحاد تحت حماية فراسا . وات 


الى هذا اليا أد فها بعد بعص الولايا تت الأنا لم الأخرى . : 1 ام اما نيك ل هؤلاء الأمراء 


وأكت بلقب عاهل _ امبراطور ) الفسا. وبذلك حُتمت أيام الدولة الأمانية القديمة, 
وأخذ تابليون م نط ن المكانة والسلطان 


-- #4 غزوة نا ومرسومات برلين * 


كانت بروسيا أول من أغرى أور ا وض غمار هذه امروب الشعواء فُْ ميدأ 
الثورة الفرنسية . ومع ذلك مغى عليها نحو عشر سنين وهى على الليدة ؛ لالسبب 
ظاهر سوق مراعاة مصلحمها الشخصية وقصسهما على ولندة. وقد يات 3 ف سبيل 
هذه الحيدة ضحا ايا واهانات كثيرة من تابليون) و يكن ملكبا فردر بيلك ولم الثالث 
ليحرتك ك سا كنا . وحدث فى سنةٌ مهما أن 4 يوش الفرنسية بقيادة «برنادوت» 
احتازت فُْ طر يقبا اقلم 2 أنسباخ » من الأملاك البروسية 3 1 الأشعب البر ودى 
داك اهانة كبرى» وهاج الوأى العام ف برلين لدرحة : يستطمع معرأ فردر يك وليم 
المكوقه وا وقد عدر 3 ع عر قله الرظاي من "الوق علزة:مطالتي نه قراو 
5 3 5 000 شع ام 00 
تابليون ا بالوعود الى ان انيت موفعة اوسترائز» وإد ذاك ارمه على إبرام 


معاهدةٌ حاطة 15 م بروسيا : تتضمن شم 2 مصاحتها سوى ماده إما ره 0 هنوفر» ! 


وشواءر تعمدة تايايون ليحرج مرك بروسيا أمام اغواترة قتصيم من اعداما 


بروسيا 
"معان المرب 


وقد ثاد ذلك دن هياج الأحزاب الوطنية فُْ بروسياء وتضاعف مخوطرا 1 أخذ 
تابليورت ملك ذاك المين يعامل بروسيا معأء | الولابة اللادئة أسيادثه 3 وتقائم 
الخطب عندما ممعم القوم ان فرنسا تسعى لمادنة اتجلثرة ؛ وانما ترريد خطب وذها 


# راجم نقسيم بواندة الثالث فى الهزء الاول من هذا الكتاب . 





5-5 
بأنا تنه الممااعتوفق الى كالك تدارة ترود اعد عن امن شوو الذة 
والهوان ٠‏ فر يعد فى مقدور الملك اجتناب القتال ؛ وأعان المرب على فرنسا فى 
لكؤي هن امردء اواك أن تروييها ابام اعنار الساعة القن ثناز 586 
ابليون . فانها بعد أن أضاعت فما مضى فرصة الاشتراك مع الأحلاف فى مقائلته 
وهو عبدد بالأخطار؛ أقدمت فريدة على حار بته وجيشه واقف فى الأراضى الألانية 
على تام الأهبة والاستعداد . ولقد كان للأحلاف أن يغفروا لما زلآتها وعدوها 
بالمساعدة ؛ لولا كارثة أوسترلز التى غات أيديهم 

فكانت التيجة بالطبع ان حمل نا بليون بكل قواه على بروسيا » وحدث ما كان 
نظا ارقا كلدل امو رتكوراك اع ار وتان نكري الللاناة 
المروش الفرنسية الث به نابليون فى ١5‏ ره عند « ينا » وهزمه هزعة شنعاء 
ذهبت بعشرين ] ف مقاتل من جيشه» وخرح م جرح مين 

بيذ ك3 ارق كرة امزويينا »ولخدي عصرم اتنطط اف ده السو اعد 
5217 5 يض أكثر *ن أسبوعين حتى صارت برندنبرج ا فى <وزته ‏ 
ودخل برلين دخول الظافر فى 30 أ كةو بر . ثم حوّل سَكسونيا الى تملكة وضمبا 
الى اتحاد الرين ؛ وتبعتها « وير » 00 أت صغيرة ؛ ل «بروئزو يك» 
و« هس ) كأسل » مملكة سميت « وستفاليا » وجعل « جيروم ونائرت » ملك عليها 

وعند ذلك وحّه تابليون همه الى محاربة انجلترة بالوسائل الاقتصادية ؛ تأصدر 
امردو ناك دزليق» الحمييرة نويا أعان أن الخزائ البوطادة أصحعت يناه مر 
وحرام على جميع الورك الوالية اونما الانسان هق امنود لكان لحرت 
فى التاريعخ « بالنظام الفارى » . وقد أجابته الهاترة بمثل ما فمل ؟ وسنغود الى الكلام 
على هذه المرب الاقتصادية فى باب « تقدم الصناعة والتجارة » 

رسيا اشان ارانا منروفة ابن دولا ]قرو ام تزه اللي 


5 2 : 1 
بالغرار الك جز برج 3 وامتبكت حورمة بلاده مالة 0 لاسي قط مناذهان البروسبين 


قبرهاقى 


واقمة بينا 


نابليون 
فى الائيا 


مرسومات برلين 
والنظام القارى 


وائعة 
فر بدائتك 


والاسكثدر 


مماهدة تلسث 
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مس ار 0-7 


وأَخذ تابليون د تفوذه شرقًا ؛ فالئق به الاسكندر قيصر الروس ( وقد أعاد 
تنظم حيشه ) عند « إيأو» فى م فيرابر سنة 03138٠17‏ فدارت بيشهما موقعة دموية 
1-8 ش فها عدد القتلى من الحانيين من عار أث موز أحدها بطائل 
ثم عزز نأبلبون جيشه بقوى -جديدة وأعاد الكرة على الروس ١‏ فانتصر عابهم فى 
شور وليه انتصاراً 557 عند م فر بدائد» واضطرهم الى التقيقر الى ها وراء مهبر النياين 
وعند ذلك رأى ابليون ان الفرصة حانت لاسهالة روسيا اليه » وثهى خصم عنيد» 
تتهادن مرا وغل بناوط القته نقده م ف الترفيق بين مشاطي + تقابلا 
مقابائهما المشمهورة فى وسط مر النيآدن ( 8؟ نويه سئة لم١‏ )2 وهنالك دار 
هما من امفاوضات والاتفاقات السرية مالم يم د القن را لاو 
من ذلك أن نابليون لم يقل على الاسكندر بالمطالب ٠‏ رغبة فى أكتساب مودة 
دم لايمكنه غزو بلاده ؛ وأن الاسكندر ضعف أمام مييشر ابليون فرضى بِالتخلى 
عن بروسيا والجلترة ؛ وريما هون عليه ذلك ما رآه من تقاعد انجلترة عن مساعد 
مساعدة جدّية فى الملاحم الأخير ولم يعبأ نابليون بمصادقة البولند بين الظانين أنه 
سيعيد المهم استقلال بلاد هم ولا بوعوده لتركيا وكان قد حرضهها على تحار بة روسيا 
فاتذق الماهلان على ان يقنسما اور با فما ببنهما ؛ وأفضت مفاوطتم) إلى ابرام معاهدة 
0 لسك » الشهيرة ( بين فرنسا وروسيا فى لاازوليه ) ؛ وبها اعترفت روسيا بالمالاك 
لق ونا تابليون. وم : نابل وهولندة ووستفاليا؛ م قرت « اتاد 07 » وإمارة 
52 ليكوقا ا ا دئزيك مدينة حرة » واعتيار هر الستولا الحد 
الغربى لبلاد رؤسيا ؛ وتتكفلت روسيا بأن تصلح بين فرنسا وانجاترة | 
وبعد ذاك يوان أى فى ة نوايه أبرم تابليون معاهدة أخرى بهذا الام ممم مع 
بروسيا ؛ وبأ زع من 0 ل هوه اران اقيم ١‏ أملاكيم على مر الإلب وما أخذوه 
من الأراضى اليولادية منذ عأم لاا وأرتميم على دفم غرامة ثقيلة' واعترفوا 


بالمالك الى أنغأ أها ابليون ١‏ ورضوا بأغلاق ف موأ لمم ف وحرة سن التحا ره ة الاتجايز 3 


ةف 

تلك فى المعاهدة العلنية . وقد أبرم العاهلان فوقها التناقًا مسر يا واه أن تنزل الماهدة السسرية 
روسيا لفرنسا عن الجزائر الأيونية 017 وتنضم الى جانبها اذا لم يم" الصاح بينها وبين 
انجلترة قبل أول نوفبر , على أن يكون جزاءها اغتصابها « فلندة » من السويد» 
وملدافيا وولاخيا ( الأفلاق ) من الترك . ويرعُم السويد والدامرقة والبرتقال على 
خوض غمار الحرب على الجاترة 

وأحيت حاترن ة بهذا الاتفاق ٠‏ فبادرت الى ارسال أسطول الى كو بنماغ ليستولى ‏ الانمليز فى 
على الأسطول الدامرق ؛ قيكون وديعة عند الاتجليز ريما تنتهى الحرب . فأنئذ ‏ وناغ 
الاستطون الاضيا ليزى هذا الغرض بالقوة ؛ مخافة أن يسيقة نابليون الى هذا العمل 


ورمع تابليون بعل هذه اروب الى فرنسا ً- مسا كا ع س الثتر مون الذى كان 
لعي و سن منطاءه الاك © 


1-# مبدا المرب فى شبه جزيرة ايبيريا » 


كانت اسسبانيا طول هذه المروب حليئة لفرنسا . أما البرتقال قانهاكانت حليفة سب لمر 
لافارة :آنا طن ردق يسيس كان عل عرهمم| وكلن دو مارية الأول :4 الى 
كان يلوب عنها فى تدبير شؤون الملاك ابنها « بوحنا » لاختلال قراها العقلية . ولا 
أصدر ثابليون مرسومات برلين » أبت البرثقال أن تعمل بها ؛ فعرض نابليون من أجل 
ذلك على « جُودُو ى » وزير شارل الرابع علاك أسانا مشروعا لتقسم بلاد البرثقال 
وسارت جنوده مخ بلاة. الأسيان لتنطيذ هذا العرض م فلما ضاز اليش الفرنى فرو البرتقال 
بقيادة « جونو » على مقربة من « لشيولة » ؛ أقلعت اديه المالكة فى سفيئة الى 
ا كانت روسيا وتركيا قد أخذنا هذه لجراي من فرنسا عام ١548‏ وجملتاها ولاية 
مستقلة نحت وصاءتا 
(؟) بعد بعض الوّرخين ان اقهى درجة بلغها نا بايون فى اورباكانت وقت مماهدة تلست 


و يعقوم بءوممأ بعك ذلك التاريخ :يكوا الا رى ؟ رأنه بنفسه 02 ن الحوادث 
تاريخ اورب! جزء 5 (/9ا) 





باسيا نيا 


شعور الاسيان 


الاتجايز 
فى شيه الحزيرة 


سداو8 د 


البرازيل ؛ مستعيرة الإرثقال العظيمة » وتركوا ملكبم بأوربا فى يد المقادير 
(نوقبر سئة ١8٠9‏ ). أما نابليون فانه» بدل أن يقسم البرثقال بينه و بين اسيانياء 
أخذ يستولى على المغاقل الأسبانية واحداً بعد الآخرء حتى أحنظ أهل مخر يط 27 
فثاروا ودوى وحماوا الملك على النزول عن العرش لابئه « فردنند السابع 0 
أن القائد الفرنسى « مورا » دخل العامة وأبى أن يعترف بشارل أو فردنتد؛ بل 
اسّال كمهما أن يذهبا الى « بابون » وتجتمعا بنابايون فيقرروا الأمر فما لي 
قلا وفنا و طليا الكهيرة انان لبور يني ع هده مهل عن العرنن 
بدون ع الآخر ؛ وأمسكبما جينين عنده ول اسبائيا يجنوده . ثم توج أخام وبي 
ملكا علبها بعد أن أبى أخوه لوسيان كل الإباء أن وى ملكا أتى ببذه الطريقة ؛ 
وسح مورا ملك نابلى بعد أن تركها بوسف . على أن الاسبان لم بصبروا على هذه 
المعاملة ؛ فهبوا جميما ومعهم البرتقال شاهرين السلاح ؛ وبذلك ابتدأت حرب طويلة 
كانت من كين الحن على ابلون 1 وقت تنك" فق عطده قوامئة أعوام . 
فصت الروالى والبطاح برجال الكر والفر؛ علقت المدن أبوابهاء وشكلت حكومة 
مؤقنة لتولى تحر بر اليلاد 

ثم طلب كل من الأمتين النجدة من اتجاترة » وكانت وقتئذر الدولة الأوربية 
الوحيدة التى لم نزل فى حرب مع ذرسا قلت ااترة نذادها وأرسلك جفلة الى 
لشبونة فى أغسطس سنة 1868 بقيادة ا ورك 6" فبزم القسائد 
الفرسى حونو هزعة 59 ه عند »م فميير ا وو ل 2و اول » : إلدتفر 


فى موالاة هذا الانتصار» بل ممح للقائد حونو عقتضى اتفاق « سئثرا » أن جاو 
و يت جه #ود حسعى 2 7 





)١(‏ قبل أن يذهب نابليون الى اسبانيا عقد فى ارفورت موؤثمراً حافلا جم فيه كثيرا من 
المظماء واالوك والامراء الموالين له وروثق فيه عرا مواهدة 'أسث بيه وبيثت الاسكندر 4 فتكفل 
هذا مقابل شروعه فى ضم فتلندة اليه ان يحتفظ بشروط النظام القارى ويلزم العسا السكينة 


6 هو الذى صاأر درق ولنجتون ذا عه ١‏ 





مسد و سمه 


غن البرتقال بدون أن يمس بأذى . قت الحكوية الانجليزية عليه » اذكانت 
35 عه اين لتعزيز حمائها فى تلاك اللاد . فاما نزل به « السير حون مور » فى 
و ول القيادة ؛ ودخل اسبانيا على عزم أن ينجد مجر يط وينضم الى 
الجنود الاسبائية على هر « الوبر و» . ولكن خاب فأله » فان نابليون كان قد فتك 
بالجيوش الاسيانية » ودخل مجر بط قبلأن يصل «مور» الى جود الاسسبان . ولا نمم 
مور بسقوط محر يط سار يجيشه الى لاقاة «سّوات» فى شهالى اسرانيا » كي يضطر 
لذو ال ويل سروف 2و الخال كن عن انم عل ادن نوما كاذ تابون 
سمع بجوم مور على سولت حتى نرك مجر بط وطار يجيشه لملاقاته . ولو أن نابليون 
لوقن نون العقين لأفناء رركن ا لوم وكا مور بعلم ذلاك قتراجع الى 
«كورونة » ١‏ وبذلك أتاح لأهل جنوبى اسبانيا فرصة يستعدون فيها للدفاع عن 
شنم ع :اذ تجدلالليون شقرا اله الى قال اعبانا دغل أن قور لق مدق 
ينابر سئة 1868 وقت انتصاره على اليش الفردى عند كوول : حيها حاول 
الفرنسيون الاتقضاض على جيشه ليحولوا ببنه و بين النزول فى السون الاتجايزية 

نا ايان ظٍ تكل” عزيتهم » بل استمروا فى المقاومة والدفاع عن مدنهم 
بشجاعة نادرة ؛ رغم لتو بح بوسف بونابرت فى محريط وتهزيزه بقوة عظيمة من 
الجنود الفرنسية . وكانت الانجايز لاتزال حى البرقال ؛ وف عام 1809 سار 
« وال » الى محر بط ليخلم الاك بوسف عن عرشها . فتلاقى بالفرسيين عند 
د تلآفيرا » ودحرثم فهها فى 7 بوليه » الآ أنة اضطر بعد ذلك الى الرجوع الى 
البرثقال لتكاثر الحروش الفرنسية عليه 


* 16.8 غزوة وحرام سنة‎ ١-١ 
وحدت الفسا من غياب تابليون 2 أسيانا ومن إباء أعالى التيرول وعدم قوم‎ 


2 بافارريا له مشجما لمنازلة الفرلسيين مرة رابعة » فأخذت ابليون على غرة ؛ ولكنه 


ا 


له 
السير جون فور 


عند كورولة 


تلافيرا 


| ل 


0 2 
أسبرن 


' وجرام 


مسماهدة 
شون برودث 


زداج تابليون 


بايئة فر أسيس 


عودة الى 
الارب قْ 
اسبائيا 


ع 


لسدكاق لد 


5 1 
زغل ختاعى نر الى تبن الطولة "وكدي الأثير شارل الأنبوق عند« كمون » 
ف م ابريل وك بههولمما ع وسار رشه الى ويانة فدخلرا الى هرة ا 0 شارل 
عسكر شه بعل هر كمه وراء مور الطونة أ مام أم ويانة . فامأ ما راد تابليون أن يعبر الغور 
ليقغى 0 حيشه , صده شارل وهزمه هزعة 0 عندا» أبن « 
فلم يط تابليون عارا على هذا الاندحار وذ 15 عدا زه من حدرك ) وبعد 
سيعة أسا 0 على هام الأه. نه , فعير المر فى وليه ونتك يش شارل موقعة 
»2 وجرام » على مقر بة من ساح أسيرن ؛ وتسئىله بعده اأن 1 ان جنيع 
الشروط البى أرادها ٠‏ فأبرم ممه في كد سنة حهُما « مماهدة وبانة » أو 
«شون برون»؛ وبها م ذم الى 5 جيع الأصقاع الفسوية التى على حدود ايطاليا 
ودلاسا 7 وعماها «القطائم الال ل .+ 6 ثم طاب ) ابادون الى ف رسيس أن بزواحه دن 
أبنته « مارية لويرة » , وكان قد عقد النية على طلاق حوزفين والاقتران ا 
أوربية املا أن لعب ولد بره فُْ املك من بعلاه ٠.‏ ولاشك أن رعيته ف اتاد ل , 
تلك العلاقة المتينة بينه وبين أسر أور با العريقة فىالمحد ولاسما بت آل هيسبرج 
مم يدل عل لمصيرة وبعد نظر : 5 بر فرنسدسن 5 “من الخضوع طده التضحية ( 
ملك رومية 
م يكن أمام نابليون من اكروب ما بشغل باله بعد موقعة وجرام الأحرب اسبانيا 
اذ كان لازال لالز فا حش ينبلغ و٠‏ و” مقائل بقيادة ولنحتون نشد أزرع 
كن برثةالى ءِ فارسل علبهم تابون وودروم مقائ لخت إهرة مسّينا 2 لنرحوا 
بم فى البحر » . ولكن النصر فات مسينا عند « و سا كو 6و يستطم الاستيلاء على 
0 2 0 
خنادق الانجليز عند «تورس فدراس»؛ واضطره الجوع الى الخلاء عن بلاد البرتقال 
ولا سعى ثانية فى الاغارة على البرئقال دحر فى موقعة « فو تيس دورو » 


القريبية من « اليدا 4 . وقد ارت الفرسيون والاسبان فى خلال هذه الحروب 


سد #اج اس 
نظائم تقشعر لذكرها الأبدان ؛ لما كان بين الأمتين من الكراهية الشديدة » حتى أن 
بوسف بونابرت » ذلك الرجل الضعيف الشفيق »لم 14 ق على ذلك ضير + وزيا 
أخاه أن يعفيه من ملك هذه البلاد ؛ وإن كان رجاوًه : د لا 

وفى هذه الأوئة ا لويس ووثابرت ملك هولندة فيد غات أخضهق 
استعمال الوحشية والعسف فى إخضاع الأهالى الذين لم يطبقوا الخسائر التى نضجمت 
من قطم العلائق التجارية بينهم وبين الانجليز: فئر مر .هواندة ؛ فضمت الى 
الختراطووية الدرشية » كذ لك ضمرنابليون الى فرنسا كل سواحل ماني التى على الحيط 
وفيها مدن « برءن » و«هَمبرج» و« لوبك» ؛ فصارت فرنسا تط لعل البح الباطى 

وهذه فى الآونة ( م١‏ - ١‏ لم1 ) التى بلغت فما أملاك فرنسا أقصى غاباتها . 
وقد كان الارتسيوق فى أو شيؤبالقوره يششموق] الى اذهف الأراضى الى نزو 
لمم حق القلك عليها ( على حسب اعثقادهم ) » كالأراضى التى كانت تتكوّن مما 
دغلة» الرومانية ؛ فصار نابليون الآن غم للى فرنسا ما أراد» من غير حمة أو داع سوى 
أعذارم المنتحلة ٠‏ كقوله ان فرنسا فى حاجة الى تلك كل مصاب" الأمهار الألمانية 
لتدرأ بها عن نفسها شر الانجليز . ومن أفماله التى من هذا القبيل أنه أثناء وجوده 
فى ويانة ضضم رومية الى أملاكه ؛ بدعوى أنها الحاضرة الثانية لإرولة الفرنسية . وعند 
ذلك أعان البابا بيوس السابم جرماته مر الكديسة » فأمر نابليون بالقبض عليه 
فحُمل أسيراً الى فرنسآ » وبق فبها طول أرا م سطوة تابليون 


: يا الغارة على روسيا : ١1م1ذ - خسام١ا ا‎ - ١ 
اخدت المصانا 5 تى كانت دين تأ بلدون والادكتدن فصن ارون تنحل” ع راها‎ 
فأن القيصر من ديه يرع مرسومات برلين 0 لمش تغور بلاده‎ ٠. على مر الأيام‎ 
للستاجر الانجليز ية ؛ ومن جهة أخرى كانت جميع أفعال ابليون تدل على أنه عقد‎ 


يه 8 0 
الثية ة على 3 تح أور ا حهعاء 00 ن عير أن شيل الامكندر 7 فقا بقء وزاد ق جيه عليه 


اقساع 
ركة فرنسا 


اسباب الثارة 


السويد نه 


الى الروسيا 


اميش الاعظم 


خروج اليش 


اسيوائيك 


تقبقر اأروس 


بهم دا 


و تابليون المولنديين باعادة 0 با المهم 5 يمنحهم جزا منها هو امارة 
ورسوالتى سبقت الاشارة المه افا انسع الخرق ينما على الرائق ؛ عزم نابايون 
على شن الغارة على الروسيا وأخذ اول عنة نا أن يكلب الدول علمها. وكان 
الام على السويد وكتكطر بر 'نادوت 4 اخ قواد تابليون 8 : التحيه أهابا 
ملكا عليهم بعد موت ملكيم شارل الثالث عش الذى لم يعقب ولدا. فلما أثقل عليه 
نابليون بالمطالب التى نضر بمصاحة السويد ؛ اضطر الى الوقوف فى وجهه والتحالف 
0 روسيا 
١‏ خرج تابليون صيف عام لغزو الروسيا «نخيشه الأعظم» ؛ وكان بلغ و 

معوروهة يقائل تمعهم من فراسا وهولندة ووولندة وايطاليا وولابات اناد الرين . 
وأمدته المسا وبروسيا ببعض الرجال ؛ ولكن ذلك لم يكن عن طيب خاطر ممهماء 
بل كانتا تنتظران فرصة قبر الروس له فنقلبان له ظهر امجن 

ول ترك وراءه من قواده العظام سوى سولت وَمَرْمدت اللذين بقيا يديران 
موا ليق مانا جام باقر وار ا بابق ابول الج دفر رك ررقن 
أعخرارة ١‏ وكيم ثقة بنتح روسيا وقبرها 7 

ولا بدأ نابليون هذه الغارة المشثومة لم يقف له الروس الآ وقنسة واحدة عند 
« سو انك » ؛ ثم أخذوا يتقبقرون الى الداخل ؛ عتربين وراءهم كل شى' فى 
طريق العدو. ومع ما تكبدّنه جيوش نابليون من الخسائر الفادحة من جراء مشاق 
الطريق ووعثاله وقلة الطعام؛ بقيت تتوغل فى قلب الروسيا » الى أن كانت أول ملحمة ‏ 
عظيية ٠‏ فاشتبكت بالعدوفى ه سبتمير سنة 181١‏ على ضفاف « مر 0 «6 
عند 0غ 90 دينو » حيث دارت معركة عنيفة كان تابادو ن أثناءها موعوك 5-0 
وزاده وعك أَنْ بلغه خير هزعة ورمارت فى اسيانيا على ربد ولنجتون عنده مامتكان! 
فم يظهر في المعركة با فطر عليه من النشاط وخفة الحركة ؛ غير أن اأوقعة 4 3 


لت هذا الى انه ماحم أمارة الانيع ( التي كان ا اد را الاسكندر ( لاجد قواده 





فد قابسب 


ع 3 . ٠‏ 3 3 
القائدين الروسيين « كوتوسوف » و «س كلاى دى 'لى » اسفرت عن انتصار 
الفرنديين ؛ فزحذوا على مسقو . فدخاوها ؛ وقد فنى الشطر الأعظم منهم ؛ فوجدوها 
خاوية على عروشها قد هجرها أهابا . ولم بكد الفرنسيون يعسكرون داخلها حتى 
شبت النار بها من جميع الأرجاء » اذ كان حا 1 المديئة قد أشعل فهها الثار» حتى 
ليا بد الفرنسيون طم مق 3 ونضبت مواد الطعام موحدرة الأهلين مهأ ا فأصبح 
0 5 د *نن التقبقر والمسير ثائية فُْ تلك الأصقاع التى حر بها حيو شه أمناء زحهرا 0 
00 3 مها بوم ١5‏ 0 ر مبتدثًا ذلك التقبقر الذى لاقت فيه جيوشه من التكيات 

ما :0 يدون التار مثله 

وكان اجو ملائما فى أول المسير» ولكن لم يمض طويل حتى هجم شتاء روسيا 
ببر'ده القارس ٠‏ فنتك كلب البرد والاصب بالحروش حتى كاد يفنيها ء لف : 
وكانت 3 فرسان القوزاق تخطفون ساقة الث ش الفراسى فى تقيقره وار يوا بأسرون 
كل من ناف ملة ٠.‏ وبغهم على هله الخال حيشان حديدان من روس : أحدها 
دن طُْ راق فنائدة والآخر من دهة الطونة 4 528 يدان ملعم من الإفلات من روسيا 
فالتق الما أن على هر »2 ل نا » حيث درت ملغة شليعة 8 المرسيين 
تغلبوا على أعدائهم فاخترقوا صفوفهم واستمروا فى تقبقرم . وقد اشتد بهم الكرب 
وكتكلر فكانوا نعيشون على لوم الخيل ع ويقاسون مرارة السير ف الطرق المغطاة 

2 * ٠. 2 

بالشلوج وعضون أيلة بعد ليله فى العراء ثما زاد عدد الموتى الذين كانت ترى 
جثنهم مكدسة كل صباح حول نار الخراس 

وقد أظرر كل عن المرشا ل « ناى » و« بوجين بوهرنيه » تواعة 3 نادرين 
فى هذا التقبقر. أما نابليون فانه لما رأى ان ليس أمام جيشه الآ البؤس ١‏ تركه 
والمقادير وأسرع #رسه جه أ الماحة قانة الى ودوده ف بأررس 5 وقد قاتل 
« ناى » الى آخر لهظة ايحمى البقية الباقية من فاول الجيش . حتى صار يعرف منذ 


وائعة لرودياى 


الثر سيو 
فى مسو 


التقبقر المشئوم 


ناى 


عِ 
تاهب العروسيين 


مماهدة كليش 


لزن 


ولزن 


| نمام 
30 أسيس 


لاذه م 


ذلك العهد 0 نهم الشددما نَْ 0« 2 بلغ الخدود الأكلا: 0 8 دن 2 اليش الأعفلم « 
الآ بشبعة ا لاف ند ىكارم فى حالة يرثى طا من التعب والنصب 


م١‏ - يا حالف أوريا على نابليون سنة مذ » 

أخذت بروسيا وكل شهالى ألمانيا بعد الخذال نابليون وفشله هذا تتأهب لخم 
ير ظامه وعسفه . وكان الشعب البروسى منذ اندحار حيوشه عند «يينا » م يغتر عن 
التدرب على حمل السلاح وخوض شمار امروب . فاما سنحت هذه الفرصة ذهب 
ملك بروسيا لمقابلة القيصر الاسكندره مكرها ه هن شعيه وأبرم معة معأهدةٌ كلك 4 
على أن تكون الروسيا وبروسيا بدأ واحدة على فرنسا؛ وانضمت السويد المىجانيهها 

أما نابليون فانه بعد عودته من الروسيا شرع فى تجنيد جيش من شبان فرنسا 
وسار به الى المائيا» فالتق بالروس عند « لزن » ذلك الميدان التاريخى الذى خر” 
قه يراق أداف صر بعا . رت هنالاك موقعة عظيمة اضطر فيها الروس الى 
التقبقر» و إن لم يتركوا لوا واحداً أو مد فا فى يد الفرئسيين . وما لبث أن التق 
الأحلاف ثأنية عند « ونزن 4 قبراء بم . ٠‏ وجل ابليون رك فى م درزدن « 
من أعمال سكسونيا احدى حليفاته . فعرضت الغسا عليه فيها أن تتوسط فى 0 
على أن يذل نابليون عن كلل مقاطعات ساحل ثمالى ألمائيا التى استولى عليم 
سئةٌ لم١ ١‏ وأن يعيد الى الفسا قطائم إليديا وال كروما لالد اذه 9 
سنة /691! . فرفض تابليون هذه الشروط ؛ وعلى إثر ذلاك له لحي ممؤرة 
الى الحلفاء على نابليون » وبذلك دخلت الحرب فى طورآخر. وقد قال تابليون فى 
ذلك ان زواج فاررة اوانزة عير املسم كك توج وال رموه ا افر عا 
عل العينا لتقت أزوه ونا جد كاضر 

وقد امتدت بين الفريقين ساسلة مواقم بد شوو لطر ل يرن 


درزدن كان النصر فها حايف ونارت لقسة ) ولكن النصر ذطى فواده فُْ مواطن 


لس كيام لد 


أخرق واعاذلك سانية اقارنا وأبرمة ملم مم الفساء وأخذ أحلافه من الألمان 
بنفضون من حوله . ثم كانت موقعة « ليبزي » الفاصلة فى ١5‏ و8١‏ اكتوبر 
سَعة عاما 0 2 تعدير أعظم موقعة دمو 3 وعاها التاريم الى ذلك الوقت : فيها 
اصطف الروس والبروسيون والفسوبون والسويد لملاقاة عدوهم ؛ وفى أثناء اشنباك 
النريقين خذل السكسون تابليون وفروا . ولكن على ليغ مره ذلك اسهات 
الفراسيون قُْ دفم أعدائهم أ سح أغذا يأثم ل ددمت نما أعياء ٠‏ وأفرغوا 1 خر طلقة دن 
ذخيرتهم . فاضطروا الى التمبقر لسار فأدحة ؛ اذ سف اعد امسر المتجرى 
الوحيد المقام عل 5 الالستر فصل من ساقة اليش بذك ++ورم© 1 حلدى 
مات كثير مهم غرف عند اولتهم عبور النهر سْحَاء وسآم الباقون أسلحتهم . وبلغ 
عدد القتلى والجرحى من الملفاء ٠64.٠٠٠‏ أما فاول الميش الفرنسى فانهم السحيوا 
الى ماوراء اأرين 3 ولع ثرة <سائر تابليون ألى الصلح مرة أخرى عندما عرضتك 
عله القسا أن تحمل هنود افرقها ترز الز بق :والالق:والبوافنن 


+ 89-1 دخول الحلفاء فرنسا سئة ١814‏ * 

وراع الحا فى هذه الاونة مما كسة فرنسا فى كل مكان . ففى | سبانيا هزم 
ولنجتون بوسف ونائرت والمرشال جوردان هزعة منكرة عند « قوري » اضطر 
فم الراك رمق الع الفرار ال الوح ناكا فل لقمقة» وما لشكه نار الال أن 
شبت حول « سنت ستيان » و« 00 ». كذلك اتحد الروس والاتجابز 
والجبليون على فرنسا عند ساحل دلماسيا ؛ حيث انزع الجبليون منها ثغر «كتارو ». 
وفى ألمانيا ثارت كل البلاد فى وجه فرنساء وخلعت هولندة عنها نير حكها . ورجم 
مورا الى نابل ( وكان قد انضم الى نا بليون فى هذه اللة ) آملاً أن نخاص نفسه 


من غائلة إن هدا الاقلاب ا متغرد 


م 1 مام : تابليون بعك ذا ك الآ أ ن يجمم كل 1 من الهوة خاية ارض 
تاريخ أوربا جزء؟ (8م) 


وائمة لييزيج 


تايليوث 
بلرفض الصاح 


تكبات فر نسا 


حريع 
مركز ثابلون 


- 


لأنسة 


زحف الاحلاف 


عل فن انها 


فوز 'ابلدون 


زخف الاحلاف 


على بارس 


ل رهم د 


فرنسا تفسسهاء فأعاد أولاً البابا للى رومية» وأرجم فردثند السابع «للك اسبانيا الى 
بلاده؛ لي لايكون له شاغل من هاتين الجهتين. وكان ماس فرنسا النشر يعى قد 


ع 0 3 عر 1 أ 5 30 5 500 . 
احد ظيرا سكأ عو مله جهارا 3 وثاهب ا هالى برطي 4 وقنديه للقرام حوره عليه) هذا 


الى أن أ راء أسرة بر بون كانوا على أبواب فرنسا؛ اذ كان فل 5 روا 
شقيق لويس ا لسادس عشر فى فلندرة ؛ وابنه أمير اتجوليم مع حيش الحافاء ف شيه 
جزيرة اببيرياء وابنه الثانى أمير برى فى جز برة جرامى. ومع ذلك لما عرض اللافاء 
الصلح على تابايون على أن تعود حدود قرسا الى ماكانت عليه قبل عام فكنى 
رفضه مرة أخرى 

عند ذلك زحف اللافاء على فراسا ؛ قعير الروس والبروسيون هر ألرين 2 أول 
واجتاز الاتجايز جبال البرانس . بيد أن نابليون لم يستول عليه اليأس ؛ وحمل حماته 
الكير :على الحلفاء » فكانك لاتقل عن حملاته السالفة فى عظم,ا وحسن تدبيرها؛ 

ع ساظ 3 : 5 

فاته بعد أ كن عندام« لاد تيير» على مر السين طار نجدشه نحو الشهال لملاقاة القائد 
البروسى «بلوخر» الذى 1 بالحف على با يأر إس #ن ديه 5 الما أرن ' فاللنى ب تابليون 
وصدمه ف ثلاث مواقم القرب دن «منثميرا ى»2 8 مله 09 أنية أيا 1 : ثم طار شه 
#انية الي السين حيث دحر العسو بين عند « 4 4 ٠‏ ومع ان هذه الانتصارات 
لم تكن الآ كصحوات الموت؛ فامها ضاعفت آمَال نابليون فى الذوز النهالى؛ حتى أنه 
ا هزمة بعد بلوخر مه زعة بدلة عنك ر, لاون « وتدفقت حيوش رونا على فراسا “ن 
كل حددابب وصونب) : مهن عزعنه وأسرع الى الالتفاف علووهم بدل 0 اجهتهم نوكان 
يأمل بذاك أن يخشوا قطم خط الرجعة عليهم وفنائهم ادم بقيام الشعب الفرضمى 
وساروأ و بأريس؛ وبعكد قايل مع قصف امد افع 2 المديئة وغن ثم ثقات مارية 


55 8 2 00 0 اام وه 8 
أويزة وابنها الى «بأوا» 4 0 فى مامن. وقد ممص مرامنت ليدافم عن المدينة لاخر 


سد هج سب 


ا 3 
هرة على رواف 2 منتمار سر « ةخنها تلاميذ المدرسة الخربية ف اطلاق المداقع سقوط بأر يس 
على غير جدوى ؛ فاضطر الى الانسحاب الى بار يس حيث اصطلح مم الحلناء . أما 
ابليون فأنه دجم على ساق تعامة ليحمى بارس ق ولكن بعك أن احتاز ف عازه 


3 : 4 
فاننيلو مساء + مارس ذوجى' ذير سايم المديئة للاعداء 


8-16 صاح بارس سئة 1814 1 

دخل اللفاء بأريس فى 8١‏ مارس سنة 1814 وعسكروا فى ائلها وحدائتبا.. الاحلاف 

اه لك 0 37 في بارس . 
وكانت طائة المال على تمام الاهبة لمقائلة الحاذاء لو قيض طم من يقودمم . أما عاية في بارس 
القوم الذين كارك هوى معظميم مع | ل برلون الهم رحوا بالحافاء وهلاوا للقواد 
الذين قهروا حماة فرنسا . وأ كد الخلفاء انهم لا يعارضون فى اختيار الأمة الفرنسية 
ع 50 يِ 5 0 0 . 
اى كار رصيوم إللا 51 تابليون المدد لسلام أور ا ( واعلنوا انهم لا شالون 
مناقشته 2 شروط الصلح ا 


فأعان مجلس شيوخ فرنسا عزله ٠.‏ ورضى بونابرت نفسه بأن يمتزل المأك على 'ذول نابليون 


: :0 عن العرش 
أن يرثه ابنه من بعده ؛ فلم يقبل الحافاء ذلك ؛ ولم ير مرمنت بدا من النسايم لاحلفاء 
غاول الميش ٠‏ فأمضى تابليون شروط نزوله هو وورثته غن املك فى. ه انريل 
سئة 1884 ١‏ وى ١أ‏ مله 5 مت معاهدة عل أن تكوق لابليوث مأك جزير ة إلبا 8 
الصغيرة مع احتفاظه بلقب « امبراطور » . أما زوحته مارية لويزة فانها أعطيت 
افاوق يرما واواقانا كا ولايتها 

ثم ألنت فى فرنسا حكومة مؤقثة على رأسما الأمير « يران ». وكان تليران هذا تليران 
قد الخرط فى صباه فى سلك رجال الدين على كره منه » وما زال يرئق فى الكنيسة 
حي أصبح أسقف « اران © . ولكئه نخاص من قيود طائفته فى خلال اندلاع نار 
الثورة وخبّ فهها ووضم ؛ حتى صار من أكبر وزراء نابليون مكانة وأحذ قبع سياسة 


وا قيض هله اأرة على خبررانة الامور ف فرلسأ اسهال اس الشروم ف أعادة 


لويس ١8‏ 
يعود الى املك 


مءا هده بارس 


مؤثمر ويالة 


حكم لويس ١8‏ 


فرار تابليو ن 
من البا 


سس وا]# اسم 


بيت آل بريون ؛ وما لبث أن دخل لويس الثامن عشر باريس فى * مابو 
سئة 1814 ومعه كل أفراد أسرته » وأبرم عندئثر معاهدة مع الخلفاء افق فيها على 
أن تكون حدود فرنسا على التقريب م كانت قبل انفجار الثورة ٠‏ ومم ذلك بق 
فى يد فرنساكل الأماكن التى فى داخل حدودها؛ وإن لم تك. 0 ل 
ا ؛ مثل افنيون وبعض أجزاء الألزاس »كذلك بق فى حوزتها بعض أما كن على 
حدود الياجيك » وجزء من سفواى 

عند ذلك عقد سكاس أور با مؤمراً فى « ويانة » لينظموا أحوال أوربا بعد ما 
دف و سدردق لقعا 330 انين اما قل لفيا لود لد ل سان 
7 ردم فى.ذلك مدصلا فى فصل خاص 

أما أو يس الثأمن عشر شع أنه ا س حَ قط أطاة 0 نفسه لقب « ذيلك فرلسأ 

ونافار » . ولا بدأ أحم البلادكان كيلا ؛ العام لجسم ف تواشية ايها 
بالنمٌرس ٠‏ ومع أنه كان اها ل وا الى 5 » الشعب الفرنسى ٠‏ ففى 
أواثل ك1 عرض عليه ماس س الش.ونم نفلا ما للحكومة الاعف م شبله ومنح . 
الأمة نظامًا ن عنده مهام « المحة » ؛ وكان فى المقيقة أوسع انا وا كار خرية 
من الذى ر ع اين الشبوس ان ا عليه لف « مئحة » وامهم لدسوأ 
عدن ٠‏ كذلك تذمر رجال جيش 'ابايون النحل ؛ فكانت زهرة البنفسج 

تبادل بينهم وعم يقولون هس : « سيرجم فى الربيع 3 


"3 - 9« ذترةالمانة 3 يوه سئة 1416 4 
ولب نالتو نرف الكمةالذزائنية نميا ندل الازاودن سوير إليا بندل الخر 
سهم فى كنالته فى نحر أعداله . فوطئت قدماه أرض فرنسا ثانية فى أول مارس 


سئة هاما على «قربة من م« أنتت » ؛ مقابله أجناده وجوه ان بالدشر وقاوب 


2« أى أن نابايون سيعودك الى فراسا ق الربيع قسن على أزمة أمورها 





طاغة بالشرح والسرور ؛ حتى أن القائد « ناى » مم مقاممشه المتكومة الجدريدة 


مش 
5 


الامان على أن يخاص لاويس الثامن عشر : ضرب بذلا عرض الخائط وانضم الى 
جانب تابليون عند ما تمع بعودته الى فرنساء وكانت كل فرقة تسير لمقاومته لا تكاد 
تراه حتى تضع سلاحها وحييه تحية الابن لأبيه ؛ وير لويس الثامن عشر ازاء ذلك 
دا من اطرب الى غنت ٠‏ ودخّل تابليون باريس بين ليل رجال الجيش ودههاء 
الأمة . غير أنه ظبر له استحالة العودة الى نظام حكه الاستبدادى » فأعان نظام 
جديداً لاحكومة سماه « القانون الاضافى » يقضى بتأليف جممية شر بعية مكونة من 
لون ول أ ل يونيه عقد اجتهاءا تمثلت فيه جميع قات الأمة الفرئةة «اقرطن 
على الأعضاء نظام الحكومة الجديدة» فوافقوا عليه بأغلبية عظيمة . وقد رأى تليران 
ازاء ذلك الاتتلاب أن لاله له الا اهرب مع املك 


أما أمراء أوربا فانهم أصروا 
جيم عل أن لا بدعوا عدوثم 
المشترك يرجم الى ساطانه؛ وعدت 
كل ملكة حيشم . وكان تأبايون 
عل أن شبر أعداءه الواحد تلو 
الآخر 8 وليه من سرعة الخركة 
والنشاط . لذلك طار تجيوشه الى 
الأراضى المنخئضة ليدم من 


الجيشين الاتجليزى والبرومى قبل ا 


أن يلغم أدرهيا الى الآخر ١‏ 
انض على البروسيين ف 1 لولية 


سئة 6م ا عند قرية « لبي 23 


0 
حدمت 


الفر سين به 











ؤائفة وترلو 


ذهول و1 بلدوث 


تابلدون 
فى سات هيلانة 


معاهدة 
باريس الثانية 


ل # إن سم 
فتقبقروا الى قرية « وَفْر» . ولكن قائده نا ىكان أقل منه حظا عند ما التق بفرقة 
من الاتمليز عند » 0 برا » 

زفى ١6‏ بوثيه التق نابليون لأول مرة بالانجليز وجهًا اوجه بقيادة ولنجتون عند 
» 1 ؟ فرأى أن" من اللهال م مر بّعات الرجّالة الانجليزية ؛ فبعد أن انقضت 
نحابة اليوم فى حرب طاحئة هجم نابليون بآخر قوّة مدّخرة عنده وهى المرس الْلى, 
الآ أنبع را على رءوة سان جان؛ وزاد فى نس أبليون ورود اليش البروسى 
بقيادة « بلوخر» مددا للاتليز فى أشد أوا ت الماحة . فاشترك الجيشان فى نشتيت 
1 الفرسيين وك بم 3 ل مرق ع قأن تابليون ُ بر لنفسة سبيلاً ّ الالتجاء 
الى بأريس على وجه السرعة ؛ شُغم اليه حو أوسيان د بنأصره فى هذه الشدة 
شارك أن تكله ان يحزم ام ل اناوه عدا نة عدوا كف وان قد استولى 
عليه الذهول وخارت عزعته . ولا ع أن الحافاء زاحفون على باريس ترك مع أخيه 
عهدا آخر بنزوله عن الماك لابنه 

وف هده الآونة | لفك بذرننا حكزدة يوقة طليك اله أن يرك البلاة و يدهن 
الى أمر يكا . وفى 7 بوايه دخات جنود اللفاء باريس لهرة الثانية واعادت لويس 
الثامن عشر الى 0 ااانا لوق قانة لا بحاو العدر الى امن يك فون لطر وار كقفوو 
وجده محروسا بالسفن الاتجايزية » فأس سم ننسه فيه الى ربآن السفينة « باروفون » 
فتقله الى بغر بلمث 5 ْم اثفق الحاناء عل ارساله الى جزيرة « سنث هيلانة » حيث 
كن حت رقابة #الديو مين لو »ن» وقد أمر بأن يشدة عليه الزقابة» قلابطات 
مرة أخرى . وهناللك قضى نابليون ستة أعوام فى خط وتكد ومشاغبات مع حارسه . 
ان تبشن لأسا وهل ع العرانة كن تو دالوالل مد هقة ين 
الحقيقة والكزب »ء وكانت قواه قد أخذت ف الانحطاط من سرطان ورائى ما زال 
غطر احشاء. حتى اودى يحياته فى ه مانو سنة ما 


وبعدك موقعة »2 وترلو « صما او لويس الثامن غشر ا فعاد الى تر بع عرش فرنسأ 


لد شه لل 

وابرم الاحجلاف معهأ معاهدة برس |1 دانية) على أن تدقع طم غرا قرامة حربية فدرها 
قعورةفوورة ولا ذرنك 3 وأن شقص من أطرافيا بعض جهات صغيرة على دود 
وللحكا وبووشيا ويا أخذة من اسدرائ 

وكان القاند 2 عورا « قد أعل: ن الحرب على الغا ا حيياء : علم برجوع : تابليون من مصير فورأ 
إلياء اول أن إسار جم ملك تابل بعك أن طر مما فنزل لذاك بعد موقعة 
وتثرلو على ساحل كأبريا ٠‏ فقبض عليه السو يون وقتاوه 

وما ليث الحلفاء أن اذا اليه ن الى تصابه فى ُ فرنسا ) و يألرا يدا فى اقناع 
الآمة الفراسية خا ما مارب نابليون) وا وأفبدوثم الفرق بين حورب اق والاع داء على 
الآمم بدون مسوع. ولكى يضمن ١‏ الحافاء عدم أعتداء فرلت اعلى أ ورد أمرة أخرى جيش الاحتلال 
احتاوا بلادها بيجيش عظيم ثلاثة أعوام 

وإقد كان هذه الخروب الطويلة أسوأ أثر فى حالة فرنسا؛ فاضمحات قواها حتى تأثير المرب 


5 فى فراسا . 
لقد قل الها 0 برا قط من السائر التى حات بها بين عانى 45لا وهل * 


وسح الال 


مور 0 انين 
يي 2 ع 
ْ عدلات قثرة مانة ايوم عطلا قَ اعمال المؤمر الذى كان عاقلا قُْ ويانة) انه 
فرغ من عرمئّه فى / وليه سئة هإلما وأعلن #راراته الشبيرة الج تلخص فها بل : 
آم احتيفات روسسا هنا مده وسارابيا؛ واستوات على الجاء ال كبر من امأ رة 
ات : 4 3 
غرندوقية ) ورسو؛ وأطلق على الاراضى البولندية الى أصبحت فى حوزة روسيا روسيا 


* أن هذا الكتاب ليضيق ء من السك فق أخلاق نارون » فليسةه بطها القارى” من ن الحوادث 
أله نقة, اما نانم حجر وبه إن فتظهي في الفصول الثالية 





روسيا 


المسا 


الانيا 


إيطاليا 


لؤوة- 

2 4 
فا نملكة بولندة ».» وجعل القيصر ملكا عايها؛ وافهم الشعب البولندى وجوب 
الإقلاع عن كل أمل فى عودة استقلاطم 

98ت اسئولك بروسيا على اهارة وزن ف ولندة ومعها ثورن ودئز يك , وعلى 
النصف الثمالى من سك ونيا » ثم بوميرانيا السو يدية » وأصماع شاسعة على جانبى 
الربن تشمل ولادات وستفاليا وكليف وبرج وكوان ( كاونيا ) وترير ( تريئز ) 
وآ 00 وأحزاء دن أبرج ولكدمبرج ٠‏ وقد فقدت بروسيا طن ملا كها 
الشرقية؛ لكن ما استعاضتة بها فى الغرب و يخاصة على الرين كان لذ سس ممهأء وعرل 
ليروسيا 2١‏ ف ول زعامة المائيا ودقوفبا ف وده فرلسا. 

أزلت المْسا عن الأراى المنحفضة ( بلجيكا ) طولندة » لتتكون مهما 
ب قوية 00 حاجزاً فى سبيل فرنفا؛ واستوات الهسا جزاء ذللك على البندقية 
ولبردياء واستردت مقاطعات إليريا وفاليسيا الشرقية والتيدول وسَاز بواج وغير 
ذلك من الأراضى التى نمم الآسرة المالكة من الوجهسة الإراتية ١‏ غيو مكار 
بمركرها السياسى فى المانيا 1 

5- حا نت المانا نيهم ولابة بعك ان كانت »5 و فى عهد ابليون؛ ون مها 
اتحاد السعى م الاحاد الأمانى »6 دس دُؤونه جمع ا ل فيه كل الولالات عدية 
فركنورت على هر المين برياسة الفسا. غير أنه قصد فى هذا الانحاد أن يكون 
مندل” العرا 3 ليس ف بك ووه شئ 5 ّ “ن ااساطان . وقد كك النزاع 2 مؤكر 
وياأنة قبل الوصول الى هذا الل» لتنافس الغسا وبروسيا على سيادة المانيأ» ولعارضة 
صغار 00 > رمانهم من النفوذ الذى الحهم إباه نابليون 

م6 حاتت قُْ أبطا ليا ,ا را الرابطة الح تى أوجدها تابليون ؟ فماد فردلئك البريونى 
الى 2 تابلى وصقلية 3 وأسترجع اليابا | أملاك الكنسة 3 واستوات العا 8 أسلئنا 
على ليرديا والخدقية 3 وأعيد امنويل الأول الى 5 يدينك وسفواى ١‏ وصيدث 


افق ل 
5 - أضيف الى سوسرة مقاطعات فاليه ونيوشتل وجديرة ٠»‏ وضمنت لا الدول 
استقلالما 
تت اتفصال الترويح عن الداغرقة » وضّمت الى السو يد ؛ وزع من السو يد 
فلئذة [ الى :أستولك علا الزوسنا ) وتوميرانيا القزيية [الق استوات علبها بروسيا) 
- استولت الجلترة فى 0 عل حر برة علعوواتد وعزيرة مالطة » ووشعت 
اخزاثر الانونية تحت سهايتها. أما ما نالته خارج أوربا فساجيلة علادك الكلام على 
الاستعهار 
وقدكان الرائد الأعفم لسواس هذا اأؤثر ( وفى مقد متهم الأمير 0 مايخ 4 
الوزير الفسوى الشهير ) اعادة كل شوء الى ٠١‏ كان عليه قبل الثورة بقدر الامكان» 
غير مراعين ما أحدثته الثورة الغرنسية وحروب انون من العواطف القودية والميل 
الى الحكومات النيابية . ولذلك كان همهم ال كبر خام كل من أحدمهم نابليون من 
لملوك والأمراء؛ وإعادة الحكام الأصلبين الى 00 على ميلهم الى الاستيداد 
روظان اروم ردت الللاررالترنية مبعنااال أن الاعتبار الأول فى تقسيم 
الأرافي الأرؤية: كان متضورا عل رغيات اقول العظى وداريها الكابنية ومطاهم”! 
الورانية ) م ن غير أن براعى فى : نك المالك اختلاف شعويها ومطامعبا القومية . 
اذلك لم يض زمن طويل حتى ظهرت علامات السخط فى كثير من تلك اليالك؛ 
م انفجرت فيها نيران الثورات ؟ وما زالت الشعوب فى مكافة مم حَكامبا؛ حتى 
عدف كن لقعب وها رهزا نكلنة الفلا بسر اتوي > وما د 5 كن 
ذلك ممصلاً فى النصول التالية 


ثاريم اوراجزء؟٠5‏ (ه) 


الواترة 


سيأ سة ا أؤغر 


نتائجها 


5-5 


لبالتان 


أوردا منذسئة ١8160‏ 


مص[ | لا و 
المزاع بتث ارو ف ال جعدي واعمنة القومين 
فى أوربا 
6( الملف المقدس والتحالف الرباعى * 


القرصر كن أعضاء مؤكر ويانة “على تمام الرضى با أقروه » حتى ان قيصر الروسيا بذل 
دسف خردوق الدغرة إلى الي « حلف مقدس » من الدول العظام » ليكفل بقاء هذا 
النظام ويضمن سيادة السلام فى العالم؛ بأن يتعهد كل من أمضى شر وطه بأن يساعذ 

بعضحهم بعضًا اذا دعت الهاجة «حفظ للأمن واقامة لامدل على المبادىء المسيحية». 

غي أن بنائة الزن الأخرى شرن ما أكان ير اليه القيصر» ولم يششاركه أحد 

منهم فى عواطنه؛ وخشوا ما عسى أن مََدِنْةُ مثل هذا الحاف من اللإطر؛ ولذلك 

التحالف الرباتى نحز فكرته يشكلا هذا قبول كل الدول. على أنه ل عض طويل زهمن حتى 9 
تخالف رباعى شبيه بذلك فى باريس سئة ١816‏ بين الروسيا والفسا وبروسيا 

وانجلترة ٠‏ اتفق فيه الملفاء على عقد اجتماعات فى أوقات معينة لانظرفى مباء” الأمور 

واتخاذ ما يلزم من التدابير نظ نظام العالم ا 

و تلك الدول هذا السيل عدا أو مر غير داع . إذ كانت كل الأحوال 


2 

تدعو الى القلق ققد العو تابلاون باعتدائه على الام م دوج العاطفة الوطئر يه قم 
لادفاع عن حتوقهم عندما كان يسعى فى إسط تنوذه 0 عليهم . ٠‏ على أنه هو 
نفه قد أبرز تلاك الروح الى عالم الوجود فى عض الأم التى كانت تن نحت نير 
حكومات طاغية بمنحه إباها أنظمة عادلة »كا حدث فى ايطاليا. فى حين أن حمق 
الأمراة الذيق أعردواً الى أملاكهم أو رجموا من منفاهم » وحُبٌ الاثقام يغلى فى 
صدورم؛ أذق نيران تلاك العاطفة » وأثارت مقاوءتهم طا سشط الشعوب عليهم ؛ 
فان البابا فى رومية عزل كل من لم يكن قسيسا عن عمله؛ وحرّم اضاءة الشوارع لأنها 
إدعة أخذك عن الانشين > كد لك أل تكقور ]وين فى مفواى كل القرائيث 
التى سنت منذ سئة 1749) وأمر عاله باقتلاع كل الخدائق التى. غرسها الفرنسيون ؛ 
ا 2 خلق كثير من البروتسئنت والشايمين لبوثابرت ؛ وأعدم 
المارشال ثاى وغيره رمي بالرصا ص على كراهة من الماك ووزرائه الذين كانوا يمياون 
الى الامتدال وسعوا فملاً فى خلاصهم ؛ كذلككان « مدرنيخ » فى المانيا يرقب 
مدل هذه النظائع فى بعض الولايات بعين السخط كا أنه كان ينشاءم من الأنظمة 
اللذكة الديدة الى #انق عب ل سفن اناق الخخرن” ينانا ألن 
« فردنند السابع » الدستور الذى كان قد أعلن فى البلاد على إثر طرد ابليون ممهاء 
وهو الى ققد بد رعال السو بالقنا اف نصييهم فى الممكومة ؛ ول يكتف بذلك؛ 
ِ ا<دتيدا اج الدول؛ بل أعاد محكة التفئيش وأخذ يضطيد بنظاظة وغلظة كل شىء 
0 3 مه رالة الرية 

واكاك انكل على الها له زديك العمر اق إل 2 بك تقرش الدزل 
العظمى؛ لأنها كانت فى الحقيقة انها ريد 35 عادلة جيم الأم 0 ما ساح 
به الحذر الشديد من انفجا رثار ثورة كالتى ت فى فرنسا من قبل» وجرت كل 
عالت فاقيق نه لاسو والارقي 2 مجرى هذا الأزاع فى أعظم المالك 
الأوربية فتقول : 


ظهور العصبية 
القومية ف الام 


الروح الر جعية 
فى الامراء 


قلق الدول 
لبي 


آراء الدول 0 


قي معاملة 


فرلسا 


ل 


*» فرسا‎ <- ١ 


لا كانت فرنسا فى رأى الدول فى منبع الأفكار الثورية: كانت فى الشغل 
الشاغل لادول فى ثلاث السنوات التى تلت معاهدة ويالة. وانقسم ساسة الدول 
من أجابا الى قسمين : فريق رأى سلامة أوريا فى تمزيق أوصال فر نساء وفى مقد متهم 
نبوائن بروديا» الى كالف تر أن كأر شه وتقق غلابا عق كل يا نهاق بها 
من الالام والمصائب فى عهد تابليون؟ وفريق آخخر رأى العكس؛ وعلى رأسه انجاترة 
والروسيا؛ فانهما على ميابما الى انخاذ الاطط والتدابير التى بها يمكن درء الخطر من 


| ناحية فرنسا) كاآنتا ترغيان فى مساعدتما على 1 ثانية المكانة اللاثقة بها بين 


لتغلب على 


المصا نب 


أسا ب حيشس 


الاحتلال 


الدول الأروبية ؛ فلا وافقت الفسا على رغباتهما وانضمت الهما». لم ثر بروسيا بذ . 

ن الأذول عن عزمها . ولنم أى فرصة اثوران الفرنسيين بق جيش الللفاء ببلادمم 
بقيادة ولنجتون 

وكان لويس الثامن عشر ومستشاروه يميلون باد" بدء الى السير فى اليلاد 
حسب أرادة الدول العظمى ١‏ وأ ؟ يظبروا الرحمة لأعدائهم وعدلوافى حكومتهم . 
غير أن ما كان للملاك وستشاريه من النفوذ والساطان قد ضاع حيما عاد تابليون 
من منفاه فى إلبا وطردثم من البلاد «فضلاً ع ن أنهم عيقواعن اير فى هذه اليل 
برجوع + م غذير من المباجربن الفرنسيين 0 ن منقاهم ود ار الانتقام تقد فى صدورهم ) 
فلم يكن للم رادع يردعهم إلا جيش الاحتلال الذى كان يتدخل نم الفرنسيين 
0 1 بعضعهم يعض 

ولممض طويل على هذه امال حتى ألّف ماس نيالى جديد؛ كانت الأغلبية فيه 
من المعتدلين» وبذلك أخذت فرنسا فى سبيل اللقدم؛ فتناقص عدد جيش الاحتلال 


و اث أن انسحب من البلاد جل ٠.‏ ا ورا | مكانتها بين دول أوربا ااعظمي 


بعد عام أو يد عند اجماع مؤمر | سلاتبل” سنة مام ؛ اذ انضمت اليج ١‏ 


1 يدا فك الرباعى تسن سياسة وزر ها العظيم «الدوق 2 ريشابو» 0 .وكان 0 
برح اليه هذا الو رهو احهاد أنذاس كل الاضطرا ابات وحفل 1 ام السلام فيكل 7 
ااء اونا 3 وكان قُْ مقدمة م أقره جلاء جيش الحلفاء عن ولس 


بط ألانيا»ه اه 
أما فى المانيا كانت الأحوال أشد إشكالاً. فان الغسا بنزوطا عن أملاكها التى 


على هر الرين ٠‏ وحايبا عن هاية 5 ألانيا ٠‏ وعن استرداد لقب عادل ابي الرومأ مه 


© ا كسلات. 


مركن الفا 
وبروسيا ف المانيا 


المقدسة 3 بذرت اليدرة اللأولل لخد بروشيا مخطام هذه أل يلاد 55 كر ذلك 5 


31 بعك هسين عام . وكانت العسا | وقتكتر لا ود أنْ ترى ألانا اننا أمة قورة مجه 
الكلمة فى بد غيرها ؛ اذك كان غر ونان تررك الول باق لكلاف مرا م 
بتأليف اتحاد منها .مكلت العرًا تكون لطا فيه الشيادة . وساعدها على ذلك ما كان 
0 7 ل 80000 1 
لترنيخ من طول الباع فى السياسة ؛ فاه بدس” الدسالس ووليد التنأفس بين آمراء 
أمانياء وتحذيرم من تلاشى ساطائهم اذا مهم اتحاد متين؛ د فى جعل معظهوم 
كيل معه ؛ فم له الأمر وألف الاتحاد على الوجه الذى يبنى ٠‏ فكان الجمم الذ 
ينظرى شئون الاضصاد مؤلم من متدويين عن الولايا بت 0 3 لس طم شىء: من 
القوة أو الرغبة فى القيام بعمل اصلاح ناجم ظ 

وكانك بزويها كذ اعد طلم الى تولى زُعامة المائيا . وصار أمراء الولايات 
الأخرى يخشون بأسها: أكثر من خوفهم من فناء نذوذهم فى الاتحاد فر 1 
ازاء هذا المونف الخرج من استرضاء رعاياهم كنشحهم 24 ات نيابية 

أما بروسيا فانها أخذت تعمل بتؤدة على تحفيق أمانيها العظيمة ٠.‏ وكان ملكبا 


© هذا هو الاول من أربعة يجتمعاتكان انعقادها نتيحة التحالف الرباى ( الجاسى بعد ) 
رعي : ١‏ كسلاشيبل ( 1818 )» تررباو ( 180 ) » لاخ (91م١)»‏ فيرونا )١891(‏ 


امجمم اللمائى 


الاصلاح 
فى الولايات 
الاخرى 





سراسة 


بروسيا الداخية) 


التراخى فى منج 


الحسكم النيا لى 


الاصلاحاث 
الداخلية 


الزافرين 


سس ءك/ة لد 


« فردر يك وليم الثالث » قد وعد رعيته ٠‏ أثناء استفزاز جاسم لخلم ثير تابليون : 


م اليلاد 10 ناب ع ولكنه رأى هذه المرّة أن المكة تقضى عبن ف ذلك 0( 


اوها كانك ة ترا كران برق أم محتانة المذاهي والعناصيء ال تولد فهم روح 
العصبية اليروسية يعد ٠‏ فان أهالى وميرانيا وبرند تبرج وسيليسيا والسللاف نَ على 
ولانهم لعرش بروسيا .كان كل منهم يقول إِنهُ أمة قائة بنغفسما ذات دين وتاريعخ 
نتاف عن غيرها , ولا تر بطهم إلا روابط واهية جد . و يكن طؤلاء القوم رغية 
وتوم لدان القائل أو انعد الا سياد يديا را فى لاله إل كان كن 
فرد متهم ليا تعدى 00 وأطباعه (١‏ قط َع الى عيش فيما ًَ 5 تتولد قم 5 رة 
الحم النيالى إلآ بعك 3 اندميج إعهمم ف بعص يممى الزِما ل / ولئن 0 تروسيا 
فما مهى دولة كو 3 ( فا ذلاك إلا إشدة أغون ملوكها م وحسسن نظامها الحرنى 
والادارى ٠.‏ هذا ان أن مأ حدث ف بعص الولانات الأمانية الاخرف دن التشيط 
والفئئة من جراء ملم ال النيالى 0( ل يكن مشيجما الك و على ملسم بلاده 


. حكومة نيابية » وكنى دليلاً أن ممم باون الأهلى لبث ينناقش ثلاثة أشهر من غير 


7 يسن قانونا واحداً . لذلك ما قام أحرار الألمان فى بروسيا بطالبة الملاك بالوفاء 
بوعده أخذ يسوّف فى الأمر» ووجّه عنابته الى الإصلاحات الداخلية الأخرى 
وقد رأى ملك بروسيا أن أول خطوة فى سبيل بسط سيادة بلاده لا تكون 
إلا بوضع نظام ملائم للمكوس ء به ثقل العقبات والأخطار الناتجة من تشنت أملكها 
والتواء حدودها . فوضعت بروسيا نظام خاصاً يمكوسم! » اضطرت به الولابات 
الألمانية الصغيرة التى فى قلب بلادها » أو التى كانت تنصلها الأملاك البروسية عن 
الطرق التجارية ؛ الى الانضمام اليه » لأنهمكان يعَغى عليما بدفم مكوس فادحة اذا 
مي لم ترئبط مع بروسيا ببسذه الجاممة الاقتصادية فاكنات تنفم , الي هنما 


الأواد د وصار 5 ”" 1 2 ارين « (حلما ). وقد كانت هذه الخركة الى 
برجم الفضل فبما اي وزير المالية البروسية « فون ماسن » ٠‏ والقى جعت ص 
الولايات الصغيرة المادية تتساوى بمصامل برو ار ولوق عقي 
دولة بروسيا فى المسثقيل . وقد ميث بصيرة مترايخ عما ستؤول اليه 001 هذا 
الاتحاد , حتى انه كان يستعم لوذه فى مساعدة بروسيا على اجثياز العقبات فى تأليئه 
ويذا كاذك تروطيا مد فى اصلاح شؤرنها الإدارية » كانت روح الفتنة تجرى 
فى عروق شعوب سائر الولايات الألمانية ؛ فان حروب الليون وغيرها من الحوادث 
الأخيرة قد أوجدت فى القوم ؛ ولاسما الشبان منهم » ميلاً الى توحيد المانيا وجدّابا 
دولة مماسكة ؛ واحلاطا الل اللائق بها بين الأم ٠‏ وكانوا يتطلعون فى القيام بعمبء 


مهمتهم هذه الى الجمم و إلى بروسيا ؛ فلما خيب كل منهها آمهم سخطوا ودب 
فهم روح الثتنة . وكان فى مقدمة القائمين ببذه الأركة طلبة المدارس والجامعات ؛ 
فكانوا يلجئون فى اظبار عواطنهم ؛ كا هى العادة؛ الى المظاهرات السامية والأعمال 
الصبيائية التى لا تضرم ناراً ولا تهدم نظام ؛ إلا أن الأمراء والسواس كانوا ينظرون 
الى هذه الأعمال شزراً ؛ وعادوا باللائمة على دوق « وعر» الذى ثرك روح الحرية 
وى بلاده عن طيب خاطر 

ورأى « مترنيخ » فى هذه القلافل فرصة لاقناع قير الروسيا (وكان يحخشى 
أن ينعه القيصر من استعال الشدة فى الانيا ) بوجوب الضرب على هذه الروح بيد 
من حديد ؛ وكان على وشك مقابلته فى مؤثمر اكسلاشيل ؛ وعنالك جسم له الفتنة 
فى الماثيا ء وهوّل له النتائح التى تنجم من التهاون فبها ؛ وما زال به حتى سحره » 
فانضم اليه فى مشر به » ووافقبما ملاك بروسيا كل الموافقة 

فاما معم القوم فى أأمانيا بوذا العزم زاد سخطبم وكثر هراجهم ١‏ ول بكد ينصرم 
عام على نشر معاهدة « اكسلاشيل » حتى اغتال أحد الطلبة الألان صحاف روسيأ 


ع2 « كربو 34 وقد كان أثآر حقد الأحرارمن الأللان 8 جاء ٠‏ في كتاباته من 


تأثيره 5 
ع الروسيا 


النان 
فى الولايات 
الاخرى 


الحرية فل وكر 


الروح الرجعية 
فى الماثيا 


2 7 


مقثل كتزبو 2 الروم الاستيدادية , وكان قاتله يعتقد أله حاسوس القيصر . وقد دسم هذا 
الجرم حم غفير مه ق لجرا ود قالوا أنه عل شاب وطنى 9 رم الموتل 

فال مترنيكم من ٠‏ هذا العمل وغيره در بوك4 َك تيك ادكه 2 أذ استطاع 3 يور 
لإدول الخطر الكامن ف 2 الأراء الد سكور د 7 3 اسع الى عقك مؤكر فى | أسياد 
1 دما اليه تمل الولابات الألائية لينظروا فى الأمر ؟ فانفق رأيهم على نش « مراسيم 
تصسددأ 3ل 
١‏ 0 باد » الشهيرة ( ١1419‏ ) وكُواها يد الصدافة , ووضع الجامعات العامية 
مراقية شك ٠‏ ومع تأليف البعيات وعقد الاجهاعات السياسية ١‏ وانشاء 

طنة 57 قُّ مدينة ميئز لللحث عن مشبرى العواططف ( امكل مم 
الروح الرحمية وعلى إر ذلك طرح ملك بروسيا 5 رة ه الدسدور ظور 3 والذعر ملء فؤاده 3 
فى بروسيا الى , 0 30 0 
واخذ سيد فى طول البلاد وعرضها الى حد الإفراط : فاضطبد الاحرار اضطبادا 
50 د 3 ورج بالأاوف مهم ُّ السجن ١‏ وق خلقا كثيراً لاساب وأهية م( وشدد 
0 50507 اسيم كرابا اد ؛ وقد زاد ذعره وأقلق بله هباج الأهالى فى 
اثيا وايطال ان 7 ارقا الى فى ا شؤون بلاده الداخلية » وأخل 


يخم 00 بعل ار من ولايات المانيا الى « د ذرين «6 


- عل اسبائيا والب رتقال ونا ببلى * 


00 أما فى اسبانيا حي ثكان على عرش الملك « فردنند السابع » الذى أعاد محكة 
5-77 © اوترون وباتكان: الفتنارقنة مون النذوذ والقران فاق لالقوراك اقرع الات ا ارا 
حت اضطر فرداند الى أن بوثق الابجان بالقسايم ببعض مطالب الثوار. غير أمهم تمادوا 
فى غيهم ١‏ حتى أصبح الاسنياء متهم لايل" عن الاستياء من حزب أنصار الاستبداد 

وساد الطياج والاضطراب فى البلاد لدرجة أفضت الى عزم فرنسا على ارسال 
جيش للفظ عرش اسمائيا. إذ كان يعتليه أحد أخلاف مترى الرابع فكانت هذه 


ل/ية لس 


أوّل مرة بعد اتقضاء أربعة وثلاثين عاما سار فيا جيش فرشسى مخفق عليه العلر فرسا 
تخمد الفتنة 
فى اسيائيا 


البربونى . زحف اليش بسرعة الى حر بط ؛ ففْرَتالحكومة الدستور بة الى اشبيلية) 
وبعدها الى قادس ؛ وأخذت معرا الملك أسيراً . وهنالك غلبوا على أمرهم دنا 
على قبول الشروط المعتدلة التى عرضما عليهم الفرنسبون سنة 1888# ٠‏ ولكن / كل 
بطق سراح فردنئد » حتى ألثى كل مرسوم اماي عام + لم1 ا وقد أدى به 
غَلرّه الى أن ألفى عنوا لم يمض على اصداره أكثر من بوم واحد ؛ مستمرًا فى كل 
ذلك بنفوذ فرنسا . وقد بق يكتع بهذا السلطان حى قفى سنة عسم١‏ 

وقبل مماته نيذ لبر يا القانون القائل بعدم وراثة البنت العرش ٠‏ وأعان ابنته 8 
« اليصابات » وريئة له فى عرش اسبانيا. وكان عمها « دون كرلوس » يدّعى حق 
وراثة المملك : فعززت المللكة الثتية جانبها منح البلاد بعض المقوق الدستورية . 
وك 1ك الها ات عرش للك اجداث لك امقاذات الطى يله رون الك لوسيين 
( العاضدين لاحك المطاق القائاين بأن اللاك <ق إلى ) وبين الحزب الذى يأخذ 
نام اظكرية السذروية 2ق الدزانا رمام تمل ف الأمن مايا 
اناق مم رونا 150:1 من لاقنت ظ 

وكان جورج كاننج ( وزير الخارجية الاتجليزية ) قد احتج على غزو الفرنسيين سياسة انجلترة 
لإسمانياء وأعلن الحكومة الأرنسية فوق ذلك ارك اتحجلتر ةلا تسم حلا باخضاع المسألة الاسا أ 
النتضيرات :لانو اده أل حكرمة لجنا فا لقره 1 كلك ابن غالقة النادئ 
الاتجليزية التى تنانى التدخل فى شؤون الشعوب مالم و أفمالهم الى اقلاق غيرهم؛ 
ولأن مصالم انجلترة ها ارتباط عظم بهذه المستعمرات. وى عام ١87*‏ قوى «ركز 
كاننج بانشمام الولايات المتحدة له فى هذا الأمر. ففى ذلك العام أرسل الرئيس 
2 0 » الى مؤقر فيرونا رسالته الشهيرة ؛ التى احتج فبا على ادعاء حق دول 
3 | العظام التدخل فى شؤون جنوبى امريكاء وأعان ان مثل هذا التدخل 3 

». انظر تاريخ امرك المتورية ى اللات الطانسن من هذ لكات 

ناريج أوربا جزء * )٠١(‏ 





مهت مرو 


البر:ةال 
والبرازيل 


نازع مارية 
ودم يجول. 
على العرش 


ملك نابلى 


وقضميةه 


سد /ة سس 


عملاً عدائيا . وكان هذا أول” تصرع بمذهب مثو الشهير : وفو القائل بأن 
« أمريكا للأمريكبين ». وم يلبث كاننج ان اعترف باستقلال المستعمرات 
الاسانية فى السئة التالية 

كذلاك كانت الخالة حرجة فى البرثقال . فان ملكبا « بوحنا السادس » كان قد 
فر منها مدة حروب نابليون الى البرازيل ١‏ وكانت وقتكثر مستعمرة برثقالية . فأراد 
أن مك البرثقال وهو فى البرازيل ؛ تأعان اتاد الأملاك البرثقالية جيما » ونصّب 
على البرتقال والًا من قبله . فأغضب ذلك البرئقالبين الذين رأوا بلادثم قد أصبحت 
تابعة لمستعمرتهم السابقة بعد ان كانت دولة عظيمة ؛ وم يسعهم الا أن أعانوا املك 
انه اذا ل يعد توا الى البلاد فانه يفقد عرشه فيها . فرجع مكرما بالرغم هن المعارضة 
الشديدة التى أبدتها الملكة . وبعد زمن من رجوعه أعلنت البرازيل اسئقلاما 
اتا «بدر و» عاهلاً عليها ثم انثقل عرش البرثةالالى بدروهذا على إثر موت 
والده عام 1478 ؛ غير أن حبه للاقامة فى البرازيل جعله ينزل عن العرش البرتقالى 
لابنته الصغيرة « مارية »4 ووصى عايها أخاه « دم مجو ل ٠»‏ قغدربها دم ول 
واغنضب ميا المأك سنة 1874 ؛ وطردها فى العام التالى هن البلاد جاه . ثم أخذ 
عام النظمة اللنتووية وسقية بالذارى »كوت اكات ناه الالثعاراي فى 
البلاد ؛ الى ان عززت اتجلترة وفرنسا جانب مارية ؛ فى دم مجول من البرثقال ؛ 
وعادت مارية الى عرشها عام 84م ١‏ 

أما وال ابلى » فان فردئند البريونى لا عاد الى عرشما . لم غير من أنظمتما 
كثيراً؛ الا ان اضطباده للأحرار أدى الى نشوب ثورة أظهر فيها الثوار ما أظيره 
الإسبان من عدم البصيرة ؛ فل يقبلوا أن يطنئوا نار الفتنة ال اذا منحهم اللآك 
ور كالذى نالته اسيانيا , و سمدوا له بغادرة البلاد لحضور مؤقر عقّدته 
الدول العظام سنة ١8+‏ ( مؤفر ليباخ ) الا بعد أن وافق على هذا الدسئور والعمل 
به , ولكن بعد أن غادر فردنتد البلاد سانا ؛ ورأي أن لا طاقة له محنظ الأمن فيها 


سل هيا اسه 

افق عن طيسب خاطر مم الفسا ؛ التى كانت تخاف من تسسرتب الفتن الى أملاكها استتجاده الفسا 
اانا عل أن لمر جيه الى نابل اديه ركان لق لسر الاعف 
على نايل غاية فى سوء النظام وقلة العدة + فلو صبر له الثائرون قَليلاً لكان النمس 
حلينهم » ولكنهم كانوا أتعس حالاً مر أعدائهم » فانهم وقنوا أمام الغزاة 
متخاذلين 3 3 خضعوا وابمدأ من وقتلر عصر ارهاب ء ىت 5 فرد نلك 

ومنذ ذلك المين أخذت العا السعى 2 يع اليند لك وليردية بالصيغة الألمانية. 
وى غلطة سياسية عظيمة ٠‏ اذ قام من جرائما كل أهالى تلاك الجهات فى وجهها ٠‏ خطأ الفسا 
واعتقدوا منذ ذلك العبد أن لا خلاص طم من ربق العبودية الآ بوحدة ايطاليا.. 

. ع ع 2 

ورأوا ان مقاومة أمة عظيية كهذه علنا من المستحيل . فاسست الجءيات الثورية 
السرية ؛غار بتها امسا بنظام الشرطة المعرية؛ عق أضبحت البلاد مكتظة بالمتامريق 


والحواسيس وقد سيق كل زعماء الأ<رار» ودن يم 1 دن أعهر وانبل رجال 











ماهم 


ايخ 





سس /ية سد 
العصر ؛ الى أعماق السجون؛ فبقوا فمها عدة أعوام ذاقوا خلاها هن العذاب ألوان 
ا وقد سس « مترئيخ » القضاه على الأفكا ر الدستورية فى ايطاليا حى انه قال : 


م يظبر أن خِر بوم م أَخكُ سح وره 0 


مسرلاو 
لخي ا الخد فياه 
٠‏ حرب استقلال اليونان : وممو ا سمىر ي» 


رأينا كف كانت سياسة ور باكاأنها #رى بكشيكة مار ايخ الذى امحصرت أغرا اضه 
فى حفظ السلام فى أوربا والقضاء على كل ما يدعو الى انفحار الثورات فيها ٠‏ ولكن 
حدث ما روّعه وأفاق باله عام 81١‏ » وذلك عند ما فوجى ' باندلاع لسان الدورة 
فى ولابات الطونة على الدولة العلية ؛ فكان ذلا فانحة الاضطرابات والقلاقل التى 
توقف علبها مصير الدولة التركية » والتى عرف فى التاريخ بالمسألة الشرقية . وكان 
بعض ساس الافرنح يعزو معظم القلاقل فى أور با الى وجود الدولة العلية في جوفها؛ 
لأنها تخالفه! فى الدين والعادات والأخلانى ؛ ولكن لسن حظ الترك لم توقق دول 
أوريا والترك و باقط الى حل هذه المسألة ؛فان خوف العا ١‏ واتجاترة 5" ناتساع نطاق الروسيا 
كان يفوق بكثي ر كراهيتهها للأتراك 
عله اليونان 2 على أنهلم كن فى ظاهر الأمر داع ةبت لقيام اليونان على الترك ؛ إذ أن رعايا 
السلطان المسيحبين الأرثود كس كانوا وقتثل أحسن حالاً من فلآحكثير من الدول 
الأوربية الأخرى ؛ ولكن ديائتهم كانت دائًا تجعايم يشعرون ,ألم عضو غرريب 
في جسم الديلة العهانبة ؛ وأن نبوغهم فى الملاحة رذكرم مجد الاغريق الأقدمين ولد 
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فبهم آمالاً وأحلاما؛ حتى صاروا ب نون أنفسهم باسترجاع دولة الاغريق البوزئطية 
واستعانوا على تحقيق أمانيهم بتأسيس الجبعيات السرية التى أهمبا « جمعية هيتاريا 
فيليى » ( جمعية الاخوان ): أسست عام 1814 بعد أن ع الوناق: أن مور 
ويانة لم 5505 فى صا رعايا السلطان المسيحيين. وكان غرض هذه اليه 
طرد الترك م 5 وأعادة دولة الروم الشرقية . وقد س:ءحت لم م القرصة للقيام 
على الترك عندما رأوا أحد وا ة الراك خارجا على الدرة ( على با ما والى مانينا ) ) 
فشقوا علس أ عصا الطاعة فى ملدافيا والأفلاق ع مارس سئة إم١‏ 0 عرة 
« الاسكندر سك » أحد نبلاء اليونان . ولم يكن هبسلتتى هذا بالقائد ال كك 
وكان كل اعمادء فى هذه المركة على معونة الروسيا له. وقد فاته ان قيدمر الروسيا 
هو المبتدع لتحالف الدول؛ وأن مترنيخ ( عدوكل حركة ثورية - ليان 
على جميع سواس أووقاء فل تبث ث الفتنة ان نامت لعدم مؤازرة الروسيا لها 

على أن هذه المركة ل تكن إلا ديرا بشورة : أخرى ا عر وأعظم شأنا 
نشيت فى المورة بقيادة « كور كارو © وغيره) 06 اخذ الترك على غرة » فبزمم 
الثوارفى كل مكان حتى امنوار عل صن ا وير ثرا 4) وفتكوا اي 
حو شارك الدولة لنفسها بأن قلت با راق ل اللسططاة اذ كان له دخل فى 
الآورة ‏ وذفت كثيرا أ من مسيحبى آسيا الصغرى . ولا غلب الترك على باشا على 
مر وقثلوه فى فبراير سنة 1879 صفا طم الجوء وحولواكل قواهم لالتماد أثناس 
الثوار. فاستولى الأسطول العمانى على جزيرة « خيوس »؛ وفتك بكثير من أهلباء 
وأمر معظ الباقين. ومن ذلك اين انقلبت الخرب الى مذايح دموية بين الفريقين 
قش فيها على معظ المامين ببلاد المورة ؛ واشتد اتاب حتى أصبح من المت 
تدخل الدول فى أحوال اليوئان 

ولاشك أن اليونائيين وقتكذر لم تكن لديهم الوسائل والأسباب التكافية |: 3" 
استقلاهم بأنفسهم ؛ فإن رن معظم زمامم ا قطاع طرق مترحشين» وه قوادثم 


جعية 


هارا فى 


'ورة هبسائق 


نورة اأورة 


استعداد اليونان ' 
للاستقلال 


اوها والثولات 


الساطان 


يسةئعيد حمد على 


الاجايز 
واليوئان 


3 عرق الحرب 
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البحر بون ( إلا قليلاً ) لم يمتازوا كثيراً عن لصوص البحر. فلو ثرك اليونان شنم 
فى هذه امروب لباءوا بالنشل؛ وخضعوا لحك المهانيين. ولكن” هناك أسباباً دعت 
الى مؤازراهم والخخذ بناصرمم ؟ أن الأوويدين كانوا اقيم | يميلون مم اليونان؛ لما 
أنته الأتراك من الفظائم انتقاما لمذاح المورة؛ ولعطفهم على اليوئان ورغيتهم فى الصفح 
عنهم الحرد 57 بونانيين. لذلاك ظل الانصر حليئهم مدة ؛ بمعاضدة الشعوب 
الأور بية ؛ وتطوع الكثير من أبنائها فى جيش الثوار 
ولا ضاق الال بالسلطان ؛ ورأى أن اليونان ستفات من يده استئجد بمحمد 


على باش | والى الدء ار المصر؛ ب قري هد على < ا ]| 5م مل المدد والعدة 2 إعرة 


: انه اقيم بأشاء و تكن إلا مدة وحدرة حى تغير مشر ى ارب 3 وأصبح انع 


فى جانب الترك يفضل سالة الجيش المصرى 

وفى أثناء ذلك كان مح.س الشعب الانجليزى لليونان شديدا ٠‏ لاعتقادمم أنهم 
والشهامة والمروءة . فان 0 جورم اندج 0« ور الخارجية الاتجايزية 3 على كسك 

سيان لتنا افواترة اليد كان سمل طٍِ اليونان عطفًاً شديداء وطاما الك 
0 مطالعة أتبمم القدعة التى كان بها > 1ل كان هوى الشاعر 
الانتجليزى «الاورد 6 معرم؟ فكان 5 0 ره نار الخياسة في قلوب مواطئيه 
للأخذ بناصر | يونآان ؛ وذهب بنفسةه م ماوعا ف اليش ١‏ فات هناك وهو ببدافم 

ن القضية اليونانية 4. وللا تك أن الأمة الاتجايز له ة م تنظر وقتثكر الى اليونان من 
وجههم اللقيقية ؛ انها 00 انست 3 | كانوا عليه كن السة والفسوة وأطمجية ا 
ما كان اليونان يدعونه من أنهم عضطهدون فى دينهم وعواطفهم ؛ فى وقت كانت 
فيه العصبية القومية شديدة وكل أمة تشعر بوجوب استقلاها 

أما نجام ممد على وانتصاره على اليوئان » فكان فاة طور جديد فى هذه 
ارون فان تقولا الأول فيصر الروسيا الحديد الذى تولى العرش فى أواخرعام 


* يراجم ذلك مفصلا فىكتاب تاربخ معر من الفح العكهاتى 
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© عاد الى سياسة بطرس الآ كبر وكتر ين الثانية » القاضية يتقو يض أركان 
الدولة العمانية ؛ شال الى مساعدة اليونان ؛ وأراد أن يسيّر جيشا لقاتلة الترك . 
وكانت انجلترة؛ بزعامة جورج كاننج ؛ لا تريد أن ترى روسيا ترّق أوصال الدولة 
العهانية أو أن تنغرد يحل هذا المشكل حسب اهوامها . لذلاك اضطرت الى نيذ سياسة 
المدة لق ارا ى أل طروي ورا وجوب التدسل فى الأمر هاية تركيا من 
غائلة الروسيا . وانضمت فرنسا الى ذللك الرأى < أن القيا وروي نا رطان 
فى كل تدخّل فى أمر اليونان . وبعد مفاوضات طويلة أبرمت انجلترة وفرنسا وروسيا 
« معاهدة لندن » ( وليه سنة /1401 ) وفيها قررت وجوب تدخل أوريا» واتئقت 
على الشروط التى لا بد أن تمنح لليونان ٠‏ وأعلنت فيها أنه لا يجوز لدولة من الدول 
الى أمطت هذه المتاهدة أن تبتى مق ورائيا أ توسيع فى أملاكها أو فوائدها 
التجارية ٠‏ ثم عر ضت هذه الشروط على الدولة العلية » وغواها أن تستقل” اليونان 
فى ادارة شؤونها » مع اعترافه! بسيادة الدولة » وأمبلتها مدة شهر إن ل لقباها فيه كان 
الخطب أعظم 

وكان كاتتج لايزال يسعى فى حل المشكل بالطرق السلمية ؛ ولكن عاجلته المنية 
فى خلال ذلك . فلا لم جب الدولة العلية جوابا مرضي سرت انجاترة وفرنسا والروسيا 
ا ات الأوامر الكل مرى أمير البحر الانجليزى 
ارد بن يفصل بين الترك واليونان بالطرق السامية ما استطاع الى ذلا سبيلاً: 
واذا أخنق فى ذلك ؛ حكم السيف 

وف هذه الآونة كان الأسسطول الترك المصرى راسي فى مياه خليج « كورارين» 
وأبراهم باش يعبث بكل البلاد والفرى ؛ غير مكترث باحتحاجات الخافاء» فدخات 
أساطيليم هذا الخليج ؛ لترغم الدولة على الإذعان للطالبهم من غير حرب . وعند 
ذلك حدث خلاف بثأن موضع بعض الكراقات التركية ؛ فتبادل الفريقان بعض 


طلقات نارية أدت الى الاشتباك فى موقعة عظيمة » أسفرت عن طم الأسطول 


خروج الجاترة 
عن الحيدة 


الاساطيل 
الاوربة 
فى المياء التركية 


واقعة نوارين 


روسيا تنفرد 
بمداربة تركيا 


عودة اتجائرة 
الى التدخل 


استقلال اليونان 


سياسة الدول 


اك 
الترق المصرى فى 7١‏ اكتو بر سنة ١899‏ . فأثارت تلك التكبة غضب السلطان 
وحنقه , حتى أن أعلن الجهاد على كل المالك المسييحية » ويخاصة على الروسيا عدو 
الدولة القديم» فعرضت الروسيا على الخلناء أن يوالوا فوزهم ؛ فأبت انجاترة ان تأنى 
بأى عمل يكون من شأنه اضعاف تركياء وقنا أثرها فى ذلك فرنساء فالسحيبتا 
المرب . لخلا الجو اروسيا لمنازلة تركيا على انفراد 

ثم عادت انجلترة فرأت أن وقوفها على الحياد عنعها من الاشتراك فى حل المشكل 


“ن 
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حيوس ل على عن اأورة وقد م داك عظاهرة رية قام بها كدر تجتون أمام 
الأمسكلدر 1 : وف هذه الثناء قبر الروس الأثراك واضطروهم الى عقد « معأهدةٌ 
ا له » فى 15 سبشيير سئة 14198 ؛ وبأ الف ولايتا الأفلاق والبغدان 
0 زؤمانا الآن ) مسئقلتين 5 فت ماية روسيا » وصارت اليونان ولابة قائمة 
بذاتهاء ليس للدولة عليها غير السيادة الاموية . وبعد قليل عرضت المسألة اليونانية 
على الدول فى لندن ؛ فاتفقت هيما فى سبتمير سنة 1889 على َك تصير الءونان 
دولة مستقلة ْ 


هكرًا اتيت المسألة اليوثانية . ولقد كانت روسيا ترضى حمل بلاد اليونان ولاية 


٠‏ مستقلة بشؤونها الداخاية» خاضعةٌ لسيادة الساطان ؛ ولكن ولنجتون ومترئيخ خشيا 


اختيار ملك 
لليونان 


أن يكو ذ للك أو له لتدخل روسنا فى قؤوق البانان بعد فتضلة اتفال البونان 
اسقلالاً نام امع أنهماكانا فى مبدأ الأمر فى مقدمة المتمسكين بالمحافظة على أملاك 
الدولة العمائية. وهكذا شأن السياسة تتحوّل من مجرى الى استرحسما تقتضيه الأحوال 

وقد لاقت الدول صعوبة فى انتخاب ملك طذه المملكة الجديدة ٠‏ اذ رفض 
غرشا الأمير بوحنا السكسوفى » والأمير «ليو بلدكو ترج » الذىصار فما بعد ملكا 
على الباجييك, الىأن قبله الأمير البافارى «أنُو» سنة سم ١‏ وهوف الثامئة عشرة 


د ولتحقيق الغر ض عيئة زكت فرنسا فى الورة دوه تبلغ 3 ٠وة١‏ مقاتل 
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من عمره . ولاشك أن تولى هذا الركز كان من أصمب الأموره ول بره أَنُو» 
حذقًا فى ادارة شؤونه . وكثرت فى أيامه النتن والقلاقل؛ حتى اضطر الى النزول 
عن العرش سنة «0185 فتولاه «جورج الأول» ثانى أولاد « كر ستيان التاسم » 
ملك الدامرقة بوساطة انجلترة» ونزلت له هذه عن الهزائر الابونية . ولا يزال المأأك 


8 بلته الى الان 


تمسراناكٌ 
وان مو رن وشا 
١‏ -« الثورة فى فرنسا ): 


بها كان لويس الثامن عشر ناهجأ منهيج الاعتدال فى َ فرأسا بمساعدة وزيره 
« ديكاز » ؛ الذى كان يرى خير فرنسا فى تقريبها من الملك وثقريب الملك منها , 
اذ حدث حادث شوم وهو قتل « دوق ديرى »4 سلة ٠48م1؛‏ الى ولدى كنت 
أ ولى المهد. وم كن لان أرنوا الأآخر لك د نكن أل بقاء 1ل براوق 
عل العرش ضور ف حياة أمير وبرى» قلنا دل ثارت خواظر الغا هين ذلك 
وأسندت رياسة الوزارة الى «فلول» زعيم المتطرفين في تأبيد لحك الاستيدادى؛ 
وقد نبج ميج التؤدة فى تنفيذ هذه السياسة » قل تشعر الأمة با أخذت تنقده من 
الحقوق الى أن مات لويس الثامن عشر 

خلفه على عرش فرنسا أخوه شارل العاشر سنة 01894 وكان عنيدا متعصيًا , 
شديد اميل الى هدم كل ما شيدته الثورة الفرنسية ؛ فكانت توليته انذارا تتبيد 
السبيل لانمشحار ثورة جديدة فى البلاد . فقد كان ينظر الى سياسة الاعتدال التى 
اتبعهأ أخوه ف َ فرنسا بعين السخط الشديد, ولقد صرح فى حديث له عن را أنه 

تاريع أور! جزء )١١( ٠‏ 


عن 


الو 


جورج الاول 


مقئل دبرى 


نايل والحكم 
الاسئيدادى 


شارل العاشى 


أخلائه 


دبولنياك 


العيث 
بأمتيازات الامة 


الثورة 


المسكومة 


اللؤئئة 


عد #الر سه 


السيانى فقال ؛ « لأن | 8 تاشر خشب خيرم 3ن وق ل عل الشروط 
المقيد مها علاك اتاترة » ولاغرابة فى ذلك ققد 6 مدي ١‏ آل 000 
الاستبدادية: ولم يوفق مطلقًا الى فهم أخلاق شعبه وشعورثم السياسى. فاتذذ الأمير 
0 دولنياك » وزيره الأول ؛ وكان مشهوراً بآرائه الاستيدادية وميله الى تسويد 
الأشراف ورجال الدين فى البلاد. ورأى أن در الرماد فى أعين الشعب ويصرفهم 
عن مناوأة هذه السياسة بارسال حملة الى بلاد الزائر . فكانت تلاك أول خطرة 
فى سبيل تأسيس المستعمرات الفرنسية الإفريقية الشاسمة . لكن ذلك ل د ثنما ؛ 
وبقيت روح السخط ومقاومة الحكومة تنقشر فى البلاد 

ولاارأى اللاك أن النصر علق اوش التراسية فى افرقية : حبك اسولت 
على بلاد الجزائر؛ تشجع على المغالاة فى حكه الاستبدادى » وأصدر من ثلقاء نفسه 
فى 5” نوليه ينه عار اربع مرا سم بدون أن نتظر مرافقة ماس الأمة عليبا؛ 
واحَل" البرلان؛ وطلب تشكيل آخرغيره ؛ وعبث بامت ازات الآمة فى انتخاب 
أعذاء اللكرية ولداحرية الفيدانة: «أغظين المي 1 هده القوانين الصارية 
ولاسما الأخير منهاء فان الأمة لم نطقه لما لمرية الصحافة فى فرنسا من الشأن العظى 
و تكد هذه المراسيم تون نار اهل اه دل اللكرية تعريكن حال 
الصحافة ؛ وأخذوا يحاربون الجند فى الطرقات؛ ولكن ل تابث الأجناد أن تاخت 
مع الثوار» ورقعوا العلم القديم الثلاثى الالو ان. وانقض الغوغاء على قصر التو يلرى:. 
وعبثوا بلاه وألقوا يأثائه :فى تور السيق.. الاداك كان يرى ولملاك غافل لاه 0 
حقيقة الخطر الذى كان حدق بعرشه ١‏ حتّى أنه لا أتى اليه الخبر وهو فى قصره أن 
قد م عي الأمر 4 طن أن ذلك اعلان بالانتصار على الثوار. ونا 0 حقيقة الآمر 
هم" بإلغاء تلك القوانين» 5 بعد ضياع الغرصة؛ : ذلك أصضت حياثة فى قرنبا 
غنرفة قاط قئة الى اقائرة وق خلال ذلك اسع حكرفة مؤقئة دن الصا 


الججيورية بر باسة 2 لافيت 0 0 الثورى الشهير 


ما يد 

ولاقك: وما عد اك كانوا يبيلون الى القضاء على اللكية والرجوع 
الى الحكومة الجهوريةء ولكنهم أدركوا صعوبة ذلك بل استسالته» لما يعلمونه 
من تمسلك الدول الأوربية بقرارات مؤكر ويانة ؛ وتصدايها لفرنما إن هى حاوات 
ذلك. لذلك عرّلوا على نبج طر قر وسط بين الطرفين؛ بأن يولوا على فرنسا ملكا 
نكري اليذا يمول اراد الم 

وقد ضْمّن « ثيير » أحد سصصحافى باريس ومن اكبر زعماء هذه المركة ؛ موقف 
البلاد حينئظر فها يأنى : ان رجوع شارل الى العرش أصبح 3 المستحيل, كذلاك 
لايمكن اعلان الجووريية فى البلاد » اذ تكون لاعحالة ذريعة لتدخّل همالك أوريا 
فى شؤون فرنساء وها هو ذا لويس فايب الذى حارب لأجل الثورة الفرنسية يرضى 
أن حي البلاد بإإرادة الشعمب 

وقد وقم الاختيار بالفمل على « لو يس فليب » دوق أورليان المننسب من بعيد 
ال اسرة براوق وول صرق دربا باقسة ملك لتر سي 

وتعرف هله الثورة « بثورة نوليه » 5 « ثورة سنة «#م1 ». وقد كان لطا 
عاجل فعال فى سائر أنحاء أوربا ؛ فرن” صداها فى بولئدة وأمائيا وابطاليا وسوسرة 
وانجلترة والأراضى المنخنضة » حتى صار القضاء على النظام الذى وضعة مؤمر ويانة 
قاب قوسين أو أدلى 

وكان سواس الدول من بادىء الأمر ويخاصة « مترنيخ » يحبذون التدخل فى 
فأن فرنساء وهلام ذا أحد نه هده الور 0 فيهاء وإعادة هللكها الشرعى الى 
عرشه؛ ولسكن ٠‏ عند ماقت عزعتهم' وأذاقَوا أن مبموا بانفاث متصدم : ؛ لم يجدوا ذلك 
فى مقدورجم ؛ اذكانت الروسيا مشفولة ثورة :وائدةء والفسا مغلولة اليدين باحجاد 
ور ة فى ايطالياء وبروسيا قلقة البال من جراء اتنشارٍ روح الفتنة فى ألمانيا ؛ وانجاترة 
منبمكة فى درس مشاكل د اخلية عدة ذات بال ؛ فضلاً عن أن ميادما السياسية فى 
ذلك اوفع انق الى انقارية أمثال تلك الثورة . لذلك اعترفت الدول بلويس 


دعوة الدير 


ف الثورة وأوريا 


لويس فليب 


يانه 


ومؤعر و 


الفرق ببن 
بلجكا وعو لندة 


المكومة 


الذهب 


ا 
ذليب طوعاً ا ٠‏ وكأ فى ذلك تقولا الأول قبصر اللوسياء ثم قيله مر 
تولى « لويس فليب » عرش فرنساء فكان مضطراً بطبيعة الال الى أن 5 
الالاسمين قات لتم" القن ركه ال فرق كان «اللقويق اخ الامو 
عليه ؛ إذ إذ لم يكن يعرف بعد رغيات ت الأهلين الذين 0 3 05 مم قدا دوه 
عكن السير على مقنضاه . 00 أنه يذل جهده فى استر 0 و د 00 


فى المرس الوطنى ؟ فنال بتواضعه ورقة أخلاقه أصدقاء كثير ين . بيد أنه من جهة 
3 نا ام 3 5 هل 5 ١‏ اب . ٠‏ 

اخرق / لوشضب الاك الصفات التى بؤهلة لان اسواد السلام © البلاد وسمرضص هأء 
8 34 5 5 5 3 . 3 7 5 0 2 

او يسيطر على أمة كانت لازال رف تابليون غيرى ف عروقها؛ وإن أمكنه أن عم 
حوله مستشارين معتدلى الآراء؛ فسارت البلاد فى طريةم! بطمأنينة وسلام مدة 


من الزمان 


؟ - ع الثورة فى باحيكا 6: 

هذا ما كان من شأن الثورة فى فرنسا. أما فى خارجها فكان أهم أثر لها يبنا فى 
بلاد االمجيك . وذلك أن مؤقر ويانة قرر سنة ١818‏ ض هذه البلاد الى هولندة 
وتكوين مملكة واحدة منهما تحت أسرة أورنح (حكام هولندة) لتكون عثابة حاجز 
قوى لصد غارات فرفسا من اللشمال الشرق. ول يراع ؤرما بين الأمتين من البو 
الشاسع فى شؤوتهها الاجماعية والدينية والسياسية وغيرها: ففى حين أن هولندة 
صارت هبو رية مستقلة منذ «اثتىعام تقر يباه بقيت البلجيك ولاية اسبائية لمكسوية 
ثم فرنسية؛ الى أن اتتزعها الحلفاء من فرنسا أثناء حروب تابليون ؛ فيقيت وديعة فى 
لي الى أن فصلوا فى أمرها فى مؤكر ويانة ٠.‏ وفى حين أن المولنديين كانوا على 
المذهب البروب: نتى ) كان الء يلجيكيون تديدى القسك بالكاتول يكية كذلك مم 


د هم د 


مختلذون فى الشؤون الاقتصادية » فيينا الهولنديون أمة زراعية تجار ية يلون الى 
حرية التجارة اذا بالبلجيكيين أسّة صناعيّة عيلون الى حماية التجارة . ذلك الى 
كل ذلك كان ع عدم بقاء هذا الأنماد أمدا طويلاً 3 ف كاد 2 


حتى أَخَذ البلجمكون حسّون بغضاضته . لانه فضلا عن الاقتبارات السابقة فى 


هذا الأتواد 


علمهم بالضوع لأمة أقل منهم عدا . وزاد مغطهم يمل اللغة المولندية الافة 
الرسعية فى البلاد ؛ ذلك الى إسناد معظم المناصب الكبيرة فى السكومة والميش الى 
المولنديين » وإسناد تفتيش المدارس الكاتوليكية الى مفئشين من البروتسا:ت » 
والتغيير فىالغضرائب والمكوس محالة ضر بمصاحة اللحدين دون اطولنديين» وغير 
ذلك من سو الادارة : مما نقر البلجيكيين وجعلهم يتحدون قاب وقالبًا على الوقوف 
فى وحه لك ومة . وقد قام اللأهاون بالفعل قبل ثورة بوليه ببعض مظاهراتا<تجاجاً 
على هذا م العليل ؛ فها نامث الثورة فى فرنسا كان الرأى البلجركى العا م متهي 
للفتنة, 3 تكن إل فكرة حت الدلمت ثارال ثُورة فى البلاد ؛ وقام الى لجيكيو نْ فى أغسطس 
سنة 188 بر يدون الانفصال عن ون معتمدين فى ذات على ع فراسا لم 
اختار البلجيكيون لقيامهم بوم عيد ميلاد للك ( ه أغسطس ) وكان تتفل به 
تيكل فوا رواية وري فكنلى الوح اتطلة] منقل اللمرعون 6 وت 
انثقات العدوى الى سائر الأهاين فى أقل من لمح البعر. ولا النشرت الثورة فى 
البلاد؛ تولى قيادتها تعره ن أوك الحزم دما الى االمكومة مطال لبهم . واذ ذاك 
زحف أمير اورنج نخش على الدينة » وقد 0 المتارس فى شوارعها » فاضطر 
الى الرجوع عنما بعد قئال سالت فيه الدماء. وبعد ان أعيت المكومة الميلة أحالت 
الأمر على محاس التواب الممثل الأمتين . فأقرٌ فصابما فى ادارة الثؤون الداخلية 
مع بقامبا 5 علا واحان ' وقد كان ذلاك أمنية الباجيكيين من قبل الآ انهم 


ا يائعوا به بعد م اخرردا من الفوز' فأعاات 0-3 وعم الأؤقنة اتفصال بلاد ثم عن 


الميادى* 


الاقتصادية 


اللغة 


مظالم 
الباجيكيين 


تأثير 


تورة يولبه 


الفر أسية 


ااثورة 
فى باعجيكا 


اوربا والثورة 


استقلال بالجدكا 


ملك الباجيك 


الفصل 


فى الشاكل 


هولندة ( 4 أكتوبر ) » وشكلت لجنة قومية لوضم نظام لاحكومة الجديدة 

٠ 01 3 ٠. 4 

بذك دوت ورة البلجيك َ( و#ض اول جعور “نل المناء الذى شيده مور 
ويانة : وا#قسمت الدول ازاء ذلك قسيين ْ فكانك الروس.ا والغسا وبروسيا كيل 
الى اماد هذه الثوزة وارجاع البلاد الى حاها الأولى ؛ واتفقت فرفسا وانجلارة على 

٠‏ 0 5 2 ل 
الاغتراف باستقلال البلجيك . وقد شغلت الروسيا والفسا عن تنقيذ أرامهما بالثورة 
2 
المتاجّحة فى بولندة وايطالياء وخشيت بروسيا النشار الثورة المها من بولندة فشغات 
بجماية حدودها الشرقية ؛ ولذلاك م لالدو يع على الاعتراف بالاستقلال . 
وقد بق الحدال على شروط الاتفصال تدم معدة من الزمان 03 أذ أرادت فرنسأ 
اعادة بعض م فداه من الأرض فىهذه الهة سئة م لكن اللورد «بلمرستون 4« 
باللاو الاضرد بة وقف فى وجهها فل سمح لها يضم قيد شير الى أملاكها . 
وبعك برهة أبرم #ؤكر لندن اتفاق فصل الدولتين سه اما ا وأخدت الدول 
ء. 78 4 0 

تبحث عن ملك يعتلى أريكة البلجيك ؛ فقبل هذا المنصب « ايو بأد أمي ركو برتج» 
الذى كان قد رفض ملك اليونان من قبل . وكانت الأحوال تساعده على تأبيد 
عرشه ١‏ اذ كانت علاقته مع انجاترة مثيئة لان زُوحته الأول كنت بام جورج 
الرابع ؛ ومكن علائقه بعرنسا بأإسراعه الى العقد على الأميرة «أويزه اورليان» 8 وقبل 
أن يعتلى العرش عزْم بما أوتيه من العقل واللكة على الوقوف موقف المدافم عن 
حقوق الباجيك 0 وحض الدول على منيحهاأ حةوقا سوك دلداة / تنلبا قُْ مؤكر لندن ( 
وف مقدمة ذاك يقاء الك مبرج مع الملجيك بعل ان كان المؤكر #رر ضممأ الىهولندة) 
وان تتحمل هولندة وحدها الديون التى اقترضتها قيل كم الياجيك المبا. وقد 
الى القتال 1 كثر من هرة ١‏ وانتهى سنة وما بغم لكسمبرج الى هولندة ؛ و إثقال 


عنقي الباجيك ا سس دين هولندة 


ب/ابخم د 


اق الثورة فى وائدة د 


مأكانت الروسيا وبروسيا والفسا لتوافق على هذه التغييرات أولم تشغلها الثورة 
التى كانت وقتكذر متأججة على أبواب بلادها ؛ فان بولندة التى لم يفثر أشرافها عن 
إحداث الئتن والاضطرابات ؛ وظل فلاحوها يدون نحت نير الم والاستعياد 
كانت منبع قلاقل لأوربا منذ سنين عدة ؛ قبل أن ترق أوصاها فى لدم الأول 
بين بروسيا والروسيا والقس اسنة الالا1ء وتلا ذلاك تقسيم عام خولا١‏ ْم تقسيم 
عام قةلا! ) وبه سمت هذه الأمةٌ بين تلاك الدول الثلاث . وبعد معاهدة تألسث 


حول 01 تابليون ولندة البروس.ة الى 2 اما ره ة ع لدوقة )ورسو ©“ ١‏ ولكن الروسيين 


غزوا تلك الامارة سنة 1898 وأصبحت ملكا هم . وفى مؤقر ويانة سنة 1418 


اعترقت الدول بضم هذا الاقاء م الى الروسيا با 5 سم « مملكة ولئدة »و فى نك لكون 
اللتمرنيلكا عا وتكرن ملفل عم الروتب 1 شؤونها الداخلية 

' فسار الاسكندر الأول حم الأصقاع البولندية سيرة حسنة , محافظً على حةوقبا 
النيابية ؛ لكنه كان + مكروما | لتدخله فى امتيازات لد مراف الححفة ؛ وكانت هذه 
الطائفة ععزل عن طيقة الفلاحين : 5 يض مع فلاحى زعا رفون كارا 
لأننسهم بدس الدسائس ونشر روح الفتنة ى اليلاد » <تى جعاوا 32 الروسيا فيا 
فريافق الستتهيل ::فأثارذالف بق الهين 0 وعلة عل أن حلي البولنديين 
تدريا ما منحهم من الامتيازات الدستورية ؛ فابتدأت المؤامرات على ىك كومة 

وكان نجاح ثورة وليه فى فرنسا مشجما عظيما لاننشار الثورة فى بولندة ؛ فقاست 
الفتنة فى ورسو فى نوشير سلة +*18 ؛ ولكن الضعف وتفرق الكلمة والثيانة رافقت 
الثورة من بادى' الأمر ؛ وزاد الطين بلة ان الثوارم 00 بقتل الضباط الروس بل 
قاموا بمذيحة عظيمة فى الممود الع ل من السلاح 00 اليولنديون استقلاهم » 


مط لعين اللي الوجدة 0 ن أوربا . فنع عطف الور يي 9 لما لاقوه من الذلة 


بوائدة الى 
سئة هإلمم١‏ 


الاسكئدر 


داشراف بولندة 


غطيه 


على اابولنديين 


الثورة 
فى بوائدة 


200000000 

اخادها واطو ان »امحيت الدول 6 ن خوضص غم رالمرب للأخذ بذاصرم فدخل اميش 
الروسى بلادمم ١‏ واعقد الوئئة بعل أن لاق مقاومة عنيقة ٠‏ ومن ذاك الحين 000 
بولندة | من الاراضى الروسية 2 لأاعتاز ين 0 7 7 


وفوق ما تدم ظبر صدى ثورة بولبه فى ايطالءا وأ ٠‏ وسيالق كر رَ ذلك بعد 


عرو ال اليد نر لفرقه 


عمد على والدولة فى خلال عام ؛*م١‏ حولت أنظار أوربا نحو الشرق ؛ حيث أراد مد على باشا 
والى مصر أن يحقق تلك الآمال التى قضت علبمها وافعة « توارين » . وذلك 
سلطان الترك كان وقكذ مبعضًا فى أعين رعاياه »لما قام به من الاصلاح فى داخل 
البلاد على الغط الأورفى + انتما الحض كان درف أ بي فى 
المتورعين من المسامين ؛ ولقيوه بالساطان الكافر. فالؤذ يد على 1 شأ هذه فرصة 


طلب الى الساطان أن يمنتح ابنه أبراهيي باشا إمارة دمشق » مكافأة له على مساعدته 


لإر 1 عوية وو رقن 5 اطان مود ذلك ؛ سار ابراهيم بأشا الى 

اللطان سورية وغزاها واتتصر على جيوش الدولة فى زمن يسير» فاجأ السلطان ممود الى 

مع الدون روي 0 بايالا اليد وسيا ٠‏ ومم تخوفه من تلك الدولة قبل مساعدما 
قائلاً : ه ان الغريق يتعلق بالتعبان » 

روسيا والدول فأتزلت الروسيا قوة عظيمة على شاط' البسفور؛ وعديث عونا أعفلم منها عدداً 

كانت عل ام الأهيدة لعبوو نر الطولة - .كآثان ذ الك الخوف] الحاتزة وفرتها حق 

أنهما اضطرتا الباب العالى الى قبول مطالب مهد على ومنحه حكومة بلاد سورية 


ارغام السلطان فكانت نتيجة هذا التدخل إغضاب السلطان ؛ فاندفع » وهو فى ثورة غضبه من 


جد وار ند 
الدؤل الى اذ نمو الج عقن اهفده شعو #وقاعة اوزلة وبي رسن 
تدعى ذا هده عا اشكله سى» ( أنكيار سكام )ىم قله مئة عسل , 
وفى فقرة مسرّية من هذه المعاهدة » اتفق السلطان على أن لا إسمح لأى سفينة 
حربية عدا السفن الروسية باحتياز الدردئيل . وكان الساطان ممود لا تزال نفسه 
توق الى الانتقام منعامله الخارج عليه » فيعد مهى ستة أعوام من خروج مد على 
عليه ؛ نظلم فى خلاها جيوشه ؛ سير جيشا لغزو سورية . فنكانت هذه احإلة لكبة عليه 
اكير هن سالتيا +واصييدت الماربيق أما م ابراه بأشا مفتوحة الى القسطتطيئية . 
وفى غضون تلك الأزمة الشديدة قذى السلطان ممود » طذلئه ابنه عبد اليد وهو 
ق الشابعة عشيرة من غيره ٠‏ 

عند ذلك رأت الدول الأوربية أن الوقت قد حان لتدخابا فى الأمر. وكانت 

فرنسا ترغ بكثيراً فى معاضدة ممد على؛ ولكن أر , ن أربع الدول العا ام الأخرى انحازت 

الى جانب | لساطان , وأخذت تنصره على مد على ) 8 برمث بدنها «مساهدة لندن» 
عام 1848 بخير عل السغير الأرنسى . فأثار ذلاك الأواطر فى باريس ؛ ولكن الاورد 
المرسةوية كان سدم ار ف لم يبال بصخب فرنسا » وقال : « ان فرنسا فى عهد 
لويس فليب غيرها فى عهد نابايون » . ولقد أضاتث ف قوله ؛ فا ن الفراسيين رغم 
جعجعتهم 0 الحرب ؛ حهدت جاستهم عا حون اهل أذ م الحلفاء 
وقام فى و<هه السور ون أفسهم شد أن كانوا قد رحيوا بأنراهم باشا منذ سئة : أعوام 
لتحريرثم من ربق العبودية الميائية . قنزل مد على عن كل حق له فى سورية , 
وأخذت الدول'عل عالقا أن لتوسط لدى الاب الغاق فق عل ولانة مر طعية 
كيد على وخلفه من بعدم سنة 9849٠‏ . وبعد ذللك بعامين - الاق اح بين 
الدول فى لندن ينع مرون أى سدق حررية ور الددرولل واليتفو عل السواء: 
( راجع كتاب تاريخ مصر من الفتح العمانى ) 


تارجح اورب! جرء 5 )١5(‏ 


معاهدة هنكار 


اسكله بى 


الموف 


على الدولة 


اوريا تنهرها 


معاهدة لندن 


تأثير السلام 


الجميات السرية 


الفئئة في الجر 


1 


هكد وها جه 


سير حامانٌ 
القلاقل الجديدة فى اوربا 


181 - أمهذا 
«<١‏ نورة سئةم6ما »# 


بعد مؤثمر ويانة ساد السلام فى اللة على ربوع أوربا هدة ثلاثين عاما كان لا 
أحسن ان .فى أزداء زوة الأم الأأور بية على اختلافها ٠‏ وفى ثقدم العم وإشراق 
ثور العرفان عليها . وأحدث ذلك فيها رغبة شديدة فى الحرية ٠‏ وسخط) عاما على 
ماف عليه من سوه المكومة والنظام ٠‏ وإ نكانت لم توفق بعد الى الطريق التى 
ينسنى با تغيير هذه الخالة . وقد شحم خط الناس وتذمرثم تأليف الجعيات السرتية 
التي أهها جمعية « الكرنونارى »” التى ظبرت أولاٌ فى نايلى ثم اتنشرت فى جيم 
ابظاليا :ونيا الى كشينسى المالاك الأوردية الأخرق 1 .وقد ظير سداغا فى اثار: 
قلاقل وفتن أسفرت عن الخيبة » ولم بكن من ورانما ال اشتداد ضغط المكومات 
التى قامت فيه تلاك الفقن . مما سيأتى مفصلاً عند التكلام على الوحدة الايطالية 

كذلك انبنت روح الفقن فى أءلاك الفسا الأخرى ولاسها فى الجرء حيث قام 
وش كقوطا» طالن فزق #واطلنيه لأستو رقن" كاز رقوة: زاله ونهداة 
فصاحته : تلك الميزة التىكان يتّصف بماكل بحرى؛ والتى ضرب فيها كشوط بسسمهم 
وافر حتى أصبيح منقطم القرين ؛ فكانت له قدرة مدهشة فىاستالة القاوب ؛ ووهب 
له اللّه صوثًا حسنًا ران وطلمة جايلة ؛ فالت اليه قلوب الئاس ميلاً شديدا ملكا 


85 ل تكن أغراض هذه الججعية محدودة أو مميئة بل كانت ترى الوجه عام الى مناوأة الملوك 
الرجعيين ٠‏ وكانت معظم الوسائل الى المخذوها لذلك صبيائية مشتطة لا تصلح الانى الحوادث 
الثورية الوقتية ولا دوم لا حركة عظيمة ثابتة 





اوه سا 


وزاد تعلقهم به أنه قاسى مرارة السجن فى سبيل تحرير بلاده ؛ وأنه وقت ان كأن 
المواء الأصفر يفتك باللجريين فتّكا ذر يا : كان بور المحال التى اشتدت فيها وطأة 
انض اوقد دالا غدة الى المابيق : ولف مون الأشرافق يغكرة انار بلاغ 
حتى لزلوا من تاقاء أنفسهم عن «زاياهم ؛ وأخذوا ينظرون فى حقوق الشعب 

وفى اتجلترة قامت ثورة من حراء قاثون الاصلاح الصادر فىيسنة **م١؛‏ الذى 
به نالت الطبقة الوسطى وطائفة التجار قسط فىسياسة البلاد؛ وأهمات طائفة الصا 
غُنقوا لذلك وقاموا يطالبون نح الحقوق الدستورية للشعب عامة 

وكذاك فى فرنساكانت الأمة تتأهب لقيام بالثورة ؛ وذلك لأن حكومة لوس 
فليب أخذت تزداد بوم فيوما فى الاستبداد ؛ ونتتج عن فك الت حرزب من 
الأغترا كين ناهطن الكونة ».وقد زاومغط الشعن د كه السياسة التنبجا 
املك فى المسألة أل المروفة « بالزواج الاسبانى » . ذلك أن لويس فليب شرع فى 
تزوبح الفتاة م اب 3 » ملكة اسبائيا وأسَمها من أمير بن فرنسيين من آل برنون» 
وكان فىذلك خطر يتهدد توازن أوربا الدولى؛ لما عساه أن يحدث من طم العرشين 
التق والساق وعم اضف فرد واحد . فاحتحت انجلتره بشدة علىهذا 
المقصد؛ ولكن فرنسا لم تعر الأمر جانًا من العناية على سخط من ايز بلاعلى هذا القران 
الذى سيقت اليه كرهاء ومشاركتها اجا جاترة فى الاحتجاج عليه . وعقد « جيزو » رئيس 
وزراء فرنسا النية على زف الأميرتين الى زوجيهها ست يوم والعيل و رلور الامة 
الفرنسية هذا التصرف تضحية أصاللها الدولية ؛ وإيثاراً لأغراض آل بربون ؛ 
نابتدأت القلاقل وهب القوم يطالبو ن بالاصلاح » ف تبه المكومة لاورة الأمر ؛ 
وأخذت تستعمل الضغط والشدة على الأهالى . فاتنشر الطياج ودّعر الملك ؟ فمزل 
جاني رلك بهد أن رشق اقيق الند ل عالت اا كم كك ايه 
بالاصلاح الى ثورة يراد بها قلب نظام اللسكومة؛ ونادى الشعب: «فاتجى الججهور ية!» 
وعند ذلك نزل املك عن عرشهلإينه «كُنت بأريس » ؛ ولكن” الشعب أعان أن 


أسياب الثورة 
في فرنسا 


الرواج الاسبانى 


ا سكي 3 
لفر أسيين 


الثورة 


الحكومة 


اأؤثئة 


لامرنين 
ولدرو رولان 


لويس بلانك 


معيا : 
ال 


سب ليها .سنك 


ذلك لانكيية ( وطاب نزول تلات الأسرة بأشرمااء عن حك ال بلاد فعيل وس 
قليب عمو وزوحه الطاعنة فى السنالى الساحل حيث قلعا ل انجاترة 3 فقَهى على 
الملكية الفرنسية ؛ ونودى بالجبور بة على إثر ذلاك ( 0 فبراير سئة 1844 ) 

وعهد اس التواب بادارة دَدُوِنْ اليلاد الى < كومة موقت كان أعقل فصو فا 
شاعر الخطيب الفرنسى الشهير « لاءراتين » . وكان معظم الأعضاء من أنصار 
الجبورية المعتدلين فى الرأى ٠‏ ولكن كان من بيهم « ل رولان » زعم الطبقة 
الدنيا « ولوس بلانلك » صاحبي الأراء الاشتراكة التى كان ها 286 0 فىقيام 
هذه الثورة 5 رأى هذا الفيلسوف ان أى تغيير فى شكل لكر لا تكون له العْرة 
المطلوبة الآ اذا قامت المكومة بننظر حركة الأعمال المنتجة لاثروة » بحيث نضمن 
5 2 0220075 55 53 5 5 5-35 
رير العيال ووحد انوابا داعة ارو فون مما معأشهم ا وان نجع وسيله 
لدلك أن قلقي * لكر مة بنفسها مصائع لاعاطاين 

وقد عظم نفوذ «لويس بلانك» فالبلاد حتى صبغت المحكومة المؤقتة بصيغته ؛ 
فكانت فاتحة أعماطا أن أصدرت قراراً يضمن لكل فرد باب يرتزق منه ثم أتبعت ذلك 
بشم مصاع الشكرية المنشودة 8 وذلك إقدام عجوب ف مدل هذه الأحوال الثورية ؛ 
بل فى الكحوان المعتادة ؛ اذ لاي ما يستدعيه هذا المشر وع الائل من شغل بال 
ال1كومة والتورط فها لاطاقة 55 4 ٠‏ وقد ظهر سو تدبير ذلك *ن بلدى الأمر؛ 
أر بعة أسابيع “عن «وووةا الى «وودوه5") منهم كثيرون أضربوا عن العمل ىُْ 
الما الى الي تىكانوا سر 3 00 علمها هذا المورد الثارت . وقد عدوزتث |المكومة عن 
اتجاد عمل نافم ذا العدد اطائلمن العمال ؛ فصاروا عيالاً عليباء فضلاً عن حدوث 
اضطراب من حراء ذلاك فىسير الأعمال الممتادة 2 أحاء اليلاد . وبينا الحالكذ للك 
اذا برجال الحكومة المؤقتة رأوا أن 2 لدرو رولان « يعمل 0 على ل سر الروح 
ل مول ١‏ 4 فيال ملاد حسم رالاتسًا ب الما دم عن أت م رأعضاء > عن ألامة 0 المتطرفين؛ 


وانهم اليه الذوغاء وحزب الصناع والاشترا كيون » وقاموا فى وجه اللكومة . ولكن 
دن الجمبور يبن المعتد لين : فار لذلاك الغءغاء وعاجهوا اس الامة 3 وأهانوا أعطاءه 


بدعرى أنهم لا عثلون الأمة مثيلاً حقيقيا: وبأنهم مم الذذين لل المق فى حل الجاس . 
ققابات المكومة ذلك بالغاه المصانع التى فتحتماء فزادت الطين بلة؛ إذ انضم اليهم 
الصناع أيضاء فمردت المكومة المؤقتة باحهاد الذورة الى القائد« كافنياك» ورسر الخر 2 
فق كاغيم ا أيام دى اضطرهم الى اعورم . وتعرف هذه الأيام 2 بأيام ولية 
الأربمة ». وبق كافنياك 5 باريس بنفوذه المستمد من الحكومة المؤقتة الى أن 
فرغت دن وضع نظام اوور بةالمرادة فظرر بذ لك سورب المعتدلين على الاشترا بين 

وكان ويس نابليون ( ابن أَخى ابليون وثابرت ) أحد الاعضاء المنتخيين فى 
اس اللأمة ٠‏ فاما جاء دور انتخاب رئيس الخبورية فى دسمبر سنة م84١‏ ؛ ثال 
وس انرون أغلية الأصرات» (التحب رئساة ورها كان اكيز سين فى اتخارد 
هذا المنصب الساى اسه الرنان ؛ لرجوع الشعب الأرنمى وقتئذر الى التحدث مفاخر 
نابليون ونابرت ونسيائمهم ويلات عصره ؛ وساعد على ذلك أن الجرورية / م الآ 
عل بذ دب و حل ) 5 نعترف ببا الشعب الترد.ى وا وكان تايايون هذا 
قد أخفق من قبل عدة مرات فى السعى وراء رسوسم قدمه فى أرض فرنساء فض 
عليه فى احداها ورج فى أعماق السجن فى ممقل «هام » يبال الفوج . ولكنه فر 
متخي في زى عامل عساعدة طبيه ) 3 عاش فى اللترة عيشة هادئة ؛ وان كان : 
درك فرصة تخد فيها لنفسه أعوانا وأخدانا فى فرننا الآ سعى الها بككل ما يستطيع ؛ 
حىى كان مذل جوهده ف اسعالة يعض القواد الفرنسيين بالمال 


© فكان منهم فريق ينزعون الى اللكية » وربما ساعد ذلك على اسناد رياسة الجوورية الى 
رجل يعد لا محالة من الامراء 


الثورة 


على المسكومة 


الؤنتة 


كافنياك 


الجمورية الثانية 


لويس تابليون 





أوائل حكية 


سعيسي4ة 


فى اعادة انتؤابه 


مع 
للشكاية بالمولس 
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ا سيا اتقلاب المكومة فى فرنسا * 
عام اهما 
لا اتنَحب لويس نابليون رئيس للجمبورية الفرنسية عام 1844 أخذ على نفسه 
الراك ف بوالسيوة" أو نضافظ عل ماد الخبورة اللعتراظلة ##وقد وعد عل راون 
الملأ فى الخطاب الذى ألقاه على المجاس أن يقوم حكومة البلاد خير قيام بمؤازرة 
الرجال « الخلصين فى أعمال » الحبين لبلادهم . ولقد قامت المسكومة فى الاايام الأولى 


8 
من عهد الخجهورية بأعمال عامة ثافعة لابلاد » كاصلاح الترع والطرق «الأمار» 


واستعملت الآلات الزراعية فتقدمت الزراعة؛ وشدمت الحرف والصناعات ؛ وأصلحت 


8 


من شأن باريس حفر ار جديدة وانشاء شوارع أنيقة» وهو ذلك 

ولكن رئيس الجهورية تكث ما وعد به من منح البلاد حكومة راضية » إذ لم 
عض زمن طويل حت أخل رن ازعال واغاصين فى عمليم » أنه لا بعيا بنصائهم ا 
وظلب الى وزرائه أن يقوموا بأعهال لا يرضى بها كل من دب فى نفسه روح الاخلاص 
والشرف . لذلاك كان غير ويبدل فى وزرائه من آن الى آآخر حتى أنه وى حوالى 
مين :وزيرا ند لاتزيد عل كلاث سوات؛ وعيق ستول أعضاء كل لامح 
جعلهم يسنون قانونًا جديدا للانتخاب أفضى الى حرمان نحو ثلاثة لاف ألف من 
التصويت . وفى الوقت الذى بعشدق فيه بعدم الح النيالىكان يألى 0 أن يكون 
عوضاعت الكلية الوخيةة فيح البلاد . وكان القاتون يحرم إعادة التتخاب الرئيس 
لقي الأربع السنوات الهدودة لتر بعه فى دست الرياسة ؛ ولا لم يكن من رغبته 
أن يتقاعد عن العمل بعد هذه المدة ؛ وكان يعتقد أن الشعب الفرنسى يعيد التتخابه 
لوسمعم القانون بذلاك؛ عرض على الجاس أن يدث هذا التغبير فى القاثون: فلم يقبل. 
لذلاك أخذ نابليون يمد عدته بكل ككتم وروية لإعداد الأمة الترنسية لقبول 5 
العاهلية ( الانبراطورية )+ فأحاط نفسه ببطانة يمنمد علبهم ويئق بهم عند الحاجة 


ساهة ب 


وأخذ يعزل من الوزراء كل من لايرى رأبه » حتىعثر على من يكون طوع إرادته , 
ثم شرع ثانيه فى و القانون الذى أقره الجلس أخيراً للاتتخاب . وعزم على إعادة 
التصويت العام ٠.‏ وكان قصده من ذلك أنه أو صعح مقصده انضم الى جائيه أو 
ثلاذة لاف ألف من الأمة؛ أما اذا 0 وافق مجلس عليه يش يمكنه أن يستعمل 
العاف والشدة معة ) حجة الدفاع عن حةوق الأمة ٠‏ فرقض الجاس طلية هذا ( 
فاج يذلاك غضب الأحرار المتطرفين ١‏ وانضموا الى أنضارن نا برو 

وبعد ذلك أحمد نابايون أنفاس الصحف؛ وحرّم الاجماءات على اختلاف 
أنواعها . وصم الى جانية أجناد بأر يس ِ وشال أله أو الولالم لفرق منومم بأجهمبا ع 
تعابلوا ذلك بالنداء له 5 «فايحى : نابليون! يعي الاميراطور!» ٠‏ وهووإن ا يتجاوز 
2 المسكرية رتبة «كتن © التى ناما فى مدفعية ة اليش ١‏ لسوسرى » فانه ثز بايزى 
القواد الفرنسيين» واستعرض الميوش» ووزع الرتب والأوسعة؛ وظهر فى كل المواقف 
عمظور القائد العام لعش اللرنوة. ركان هده الاثناء نين فى رين الاأظاز 
عن يانه للد 3 2 هَ اليلاد وترقية ة أهابا .ثم خدع قائد الحرس الوطنى وكان “ن 
١‏ كر انها راجرورية ) حى حيب اليه النزول عن منصيه ١‏ فاعتزله . وف النهانة 0 
أخذ تابليون يلد عزمه الذى طالما حعله لصدميه 032 ذا وهو 0 قلب نفذا م الحكومة 4 
وكان ذلك يحص فى القبض سسراً على كل الزعماء الذي نكان ي«تقد ع معارضون 
له ولأحكامه الاستبدادية ؛ ففبض فى غاس الظلام على مائية وسبعين من أ كبر 
زعماء النواب وزج بهم فى ظامات السجن ؛ وأرسل الجند للإحاطة بمكان المجاس 
ونثنيت شهل أعضائه . وفى امال أرسل الرسائل البرقية الى كل المقاطعات الفراسية 
معلنًا فيها أن بار يس قابات تغيير المصكومة بالبشر والسرور. وأجبر عمال مطبعة 
المكومة والسيف على رقابهم على مع حروف المنشور الذى قرر اصداره فى اليومالتالى 

وفى صبيحة ٠”‏ دإسمبر سئة 1881 (عيد توج ابايون ونابرت ووم الاحتفال 
السنوى يوقمة اوسترلئز ) استيقظط أهل باريس وقد قهى الأمرء وقد حاول بعض 


اخذه العدة 


نظام المسكومة 


لوس تابليوث 


والميش 


قاب 
نظام ا لمسكومة 


منشورء 
للامة الفر نسية 
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المتحمسين من 00 المبوربة مثل « فيكتور هيجو »وه جيل ٍِ » وغيرههما أن 

ميجوا غوفاء بار يس ١‏ فأفلحو | بعض الشىء ونصبت المتاريس فى شوارع المديئة 

وددق عقن اناراوف لقا موف ارد :وزيا مان بارا أن الاتودا يكوا أ يا 
الفتئة؛ ولم عض أكثر من ومين حتى عاد الأمن الى نصابه 

أما اللنشور فكان موجه الى الآمة : تظاهر فيه نابليون بالدفاع عن حقوقباء قال 


ان أعضاء المجاس بريدون القضاء على تلاك القوق ؛ وانه لا برى َك فصل بينه 


1 وبدهم أعدل من الامة تعسمهأ ؛ فالمها ترك الخرابة 2 تابيد مقصدهة الجديد أو ليذه 


تحويل الجبورية 
ال اساطوية 


وشوى هذا المشروع أن ون رفس اوور + 3" 5 لدة عشرة أعوام ؛ وأ 
إساعده على أدارة المكومة ة 4 ن الوزراء موا خذون أمامه فقط ُ ون واف ف 
المكوية ا س لإعداد القوانين وعغرطم اعلى اطيئة النشر بعية ) فأ يشكل مجاس 
من وجهاء الآمة يكون قيما على القوانين وضامنا لحنظ حرية الشعب وان باريس 
وما جاورها من المقاطعات الفرنسية أصبحت فى حالة حصر . وانه قد أعيد حق اشتراك 
جميع أفراد الامة فى الانتيذاب 

وقد أقرت الآمة 0 بعد أر بعة سر بوم بأغلبية عظمى ؛ وبذلك أصبح 
تابليون عاهالا( امبراطوراً ) فى كل مظاهره 3 ولا إشقصة لآ هذا لاقب قعل . الول 
قصر الو يلرى لذ ويله أصدر قي 15 ابر سئة ؟هم١‏ ( عن لسان الآمة م 
القانون الشامل [: ظام المسكومة الحديد . وقد كان فى اللقيقة 5 استيدادياً عا 
لعن ارات الأخذ بذامر الامة والدفاع عن اجمبور به : وا مياق أقاذه شرع ارضة ا 
ا كص 0 م عام حتّى قابات الأمة ويل المووردة الى عاهاية ) امبراطورية ( 
فى ديسمير سنة 1869 بأغلبية سبعة لاف ألف »ء يا بلها أقلية / تجاوز ٠ه؟‏ ألف. 
وأقرت الدول ذلك فى بضعة أشهرء فكان هذا دليلاً قاطما على انخلالعرا الحاف 

0 . 0 9 0 527 3 
0 ن عارض من الْرنسيين فى قلب نظام الحسكومة أواتهم بالميل الىهذلاك 
انهم نالوا عا 4 ضارما بيذ 10 صورية ؛ لحك على م اي 


لعدهم بالسجن و بعضهم اد 2 





ابليون الثالث 


وبذلك نج لويس ابايون فى تحفيق أمانيه واعتيل عرش عاهلية ( امبراطور ية) تأثر الفركسيين 
فرنسا اسم تابليون الثالث . ولاشك انه فى السعى وراء اطراعه الدنيئة , هظم اعظم 
حق للشعب الفرضمى ا ولذاك : برح 5 الجرعة اذهان الفرهبين ( و يغدروها 
له فط 


٠ 5‏ 7 هع 4 2 
تسح ساد 
عر 
عو رم الول -0 والاستقلا ل 2 ايطاليا 
لكان الايطاليون يتوتون الىصخلم النير الفسوى عن عاثقهم » والى بس م ثورات أيطاليا 
قوية من ولإبانهم المنشعبة . واستمر شغبهم وهيجهم ردحا من الزمن ؟ فانه فضلاً 


عن الثورات التى فشت فى شعالى ايطاليا وجئو بها فى عانى 18+٠‏ و1891 ) شبت 
1 ناريك اوربا جرء ؟ )١*(‏ 


١4١ أورة‎ 


اججادها 


لورة ؟ ١49‏ 


فثل الثوررات 


سد اإرة اسم 
٠ . 4‏ 5 : 5 7 8 رن 5 2 3 ع م 
فى سنة ١801‏ فى الولابات الوسطى نار فتئة كانت أعظم شأنا وادوم ثرا من 
سابقتمأ . وذلك أن صدق لورة يولية م لني أن سيمع ف إيطالءا م حيث طرد 
الأهلون أمير مودينا ودوقة برما (مارية لويزة زوج تابليون بونابرت) من بلادهما , 
وتات ذلك قله ف ولانا ت اليابا 3 هاج بها اأشءعب 2 وونة وأعا ن أننهاء ساطة اليابا 

الدنيوية؛ وانضم اليهم أهل سائر ولانات الكنيسة ما عدا رومية 

وكان الثوّار 0 المعونة من فرنسا لتنهسم على الفسا إذا مى قامت باحماد 
أنفاسهم ؛ شدى أورس ب العاقية 3 وأمتتم عن بم . فأمرعت الغا | الى 
ارسالجوشها للاسواد رذ وأطناً ات 0 ثارها واعاذت الأمراء اللذاوءين الى عروشهم؛ 
واسترةٌ البابا ولاناته بعد أن اشترطت عليه الدول العظمى انس إجراء اصلاحات 
عديدة »أأغرا جمل مناصب اللكرفة فى ذاغيز رنهال الذائن : عند ذ للك أخلك 
الغسا جيوشها من ايطاليا الوسعلى 

ولالم يف البابا بها وعد به استيقظت الفتنة ثانية فى ولاياته سنئة 1١80#‏ واضطر 
البابا الى استصرائ الفسا + فسيّرت جيوشها لممونته » وتدخات فرنسا فى الأمر هذه 
المرة 3 لا لعونة الانطاليين ( ل جه حول التوازن الدول 3 وقد ىق الدولتان 2 
أملاك لبابا الى سنة م188 ١‏ إذ اتجلتا بعد نوم الغتنة ورجوع السلطة الاستيدادية 
فى ولانات اليايا 

وعثاز ثورتا سنة جيرا وسئة «لامرا ع١‏ ن سابقتههما ؛ ن الأخيرتين كانتا فاصرتين 
على رحجال اليش 3 ف حين ان ورق ا« وميم 0 المهما الكثير دن العال 
والصناع ؛ وى فبهما عزم الشعب الابطالى على طرد الغسا من البلاد . على ان كل 


هله الثورات 95 ن م ملية على أسا س مين 3 وكانت مالعا وميادمها مسئمدة دن 


رجال طائئة الكر بونارى وأمثاه مر. 0 يكنفى مقدورثم القيام حركة عظيمة ؛ أساسها 
الاضاد والمثأ عأيره 0 عل وسائل تاجعة 8 د سياسى معين ٠.‏ الى أن فض 
الله لإبطاليا ففرا مرء_ [١‏ الك أن واللط اننم ثرا فى فى قلوب الشعب الميادئ السياسية 


نكي 


والاجماعية والانخلاقية الصحيحة ؛ ونبووهم الى وجوب انحا جمي الولايات الانطالية 
قايأ وقاليا حت نظوا بغاينهمالمنشودة ٠وق‏ مقدمة هؤلاء « ؤسف مر ينى »الذى 
يمتبر الكو ن الأول لاوحدة الايطالية 
و اذه 1 الط ا تومه ترد نأعمال بيددلت سنة 1466 فشي مشرباً 
فُْ قليه حب بلاده 3 طويل |1 تفكير فى أحواهها . ولا بلغ أشده العم الى حدهية 
الكربونا رفق إيد أنه كيل الى 4 ادم م تعمل على تحر بر البلاد . وفسنة 320 
رطا حاوة ١‏ أله عَصو فهها وَحَشّى ا 5 عاء وين ف فلعة سافونا 4 
أخل س1 يله بعك نمه و على أن لع غادر الم ملاى 6 2" بق جل الآر بعين فشسيه التالية 
بشامى مرارة الى ُْ فرلسأ وسوسرة واتكلترة . إل أنه ا بفكر طول هده الدة عَن 
التفكير فى أحوال بلاده ؛ والعمل على توحيدها وتحريرها . ففى سلة ١م ١‏ أنشأ 
جعية « ايطليا الثتاة » التى كان لها أعظم شأن فى تكوين محد ايطاليا الحديئة . 
أنشأها لتقوم بالعبء الذى لم ثقدر جمعية الكر بونارى بمباديها العقيمة أن تقوم به. 
ود ن كلام هر 2 ف دك :دان اطعية 0 #أخذ على عانقا مثل ل هذا ١‏ العمل الجليل 
لا ينبغى أن تكون مؤافة مدن 5 عرد ع كين 08 بل جب أن يكون ايا مسر 
الم والأخلاق ١ل‏ الصحيحة؛ وبث روح الواجب فى نفوس الشعب . ولا كان يمتقد 
فى ثوة الشياب ومقدورثم على لقيام عهام الأمور اذا تولنهم 5 قادة حازمة 0 جعل 
جمعيية فاصرةٌ على من لم يتتجاوز الأربعين وها 2 وجعل دن واجباتكل من مر 
فى سلكبا أن يقوم بالدعوة البها فى طول البلاد وعرضها ناشراً مبادى' المرية 
الصحيحة م وأث يندس فى وسط العال والصناع 0 فاكل من مأكيم 0 ويعامهم 
حقوكهم وواجباتمم م ويد رم كحدد بلادمم القدم ) والفلم الذى ينون الآن فت 
وأنبقابلوا يجأش رابط وقلب مطمئنماعسى أن يصيبهم من وبلاتالسجن والتعذيب 
فى سبيل هذا الغرض المقدس . وكان مزينى شجاع القاب ؛ طاهر الذريل ؛ شديد 
العواطف ؛ تحار بكلامه للعقول» خلابا للأفئدة ٠‏ فكان لكل هذه المواهب أثر 


. 39 
تأثير الفلاسئة 


ايطاايا الفثاة 


مبادى”* مزيق 


صفانه 


ا سم 


غجيب فى نمو جمعيته ؛ أذ لم يأت عام مم١‏ الأ وقد بلغ عدد أعضائها +٠٠٠‏ 
عضوا منهم البطل المظم « غر يبأدى » الذى كان له فها بعد 1 كبر شأن فعال 
فى توحيد ايطاليا 
وكان منبج جعية «ابطاليا النتاة» محدوداً معيتاء ينحصر ليل الغوز فىالتعويل 
على القتال عند سنوح الفرصة » وطرد الْمْسويين من اليلاد ؛ وعدم الافهاد فى ذلك 
على معوئة أحد من الأجانب بل على قوة الايطاليين أنفسهم 
ايحمراب 2 وكان مزيقى برى أنه لا بم" توحيد ايطاليا إلا بوضم حكومتم) فى بد جمبورية 
البطال؟ مستنداً فى ذلك على أن الشعب هو الذى يرح منه القيام بهذه المركة ؛ وأنه الى 
مثليه وحدثم يجب أن يعبد يحكومة البلاد » وعر ز ذلك الرأى بذكر ٠اضى‏ ايطاليا» 
وأن أبطامها المظام الذين أحرزوا لا المحد والفخارلم يكونوا من بيت واحد . وقد 
خالفه فى ذلك كثير من المذكرين ؛ فرأى « جُيو يرت » ( 1861 -1489) أن 
الأولى بايطاليا أن تؤلف منها اتحادا رئيس البابا يضم ولانيامها مع بقاءكل مهم مستقلة 
فى ادارتها الداخلية؛ ورأى « دازْجْليو » ( ههلا - كحم ) أن لانجاح لابطاليا 
إلا حكومة ملكية » ووضّم آماله فى ملك بيدمنت . وقد ظهر لكل من هذه الآراء 
حزب ِو يده ٠‏ ومع تشحّب مبادئ القوم اطمأنت نفوسهم جيمًا ميد واحد وهو 
وجوب توحيد ايطاليا بشكل ما وطرد الفسو بين منها . وحكان ملاك بيدينت 
« شارل ألبرات » قد رضى 3 ميادئ مز ينى » بل تشبع بباء حي أله لا سل 
كف ب لقيام بهذا العمل العظيم » قال : ايطاليا تقوم به وحدها 
بوادر الاصلاح وقد ساعدث الحوادث على ابراز هذه الأمال الىحيز العمل ٠‏ ففى عام ١8417‏ 
اعتلى عرش البابوية بابا دستورى ( بيوس التاسم ) ؛ فأدخل. عدة اصلاحات فى 
ولابات الكنيسة ؛ وحذا حذوه حا كا تسكانية وسردانيا . وفى نابلىطاب الشعب 
الي املك فردثتد أن ينح البلاد حكومة دستورية ؛ فرفض مطالبهم » وأدى ذلك 


الى انفجار الثورة فى بلاده ٠‏ واضطر الى منحها حكومة دستورية ٠.‏ وقد تسرب 


ا 4 
المياج "لفن الزلقرات الالطالية الخدري ٠١‏ فلم يترعرع عام 1844 حتى 
أصبحت كل حكومات ولابات ايطاليا الحتلفة دستور ية» الابم الآ البندقية ولبردية 
اللتين كانتا تأنان فت الثير الفسوى 

هذه كانت حال ايطاليا فى أوائل سنة م184 عند مأ معم الأهلون أن الملكية تأثير ثورة 
الوق نات وجاك هذا شروو ةبد ران الا ا اي 
أهل ويانة نفسها شخبوا على الحكومة » وأن « مترليخ » شيخ المسنيدين اضطر الى 
الثرار ٠‏ فبعث كل ذلك روح الأمل والجية فى نفوس أهل ميلان والبندقية» فأشعاوا 
نار الفتنة وخرجوا على الفسا . عند ذلك أخذ الوطنيون فى طول البلاد وعرضها 
يعتقدون أن ساعة استقلال بلادم قد حانت ) فأسرع « مزينى » من منفاه الى 
ايطاليا لينخرط في سلاك المتطوعين بقيادة « غر يبلدى » الذى يأبث أن أشور ‏ غرببلدى 
اسعه وذاع صيته . وأعان «شارل البرت» ملك سردانيا وبيدمات رغبته فنضحية 
حياته وحياة أولاده وجيشه وخزائن بلاده فسبيلتحر ير ايطاليا؛ وأسرع الىاعلان 
الحرب فى مارس سنة 1854 . وانضمت اليه تسكانية ونابلى وولابات البابا وغيرهأ 
الماح الأهلين فيها : وأخذت جنود الميع تتدفق على مبردية 

أشبت الحرب فساعد العْسا الحظ فى تلاك الازمة العصيبة فى قائد جيوشهسا المرب على القسا 
«رادتنق» الذى رأى بثاقب فكره عوامل الضعف الكثيرة فى الإبطاليين » وتحقق 
أن لو صبرت الفسا على مقاومة أعدامها ؛ لكان النصر لا محالة حليفها فى النهاية 

ولد كان مرق ازاففرى از ىق أول: الأمر دع عل أنه أن سرش بر رونا 
وق ا قفا فين بنك الركة ونع يه انوا وكين دن الفرييه ا تازه بايا 
ونابلى قادمين من الجئوب » فى حين أن البندقية ( التى أصبحت جمبورية على إثر 
ثورة فيها ) كانت مهدد جيشه من الشرق . ذلاك الى قيام أهل التيرول بثورة فى 
الثهال . وكان جيش رادتركى » على قلة عدده بالإضافة اليجيوش أعداله؛ جله “ن 
الطلبان ؛ أى ممن لا يوق بهم فىهذه الحرب . لذلك لم يكنفى المسبان أن يقن 


شم لاع 


حدق رادتيى أمام جيوش العدو لو حملت عليه حجلة صادقة . غير أن اللمبرديين أهاوا راجت أثنا 


اذل 
الايطاليين 


موقمة كدتزا 


موقمة نوفارا 


قبقره من ميلان ؛ وأبطأ جيش بيدمنت فى تقدمه اليه مك ن رادتزق من 3 
كل قواه الحربية فى د« له ساحو 4 ولا 0 4 و0 بشييرة» و« فيرونة » المعروفة 
« بالحصن ذى الأربعة الأضلاع 4 ) وهو موضع من ف ن أحصن المواضع المرية فى 
أذدواء واعمي اللطالبوق ف اذه الا رء فبث فيهم ذلك روح الباسة والأمل؛ 
غَين أن أهاحهم هذا مال ث أن جراء م الخيية واط زائم المتوالية , فان ‏ الوحدة 
الإإطالية التى ظهرت بوادرها فيعالم 3 جود 00 ما أخذت تضمحل أمام الحسد 
الذى أخذ يدب فى نفوس حكام الولايات الخحتلئة ٠‏ فتكان البابا أولمن عنما ؛ 
فانه من جهة داخلِه الريب من بيدمنت ١‏ ومن جهة أخرى قال إنه بمحاربته دولة 
كانوليكية يشعر بوخز ضميره ؛ فضلاً عن تذبذبه فى سياسته الدستورية . ثم نسلات 
ابلى من اهرب ٠‏ لقيام بعض المتطرفين .من ل جديدة فباء الذذها 
الماك ذريعة لاقضاء علبهم وإلغاء النظام الدستورى الذى منحه للبلاد من قبل 
أما « رادتذك » فانه ١‏ 3 أثناء ذلك يطمدّن القنا وا ب| بالنصرء؛ وريطاب 
مها المدد ؛ رغم انتصار الانطاليين فى عدة مواقم وإعلان شارل البرت ملكا على 
ايطاليا تسرب اليأس الى قلوب الوزراء فى ويانة . ثم أخذ يباجم الطليان » حتى 
انتتصر على شارل ألبرت فى موقعة جايلة الخطب عند «َكَسْدًا » ( بولبه سنةم184) 
اضطره فيها الى إخلاء ميلان وعقد عبادنة معه . وفى خلال ذلك 2 الثورة فى 
رومية ؛ فاضطر البابا الى الهرب الى « جابيتا » من أعمال نابلى » ثم أعا ور 
1 روسة واسكانة ا وبذالة هدم كل أ دل تر ال وددة اركلالنا بؤهامة دمت 
قارل البرت جدد ارت وحده مع الفسا. لشاهد جهاد الأبطا ل ؛ ولكن على 
0 جنوده وخضوعهم له كانت اطزعة علبيم لسوء قيادنهم وتقاد ذخيرءهم؛ و 
تنض.١‏ كثر من أربعة شر نوما د حتى فى الأمر؛ ودارت الدائرة على جيش إيدمنت 


فيموقعة دموية عند «ثوفاراه سنكه4م1. وبعد هذه اطزعة أت نفس شارل اليرت 


ب 1١‏ تحت 

أن يمضى شروط صلح مخنزية ٠»‏ فنزل عن اللأك لابنه النتى” « مكتور مويل » 
وغا' أن قال هداز السو ين “قروطا اذك ما يرضون به مع أبيه ٠‏ ومع أن 
جافغارل البرك خنع باللية قل بنباعة عل ورف الأمل فى مر بز ابطالينا ما توفارنالرك 
ووحدتبا. وقد قال فيه قو » وزير بيددنت الغتّى” : « ان شارل ألبرت قد 
منج ايطاليا بتضحية النفس والنفيس ما عوضها كل خسارة ؛ ألا وهو لواء وطتى » 

وبعد اهزام شارل ألبرت وعودة الحم الفسوى فى ايطاليا» عزم انصار الجهورية 
فى ايطاليا على أن توا فى مطاولة المرب مع الفساء اذ قالوا ان الملوك قد خاتتهمء 
فليبتغوا المعونة من الشعب ٠‏ وعلى ذلك قام غريبلدى وأتباعه بأعباء الحرب ٠‏ وقد مروة غربيلدى 
رافق مزبنى اليش محمل لواء عليه شعاره المعوود د الله والشعب ». ولكن يض 
قال حتى تر الأمر ببنه وبين غريبلدى وثرك الجيش وولى وجهه شطر سوسرة . 
وعد بضعة أسابيع تفبكر غر بلدى الى الحدود الوسر ية ؛ ولكن عد أن أظور 
مقدرة عجيبة فى حرب الكر والفر حيبته الى قاوب كل أنصار المرية فى جميم 


الولايات الايطالية 
عه 21 85 0 
بعر إساع 


حرب القرم 
عوم١‏ - كمم١ا‏ 
خرجت الروسيا من حربها مع الترك عام 1878 وطا مكانة عظيمة فى البلقان ٠‏ ملام الروسيا 
فاخحذت مطامعيا فى تلك البلاد نعف ؛ حى جرت مهأ وباعم دول أوربا بعك عدة 
سنوات الى خوض غمار حرب القَرم » الى هى:أول خرب أوريية غامة وفعت يمد 
حروب تابليون 


على أنه سبق نشوب تلك الحرب حوادث ثانوية أخرى كانت فرنسا أول مرك 


ا ا 


اسباب المري طا. وذللك أنه لما أعلن تابليون الثالث اعتلاءه عرش العاهلية (الامبراطو 


لا 0 
الاولة 5 1 57 
ويه 1 بلق معارضة *ن دول اور ب العظعى ( الارد من الع 35 0 مسيصسرقة 
لما أ 


انجلترة اهماما عظيما بالاعتراف بالماهاية 00 5-0 37 القبصر اعترف بعاهل 
فرنسا» رفض أن يخاطبه كمادة الملوك بلفظ « أخى > ء بلكار2ل يخاطيه بانظ 
« صديق » ؛ لغُنق لذلك نابليون أشد الحنق ١‏ وعقد النية على الانثقام لنفسه من 
القيصر فى أول فرصة سائحة . 0 ينشب أن حانت له الأرصة : وذلك ان قرسا 
كانت قد حصات لنفسها من الدولة العلية عام 1094٠‏ على حق حماية المسيحبين 
الكاتوليك فى الدولة العمانية والاحتفاظ جفاتيح بعض البقاع المقدسة فى بيت 
قدي وفطي" الم النقل هنا ادق الل الكنرية الزوية فهو رونا 
ابليون والقيمر 2 فرأى ثابليون فى عام 16٠‏ أن يحبى حق قرنسا فى هذه الأصقاع ؛ وكان يأمل 
وراء ذلك ترضية ارجال الدبن فى فرتسا واكتساب مودتهم ٠‏ تأفلح السفير 
الفرنسى فى الاستانة بعد «ناوضات طويلة فى الحصول على اعتراف الدولة الملية 
بمطالب دولته . فاحتيجت الروسيا على ذلك احتجاجًا شديدا . ول يكن نابليون على 
الحقيقة شديد الاههام بالأمرء بمكس تقولا الأول قيصر الروسيا » رأس الكنيسة 
الرومية وصاحب المطامع الكبيرة فى إرث الدولة العهانية » فانه اتخذ من الخلاف 
الذى شر بيه وبين فرأسا فرصة فى عام +188 لإباحة ذات ننسه الى السفير 
روسياوه اليل الات#ليزى فى بتروغراد فقال : « ان دولة الترك كالرجل الذى أضناه المرض»؛ وليس 
اأررش ع من المكة أن ا حت 7 5 حا يموته » . ثم اقترم أ يمارد الأتراك م ن أقريلء 
0 ع ولابات مسيحية ف البلقان بجحمابة الروسيا » وأن تَرضّى انجلترة كناء ذلك 
بمصر وقبرس وإقريطش .اما القسطنطينية فانها تبق على اراد ( لا لا ملكا احدى 
اجر الدولتين ). وكانت اللكومة الانجايزية لا ترى رأى القيصر فى قريب أجل الترك 
تحمى الترك بهذه السرعة ؛ بل كانت ترى أن مصيرم لا مث نيه الا يبكؤتمر من الدول العظام . 


ضٍ يجيه الى مطليه 


متو انه 
ذلما أخل الاق يستحوذ على تقولاوعيل صيره » أرسل الأمي « متشيكوف » 
ال" انظ بأرائ وت دوه عالت عانق لدو لتاقن لررسيا بق 0 
الزعايا الأرثودكس فى بلاد تركيا. فأظهر متشيكوف اهماما عظيمًا ببءته . وكان 
حدما حاف غخاصا فى خدمة سيده وروسيا المقدسة : مررأ بالمؤهرات والمجتمعات . 
وكان عدد هؤلاء الرعايا عظيدا جدا لغابة تجمل قير حق التدخل فى شؤون كل 
ولانة عمانية تقر 0 الو مح هذه الميزة. لذلك 2 « الأورد سث ر ورد درذكاف» 
اشر الاق فى الادتانة الى :اباب الاق بأن ترفض تطلي:روسا ؛ تأصبحت 
انجلئرة بذلك عاملا ا فى المسألة . وعند ذلك قطم منشيكوف المفاوضات وفادر 
النمطتطكة: دوت الزوسا اللدولة دوق عزوق ويا عل قال م الطوئة ؛ فأجابتها 
على ذلك فراسا وانجلترة بارسال أساطيهها الى الدر دل . فتدخات الأسا فى الامر 
وثقات المفاوضات با كان طا من النفوذ بين الدول الى ويانة . وهنالك افق واب 
الدول على ارسال مذ كرة الى الم اج الال و3 0 با يرطى الطرفين ؛ ققبات 
السام عاءفى قرف لذ 35 آنا الناين العالى متشكك فق الوه من تضوضها 
وطاب بعض تعديلات فيها. فهما عرت هذه التمديلات على حكومة بطرسبرج 
رفضتهاء وأرسات مذكرة أفصحت فبها عن الأسباب التى دعتها الى الرفض؛ ومما 
علدت الدول العظمى ان الروسيا لاتريد النزول عن شىء من مراميها؛ وقطعمت 
انجلترة كل رجاء فى حل المسألة بالوسائل السامية 
وقد اتتترك العذا ويؤوسا تذلان غود الظاقةاى الاوقق يروس رالياك 
الى فر تفلح . ثم طلب السلطان بمواققة اللورد سترتذورد الى الروسيا أن تجلى 
جيوشها من أقاليم الطوئة» وأبلنها أنها إن رفضت ذلك عد عملها اعلانا للحرب. وم 
يلبث الجيش الترق أن عبر مهر الطونة ودارت بعضمناوشات خفيفة بين الجيشين؛ 
وم استمرار بذل الجهودات فى ويانة لحن الدماء واعادة الس الى تصابه » ذهب 
كل أمل فى ذلاك حيما وردت الأخبار بأن الأسطول الروسى هاجم أسطولاً تركيا 
نار اوربا جزء ؟ )1١5(‏ 


ماشيكوف 
فى الاسثالة 


روسيا 
البدد الترك 


توسط الدول 


اتداء المرب 


فرأسا والجاترة 


2 0 ألما 


حصار سيستيول 


بلتكلاةا 
والكرمان 


سي سم 
وحطمه فى فر « سيئوب » ؛ فأثار هذا الثير خواطر الأمتين الانجايزبة والفرنسية, 
وكان نابليون وقتئذرنتوق نفسه الى حالنة انجلترة؛ و يتحرّق شوقًا الىتثيل د ور <رلى 
أمام ا ا فاقترح أن تخترق الأساطيل الاتجليز بة والترنسية البسئور ( وكانت قد 
عيرث الدرد يل دن 0 بدعوى جاية الساطان دن قرام المتئة ف بلاده ( وتطالب 
السؤن الروسية بالعودة الى «سبسةيول» . وفى الهاترة كآن الميل الى اعلان ارب 
شديدا بيحلة لم يكن فى مقدرة الوزراء مقاومتها. فأرسات اتجاترة وفرنسا انذار نهاي 

5 
الى الروسياء؛ ولا رفض القيصر الاجابة عليه اعلنتك المرب قَْ وخا مارس كه 65م 
فحت الجنود الروسية ؛ وعبرت الطونة ؛ فردها الأتراك على أعقابم! بمساعدة 
ال#لترة وفرتساء وبتراجعها فقت السام مم الترك على أن 2 ل “ولانات الطونة لامها 
وكان ينتظر أن تضم الحرب إذ ذاك 3 ؛ ولكن الانجابز والغرنسيين طالما كانوا 
يحقدون على الروسيا عظم توسيم أملاكها : وْشْوا عاقبة ذلات : فأعادت المكومة 
الاتجليزية أنها لاتغمد السيف قبل أن تحطم كل الأساطيل الروسية التى فى البحر 
٠. . 7‏ م الى 4 
كذلك كان نابليون يرغب وقتئذ فى سنوح فرصة تظبر فبها الجنود الفرنسية 
قوتها ومهارته! فى البر . فاقترح أن تماجم خيوش الف الفامرا لقن سسبو ع از 
اروس البحرية والحصن اككين لأسطوطم. لذلاك نزلت الجيوش الانجايز بة والفراسية 
فى ىْ الُرم؛ وفى*” سنتمير سنة 4 دارث رحى موقعة عليفة عند د أما» هزدت 
فبا اروس واضطر بعد هأ القائد كر الى لكر الى سيسكيول ' ودن بعدهاأ 
082 7 5 2 95 5 2 - 0 5 

الى أواسط القرم . ثم أطاقت المدافم برا على سيستيول » إلا انها | تور قط فى 
تحمتفات اتدلين © البتدمن الرودى الذى دو بعال هذه المزت بأسسرها آم 
ملس كوف فانة بعك أن وصل | 1 اأدد أخذ ترجف على مواضع الأحلاف؛ فاشك.يك 
معهم فى وائّعة « بلكلانا » فى ه؟” 5-0 م فى وائعة « إنكرمان » ىه 
ترفير؛ وفىكتا الموقعتين كان الأصر ني جائي الأحلاف ؛ وان كابدوا فى ذلك 


سس لياو سا 


خسائر فادحة . وسبيق 5 موقمة « بلكلافا » فى أذهان الاتجليز ييا طويلاً: 
لما حدث فها م من هعجوم 00 ع اليالة أطاعت ا صدرطا عن رئسها غلطا 3 

ر السماثة الفارس على كرما ون من النظا م الى « هاوية اموت » 

واستمر حصار سيسكيول سج تى حل فصل الشتاء ءِ وكان اليرد فارس وهنتريح 
ممرصر عل احدى وعشّرين سهيئة للمحلفاء ٠‏ خطمتها ‏ و وكانت تحمل طعا من 
لامرذى والجرجى) فقَاست النود الاتجليزبة أثناء شتاء ؤهمخ- وهم ء ارك 
ولا تزال انجلترة نفسها تذكر مع الخجل أن معظم ما قاستة الجنود تسيب عن اهمالها 
فى أخذ العدة الكافية؛ وعن جشع تجارها وحبهم للكسبء إذ أرسلوا الى الختادق 
أغذية غير صحية وملابس غثة . وقد بذلت الآنسة « فار ئس لَيْجيل » مجوودات 
عظيمة لتخفيف الام المذود عا قأمت به 2 وزهرة الممرضات المدربات 0 
برفتتها من تنظم المستشفيات وتلافي الارتاك الذى استولى على القائمين بأمر | 
مم 35 ن فضلون قاصراً على كيف اقبارات ذلك الحادث» بل تون با بأفعاط 10 
0 الشأن الى سم وقوع أمغاله ع ُ فى الأصقاع الذووية 
ش أما الروسيا فكان ما فاسته أشد وأنى ٠‏ فقك كآن القيصر م على 
»2 القائدين 0« ينابر وفيرابر ( الشماء ( فَْ القضاء على أعدائه ا ولكنهما حاربا بدون 
كابدنه ا ف جلب ظك مدد وذخيرة 85 +.وشهاء ن ط ريق 0 ا 
الوعرة المفرة ؛ عوج تى أفرغ تقولا كل ممم فىّكتائته 3 و تعد نفسه الشاحة تحمل 
مرارة 5 اهز يمه ع قا تكد 2 مأرس نل مما قبل أن برى خدذلان دولته الأخير 

ولا خلفه الاسكندر الثانى على عرش الروسيا تجدد الآ مل فى عقد الصلح ؛ ولكن 
الحلناء أبوا أن بغمدوا السيف حتّى ستووا على مل ٠‏ فواصلوا القئال 

وفى هذه الآونة فطن «كغور » رئيس وزراء سردانية الى أهمية اكتساب رضاء 


جاتر 1 درا سأ ف تيك مقاصده السياسية المستقيلة 3 فاسرع للسيير نو ووورما 


مصائب الطلقاء 


مصائي روسيا 


دخول سردائية 


الحرب 


سقوط 
سيستبول 


معأ هدة بارس 


سا4 سد 


مقائل الى القرم فى مابو سنة ههم1 . وقد قام الحلناء بهجوم عظم على سيسئيول 
فردهم الروس »ثم سعت الجنود الروسية فىخلاص المدينة؛ فهزموا على يد الفرنسيين 
والطليان فى موقمة « شِرنابة » فى ١١‏ أغسطس » ول تكن إلا برهة قصيرة <تى 
أفلح الفرنسيون فى م سبتمبر فى الالستيلاء على حصن «مذّكوف» مفتاح سيستبول 
فسقطت المديئة بعد حصار دام هدم يوم 

بعد ذلك دارت مثاوضات الصلح» فلم الاثفاق وأمضيت «ممعاهدة باريس» 
فى مارس سئة 146 ؛ وأثم شروطها : )١(‏ أن يكون البحر الاسود على الحيدة وألآً 
سمت لاسن الكربة من أى دولة كانت حت الروسيا وك بدخوله . (؟) أن 
اللرع عر تق الطوئة (©) وآن تمترف الدول. بآأن تركا دولة تقل لا 
ما القيوها ون الدول الأزوية ,أ( )وان لاتتتخن اىولة ل مواقي 
(5) وأن لا تحصّن الروسيا سبستبول ثانية أو تؤسس دور صناعات بحرية على 
واج الجن الامدود 

وقد كانت الدول تتوهم أنها نالت أغراضها من هدم أطرت 4 بولك الال 
الشرقية حلا ١‏ مانا ١‏ إلا أنها فى المقيقة ل نظ بكل ذلك : فان تركيا دن جية 
بقيت على حالتها الأولى ؛ و تبر بما وعدت به من الاصلاح ؛ وروسيا من جهة 
5 ىيِ / لراع شروط حيدة البحر الأسود ؛ 0 عض على ابرام المماهدة أكثر من 
خسة عشر عاما ( كانت دولة بروسيا باغت فى خلاطا أوج عظدتها ) حجٍ ى شجع 
2 لمر ك » الروسيا على اختراق حرمة تلاك الحيدة ؛ ووعدها بالمساعدة فى ذلاك 

مكافأَة ا على حيدتما فى الخرب الفراسية البروسية . ولكن مبما قيل من ذلك فلا 
قشف أن حرب القرم وقفت اندفاع السيل الرومى نحو الإستانة مدة من الزمان 

ولالم تجد الروسيا فى هذا الوقت لنفها منفذا لتوسيع رقعتها من هذه اللهة 
أحدك العخدعن سات كاف را لحر 


7 أدخلت هده الماد: ق شروط الصاح لان الساطان كان قد أصدر يدا لعن حدس مسامأة 
رعايام المسيحيين , 








ةلد 


عست لامر 
الوحدة الابطالية 


١6١‏ - هلما 


كان أعظم حادث هر : أركار 0 حرب القرم ٠١‏ 5 به م به الايطاليون لخلم 
نير الاستعياد 00 ولوحيد بلادمم . 6 يلاحظا أن الد ست الذى 5 م4 1 
سردانية 2 جرب القرم ع غر سب ف بأيه ع اذ يكن ينما وين حدومة ه إلف بعس دن 
العداء 4 دعو الى اعلان ١‏ مرب عامها 7 ؛ ولكن 2 4 وو « وزعر ف فكتور 
إمنويل فطن بثاقب رأيه وبعد سياسته الى أنه لا ينستى للايطالرين أن يكنسحوا 
السو اس دن ابطاليا اع وَأ بلاده اذا اراق أن حدق أمائيها ليل وحدمها 
فلا بد 05 دن ٠‏ دلفاء كدون أزرها ٠‏ لذاك د كدو النية دن ٠‏ أفل 5 على 
كسا صداقة انجلترة وفرنساأ 


تولى قكتور امنويل المأك وهو فى التاسعة والعشر ين من مره . وكان طاق اليا 

رقيق الزاج ؛ شُهاءً) شهمًا : مقداما فى ساحة الونغى؛ على جانب عظيم من السياسة ؛ 
ساعن فى #موز شترق: امالك وز برو كود الذى كان منقطم القرين فى عصره » 
فقد قبل فيه « إنا لنجد فى التاريخ أمثالاً كثير ين لكبار المتكام والسواس والدلماء 
والأبطال؛ ولا نجد ال القايل من أمثلكنور الذى جع فشخصه كلهذه الصنات» 
وقد أذ يمد بيدمنت ف الهدئة لتلك المعركة التى كان 5 أنها لا محالة سس 
نوها ؛ فبذل كل وود فى نفية ينابيع تروتها ؛ ووجه 0000 م 
وجءل خطوطها مطابقة فى قياسها لالخطوط الفرنسية كذلاك ابتدأ فى حفر أول نفق 
عظيم قحال الأب لوط باحدة تنا 

وكان قكتور إمنويل فى أول الأمر يعتمد علي حلينه ثابليون الثالث » الذى 


2 المارة 


| فكتور أمغويل 


مكثور 


ايطائيا 
ونابليون الثالك 


كفور وتابليون 
ل امير 


العمل على 
اثارة العسا 


0000 


شارك الاإطالبين فى ثوراتهم كأحد الأجناد أيام كان خامل الذكر» والذى تدحَّل 
بعد موئعة نوفارا فى أهر الصاح فى مصاحة الابطالبين ٠‏ وفى عام ؟86 أى قبل أن 
يعتلى عرش ااعاهلية ) الاءبراطور 3 ( 6 و ؛ن قبل 28 إناو ل أله سيفوم 
بمساعدة ايطاليا عندما م اعادة قوة فرنسا الها وتتحسن «اليتها. وقد حدث فى ثلاك 
امدة حادث 6 ره بوعده عساعدة ايطالياء 0 0 بتتفيذ خطته» وذلك أن 
ايطاليا بدي 2 أرسيى 08 شعي 2 اغشيال حمأة العاهل تابايون قُْ طابر سئة ممما 
مم طلم ااولكنه | 5 اليه نالك كما ليله أعدامه استحلته فيها 0 كنحم اإيطالءا 
استقلاطاء وأ كد له أن حياته وسلام أوربا ,,قيان فى خطرحتى ينفذ ذلك . 
وقد كان المظنون أن هذا المادث يذهب بعطنه على ايطاليا» ولكن شوفه من 
قيام المؤامرات الأخرى على اغتياله مضاقا الى ميله الحقيق؛ جعلاه ينداز الى جاني 
٠ ٠ 2.‏ 0 1 8 

الطليان . وعلى إبر ذلك ذهب فى يليه سئة 1864 الى «بلمبيير» فى جيال الفوج 
حة الاستحوام ف مياهيا» حيث قاب ل كذور؛ وبعد عادنة مس ١‏ 7 اميق سيع ساعات 
وأكقت ب مذ كرانها كغور على ماضدة فى أزل حفير ) افق الابنان على الوسا ثل الى 
تغضب الفسا وتستفزها الى أن تيدأ فى باعلان الارب ؛ وأن لاايعقد الصلح الآ 
بعد اكتساح الفسا من أرض ايطالياء وأن أذ نابليون مكافأة له على ذلك 
ئيس وسافواى عود بدث بدمنت الملى ١‏ أن تتزوج 1 » ابنت فكتور 
إمئو د لل ل من أ لسر هَ وناءرت ١‏ وقد وظدت دعائم هذا اللايها ق عد بتحالف 
دفاعى هجوى فى د يصْمير سئةٌ مهما 

أخذ بعد ذلك كرات كشوزة وزيره كتور إسلات الطريق التى يجعل 
بها الفسا تظهر أمام أور با بمظبر المعتدى؟ فأعان عند افنتاحه مجلس الأمة سنقوهم١‏ 
الحرية. فأجابت الفسا على ذلك يحشد جنودها فى بردية . وقى ذلك الوقت 


سد )لاعت 








7 0 7 00 . 50 

شعرت الدول بالامماق الذى دم بين فرنسأ وبندمنث 0 واخدت تنظر الى المسالة 

الابطالية بعين القلق . وى كور أن مرجع 1 يون عن عزمة فتصبح قضية إبطاليا 

ف حبر كان ( وزاد فزعه عد م اقترس ابليون عل و بأعقد ماكر دول لانظر فى 
بكار ابطاليا ٠ ٠‏ وعند ذلك أشاع الاطاليون أنفسهم أن سرد انية ليست على تام 

الأهية 50 الغسا 00 الأخنا يأر واشترطت ت أن ا المؤتمر الا اذا سروت 

ده 0 حيله ودس كل دسلسة لاظهار الفسا | بمظير المعتدى / 

إلى أن حانت له الفرصة يوم ١5‏ ابر.يل ؛ اذ أرسل الى انجاترة نا برقا بأنه قد قرر 

أسريم الجيش عتسن القارة اللكية الانجليزية التى كاك فد زصيدك. بذاك 

حتيعيل صبرها ؛ فأر سلت الى بيدمنت يوم 3 ابر يل بلاغ مهائيا تطلب فيه سرح 


فاق الدول 


سياسة كفور 


دوا 


مؤازرة الدول الحيش وإلاً أغارت عليها فى الخال . فأبمدت بعمارا العداقهذا كل مؤازرة أو عطن 


لايطاليا 


أقداء المرت 


منتبسار 
بلسترو 


ماحنتا 


انفمام ولانات 
ايطاليا 


نق اللذول «اقراض كفووه اك الإنذار وهو يرقص طربا ؛ وبذلك ابتدأت المرب 

فاجتازت الجنود السوية الحدود فى 59 ابريل ؛ وف اليوم نفسه عبر جزء من 
الإيقن الترشين ال الالبيوتزل جز أخرضله فى دوه من ريق الور 
وجاهر نابليون انه عازم على تحرير ايطليا «.من جبال الألب الى بحر الادريات » 

وكان الشعب الايطالى قد أشبع يل القضية الانطالية على هذا الوجه » وأن 
لا قوم لابطاليا قائمة الآ على بد فكتور | منويل ٠‏ واقتنم بذلا حل الجهور بين 
أننسهم ٠‏ وقد قام ا يعأرض فى ذلك وفى الاستعانة بدولة حي ١‏ ضٍ 0 
أليه ؛ وأين الناس ان ههءته قد اتنهت ؛ وان المسألة أصبحتث عقدة سياسية حربية 
لاتفيد فيها المبادى* اللقية والناسفة النظرية 

وقد اننصر الأرنسيون فى أول ملحمة عند « متأو » فى ١٠لاماوى‏ 3 انتعس 
الايطاليون فى #٠‏ مابو عند « بلسمترو » فى حين أن الأخيار كانت أترى بنوز 
غر يبإدى وأجناده غير النظامية فى الأصقاع التى حول البحيرات الايطالية 

فى 4 اونيه دارت رحى معركة « مانا » العظيسة التى فاز فيها الملناء وعلى 
إثرها دخل فكتور امنويل ونابليون مدينة ميلان دخول المنتنصر » واجتازا طرقاتها 
بين ليل الطليان وترحيههم 

عند ذلك أعا ن فكتوز امنويل ضم لمبردية الى بيدمنت ؛ ثم ثم طردت تسكانيا 
حاكيا 0 وأعل: ت انماما اليه ؛ وقفت اثرها مودينا وبرما بعد فرار وكيا 
وأغلقك:وويانا مسمازة فك كتور امنويل علا لين الأصل فى الأمر. وقد تسربت 
الثورة الى مقاطعتى مرش وأمبرياء ولكن أهدتها أجناد البابا المرتزقة 

ولأعرا عاهل العسا توالى الم رام فى جيوشه تولى بنفسه قيادما » آملاً أن زم 
أعداءن قبل أن يصل البهم المدد ؛ فالق امعان على حين غذئلة فى خُر 4 لولبه 


موقمة صلفر ينثو على مقر بة من أرنة 2 صافر ينو 20 قدام القتال الى عشرةٌ ساعة اضطر بعدها 


ش 5 
الفسوبون الى التقبقر فى ريح زعزع لم فك التراجين دن ااا ثم. وتمد" هذه 
الموقعة من كبر معارك القرن التاسع عشّر ) 8 اذيك فا اكثر. “>ن ووورهد؟" 
مقائل إستخد مون و ٠‏ وم مدقم 
وقد كان الظاهر من بوادر الأحوال ان القسا تصبح على وشلك الجلاء مر 
البندقية) ويستريحم الابطاليون من وحودها بين ظهرانيهم. ولكن تابليون وقتكثر أخذ 


إسدولى عليه الموف والتردة ؛ اذ ظهر له أنه يكن يذه دولة عظيية على حدود 


ردد ابايون 


بلاده ؛ فضا عن اله كان ف وحل. “من بروسيا ) القى بالرغم من ميابا الى حضد 1 


شوكة الفسا وإنهاك قواها .كانت لا ترغب فى استفحال قوة فرنسا . لذللك فاياً 
نابليون الطليان عند ساعة النصر عمَابلة العاهل « فرنسيس لوسف » فى ١١‏ وليه 
فى « _فلافرككا » حيث عرض عليه عقد هدنة للمناوضة فى أمر الصلح . وكان من 
أعذاره فى ذلاك ان استمرار فرنسا فى احراز النصمر يحمل بروسيا على مباوزتها فى 
ساحة الوشى ظ 

ول يدون التاريخ ما جرى فى فلا فرئكا؛ غير أنه بمكن الحم بأن هذه اللحظة 
كانت خذلانًا عظيما للنمسا ؛ اذ نال فيما تابلبون أعظم أمئية لدديه "وف المناوضة 
رأسا مع عاهل شرعى. وأما الشروط التى اتنا عليها فهى: أن لتولى بيدينت على 
مبردية وبرماء وأن ترجع كل من تسكانية ودودينا الى حاكيمماء وأن تبق البندقية 
والحصن ذو الأربعة الأضلاع فى قبضة الفسا 

على ان هذه الشروط ل تكن ضرربة قاضية على آءال فكتور امنويل.قنط» بل 


كانت إهانة له ؛ اذ أهمل ف عقد الصلحم و بسكشره نابلوون فى شىء من شروطه . 


:ففكر فى مزاولة الحرب وحده؛ ولكنه ما لبث ان رأى استحالة ذلاك» واضطر الى . 


قبول ثلاك المعاهدة از بة. أما كغور قٍِ يقدر على كان غيظه , فدخل على اللاك 

وهو قير يط والدم يكاد يقطر من وجتئيه » .وأعرب له بأوضح عبارة عن رأيه فى 

ساوك ابليون. فى التخلى عن حلفاه خلسة ؛ ونصح لماك أن برفض شروط الصلح 
ناريح اوربا جزء * )١16(‏ 


صلح ولا شْ 6 


وتعه فى ابطاليا 


كفور واللملك 


بقاء الامل 
فى الوحدة 


تطوع الولايات 
الايطالية 


معونة تابليون 


11 
أو سول الملك, أو اسلات اقعار وال من الامتثال الىعذه المماهدخ الى رمت 
من غير أن إستشار هو أو وزيره فيهاء والتى ذا القضاء المبرم على آمال ايطالياء ولكن 
الملاك ل يصغ الى نصاتحه , فاعتزل الوزير منصبه. وقد برهنت الحوادث عاجلاً أن 
يت 1 

او ور يكن له أساس 0 وذاك ان م اظهره الطليان من صدق المزعة 3 وما 
أبداه كثور لفسه من المهارة) وها فطر عليه غر بلدى من الاقدام؛ فرط عقدل م فرره 
العاهلان. فانه لم يكد ينقضى على صلح فلافرتكا عام ونصف عام حتىانحدت إمارات 
ايطاليا واجنء الأعفم من ولإبات الكنيسة وتملكة نابلى وصقلية مع بيدمنت؛ وأصبع 
الكل لك وأحدة 3 قم اماد اواسط إبطاليا مع بيددت من غير حربا وبرغية 
الاهلين أنفسهم بين أغسطس سنة 8م١1‏ ومارس سئة ٠185؛‏ وم مم جنولى 
ايطاليا فى إثر حرب قامت لغزو تلك البلاد من أغسطس الى دسمير سنة عللما 
وبيان كل ذلك أنه إثر هدنة فلافرتكا صوتت هيئات امارات ايطاليا الوسعطى 

بالاتحاد مم كن سرد انية ) بلشجيع سرى دن بيدمنتث ) فأعان كر امنويل 
أنه لايقبل ملك هذه الانارات الآ بموافقة أوربا ؛ فانضمت مودينا ورومانا وتسكانية 
بعذهها الى بعض» وألنث منهاجهروربة واسةمما تالنقود السردانية) وت كلالمكرن 
الى ينها وس ذفنت ١)‏ وانتخيرتث ما 95 من أقرباء فكتورامنو بل 2 وأوحدت 
بذلك مشكلة جديدة فى السألة الاإطالية . ققد كان المقيوم للدول أن حكام هذه 
الاغارات سيعودون الى عروشهم؛ فأخذ هذا الأى يتضاءل أمام ما أبداه الأهلون 


أنفسهم ؛ وعارض تابليون و بلمرسةون فى ارغاممم بالقوة؛ وبقيت الخالة فى اضطراب 


الى أن عاد كثور الى منصيه فى ينابر سئة 1859. فرأى أن لاسبول لل المشكلة ف 


مصلحة ايطاليا الأبممونة ثابليون. ولكن نابليون لم يكن ليقدم تلك المعولة ال بأجر؛ 
شم على الطليان التخلى عن نيس وسافواى اللتين كانت ايطاليا قد انفقت ممه على 
الأزولغنيها افرنسا مكافاة طا على مساعدتمها فى نيل استقلاطا. ولم يمر نابليون إثر 
مماهدة فلافرككا على هما لأنه : يني حيائكر بوعوده العر يضة التى هى< مورير: 
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إيطاليا من الالب الي الأفزيات: فض ى كور فى هذه المرة بذلك ؛ فم الاتناق 


على أ العرل عن الام رعلى الها لين أنفسموم . قأء علنوا رغبتهم قُْ ذاك بأغلبية عظمدى 


(ابريل سنة 18٠6‏ )؛ وضمت سغواى ونيس الى فرنسا . وكارت من الاثفاق 
إين نابليون وكفور أن تَوْحَذ أيضا أصوات أهل الجهورية التى ألنت حديئًا فى ايطالما 
الوسعلى فى الختيار الحكودة التى بر يدونها ‏ فأعانوا رغبتهم فى الانضمام الى بيدمنت 
بأغلبية عظمى (مارس سئة حل ). شق برفض فكتور امنويل هذه المرة 5 القهامهم 
اليه ووافقت دول أوربا العظمى عليه فى ابريل سنة م١‏ 

غير أن كل" ذلك لم يشف غليل كفو فقال : « لقد وقنوا حجر عثرة فى سبيل 
تنكوينى الوحدة الإبطالية نطريق السياسة من جهة الشهال ولكنى سأننذ متصدى 
الثورة من جهة الجنوب ». وقد أثر قوله تا + فتدكانت نار الثورة بتأججدة فى 
صقلية ؛ وقلب غر دلدى يتحرق شوق الى المسير لنجدة أهارا وتنصيب نفسه زعيما 
علبها باسم فكتور امنو يل ؛ فطلب الى الماك وحكنور أن يأذنا له بذاك وعداء 
ا 0 يقبلافى الظاهر إذ لم يكن بينهما وبين تابلى ما يدعو الى العداء» غير 
الهأ شماه سر وأرذاء يكل ساعدة تسمح يهأ الأحوال . فأقام غزبادى من 
خترة ف «الوريكلة فم الك من المتطوعين الأشدات 1 الذبن / رفوافى التار 
« بذوى القمصان اخر » . م ضر شهر على حاوطم الجزيرة حتى أصبيدت فى 
فبضتهم ؛ واضطر جيش نابلى الذى كان بالإزيرة الى اده عنها والرجوع الى تابلى 
وكآن يملغ تحر «٠٠٠٠‏ هن الأشداء؛ وجلا ملكها فرنسيس الثانى عما. ول يبن 
على الولا” لنابلى ال بضعة حصون ومدن» ل تابث أن اضطرت الى التسام. وعند ذلك 
تارغ غر يبلدى الى اهجوم على تابلى تفسهاء فاجتاز مضق مسينى » ثم دخل نابل 
من غير أن يلق أءة معارضة . وهناك اعترف أهاا به زعيمًا ( د كتاتوراً ) علبهم 

وعندثثر داخل كفور الخوف ؛ واستولى عليه القاق مما عساه أن يأنيه غريإرى 
بعد ذلك.وهو محاط وقتكذر بأتباع مزينى أنصار الحم الجبورى. وقد ضاعف خوفه 


الوسعلى 


الى سدمنت 


غربلدى 
فى الجنوب 


أاى كذو 8 


ساةروؤا سه 


اشراكه امتويل الثورة التى قام بها البابا فى رومية ,يدعو فيا الى القيام تحرب دينية على ( الماهلية ) 


ق المرب 


غريبلدى 
وامنويل 
فى نا إلى 


الجنوية 


موث كور 


الفرنسية؛ -لقده على نابليون منذ اتذق مع كفور على تقص أملاكه ( روبانا ). ورأى 
كور أن وقت العمل لاتمام أمنيته قد حان؛ فطاب الى الكردئال « انطونلى 1 
وزترتهاوخة البابا أن سرح جنوده . واا لم يبل ذلاك دخات الجيوش الانطالية 
ولائات الكنيسة فثنتوا شل جنود اليابا: م اجتاز فكتور امنويل الحدود الى نابلى؛ 
هد غر بإدى ويأخذ بزمامه؛ وكان وقتئذ فى مأزق حرج لاحنشاد جنود فرنسيس 
الثلى على نهر ارو 

وكان غر يبلدى قد اتفق وقتئثر مع الثوار فى هذه البلاد على أن عرض أمر 
انشمام ثابلى وصقلية الى مملكة ايطاليا على رثات الممثلة ابلاد ؛ فلم يسم هذه الآ 
الموافقة على الانهْمام فى الخال . وفى خلال ذلك زحفت الجنود الإبطالية وكسرت 
جنود فرنسيس الثانى فى عدة معارك ؛ حتى اضطر الملاك والملكة الى الاحهاء بقامة 
« جابينا » التى لم يستول عليها الطليان الأأعام ١1851١‏ وقد ثقابل فكتور امنويل 
وغر دادى فى ه*؟ اكتو بر طيا غر بلرىالماتك باعتياره هلك ايطالياء وبعد أربعة 
عشر بوما دخلا نابلى راكبين جب يجنب عدلة واحدة 

ولا اجتمع البرلان فى تورين فى ١8‏ فبراير سنة 1831 كان يضم نوايا من تابلى 
وصقلية وامبريا والمرئش ٠‏ وفى 17 مارس مر العام نفسه أعان تأليف المملكة 
الإيطالية ؛ وبذلك صارت كل ايطاليا ( عدا البندقية ورومية ) دولة متحدة نحت 
3 مأك لاض الكتور اماو ول 

وكان غر يدق زود عن كم فؤاده أن لدم زونية فى المال. غير ان كنور؛ 
على اعتقاده أن رومية فى حاضرة اليلاد المقيقية ؛ فضل التؤدة على إشعال <رب 
أوربية. وكان وقتقثر قد أمبكه النصب لما لافاه من الآلام والأحزان والشدائد؛ 
فتضى سنة 1ما قبل أن يرى نضوج مرة أتعابه وآماله 

ولاشك ان كذور كان كبر قوة فعالة فى تحقيق الوحدة الايطالية . وقد عمل 


117 سد 
على ذلاك مزينى وغردادى وغيرها كال بطر رقته لك الى كوو جم الفضل نضله 
فى نج الطرق السديدة واتاذ الوسائل الفعالة لتحرير ايطالباء وجعلبا أنة و بد هد دفريلدى 
ذات مكانة بين الدول الأوربية 








وتلث موته فترة كبا دسائس وججادلات بين اتباع غر يبلدى وأنصار مزانى الاك 


سر عقر ينلد 
والوزارة الارط اليه ؛ الى ان عيل صبر غر اذى ١‏ فظبر فى 9” نوليه سنة 59م1 فى دخ ردي 
5 رمو » ونادى بالناس : « رومية اولوت » . واعتاز الضبين فى 4” اغسطس 
عل الرغم من . اعلان الماك لم رضاه 0 ن مله ا 1 بأشد ع به ة يجيزها 
القانون ثم الثقت 4 حنود الملاك عند م عار فك « حيثٌ ا وال أسيرا 
فقت ايطاليا كذ لك ع رومة 0 حاضتما الطبيعية 0 نى خذلان فراسأ رومية 


سنة 1497 إِذ سنحت لطا الفرصة للاستيلاء علبها ٠‏ وذلك ان تابليون الثالثكان 


تابليون 
يح البابا 


جلاء اأفر نسيين 
عن رومية 


البابا 
فى الفاتكان 


ما سس 


قد رضى فى اتذاق أبرمه مم دلاك ايطاليا سئة 184 بأن يحلل جنوده من رودية فى 
خلال عامين ( وكانت تحتلا منذ أيدت البابم على عرشه سنة 1848 ) ١‏ على أن 
لا يهاجم فكتور إمنويل أملاك الكنيسة أثناء تاك المدة ٠‏ وفى نهاية عام كحم 
غادر آآخر جندى فرنسى رومية » و بذلك أسنى للدلاك أن يعان ان ايطاليا أصبحت 
خالية م نكل نفوذ للأجانب . وكان غر يبادى ( وقد أطلق صراحه ) لايزال يتطام 
الى جل رومية عاصعة البلاد ؛ فسار فى العام التالى من خروج الفرنسيين على رأس 
عصبة من أتباعه الى المديئة ؛ ولكنه هزم وأرادت جنوده بعض فرق فراسية سيرها 
ليون لساعدة البابا ثانية . وقد كان رجوع الجنود الفرنسية الى ايطاليا ذريعة لقزيق 
اتفاق سنة 18184 ؛ ونادت الأمة بصوت واحد تطلب احتّلال رومية . ومن حسن 
الحظ أنه لم يعض إلا فترة يسيرة حتى عادت الجنود الفرنسية الى بلادهم لقيام حرب 
السبعين ؛ فاتتوزت ايطاليا الأرصة ؛ وزحف جيشها على رومية فدلوها بعد مقاومة 
ضعيفة ؛ وأصبحت حاضرة للسملكة الايطالية المتحدة من سئة «سام0©. أما البابا 
!0 يكن له ناصر وقتئل ؛ وقد عرضت عليه ابطاليا شروط مبهلة ؛ فرفض أن يماوض 
01 9 ٠و‏ بقبل منها أى منحة . وتراجع الى الناتتكان » وأعان أنه سبيق 
فيه سحنًا سخطً على الدنيا ؛ ومن ذلك العهد أصبححت سانة البابوات أن لا ببرحوا 


أديم الناتّكان بعد اعتلائهم عرش البابوية0© 


(؟) لم بنفسع اللجال فى هذا السكتاب لذكر أخبار غر بلدى و-وادثه المديدة المدهشة فى 
أبطاليا وأمريكا المنو ببة وغيرها » فليقرأ ذلك فى سيرته الشخصية 





5-00 
اطانيا وثورة سنت ١15+‏ 
«2-١‏ الفسا والمجر » 


رأينا فها ثقدم كيف كان انفجار الثورة فى فرنسا يعقبه وثوب الرعايا بالحكوءات 
فى جميع وا ري ؛ ولا سا الاصقاع التى كانت الفسا تيذل المهد لاخماد الكراء 


الدستورية فيها اذ كانت طبيعة بلادها لا تساعد على النشى الدسدو رى ( لتكونها ش 


من شعوب عختاذة الأجناس والاغات والمذاهب ؛ فمكان المقد والتنافس بينهم فاش 
حتى كان أى تغبير بنذ رلا عحالة بالخطر وسوء العاقية . اذلك كان عاهلبا يكرر جاته 
المشهورة كلا عرضت عليه خطة ترمى الى التغبير وه : « فلاتركها حتى #ُسى » 
ولكن نمو العصبية القومية فى دولته وميل الم لتى كانت تألف منها لل 
اسئقلاها وتكوين وحدة خاصة لكل .نما ل تلبث أن تغابت على كل ذلك , 
وأبرزت ثلاك الأمانى الى حبز الفمل. فان خُطب «كشوط». التى أوقد تالثار فى قاوب 
ورين هن ال جنت فى ويانة » فأحدثت فيها هراج لم يابث أن اتقاب الى ثورة 


امسا عل » مترنيتم » بذللك النبا لم يصدقه مطلقا ٠‏ إذ كان يعلقد أن ويانة 


5 ترج قط عَن ولامها + دق على اعتقاده حي دضيه الحقيقة المرة وعم صوتث. 


الثوار على .باب حجرته . عند ذلك أفاق من غثلته , وأسرع الى ثقديم اسئقالته الى 
الملك , وغادر البلاد ( فى مارس سنة ١868‏ ) الى منناه بانجلترة غير شوق عليه 
وقوبل سقوطه بنفس الترحاب الذى قويل به سقوط البسئيل عام كم7٠١‏ . وكان 
نئل قد طمن فى السن ؛ وذعبت عنه تلك المقدرة العظيمة التى امتاز بها من قبل . 
ولاخك إن أراءى | ميك اذا لا ثلاثم المبادى' الحكومية التى أخذت فى الاننشار 
فى ذلك المهد ؛ فر 55 البلاد فى حاجة اليه . ولا كان اسم مقروتا إذلاك 'النظام 


أستيداد العسا 


الماطفة الثومية 


الثورة فى وياثة ٠‏ 


لكل 


سقوط هثر بيخ 


0 


فى الله 


ويوهيما 


اح الحنكم 
اليالى 


الهياج 


الروح الرجعية 


لسلا و سب 


الذى كان عقته الأهلون , كان سقوطه أكبر مشجم طم على العمل لنيل آمال 


البلاد الدستورية 

فى إثر ذلا قامت الجر وانتخبت وزارة لنفسها » وأصبحت مسئئلة عن الفسا 
قربا لا تر بطبما رابطة سوى ان حك الجر اتتخب من اسرة هبسبرج . ثم قنت 
أثرها بوهيميا فطالبت باسئقلالها ؛ ويد الفسا وقتثز مكبلة عن مقاومتها ؛ إذ كانت 
كل قواها موجوة نحو ايطالياء تأجابته! الى معظم مطالبها 

وكانت المكومة الفسوية عند سةوط تريخ محاطة بالأخطار من كل جانب ؛ 
فنضلاً عن الثورات اليى هاجتا عليها اإيطاليا والمجر وبوهيميا وويانة نمسا ؛ كانت 
فدالة الوحدة الكلاية اخنت تشغل بالطاء وفها من استفحال وذ بروسيا فى المانيا, 
ظٍ بدا أمام ذلك من الحضوع اطالب الثوار» فأصدرت فى ابريل سئة مم١‏ 
قانونا بمنح مجلس ذيابى يكثل م يم اضحاء ٠‏ الدولة ( ماعدا الجر ) . غير أن ما ثاله الثوار 
بذلك ما لبث أن أضاعه 0 والنزاع بينهم فان روح الشقاق دبت بين الألان 
والنذك والسلاف والجربين ؛ اذ كان كل يرريد أن وبسط سلطانه على الأجناس 
الأخوق: وكات الدة أرقي سادت الفوضى فى ويانة وفشا سوء النظام حال 
لا يكاد يتصورها العقل ؛ حتى اضطر الماهل الى الانزواء فى « إِنْر يروك » ؛ ولكن 
سرعان ما انهالت عليه الملتمسات من المقاطمات تدعوه الى العودة الى حاضرة 
ملكه ؛ مشفوعة بالموائيق بالولاء له والاستغاثة به من عسف غوغاء ويانة . عند ذلك 
محا العاهل بقايا النظام الإقطاعى اللجحنة بالفلاحين ؛ فاستال اليه تلاك الطائنة اللتى 
كردن على انفجار نار الثورات ؛ فماد نوابيم الى الجلس وثم على تهام 
الأهرة لمعاضدة من أنالهم ذلاك الامتياز الجديد 

على أن <زب الرجعيين فى ويانة ما ليث ان استعاد نقوذه » وحقد على الجر 
المنقلظا يدؤرها الذاحاية م وق حرق الزرضن الاعضاعا مزه أخرق. وريه 
لفسا العلياء ملستعرًا ذلك بالشقاق الذى ل تخمد لدنار بين شعوب تلاك البلاد ‏ ولما 

كان العاهل فردنند قد أجاب ثوار الجر الى مطالبهم مكرها» حرضه الرجمون على 


لذن د 


الأزول عن المأأك لجن أخيه « فرنسيس يوسف » حتى لا يكون العاهل مقيداً بوعود 
أو عهود للمجر بين . فلما رأى الجر ون هذه الأحبولة 0 يعترفوا بفرسيس بوسف» 
وجاهروا بأنهم حار بون لإرجاع ملكبم الشرعى ذردنند 

وقد باء اجر بون بادى' الأمر بالفشل؛ لأن انحيا كشوط لاعنصر الهرى جعل 
السكسوليين :والسلاف والرومائيين فى الجر نتضدون الى حجائب القسا قلا وقالا ؛ 
فذوالت اطزائم على الجريين . ولكن ا أعلنت الوزارة الفسو , بة عزمها على وضع 

نظام حكومة مركرى يشمل جميع أصقاع الدرلة الم ذلك النبأ الجريين أشد إبلام ؛ 
فضاعةوا من عزيعتهم » وحملوا على العدوهلة المستميت ؛ فكان النصس حليفهم ؛ وأخذ 
« جرج » القائد الجرى الشهبر يوالى نصراته على اعداته . ولقد كان فى استطاعة 
الزعماء الور بين المناوضة فى عقد صلح شر يف لولاغلطة م نكشوط ؛ فانه مع ما اعرف 
عنةُ من اخلاصه للمجر وشغفه بها وميله الى تحر يلك أهابا الى ثيل حر يهم ١‏ برهن 


بتخبطه وقهر نظره 4 قى لاك الأزمة الشديدة أنه 00 ن اكبر خاذليها 0 اذ : ددن ف 


الغدر الجر 


المرب 


فى الجر 


اشتطاط كشوط 


مقدوره أن هدر عم القوى الأجنبية المسوقة على بلادم ؛ فاغثر أن الغا أقك خارت | 


عريعمها ) و شيل نصيحة الممتداين غير مكترث بقوة « القيصر الهد إدى » الذى 
كان ينتظر على الحدود بفارغ الصبر أى سبيل لاتدخل حنة الأمر لتوظيف سق 
الملوك الى 

لما أعان كشوط خلم بيت آل هبسبرج عن العرش اتْخذ القيص رمن ذلك 


3 


دريعة للتدخل ف الأملة فسير + دعره و" مقائل الى الحدود لحاربة الجر بين 
فاضتغاث كشوط بالسلاف ؛ فذهب نداوه صرخة فى واد لما كان يظبره من عدم 
العناية بحقوقهم ١‏ ول يلء ببث الجيش الهرى ان اضطر الى السام 
ثم سلم القيعس نقولا تلاك اليلاد التىأخضعبها يحد سيفه الى العاهل فرنسيس بوسف 
بلا شروط ولا تمويض » فكان ذلك بوم حداد على الجر . وأرسات الفسا القائْد 
« هينو » إلذىترك اسمه .اطمًا فى التارعخ بالوجشية لإخضاع البلاد وإرجاع الامن 
ناريع أورب!ا جزء (") (13) 


ووسيا 


تفز الجر 


لس 9# 4 سب 


الثتك بالثوار فيها الى ربوعه . فشنق كل عن له علاقة بالسعى وراء نيل الكرية ؛ وقذى بلا رحمة 
ولاشفقة على كل معالم الذتن فى البلاد 
الجرع 3 «أ كان من شأن حكومة الفسا فانها بعد أن خرجت ظافرة من هذه الحرب ومن 
. "0 قرا الأخرى فألانيا وايطاليا حادت الى الكت لانحاد أنئاس الروح الثورية والمركة 


- 


النيابية فى بلادها ؛ فألغت فى سنة ١86١‏ الج> و اللدستورى الذى منحته عام 1849 


؟ - بإ الاتحاد الألاتى » 


عدم الرفى عن بها كانت التقلبات الائقة تخرى مجراها فى بلاد الفسا كانت روح الفتنة شسرى 
01 تو ياو تر الوا ء فاه زعاصد ين لماه الزطلى ل لك اناد أ خدرا ايوق 
بتغبير ذلك الاتحاد المتكلك المرا الذى كان يربط الولايات الألانية بعضما ببعض 

وتو يله الى اماد متين . فلما هرت ثار انثورة فى فرنسا عام 1844 اننشرت الاتن 

فى كل أرجاء ألمانيا» وطالب الثوار بتألييف مجلس أمة يخول الشعب الاشتراك فى حكومة 

ألانيا المتحدة . فاتفقت لنة من زعماء الأحرار على عقد مجلس «ؤقت ؛ فاجتمع هذا 

الجاس فى ه مارس سنة +144 فى مدينة فريكدرث ٠‏ عند ذلك وقمت حكودات 

الولايات الألمانية وأمراؤهافى حيرة وسعى بعضرا لارضاء أنصار الحرية بالوعود العريضة» 

فى برلين حيث باغت الفتنة أشدها استكان فرد ريك الرابع وجاوز الحد المعقول 

استرضاء ل جيشه وألق بنفسه بين يدى شعيه ٠.‏ ساد الأمل أن الوحدة الألمانية مدعك 
شاد الموعالم الوجود ؛ ورأى الجاس امؤقت أن يترك أمر البت فى نظام المكومة الألانية - 
المقبل لمجلس أمة تنتسخيه الأهالى ٠‏ فاجتمم هذا الها س فى 18 هبو وبعد أن وضم 

مجاس الامة السلطة التنفيدية فى بد الأمير لوز 0 لساعده وزارة 0 7 فى العمل 
الذى اجتيع من أحلكة وهو سن دستور لكلانيا ٠‏ ناا قُمْى عدة أ سابيع فى ديد 

حةوق الشعب الأسا سية ‏ اعترضه أمر هام وهو مسألة حدود ألمانيا المتحدة والمركر 

القت الذى تشغله فيها كل من الدولتين العظيمتين المتناظرتين : القسا وبروسيا 


ساسم 


فاقترح بعض الأعضاء أن تخرج الفسا بولاياتما الختافة من ذلك الاتحاد؛ وان تمطى 
الإعامة الى بروسيا . فقابل فر ب قآخر هذا ا(أى بالسخط؛ اذ كانوا يرغبون أن يضم 
الاتحاد كل ما يمكن ضمه من الولايات ولولم تتكلم بالألمانية . أما ملك بروسيا ذانه 
وافق على تكوين وحدة متيئة تضم جميع الولايات الأمانية غير الفسوية ؛ مم وجود 
صلة عامة بينها وبين العسا ؛ ولكن لفسا الم ترض بذلك وطابت الى الإ س أن يعترف 
بالايتوو فلت أخيرا لكل أطراة ف دولتما ؛ وأن تدخل كل الدولة الفسوية 
خا فى الوحدة الألانية ؛ واشترطت لذلك شروطً تمل طا السيطرة المطاقة والكلمة 
النافذة فى جميم البلاد . ٠‏ فرفض الجاس هذا 95 وبعد أن أنم وضع الدستور 
انتخب هلك بروسيا عاهلاً ( امبراطورً ) لألايا 

وفى خلال مباحة الجل سف الدستور ٠‏ قامتزاع بين ألما نيا والذاتمرقةمن جراء اءارقى 
شازوج هأستين”. سمت بروسيا هذا النزاع بمدمجاربة الدامرقة بدونمساعدة 
الولانات الأللائية ع أبرهن ذلك لتلاك الولاات وحكاما با على تضاؤطم أمام قوى 
بروسما ارب دحت فردر يلك وآمم ,آثال لما المانيا نرفضه الا تاج العاهلى ٠‏ وكانت 
تنه ىذلك ان أسر هذا ادا اج لايزال 578 ا القوم بات ع وان 
قبوله له را أوقعه ف 5 القساء فضلاعن أنه بعثيره م 3 دا من 
مجلس ثورى لامن م نان أنفسهم . ٠‏ وعلى ذاك 0 بمنح بروسي| حكومة 
دستورية ٠.‏ ومن وا تغثر 3578 غين مجلس فرتكفرد ت » فاستدعتالقسا منه مندويها 
ا 2 ذا أثرهما بعش الإمارات الأخرى ٠‏ واتنعى الأمر بانفضاض الجلس 

عند ذلك أخذ ملك بروسيا يعول على ايجاد وحدة ألما أثية ة فشكل 1" خر يطابق 
مبادنه ومطامحه البعيدة . فقامت القْسا في وجهه » واشتد الخلاف ينها الى أن 
اضطرت بروسيا » ازاء كلك استعدادها الحرلى وءضا 3-7 شورز تبرج 4 وزر 
القسا ونفوذه فى أورباء الى مطاوعة الفا فىاتفاق « الما » ( توشبر سنة» هم1) ؛ 
فدات عنعزما ٠‏ وى إثد ذلك اجتمع مؤمر آخر فى فرنكفرت أعاد ف سنة 1هها 


# انظ التول الثالى 


الفسا وبروسيا 


ملك بروسيا 


رفش 
تاج الماهلية 


اتفاق ألئن 








اه 


ذلك الاتضحاد الواهى الذى ادن فى سلة هاما 
فل المركة 2 ولم تنس" بروسيا ما لإقهبا من الخذلان فى أكثز ؛ وأخذت تمد لليوم الذى 
تناقش فيه الهسا الحساب 
وها تقدم يظبر ان كل ما أحدثته ثورة سنة ١844‏ من القوق اللدستورية فى 
أوربا الوسطى ( وفيما ابطاليا ) أزالته الروح الرجعية وصار ؤقنًا كأن يكن 


م لله مار 
تعس العا 7 
ره 
5 ا 
يكم - لاكما 
الموامل الممهدة كان المون ال كبر فى اطلاق العنان للايطاليين فى سبيل تحر ير بلادهم ولكوين 
1 بوورة ابرادر الممركة لماه ]اق #اشدعارما عن نا الانقد ونين العا وبروميا: 
والق سمرت بتكوين دولة المانية عظيمة من عدة امأرات صغيرة م يكن ذا فى ذاما 
شأن بذ على أنه طااا ساعدت الموامل من قبل على توحيد ألانيا حت أصبح أمرا 
محتما ؛ ولم ببق لتحقيقه الا الفصل فى أى الدولتين تكون لطا الزعامة فى تكوين تلك 
55 فردريك الأوحدة الغا اأم يز يمد ا.وكان ه فردريك وأيم) وأهلم ) الرابع اث بروسا خائر 
وشم الاج المزيمة ؛ فأضاع كثيرا من مصالم بلاده فى سبيل استرضاء السا والتودد المبا على 
غير حددوى ) وكانت بعء أمرةه م ن أكبر الء والق ف العيج ول حمل بر ويف ا زعيمة 
هله الحركة 
وفى سنة ١464‏ اختات قواه العقلية ؛ فتولىالوصاية عليه أخوه وطم امون تزوية اد 
وفلم الاول ونوفانه 2 ديه اكما <ليه على العرش باب 2 وذلم الأول» . وكان اا بكثير 
من الصئات الج ى توعله لإدارة املك م ودرل ا 8 اصرف به خسان اختاره 


أُسثثا كال يه والعمل بكشورمم 


3 
نظر وَلْهلم الى بلاده فرأى أن لاسبيل الى زعاءتها على ألمانيا الا يجيش قوى . 
وقد عل ذلك منذ وقنت بروسيا مكبلة صاغرة بوم اتفاق «ألتز»ء فوجّه جل همه 
لإصلاح الجيش وزيادته زيادة تكفل تحقيق أمانيه . وكانت بروسيا أول مملكة 
أورنة أذخلت فحشها نظام الخدمة الاجارية ؛ أدخلته سنةغ ١م‏ ابفضل مشورة 
وزيرها المظيم « شارنهورست ». فكان الفْردٌُ يعَضى فى اليش العامل ثلاث 
سنوات ء ثم يحال الى الاحتياطى لمدة عامين عِرَّن أثناءهما على النذون ار بية عدة 
أسابي كل عام , ثم يخال الى ( الرديف ) بدوريه : الدور الاول (لندوير ) منسن 
: 5 7 ا 95 -- 39 0 

عند الى سن اللؤسين ولابمأتدعى فيه الفرد الا الضرورة اللناهية . وقد بق جوهر 
هلا النظام 2 مذة مستت ارسق سنة عم بعضص تسامل ف تنفيذ التجنيد للسمة 
عدد السكان ؟ قْ حين أن عددمم زاد من *لدردوءر؟ا ف دلة وللمما الى 
وودروءويما ف سئة وكلما بق عدذد اليش طول هذه المدة على 7 هو عليه ؛ 

أى و ودورو | ولدى ف حالة ادلم وعدودرهة١ا؟‏ ف حالة الكرب 


وكان برى نفسه جنديا قبل كل ثىء١٠‏ بل براه أول جندى فى بروسيا وول مسسئول 


عن اها ؛ لعقد النية على إصلاح اليش إصلاحاً عامل مبءأ كاوه ذلاك 5 فى 


.- 2 9 4 .2 2 0 
سئه هما 0 أثناء وصاته ( جعل على راس وزارة ار برة « فون روك »6 لمأ 


عرف عنه من طول الباع والمذق فى الفنون المر بية؛ وقدم لجاس الأمة سنة هما 
مقترحأ لإصلاح الجيش ,شغى بتجنيد كل من قرر الثاثون تجنيده ؛ حتى يزيد 
بذلك عدد الجيش الى ٠٠٠رهة1‏ فى حالة السلم وه٠٠ر٠ه4‏ فى حلة الحرب.. 
ولا كان ذلك إستدعى زيادة الأموال المقررة للجيش ؛ توقف المجاس فى الموافقة 
على منح الال اللازم؟ ومن وقتكثر أخذ النزاع علىذلك يشتد بين الملاك والمجاس» 
حتىي ف الملات بالنزول عن العرش فى أرقي ااكرلق مضلا ذلك على الرجوع 


التمويل 
على اليش 


البرومي 


فن رول. 
واصلاح الجيش 


التذاع بين 
املك والمجاس 


الك يسئمين 
سيرك 


دياأة 
سيرك الاولى 


ميادى؟' إسمرك 


5 


عن غزمه الذى يرق فيه سلاية بروسيا ومحدها. وحينئثر وفق الى اسناد رياسة 
: 5 5 ا . 

الوزارة الى رجل قوى الشكيمة مأضى المزعة هو « ا ثوفن شرك » ؛ فكانت 
توليمه قالدة طور حد بل ف تارم تروسيا) بل ف تار وو فى القرن التأسع سر 

ولفهرك ل سنة قله كن از ثبدلة فى مقاطعة برندنبرجء لان رق 

5 . اس 8 ل لاع 8 

أمعتى جو تجن و برلين انافلم فؤسلاك عولد مه المسكرية الملكية؛ اليا الم / لان 
تركها عام فكمل ازدرا» لأعاها المملة الطالية دن كل محال لتغذية العقل وظهور 
موأهية: وإذ ذاك أقام ف ضيعة والده طبر شؤونما ويصلم حاطا حى سنة ١85‏ 
اذ ابتدأحراته السياسية بأن انتخي عضواً ف الجمم البروسى ببرلين. وفى سنة1هم١‏ 
انتعخب ممثلاً لبروسيا فى مم الاتحاد اليا اوقا اليو 1 تتكثرفى «فرتكفرت» 
فيقى فيه عانية أعوام خبر فم حال أل انا ووقف عل هرا ما 9 وسا سم ا واميال 
أهابا ٠و‏ سلة 1869 صب 50 فى بطر سبرج ) فبق فيها ثلاثة أعوام لان 
تقار مثلهذا المنصب فى باريس فى سنة كحم قر بمكث فيه الابضعة أشهر <تى 
اتدعاة وطا 


يه 1 
فى بطرسبرج وباريز أ كبر فائدة فى وقوفه على ي#ارى السياسة الأور بية؛ ويخاصة 


وقلكه انه كان ها ري : فانه عجم عود نابليون الثالث الذى خاض معه فيا بمد تمار 
الحرب التى كللت مجهود بروسيا بالنجاح وأوثقت لخر عقدة فى الوحدة الألمانية 

وكان « بسمرك » منذ ابتداً حياته السياسية يرى أن مصلحة بروسيا فى تأيد 
نذوذ الملاك يككل الوسائل؛ ومحاربة الآراء الثورية بل الروح الدستورية. ولذلك كان 
زأقاء عن سياسة العساء فلما اتضح له سوء انها وسعيها ورأى زعزعة متكانة بروسيا 
فى ألمان ياء انصرف علها؛ وصار يعثقد أن لاسبيل الى رق بروس, ١‏ الها ر بأخراج القسا 

من زمرة الاتحاد الألنى , والعحل على تو حيد | نيا على يد بروسيا ولصاحة بروسيا. 
كذاك سغط على الاتحاد ننسهء الذى هو من وضع الفسا ولاغرض طا منه إلا 
بسط ننوذها فى المانيا. وقطم بسمرككل رجاء فى الانتفاع به بالوسائل السامية لبسط 


سس بخ د 


سيادة بروسيا على المانياء وصار يعتقد أن لاسبيل الى ذلك الآ بالقوة الر بية التى 
كان يرمز اليها « بالدم والحديد » ؛ وأن ما عدا ذلك من خط أوكلام أو مح 
دستور ره لا يقم وزنا ولا يجدى نما 

هذه هى سياسة الرجل الذى استدعاه طم الأول سلة 1859 ليشد به أزره فى 
أزنةه العضرية مع الجلس ا!: يالى فى بروسياء 0 رالاثنان فى طريقهما بلاخوف ول 
وجل ١‏ فل يبأاجتا ومة المجاس واستمرا فى انقاذ خطتهما ؛ حتىتم لها زيادة الجيش 
على الوجه المطلوب ١‏ و إذ ذاك شرع بسمرك يأخذ عدته لتوحيد ألمانيا بالطريق التى 
براها مؤدية الى ذلك . ولا كانت هذه تنحصر فى سياسة « 0 والحديد » فصل 
فى الأمر بثلاث حروب : الأولى على الدائمرقة ‏ والثانية على الغسا + والثالثة على فرئسا 
وكان ةمق اكير شواقله قل إشمال ان هده امروب أقخاذ الوسائل نع تدخل 
الدول الأوربية.فى المسألة الألمانية ١‏ 

وف عام 185 - 4كم1 سنحث له الفرصة لتحقيق هذه 5 اذ اشر تت 
ارالثورة فى بولندة على إثراصلاح قام به اليصر ولم تكن البلاد وقتئثر مستعدة له 
( وختمت الثورة بماد أنفاس البولنديين وإلغاءكل الامتبازات التق حصلوا عنما 
من قبل ) . فاما قامتهذه الثورة أسرعت بروسيا الىمساعدة الروسياقاطفائها وبذلاك 
تمت ننة لوقا ف للدارك لتيل ٠‏ 

وق سيرك بعد ذاك ف الحرب مع الدائمرقة فرصة لتوسيع رقفة بروسيا 
وللاستعداد من بعيد لمنازلة الفسا » وذللك أن ١لا‏ الدامرقة كان أميراً على إمارات 
« شار وج » و« هلستين » و« و رج > بطرييق الإراقة و ركان داور قوق 
يتطلمون الى إدماج هذه الامارات فى بلادهم جملة ؛ غير أن هلستين وأو برج كاننا 
من جهسة أخرى جنا من « الاتحاد الألانى » » وشازو ج مرتبطة بهلستين قام 
الارتباط . وكان سكان هاسئين ولونبرج ونصف أهل شازوج كابم المانى العنصر ؛ 
أما النصف الآخر منسكان شازوج فكان من الدائمرقيين ؛ وكان الأمان فى امانيا 


شياسة 


فالدموالحدي4» 


' لاك دروب 


يان 


حيدة الروسما 


أسباب الحرب 


على الدائمرقة 


مشكلة 
شارزوج هلستين 


 ا9ماس‎ 


وألا ن شازوج يرغبون فاضم هذه الامارة الى الاتحاد الألمانى فى حين أن السكان 
الدامرقيين فيرا والدافرقة تمسمرا تر يدام م الاثارة الى الداكرقة 8- من جراء 
ذلك حرب سنة م3184 غير أنالصلح الذى أبرم وتثلر يكن حلا حلا مات عي 
لذلك لم عض طويل زمن حتى ظهرت فى المسألة مشكلات جديدة ؛ اذ كان ينتظر 
قريبا أن يتولى عرش الدامرقة امرأة» وكانت الامارات الآنفة الذكر لا تزال تيم 
القانون الذى يحرم على النساء اعتله العرش ؛ فاذا اعتلت أريكة الدامرقة امرأق 
وبقيت الامارات نحت سيادتها ٠‏ كان فى ذلك خرق لقوانينها وفتعم لباب القضاء 
على اسةقلاها الداخلى . لذلاك خرجت الامارات على الدامرقة ؛ واستصرخت الاتحاد 


٠‏ الألانى فتولى الدفاع عن قضِيتما . عند ذلك خشيت الدول ازدياد تتوذ الماثيافى 


مماهدة ادن 


الداعرقة تعيد 


تحريك الشكة 


البحر الباطى » فتدخات ف الأمر وأبرمت « مماهدة لندن » سنة 1889 ؛ وما 
أقرت بقاء الامارات تحت سيادة الدافرقة ؛ على أن تمنحها استقلا لا داخليًا . وكان 
دوق اوجستنبرج ( الوارث الوحيد من الذكور من بيت الملك الدامرق ) قد نزل 
عن 3-5 ف الامارات؛ وأو عرزب الداكرقيين 2 شازوج ذل قصارى ده لرة 1 
لغم امارتهم الى الدامرقة ؛ وصارت أسراب النزاع بينه وبين المزب الألانى 
سحل أمرها ْ 

وفى أوائل عام ١87*‏ شرع فردرريك السابع «للك الدائمرقة فى اتخاذ الوسائل 
الممبدة لضم هذه الامارة الى الدائمرقة . فاحتس” الاتحاد الألمانى على ذلك . وللكن 
فردر ١‏ بك / 0 باح تحاحجة ) واشجدعه على ذلا ا تغال الدول باهر ولندة ٠‏ وق 
هله الأزية له الخخام ٠‏ فأما خلنه وبقان)ا 3 التاسع د أعمال سافة. ف الأمارات 
ووافق على مني 5 ورا يشتذى كم شازوج الى الداغرقة ٠.‏ شيك ذاك ام 
« ترد ر يك سندر برج أوجسنبرج » يطالب ملك الامارات» بدعرى ان نزول والدم 
عن دقن لبور فيه . وه الانماد الألانى فى دعواء ) وأعان الحرب على الدافرقة 


ويأى إسمرك فى ذلاك فرصة اتوسيع رقعمة ,بروسيا ٠»‏ وبذر بذور حرب ينبا 


3-5 

وبين امسا ؛ فلم يوافق على عمل الاتحاد ؛ ونيج طر يها آخريكنل به تتفيذ خطته 
فاقترح على الفسا أن نشترك مع بروسيا فى التدخل فى الأمر » يحجة الحافظة على 
تعاهدة لندن , وكانت القسا تنظر شزرا :الى ميياسة تابليون قابطالا: وتود مضادفة 
بروسيا ؛ فوافقت على اقتراحه فى فبرابر سئة 1814 ول تليث الجيوش الفسوية 
والبروسية أن اجتازت الحدود . وكان من المنتظر أن تحجم الدائمرقة عن الحرب ؛ 
على أمل أن تتولى الدول الدفاع عن قضيتها » ولكن بسمرك فطن لذلك بطبيعة 
576 فأذاع بين رجال حكومة الدائمرقة أن انجلترة ستسارع الى تدتما ان هى 
أعلنت الحرب . لدعت الدامرقة بهذا اليه » وتمكن بسمرك من تنفيذ خطته . 
وكانت هزية الدامرقة أمرأ مقضيًا ٠»‏ إذ لم مض أ كثر من أربعة عشر بوم حتى 
جلا الداءرقيون عن الإمارات ودخل ا طافاء شيه جز برة تند ٠‏ وعند ذلا كاضطر 
هلك الدائمرقة الى الخضوع ؛ وأمضى صاحا فى اكتو بر سنة 144 نزل به عن كل 
حقوقه فىالامارات ١‏ وفوض أمرها الىالفسا و بروسيا ؛ فاتفقتا على احتلالم بالاشتراك 
عند ذلاك فطنت الأسا الىأن بروسيا استعمانه! آلة لأغراضها فى هذه الحرب . 

فأخذت تعاضد دوق اوجتنبرج فى مطالبته بعرش الامارات . وكذ لك كان الاتحاد 
الألانى شديد الحرص على الأخذ بنأصره ١‏ وساعده حب كن ٠‏ بل ولى 
عهد بروسيا نفسه . ودم كل هذاكان بسمرك قد عقد النية من أول الأم على فم 
الامارات اعرش بروسياء لأستولى دولته على نغ ركيل ١‏ حتى يتسنىيطا حفر خليج 


دل لبروسنا ذا من البحر البلطى الى بحر الشمال ( وقد تمحر هذا الخليج الآن ' 


قبيل الحرب العظمى » وله عند الألان شأن كير ) 
وق احتلال الإمارات بالاشتراك مصدر مشاحنات مسترة بين امسا وبروسيا . 
ولالم تكن كلتاهما على نمام الأهبة لخوض مار الحرب ؛ أبرم يدها اتفاق « جَسيَين» 
فى ه أغسطس سئة 1838 على أن تحتل بروسيا شازوج ؛ وتحتل الفسا هاستين . 
أما لونبرج فضّمت جملة الى أملاك بروسيا بغرم. دفمته للنمسا. ولاشك أن هذا 
رخ أور! ٠‏ (ل/١)‏ 


الحمرب 
على الداغمرقة 


تحتلان 
الامارات 


مرائى سيرك 


اتفاق حستين 


عر ض 
بسمرك منه 


إسمرك 
ونابليون 


بسمرك وأبطاليا 


اثارة 
غضب المسا 


نا 8# سم 

الاتفاق كان فوا سياس لبروسيا » إذ به أسقطت كل حقوق أمير أوجستنبرج فى 
القاراقام وطارتك كل افده مو عاتن لاسا لى ذا الأمير تمد خزفا العيود 
المبرمة بين الدولتين 

وكان بسمرك فى هذه الاونة بيد السبيل للممركة المقببلة مع القسا . فرأى 
أن أول خطوة تتخذ لذلك هى إلزام فرنسا الميدة فلم يلق فى ذلك صعوبة تذكر, 
اذ كان هوى تابليون فىأن تنشب الحرب بين الغسا ونروسيا . حتى إذا ماضيفت 
الانيا تيسرله أن يستعيد الىفرنسا حدود الرين . فاما اجتتمع ييسمرك فى « يبارز 2 
خدعة ذلك الوزير الما او من غير كير عناء ؛ وجعله يعتقد أنه سيكافئه على حيدثه 
ببعض تعديل فى الحدود الفرنسية . ثم وجه بسمرك نظره نحو ايطالياء فعقد معرا 
محالنة تجارية ؛ فسيق الغا فى ذلك ؛ لغنقت عليه وأخذت ثثير القلاقل فىهلستئين 
اؤازرة أمير أوجستنبرج . فانهم بسمرك الفسا بعدم مراعاة العهود المإرمة بينهما . 
ونقض التحالف الذى كان بين الدولتين . ثم أبرم معاهدة رسعيةيين بروسيا وايطاليا 
رضيت فيها ايطاليا يأن تعان المرب على الفساء بشرط أن تدخل بروسيا المرب 
مع السا فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر » وتكون مكافأة ايطاليا أخذ البندقية 
من الهْسا 

ونه سيرك ون أن قوق" اغوي الازب قل القطاء#لولة الأشين: 
فوضع خطة لإصلاح الاتحاد الأائى أخرج بها الفسا من الاتحاد جملة ٠‏ فلم يقبل . 


ش امجمع خطته ١‏ ولكنها استئرت غضب الفسا. وفي أول بونيه سنة م1 حدث 


ما كان بسمرك ينتظره بفروغ صبر. إذ عرضت الفسا على الجمم الأمانى النظر فى 
مسال شازوج هلسدين ؛ فأسرع بسمرك الى تشيير الجنود البروسية لاحتلال هلستين 
منحة أن القن فيا هذا قهر حا مناقلة جستيق... فا من ود مدني لأبير 
أوجتنبرج . فالتجأ أوجتنيرج الى الانحاد الألانى مستغينًا من بروسيا ٠‏ ققابات 
بروسيا ذلاك بأن أوضحث المجمع أن كل امارة مستقلة فى شمالى ألمانيا تجرد على 


ل علس 
1 1 4 0 م 
الاخحل بنأصر أوجسةنبرج أوالقا لايد ان تقد وجودهاء وتكون فل ينثت عن حتمها 
بظلفباء اذا كانت الغلية فى الحرب لبروسيا . فاما عرض الأمر على المجمع كانت أغلبية 
الاراء ف جانب القسا؛ ولكن تروس.ا كانت على هام الأهية 0 فكان جدشما دك 
على أحدث الطرق العلمية ؛ وعلى رأسه « فُنْ ملتستكه » الذى هو أعظم 
أوونيا الى ذلك المين فيك عهد تابليون ( ره من لبغ حش استخدام السكلك 
الحديدية والخطوط البرقية فى تح ريك الجروش . أما الجيش الفسوى فكان ردىء العدة 


5 6ه 
كأئد أفجيته 


ليس على رأسه قائد حاذق . لذللك لم تكد الجيوش البروسية تجتاز الحدود فى يونيه 
سئة 018455 حتى استولت على سكدونيا وغاوارة وم البها جيش عنوفر بأسره 

ثم استمر البروسيون فى الزحف للاقاة الفسويين ؛ فالتق امعان فى بوهيميا فى 
؟ يوليه عند « سادُوّة » حيث دارت موقعة من أ كبر المواقع الحربية التاريخية 
م اهيز ها الاروييوق أقصارا فياه ركان السين الأعظم فى فوزثم فى هذه الملحمة 
خسد البافارريين للنمسا و إججامهم عن القتال أثناء المعركة . وقد قال ملتكه لاملاك فى 
٠‏ ذلك :« ان جلالتم ا تفوزوا فى موقعة فقط ؛ لابل ظئرم فى الخرب بأجمها “( 

أنانها كاف دن شان ابطالنا قائنا ركنت لها فق عارية القناء ولكتبا رت 
1 ف 2-892 » (4؟ نوليه ) ورا فى م لما » #9٠‏ وليه ). ومع ذاك أفادت 
بروسيا بشغل جزء لابستهان به من الميش الفسوى 

وأرادت الجنود البروسية بعد ذلك أن توالى نصرهاء فزحفت على ويالة؛ حتى 
كادت تقف على أعتابهاء ولكن بسمرك استوقنباء اذ رأى أن ذلك يؤدى الى 
مشكلات مع فرسا قبل أن ينفذ خططه التى وضعها لتوحيد أمانيا؛ بل أخذ يفكر 
وقتئذ فى إعادة روابط الود والمصافاة بين بلاده والفسا؛ ليضمن تجاحه فى المعركة 
القبلة مع فرنسا. اذك أصسرعلى ابرام الصلح إشروط لانحطة كثيراً من شرف الفسا 
7 املها ؛ فأمضيث 0-0 براغ » فى 7٠‏ اغسطس سنة ١651‏ بين الدولتين» 


٠ 2‏ 5 0 5 . 
وها ميك بروسيا الى أملاكها هنوفر وبعضص أدزاء من بافار با وصحكدلاك هس 


تكوب الحرب 


موثمة سادرة 


أصيب ايطاليا 


إسمرك 
اأسكق قفد 
الجبوش 
الور 


مماهدة يداغ 


اناد 
شمالى المانيا 


اتمام الوحدة 
الايطالية 


خبية 


آمال ثابليون 


ا لعا نمل 
مماهدة 2 اع 
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دَرُستات وشازوج هلستين ومديئة فرنكفرت ١‏ وأصبحت زعيمة اتحاد فى شهالى 
ألانيا بشمل كل الإمارات التى فى شهالى نهر المين 

أما الإمارات التى فى جنوبى هذا النهر كرون 5 « اتحاد جنوبى ألانيا » , 
عل أن 0 مستقلاً عن بروسيا وله المق فى أن بعقد مماهدات تجار , ب مم 
انحاد الشمال 

ثم شعت الإندقية من انبا مكافاة لإطاليا عل بباحعة لأسا وبذالك تمت 
الوحدة الانطالية 

وأنأ ابليون الذى قام يطلب مكافاته على حيدته وقث الحرب» فان يسمرك 
الذره يكل جتراحة أن أى تعديل فى الحدود يكون اعلاناً الحرب. فاما رأى حبوط 
مسعاه من جهة حدود الرين ول وجهه نو لكسمبرج » واستال ملاك هولندة الذى 
كان بسيطر على هذه الولائة أن يديع حقه فيها لفرنسا. فأثار بذلك غضب ألمانيا, 
اذ كان لا للق وعراس قل مديخة لكسبرج؛ وكانت تعتيرها منتام ألانيا 
السئلى. وعند ذلك اجتمع مؤتر من الدول العظام فى لندن لل المشكلة ؛ برت 
« معاهدة لندن » فى ١١‏ مانو سنة ب1410 ؛ وبها أصبحت لكسبرج ولانة عحايدة 
وبقيث السيادة الاسعية فيها طولندة» وقد تعهدت أن مهدم حضون مدينة 3 

مروف الْسا بعد معاهدة براغ خارجة عن دائرة الانحاد الألانى؛ ولكنها 
ما خسرته فىهذه الحرب رجت مثما من بعض الوجوه أقُوى نما كانت؛ إذ 0 
العلاقات بينها وبين الجر الى لم تعد تخشى تسلط الألان هم الدولة الغسوية, 
سنت من الاثنتين مملكة ثنائية بحيث تدير شؤون الجر تحكومة قائمة بذاتماء 
وتكون كل من الغسا وا جر مستقلتين احداهها عن الأخرى : فام الاستقلال ؛ إل فى 
الأمور 37 ة والشؤون المالية والحر بية؛ فائها في يد هيئة مشتر 0 بين الها واغحر 


برأسها 007 ارالدولة . ٠‏ فلدجع الفضل ف التوفيق 1 بن ا لكان ولوحيدتهها 


2 


على هذا الوجه الى « دياك » الوطنى الجرى الشبير ٠‏ وقد توج عاهل القسا د 
« فرنسيس يوسف » ملكا على الجر فى ذائها : وألء س تاج « سنت ستيئن » 1 
الخاص ,تلاك اليلاد ؛ وصار ار التبع أ لخب الجمع الجرى سستين ناث ٠‏ وياتخب 
علق ارحيرت © الفسوى ستين مثلهم ‏ ليجتمم الكل سنوي مرة فى ويانة 
وأخرق فى بودابسّت لانظر فى شؤون الدولة 

وقد ارتاح الجريون والألان هذا النظام ؛ ومع أن مرجل المقد بق يلى فى 
قالوب السلاف من سكان الدولة اللببن شعروا أنهم لم ينالواكل حقوقهم ؛ بق هذا 
النظام ثابت الاركان حافظ] لكيان ملك آل هب برج الى نشوب الوب العظمى 


العيبز/كادئسر 


ا حرب الفرنسية البروسيت 
( حرب السبعين / 


ردكت كان من نتاتج هزيمة الفسا فى واقعة سادوه ( سئة +18 ) توحيد الامل فى تود 
غال ألائيا واعتزافيا بزعامة بزويبي اق أخالا #« ولك #اينيق النديس نان ب زب التياو اللتوب 
لا يرتاح له بال أو يبدأ له خاطر حتى يدم الى ولايات الثمال بافاريا وورمبرج 

وبادن التى تتألف منها ولإيات الجئوب . وكان يمئقد أن ولانات الجنوب لا يمكن 

أن تكن جرا من ألمائيا المتحدة إلا بعد أن تزول كراهيتها وبغضها لبروسياء وذلك 

لايكون إل بالاشتراك معر! فى حرب على فرنسا المدوالقديم لاجميع 

وكان نابليون الثالث بعد اهرب الابطالية أهول شبح 000 | فانة هزم الروسيا. عط مكانة 

فى حرب القرم » وخضد شوكة الفسا فى ايطالياء وضم الى ملك قرسا بيس وسذواى "يون اثالث 


مكافأة له له على 59 أعدة ١‏ إيطاليا ف درب وحدمها ١‏ وأن 1 الجر ١‏ وغوده لا ( . 


اتداء تزعرعها 


حادث الكسيك 


كلق نابليون 


سيرك بطذى 
و تابليون 
لاوربا 


التدالف م 


ولايات الجدوب 


ناه 
غير أن مركزه أخذ يمزعزع سنة 188 بعد تشجيعه الثوار فى بولندة على القيام على 
الروسيا م احفاقه قُْ الأخل بناصرم ؛ إذ بذلاك عادى الروسيا وصرف ع4 قلوب 


تزعزعه بتدخْله فى المكسيك » إذ غرر بالأمير ( الارشدوى ) مكسمايان اللفسوى 


وحعله يقبل عرش تلك اليلاد عل أن لساعده وشت 3 فهأ . ثأما هددتثت 
أمرمكا نابازوق لطن ولديةامن ااسأله وأسل بمكسمليان المكسيكين » الذين أعدموه 
وف بالرصاص سه الما 
وقد كانت الخطوات الواسعة التى خطاها بسمرك نحو توحيد المانياء والتى لم يكن 
ابادون يحم ع حي كأن بشجعبأ على مثازلة الها امن ال الى روعيك عاهل 
فراسا وأرهيته, حىَ أن , ميد ين« وزر حر بلكه أعان هارا أله غب توقيف بروسيا 
عند هذا المد 5 0 سيرك على ذلاك اشر مغاوضائه مم تابليون بعك موقعة 
سادوة ) وش التى فنا نابليون أن ملح (ترضيةٌ له ) عضن الأراقي | لتى على 
شاطي' الربن الأبس وهدد باعلان الحرب.اذا م يجب إلى طليه . ونس بسمرك مع 
هذه المطالب رفضّه الموجز اذلك ؛ بأنه لا ينزل عن قيد شبر من أديم المانيا . فباج 
م بروسيا 5 ارفك المعأهدات بس الولانات المنو 8 النائة على أن نضي حل 
جنولى المانيا خاضْم لنظام بروسيأ الحربى ءِ وثلا ذلك تشكيل اس دول ا 
المكوس فى جميع أنحاء أمانا 
وكان ابايون الثالث برغب فى شن الذارة على بروسيا ) على قله استعداد بلاده 


© أصل هذه امشكلة أن جمهورية المكسيك قررت فى صف سنة ١451‏ أن تقف دفم 
ديونبا الاحنبية مد: عامين 6 فاحتجت المهاترة وفر أسا واسيائيا على ذلك 6 وأرسات قوة لاحتلال 
بعش بلاد المكسيك مانا لدفم دنا ٠‏ وعند ذلك تمادى تابلرون فى ندخله وقال ان (١‏ 0 
لا يصاح حاها الا بحكومة مذكية .وقد انهم الى رأيه نفر من أهل المكسيك ااعرطوا عر عرق 
على الامير مكسمايان 





ه#) د 

ها ؛ وكان فى قدرته أن يقف على حقيقة ذلك من الرسائل المديدة التى كانث 
أتوالى من « استوؤل » مندو به المربى فى برلين ؛ الذى كان لا يتأ يذكر له رجحان 
استعداد بروسا الحربى على فرنسا . ولكن تابليون أبى أن يصغى الى أقواله ؛ حتى 
أله غك أن وضعت الحرب أوزارها جد كثير من رسائل استوفل على مكب العاهل 
| عض بعد . كذلك كارث « ثيير» يردد هذا التحذير بعينه ٠‏ ولكن العاهل 
وقتئذ ا أعا 0 نعود زوجته «بوجينى » ؛ وكانت أعرأة وسيمة الحيا ضيقة 
الفكر؛ متقادة لئئة ضالة لا تعرف مصلحة البلاد وحاجتم| ؛ ولا هي ها إلا مان عرش 
فرنسا لابنها « لولو» ؛ وتأمل أن تحبب حكومة العاهلية الى الأمة بالفوز فى المرب 
مع بروسيا 

وكان تكلا الدولتين وقتئز تنظران حواليهما الى حافاء . فوعدت الروسيا .راك 
بازوم المودة بشرط أن يلغى ما جاء فى معاهدة باريس بشأن حيدة البحر الأسود؛ 
بل وعدت يمد بد المساعدة لبروسيا اذا انضمت القسا الى فرنسا . أما الفسا فكانت 
عل تصادق مع تابليون على وحه عام ٠»‏ وإن كآن فيها وقتكك حزب يعأرض فى اعلان 
أى عرب عل للآنا 

وكان نابليون طبع ينتظر رد الجيل من ايطاليا فى هذه الأزمة الشديدة ؛ غير 
اودع ازرمهلبانا فيك الاإطالبين؛ وتضاعف غضبهم عند ما ساعد اليابا فى الغزوة 
الى قام ببسا غريبلدى ليستولى على رومية ؛ ولذلك لم تعدهُ إيطالر! فى هذه الأزمة 
بشىء فوق بقاتها مصافية لفرنسا لالها ولا عامها 

وقد كانت المسألة الأسبانية هى الشرارة التى أورت نار تلك الحرب الشعواء . 
وذلك أن الكروب الى لشبت فى اسمانيا بين الكرلوسيين والدستوريين رك كاك 
البلاد فى اضطراب دائم حتى شم الفقرعلى ربوتها. وكانت ابز بلا ميالة للبو والخلاعة 
فتركت مقاليد الأمو رفى يد فئة ضالة من عشاقهاء ولا بلغ السيل الزبى وعمت الفوضى 


ف البلاد 0 قام 2 المرشال ارم («ن عئة حمكم١ا‏ إدورة يعاضده الجيش ومعظم الآمة 0 


كُلهَ استمداد 
فرأسا 


0-1 
تأثير بوجينى 


إسمرك وروسيا 


ابليوث وايطاليا 


سات 
6 


0001 1 
دوب أخرب 


الثورة 
فى اسيانأ 


مشكلة 


المرش الاسبانى .٠‏ 


غضب فر لسأ 


تمادى فر نسا 


ارقية امن 


م 
فئرت ايزبلا الى فرنسا. وعلى إثر ذلك قر الثوار أن تكون حكومة اسبانيا ملكية 
ومتووية ‏ ولكن من برطي أن نكل عرش قذ اللن واد وضلاك: الى تاك 
الدرجة من الافلاس والاضطراب ؟ تلاك كانت أم المعضلات 

فبعد عناء شديد ظن برم أنه عثر على طالته المنشودة فى الأمير « ليو بلد » من 
أفراد اسرة « هوهث ران سجْمرنجن ١»‏ وكان بينه وبين الأسرة المألّكة فى بروسيا 
قرابة بعيدة . ومع أنه كان ألصق 00 بنابليون ويدين باللذهب الكاتوايى كانت 
أسرته تزوسية قبل كل كىء فى ضَيفتها وروابطبا ».وقد قبل الأمير هذا العرش يعد 
تردد ؛ على أن بوافق على ذلك لس الكرتيز الاسبانى واملاك وطل باعتياره رأس 
ار فوافق وطل وأصبح من المقرر أن يمن ليو بإد تاج اسبانيا رسا 

فوقم خبر اعطاء العرش الالبانى لأحد أفر اد اسرة هوهنزار ن كالصاعقة فى فرنسا ؛ 
فاج الشءب وأعلئت المكومة أنها لا تسمح بولى أى أمير بروسى عرش اسبائيا : 
وقالت ان هذا الاقتراح ماهو 03 مسعى لتوحيد الدولئين اليروسية والاسيانية وقلب 
النوازن الدولى باعادة دولة شرلكان . وأمرت فراسا « بندى » سفيرها فى بروسيا 
أن من لقابلة اللاى َس فى مديئة »م 0 « ١‏ حيث كأن الملاك اسة حم 6م بماهها ( 
وتعاوضة ن الأمروعها ره فلم يسم ؛ املك ا أن صرح بنفض بده من الأمر 
وتخل الأمير ليو بلد نفسه عن اعتلاء هذا العرش حبا فى سيادة السلام 

وكان المنتظر أن تنتن المسألة عند ذلك الحد ؟ ولكن « الكونت جرامون » 
وزير خارجية فرنسا عءل برغبات حزب أنصار الحرب فى ,اريس »؛ فطلب الى ملك 
بروسيا » بأيعاز من هذا المزب » أن يتعبد بأن لايعود فى المستقبل الى الموافقة على 
ترشيح هذا الأمير لعرش اسبانيا . فأجاب الماك على هذا الطلب الذى لم يسبق له 
شيل بإارفض ١‏ مم مراعاة الادت غارف ويا كان 0 8 مراع 

فن رون » وزير الأربية و٠‏ 3ك قائد الجيوش البروسية » والكابة بادية على 


وجوههم 3 لطن أمل بارس أن ل لامي ليو باد عن عرش اسيانيا هزعه وخحْرْى 


الس 


لبروسياء اذا برشارة برقية وردت له من الماك يصف فبها ما سككه فى هذه المسألة ؛ 
وقد أذْنْ اليك لبسمرك سس رسالته البرقية إن أراد . ورأئ السدراك ان جواب للك 
على االمكومة الفرنسية كان فى غاية الحيطة » بحيث لا بوجد الا لاثارة غضب فرنسا 
وعكن به تنب إشعال المرب . والكنه رأى أيضا أنه اذا حذف من الرسالةكلات 
بعقة روت الاو شا ود بالاهانة للأمة الفرنسية ؛ ولا سما فى تلاك الآونة 
التىكانت فيها حماسة الشعب الفرنسى بالغة أقصاها . وقبل أن يعبث بالرسالة التنت 
الى ماتكه وسأله ان على تام ام الأهية لاحرب ؟ فاما رد عليه بالايجات ب أخذ لله 

وها محا بعض أحراء الرسالة د بنشرها لاك اص عه ا م 05 اا لسر 
قُ بأررس < دي أةد عياج الشعب وعلا ضعح. يم 1 وأعلنت ارب ىُْ ١‏ وليه 
سنة الما بين صياح الناس مرددين : م الى برلين! الى برلين! « 

اكب سرك هله الترضة صرف الراى 7 فى أوريا عن عطفه على قرسا ؛ 


وكان الغردض منهام ا الى فراساأ 0 2 2 3 لبباعة رك هو 


سيرك بلشر 
الاشار: مختهصرة 


هياج الثرأسبين 


تأليب اوربا 
على فرأسا 


الذى أملاها عليه » برهنت هذه المعاهدة 2 فرنسا كانت لا تزال تسعى وراء تنفيل ٠‏ 


نطابدا التفة | فى سان اللدوة )تعد فك طلت الاازة الافرلا أن ل 
مهنا لحيدة البلجيك الثامة » فأبرمت ماهدة بذلك أمضيت فى باريس وبرلين فى 
شهر أغسطس سنة *لإلم١ا‏ 
وأسرع ملا بروسيا و بسمرك وملتكه ون رون الى اتهام ما تدعو اليه الحاجة لشن 
الغارة . وقد كان نظام بروسيا الحربى الذى وضع أساسة منذ عهد نابليون بونابرت 
يتكامل تدرا حتى أصبيح فى هذا الوقت اما عاما فى جميع البلاد ؛ وصارت بروسيا 
لا تمد وقنئز قادرة على انزال جيش من الأشداء فى ساحة القتال فقط ؛ بل أن فى 
0 أن تملح الأمة البرويطية أسرها ٠‏ وذوق. ذلك كان فى وسم كل جندى عند ما 
الى المذان أندك عد كلها بلزمه من العدة من القرية التى يسكمما . ودرب 
تاريخ أوربا ا (4م١)‏ 


استعداد بروسيا 


للحرب 


خطط ماتكه 


سوء حال 
الحيش القرأسى 


ابتداء المرب 


سار 3 آن 


و اشير 2 


5000 
. 1 3 5 . . 
ملتكه عدداً من القواد اتتخبهم من أنجب افراد الامة ليساعدوه فى تنفيذ الخطط 
الى وضعما لتحر بك ايوش 3 ووضع خطة المعركة قبل أن تشنيك حيوشه يوش 
الأعداء برهن طويل 0 وحعابا على أحدث الطرق الحربية . كذلك كان اليش 


يحدل مضورات جترافية لفونسا اكثر تفصيلاً مرف التى كانت تحماها الحيوئن 


التراسية لتسسنا 
وكان لصوم ماتكد الحرلى أن بمأجم فراسأ شلانة حيوش جرارة ُ شد أزرها 
حت أط عام | 1 قُّ هله ا د.وش جموع اله رنسيين فى ساحة ة الوغى ولسحقهم وما 
أما اليش الفرامى وقتئل نكن عش ف حو كن الاوهام كا على ما كان 
لدءن يعن الضيك فى زنان غين + وقد أل أولو الشأن كه أن نرقواابة الى درحة 


لاثم أحوال العصر الجديد كا أكمل كل استعداد للحرب فى زمن السلمء وذلك 


من أَشدٌ الأمور خطراً على خنة حركة الميوش فى ايدان . هذا الى أن كل نظام 


الجيش كان فى قبضة كار القواد ؛ وليس بين ضباط الجش والأجناد رابطة من 
0 وابط الألنة؛ و ترسم للحرب خطط تفصيلية » علاوة على أن كل الطرق التى 
لذت | تجهيز الحنود كانت عقيمة تطلب مشاق عظيمة فى نقل البمات ؛ نما أخل 
بنظام السكاك الحديدية فى وقت كانت فيه الحاجة تستوجب تفرغها لنقل الخئود . 
وبع كل هذه العوائق كان وزير الحربية الأرنسية يفخر بقوله : « قد تم إعداد كل 
شىء خي أخر عروة » 

وعزم نابليون أن ببدأ الحرب باتخاذ خطة اهجوم ٠»‏ فيسرع الى دخول جوبى 
ألانيا قبل أن نتمم الميوش الإروسبة لصده .. وقد فاز الحيش الفراسى فى أول 
نشوب المرب على الأعداء فى موقءة غير جليلة الخطب عند « سار بروركن » ؛ 
ولكنه ا دق بعدها لأنصر إذة ٠.‏ ففى إثر ا ارد نسيون عند « ويسنبرج » 
وتكاثذت جموع ولى عهد بروسيا على القائد الفرنسى « مَكْمون » واضطرته الى 


311 
اتقبقر الى بلدة « ورت » . ومع أن الألان انتصروا على الجوش الفرنسية انتصاراً 
مبينًا؛ له أسوأ أثر على الفرنسيين ؛ كانت خسائر الأللان فى الرجال 3 ا 
أعدائهم . وقد حال بإنهم وبين مطاردة الفرنسيين سدل اليل أستار 

وفى تلك الأونة كان جيش عظا م من الفرنسيين يولى الأدبار نم فوة صغيرة 
من الألمان ‏ لعدم كفاءة القواد الفرنسيين وقلة حذقهم . وبذلاك أصبحت الألزاس 
واللأووق عذ ا خط ونين وقيقة الألاق فى حزق أن اطيرش الزرقتوة كاتف تبر 
بسرعة نحو شالون ومتز. فسيّر ماتكه مض جنوده لأخذ استراسيرج على حين غذلة 
زفقو نلك را طط وا انا كان عام اهار كل لل رودر فيدل 
باريس بكل حزم وروية 

عند ذلك ترك نابايون قيادة الجيوش الى « الأرشال بازين ١»‏ لاعتلال صوته 
وشعوره بعدم كناءته لقيادتما . وكان ملتكه وقتئئر ينتظر أن يتقهقر الفرنسيون الى 
ما وراء مهر الموز . ولاشك أن تلاك كانت أنجم خطة يتبعونها ؛ ولكن لا نسم بازين 
قيادة الجيوشانصرف عن خط ةجاية هذا النهر . وأمر جيوشه بالتقبقر الى«فردون» 
فاق الحشان عند قرية « رزيل » حيث دارث رك عد ذكرها هجوم 
فرسان الألان الباهر 

على أن التقبقر 0 فردون كان انلمك أ لولاما كانت عليه الجنود الفراسية 
من الادطا ط واحلال العزيعمة؛ فنضلوا الائزاىو فى حصن ماق وامق بازين حيوشه 
بالاحماء به . وقد اشتبك مع الأعداء عند « جرافلوت »2 فزم هزعة منكرة فى .م١‏ 
أغسطس بعد أن حل الألان خسار قاوس م بواعتي عدرغه فاق مئز؛ فألق 
الألان عليها الحصار 

ترك الألان جيشا لحصارمتز, ثم أخذوا بعتن زدتاهاما عل مدرنة وشاوقة 
حيث كانت القيادة بيد مكرون والعاهل . وفىهذه الأونة نصح مكوون الى العاهل 
وبطانته بالثرا جع الى با بارضن) لما كان عليه اليش من ع الانتخطاط ١‏ ولقلة المثونة 


ورت 


موالاة زحف 


رزافيل 


درافلوت 
وحصار مثز 


مكمهون 
شار ح التقبقر 
الى بارس 


003008ظ 
ممارضة ‏ والذخيرة ؛ حتى بتوافر لديو الوقت لتنظي الجبوش » وينسنى له أن يستفيد من كل 
لوجي له موارد البلاد . فوافق العاهل علىهذا الرأى الصائب ؛ ولكن العاهلة زوجه وبطاتما 
كانوا يخافون عاقبة ذلاك التقرقر الذى به يرك جيش بازين الى الأقدار. ورأى 
مكيوق أن يود ينها كان اطتقه جين خطة وبين رغبات المالكة ؛ فتراجم الى 
« ريمس » . ولكن على الرغم عن ميله الى التقرقر الى باريس وتحققه من خخطورة 
أى خطة أخرى » اسهاله بازين برسالة أظهر فبها عزمه على الخروج من «تز؛ فشرع 
فى الإحف و الموزلمعاضدته 
ارفامه على السير 2 ولأ ع ماتكه بركات جوش “بون أسرع الى تسيير جيوشه الى الثمال 
53 ولوق زب ع سم جيوشه بلتقرقر. وعند ذلك تل 
رسالة برفية من باريس ثقول: «اذا هجرت بازين فسيكون من جراء ذللك ثورة هنا» 
ففض ل ملاقاة الممزية على أن ,تحمل الأذى الذى كان لاالة يلحقه فى باريس اذا 
هو تقبثر 

وف أثناء ذلك كانت الجووش البروسية تواصل الزحف ؛ فم ل" أول سبتمبز 
حتى ضيقت الخخاق على جيش مكبون فى قطعة أرض مثلثة الشكل قاعدئها بإرة 
موقمة سيدان «سيدان» ويحيط بها مرنفعات ونجاد تمكن الألان من موالاة صب ميزاب المدافم 

على الغرنسيين 
مقاومة ولا دارت رح الخرب فى هذا المكان جرح مكبون فى صبيحة الهوم ؛ وتغيرث 
لوجت قافة اليك تليق اننأل كه وبولد هار الح فين ارقن اسان الاين 
اختراق طريق للجيش ١‏ فوالت هجماتها عل صئوف الأعداء بكل سالة وإقدام؛ 
حت لم يقدر املك ول على إخفاء اعجابه بهم قال : « أفٌ لأوائلك البواسل ! » 
ولكنلم يغن جهودهم شيا ؛ وحصدتهم نار مدافمالعدو , ولا رأى تابليون كل جشه 
تسايم نابليون م#صوراً ؛ وثيران العدو تفتلك به فتك رائما ؛ حاول الموت عبَّبا قتحامه حومة الوشى 


فشان ينس من النصر أمر برقع اللواء الأبيض على سيدان 


)غ4 ل 


عند ذلاث صرح له ملتكه بشروط الصلح » ققال انها غاية فى السهولة » وه أن 
دام كل اليش الفرننى بعل" نه وذخيرته , وَأ كون الضياط عرق حرب مُ 
وعسا كم (؟ سبتمير سنة ٠/لم١)‏ , ذاما مع ابليون هذه الشروط طالب الى الملك 
ور أل شابلة ا لبرحوه فى تخينا. فلما خاب رجاؤه وثم على شروط القسايم فكيخ 
نسمّاج. ولا قضى الأمرساً! ت امرأة النساج العاهل الكسير القلب قائلة 0 
أن أقُوم دمة 0 أجاببا : «انما أريد ارخاء الستائر على التوافذ» . وبعد 
: قايل سم ابليون سيقة الى ملك بروسيا وصار 0 حرب 2 قصر م ولهلمتهرهه» 
مهذه التكيات الى ا استغرق كر من شور من لشّوب المرب أصبح حش 
فرنسا تلاك الأمة الحرية العظيمة إما مشت الشمل أو معصوراً. ولكن الأمة الفراسية 
م تسكن لطهذه الطزيعة ؛ فبعد موقعة سيدان الفاصلة أصبح بقاء حكومة الماهلية ضربا 
من امحال؛ فجرت نار الثورة ف بأر لس ١‏ ف لبور 3 الثالشة ( وفرت الماهلة 
الى امجائرة . م تألفت حكومة « الدفاع الوطنى » وعلى واندا القائد « تروشؤ » 
ووزنر حر يها « جول مر » ووزير داخلينها «عميمًا» ل «فثر» يتناوض مم 
بسمرك ؛ ليتعر”ف منه الشروط التىترضى بها الألمان . غير أن اأناقشة فىهذا الصذد 
بترت لخْأة ؛ لان اللمكومة الجديدة مالبنت أن جاهرت أنها لاتنزل عن قيد شير 
0 م فرنسا د خر واحد 3 ن حصونها 
فأخذ الث ش الأاانى فى الزحف على بار س١‏ ف ل دم 19 سبثمير حي طو “قبا 
بحو ووو/ا ١‏ من ٠‏ الأشداء ٠.‏ أوكانك المكومة الفرنسية قل عو لكل الدفاع عن 
الخاضرة ريما ؛ 2 0 حش جد يد من ا أنحاء فرنسا ) حَىَ أذاما درب على 
الفنون لخر بيه بصعة 1 انقض” على اهامر بن من 0 المهات وقطع علهم 
خط الرجهة . لذلاىت غادرت هيئة دن المشكومة بأريس قبل أن - العدو حعيرها؛ 
"واطدات مقرها بمديئة «تور» برياسة « ركرميية © على إل أدارة المركة الجديدة | 
من هناك 


شروط بروسا 


الججوورية الثالثة 


ما و ملا 


الزحف 
على باريس 


ثتقال المكومة 
الى تور 


عل امون 
الالمائية 


نرار نميةا 


من بأريس 


لكية متز 


فشل الغر أسيين 


14# سم 

ون البو ةك الألانة متنا كانت لتاسيه الليرش الألاتة :فى هذه الدة 
باارغم من ظفرها 0 فقد تضاءل عددها ا كان يِوْخْدْ منه لخصار المعاقل الفرنسية 
ا 0 ٠‏ وما كان ياج الطلئط كول وكيا الكبزاتزي فار 
عددها لايكاد كاف كصار , بأرس ٠‏ وقد اتفرجت الأزمة عم | قليلاً بعل أن ا 
حصنا تول واستراس. بورج فى يديهم ؛ فاستفادوا بالجنود الذين كانوا مخاصرويهما) 
وانفتح ط ريق جديد بين الجيش الأللنى وأمانيا رأسا 

ولكن سقوط الماهلية الثرنسية كان قد غيّر معالم الحرب بأسرها ؛ وقام الشمب 
الثرنسى بأجمعه يدافع عن وطنه العز يز. ولا ظير أن كرءبيه لم يكن بالرجل الذى 

يستطيع القيام بعبء هذه الحركة العظيمة فر عبتا * ن بارس ف منطاد ( بالون ) 

بوم ا اكترروتول 3 قيادة الأمور فى ” تور. ٠‏ فأخذ 8 3 رعليه من الوطئية والّاسة 
وما أوتيه من النشاط والمقدرة على العمل ؛ يجد فى تأليف جيش جديد . م تقض 
1 أسابيع حتى أفلح فى مرغو به » وأمر الميش بالزحف على أرليان . ولكن نجاح 
الفرنسيين فى هذا الوجه ُ يغلهم ث ع أمام اتخذاطهم الثنيم » عندما سم لى القائد 
بازين فى ملز وم 0 أكتوبر باحو سثة تيان 8 ومدهرءلاا جندى ؛ على 
أنه لو قاوم عدوه اسبوعين لسار اليش الؤرنسى الجديد ( بعد أن استرد أرليان ) ' 
الى باريس ورفم عنها الحصار. وقد ذهبت الفرصة ؛ فانالجيوش الألمائية التىكانت 
تحاصر مز أصبحت قادرة على امداد الجيوش التى تحاصر بار يس 

وكذلك قذى الألمان بكلقوة علىحرب الكر والفر التىكان يقوم بها الفرنسيون 
وتترجون منها مظئرين 

على أن كل ذلك لم ,يضعف من عزعة شمبتا ؛ فانه استفز اليش الى الزحف 
على بارس ٠ ٠.‏ ومع سالة الاحناد فى جوم علباء؛ كانت قلة تدر بهم عاق فى 
بن إخناقهم ؛ قم. يستطيعوا أن يكولوا بدأ واحدة فى حركاتهم العسكرية ٠.‏ فلما قاموا 
اهجوم علهها *, موا المرة بعد الاخرى وردوا علىأعةاهم حتى أخلوا أرليا د 

فاستولى 5 لأا اية ل تس 


م لد 

وفى هذه الأثناء لم تكن باربس جامدة ٠‏ بل كانت ثوالى هجماتها على المحاصربن 
امعد الرة كولك يما أسفزررت عن الفشل ثم أخذت المدينة تكافح عدوا آخر 
من الجوع . قل يشت كل ذلك فى عضد تمبتا وفرسنيه الاذين لم يجعلا لليأس سبيلاً 
الأنفسهءاء وأخذا بذلا نجهد الطاقة فى تأليف جيوش جدد . فى حين أن جِيثا 
فرنسيا كان لايزال يقاوم الألمان يسالة بقيادة « شَدْرى » على ثهر الاوار» وقد 
اعفان حيرا للى التراجع الى « لمآن » , فأظهر فى ثقبقره براعة نادرة امثال 

وفى هذه الاونة لك الجنود الفرنسية بقيادة « فيصرب » تقاوم الألان ل 


الثمال ؛ حيث قائلوا جيوشهم قتالاً عنما مدة ثلاثة أيام اضطروا بعدها الى التقرقر 


فى 4؟ دإسمبر. 7 ابتدأ خرب بأريس بالمدافم فى لاا ديسدبر . وقد سعى غميتا 


57 فى خلاصها؛ بالعملعلى قطم خطوط رجعة الألمان ؛ فأخنق فى مسعاه ؛ 
واضظان: القضن الترادى الذى كان لاذه و وو ب 45 :الى الاق اه ورا اير 
السوسرية . أما الميش الذى كان بقيادة د شئزى » فأنه” هزم أمام « لمان » . وم 
يض اسبوع على جيش « فيضرب » الذى كان لابزال يحارب فى الشمال حتى «زم 
هزة منكرة عند « سان كثتان © فى 15 نابر سئة الإلم١‏ 

وكانت الخالة فى: باريس فى هذه الاونة قد بلغت أشدها . فكان آيرء! فعله 
أعلوها أن قاموا بهجوم عام فىية ا ريناير رّدوا به على أعقابهم؛ فذهب «فثر» بعد ذلك 
ا بعة أيام الى قصس فرساى ليناوض الألان فى القسلي ٠ ٠‏ وقد قطءت اطكومة المؤقتة 
اسل تنكاة الا م الأور بية : فان ايطاليا كانت بشدة بالاسئيله على رومية , 
والْسا وانجاترة مغاولق اذى مع الروسياء التى أعلنت أنها ليست مر بوطة بما جاء 

فى معاهدة باريس سنة ١865‏ يشان الببحر الأسود وأنطيك اتنانا مع تركة 
حُول فيه لكلتا الدولتين الوق فى وضع ما نشاءان من الاساطيل فى هذا البحر وأيد 
حق الساطان فى اغلائى البسفور والدردثيل فى وجه جميع السئن الحر بية 


وقد كانت المكومة الفرنسية أرسات « تيير» الى حكومات اندب وويائة 


بن حصار بارس 


الم 
على اللوار 


جهوودات 
تميتا. الاخيرة 


حداة الدول 


غ4 سمه 


500007 3 سب للطلب الما أن دشل فى أمر الصلح . فاقترحت عليه تلاك المسكومات 
ده ب المسكومة امؤقنة هدنة إنسنى طا تاها الوقوف 0 ازاذة لتقي ترق 
وى 8؟ ابر عزوت دونه انال أسابيع؛ يكن الآمة من التيخاب حمعية 1 
فى بردو لتقرير السلم أو الحرب 

الصلح وقد أسئرت تتيجة هذا الانتيخاب عن أن الأمة مستعدة لقبول الصلح؛ فا برمت 
شروطه الأولية فى 77 فبراير سئة 1871 ٠‏ وبها قبات فرنسا أن تنزل عن الألزاس 
والاورين الشرقية ؛ وفيها حصناءكز وستراسبرج ١‏ وأن تدفع غرامة حرية قدرها 
فعفرةءهردههرة فرك ؛ وأن ببق جنء *ن أرض قرسا متلا , الجنود الألمانية 
حتى تفل هذه الشروط . قارط أن نجاو هذه الأحناد عن أدم فرنسا تدريا سس 

د فمث الغرامة 
وقد د فمت هذه الغرامة بسسرعة لم تكن فى المسبان » وذللك لثراء البلاد بل 
لشدة اقتصاد أهاها وابائهم الشر يف ؛ ول يمض طويل زمن حتى أقرت الجعية فى 
بردو شروط الصلح ؛ وأعانت البعية خلع نابليون الثالث رسيا . وجاهر تأنه سبب 
كل اراب الذى لق فرنسا . أما المعاهدة الرسمية فأبرمت فى فرتكفرت فى ٠١‏ مابو 
غلم تابليوف. سنة 18101 . وقد فض عبتا يديه من كلهذه المفاوضات؛ اذكان بريد مد أجل 
الحرب» وكان جم غفير يعتقد أنه بمده أجارا الوذلك المين جاوز حد الكة. ولكن 
مبءا قيل فى ذلاك ؛ فان الطور الثانىمن الحرب الذى يعزى الى نشاطه قد أعاد الى 
فرنسا ثعبا ؛ وجعل أعداءها يشعرون بمقدار موارد ثروم! وقوتها المدهشة علي مكالخة 

العذو ومقاويته 
مام الوحدة وذ تأرف ةل ضير مل ذا وبلغ أمنيته العظمى . فانه لم يكد يتحقق 
اليه الفوز النهانى بالانتصارات الأولى » حتى ابتدأت المناوضات تجرى فى أمر الشروط 
التى بها تنضم ولابات الجنوب الى اتحاد المانيا الشمالى. وقد امتد اجل هذه المناوضات 
عله شور ولاسها أن بافاريا لم تكن لترضى بالغزول عن استقلاطا فى الاندماج 














ف الإعدة الألانة موق تحور لك تفلي اضيا على كل الصعو بات التى اعترضته ٠‏ تكوين لماهلية 


2 


ودّعى الملاك وطا م ليعتلى عرش الوحدة الأثانية باقب عاهل (امبراطور ) المانيا فوج 
رسيا فى ١8‏ 0 لاما فى قاعة الياور فى قصر فرساى . 6 ذلاك بقيت 
لمانأ 00 دن ٠‏ عدة ولانات كاد 05 مسيملة : لكل مشا 0 0 


اثم بها 
3 منهسا السلطة فى جميم الشؤون التى لم يرد فى معاهدات الضم نص على انها 
0 ص بالعأ هاية ة بأسرها 


3 





عل ارما 
بعك حرب القرم 


ل ا 


تيت 


إضئةا ؤم 


الحرب الروسية الْمركييَ ومعاهدة برلين 
هلاذا - ملام ا 


أنضبت حرب الفرم معين ثروة الروسيا؛ وكان من نتاتهها أن اثنشر السخط فى 
البلاد . فرأى قيصرها الاسكندر الثانى أن يعمل على ترضية الأهلين يتحسين حاطم ؛ 
فقام بعلة اصلاحات هما وين الموالى 2 روسيا إذ كان م :ا ام الاقطاعى لازال 


سائدا فا ليث كان العلادون الروس عثابة الارقاء له أعون رن مع الضياع 
التى يفلحون أرضها ؛ كما اثقات من شر يف الى آخر. فبدأ الاسكندر سنة بره 


. باطلاق اللاحين الذبن يعملون 2 أرطة نفسة ) وعددم #ففروفؤرة؟. 9 أخن 


آثار الشعرير 


يعمل على تحر ير الموالى الذي نكانوا يعملون فى ضياع الأشراف ؛ فلاق متهم مصاعب 


مأ ليت أن تغاب عليها بالاتماق ديم 0 وأضدر ف مارس ساة اكلا المرسوم الأعظم 
الذى أطلق به سراح جيم ام والى الروسبين . وكان الاتفاق الذى تم” به ذلاك هو 
أن يكزل الث راف للغلاحدين عن حن دن الأرض الح يى كانوا تررعوم |الأنفسهه* 0 
واه سكن أتؤال يعطونها لسادتهم ؛ ووضعت الحكومة نظام لإقراض الفلاحينالمال 
اللازم اذلك ؛ على أن إسددوه فى عدة سئوات . على أن هذا الاصلاح لم يقابل 
5 المنتظر له : غخنق منةٌ الأشراف» لأنه ذهب يجاب بيد من لقوذهم وزاد 
٠‏ ن سلطان القبصر ؛ و برض ء: بسك 3 والى أيهم ا( لانم فقدوا به دزا “ن 
لاون ل تىكانوا لسكشم روم او عقوا قيمة لك م للج الباق نلكاداقاء فضلاعن 


نهم و له د الأمر صعوبة قُّ اس ةلاه م بشؤون أنفسهم ( وكان 5 م الغقير مهم 


«* كان لدان ل الاصل يعطوق تطعا م من الارض 2007 507 ا اشتفاهم 
الاداضى الى 5 فى الاشراف ريعها وجدهم 





الؤوة د 


كران قهاذ شكيرا ٠‏ فتقد ما ناله مر الأرض وسقط فى هوة 0 والشماء . 
فساءت حاهم عنا كانوا عليه قبل أن هلتوا دن ربق العيودية 0 ولكن مهما قبل ف 
ذلك» لابشك أحد فى أن هذه المركة كانت من أعظع الإنتاكهابة واعدليا : 
وتعك ذالحة طور ديرد 2 تأر روسيا 


كذلك جد الاسكندر الغا فى فى توسيع رقعة بلاده ومن ننوذها فى اسيا ا اتام 
فى ذلك خطوات شاسعة؛ حتى شغل بأل انجاترة وصارت ذخاف على سلامة دولتها أملاك روسيا 
وام وو ذلك الرمك كار رويدا اولي اها حزان اللقانت زتففونت 

معاهدة باريس عقبة فى سبيل توسيع رقعتها من هذه الجهة؛ ولكنها م رأينا اترزت 
الفرصة أ اه عرزب السعيق فأخلت باجل شروط تلك المعاهدة وهو الخاص بتقبيد 2 مطاممها 
تؤقا ف انع الامودة راقع نرتقي ارس تنكل #البزنبة تق فر الود ل البقات 
لابدعوى أنها تر يد ذم شىء من هذه الجهات؛ بل يحسجة حمايتها لارعايا المسبحبين؛ 
وقد كان دب بينهم روح جابعة سلافية ترمى الى لي شعث هذه الأجناس وخلمما اد 
النير الترق . وقد ساعد على انبعاث هذا الأمل فيها ما رأوه من توحيد ايطاليا 1 
وألاناء ولخد واارتطائوق :ى تق هذه الأمتة إلى الروسا ا وخصوما بهد ارج 
نان عاد ومطيرق كر كنا لبها الأخيرة 

وفى هذه الأونة كانت الأحوال فى تركيا تدعو الى الثاق , ققد تمس بت الساطة ضفتيا 
من يد السلطان عبد المحيد والسلطان عيد العزيز من بعده؛ واسئيد مها الوزراء وولاة 
النواحى ؛ فساءت حكومة اليلاد ؛ ول يكد ينهذ شىء من الإصلاحات التى وعد بما 
الباب العالى فى معاهدة بار يس ؛ فأخذت نار الفتن تستعر فى بلاد الدولة . وأهم ما 
حدث من ذلك قبل سنة هلها قيام أهل جزيرة كريت ( كحم امد ) بإيعاز 
من اليوئان » لخدت هن جراء ذلك اتقطاع العلائق السياسية بين | أثبنا والاستانة» 

وكادث نار الحرب تنفسجر بين الدولتين ؛ لولا توسط الدول وحمابا حكومة اليونان 2 الثورة 
عل الوط لمك تاوق ار ذلك الاك الور لت ل اكيت 
بعد أن أرضتما باجابتها الى شىء من مطالبها 


الثورة في البسنة 
والطرسك 


58 رة اتدراسى 


مركز النسا 


مذكر ره لين 


سابمةوةا ب 


وفى سنة هلإلم١‏ شدت نار الفتئة فى بلاد الح ة واطرسك » فاشتعلت بها كل 
اللكان: وسارت سبع الدالة الخر ةالقم الغاءل لمواسن د باحو الام اسنواك 
ول تكد الثتئة تنشب حتى أذ المتطوعون من الجبل الأسود والصرب يهرءون 
لعوئة الثوار. ولا كانت العسا تضم بين دائرة بلادها عدداً عظيمًا من الجنس السلاق؛ 
اهرت ُْ دا الأمر عطي على الثوار ار فاوض الدول فى من التدخل عاىي 
صلاح حالم . فكتب «الكنت الالو ووي خارعية الغنا واقر مك كه عدد 
وها المطالب التى ينيغ للءاب العالى ! إحابة رعاياه المسيديين الما (دسميرس نه هلام ١‏ ). 
وقد حازت « دك أندرا مبى» هذه رضا الروسيا والعسا وذرنسا وايطاليا؛ ووافقت 
انما عله ود قوعي ارد م لمت اران انان عور ل الا 
بانفاذ الاصلاح المطلوب. ولكن الثوار أنفسهم م يرضوا بذلاك؛ وقالوا الهم لا.يضعون 
السلاح إلا اذا قدمت الدول بالثمل ضمانا لانناذ الاصلاح 

وكانت الفسا قد أخذت تفتر عن معونة الثوار» مراعاة طوى الجر بين ( الذين 
لم ينسوا لاروسيا فمللها عام 1849 وقت أن أخدت أنقاسهم القوة وغالوا منل ذلك 
الحين يحقدون على الأجناس السلافية )؛ ولعامبا أن مؤازرة الجامعة السلافية رع 
أنضث الى أن يفسلخ عنها ذلك العدد العفليم مر السلافيين الذى ي#يمون فى 
بلادها . وقد قابلالتراك تشبث الثوار وار وعنثهم بالشدة . فئادت الأحوال اضط 0 

وكان قيصمر الروسيا وعاعلا الغسا وألمانيا قد تحالفوا فى سنة */لم١‏ على أن يعماوا 
سور على احهاد الفتن وتوطيد أر كان السلام فى العالم وخاصة فى الشرق . فلما لم 
كك 1د 21 اتدرامق 0 المطلوب عادت هذه الدول الثلاث ؛ بدعوة من بسمرك 
الى النظر فى شؤون الياقان؛ ن؛ فكانت تنيجة هذه المفاوضة أن حروت هذ 85 تدع 
« مذرة برلين » أشد" طجة من سابقتها؛ طليث الدول فيها الى الياب العالى تنقيذ 
الاصلاح الموعود فى بر شهرين . وكانت الحكومة الاتجليزية وقتكذ ( وعلى رأسما 
«لورد يكأزفير» ) نخاف من اطاع روسياء فل لق تلك الذكرة» قذعبت صرخة 
فى واد 


9غ مل 


وفى هذه الأثنا ٠كات‏ حزب الاصلاح الترى ( تركيا الفتاة ) ٠‏ برياسة رب الاسلاح 
« مِدْحَت باشا »» أخذ ينيّه الأفكار الى ضف 1١‏ 0 الماية واسكسلاءبا الى 0 
ل الدول الاووة فى شؤونها ؛ فانششر السخط فى البلاد وأنضى الأمر الى خلم 
السلطان « عيد المزيز » فى #٠‏ مانو سنة 5/ا4١‏ وقتله بعد أيام تلائل . خلن 
السلطان « مراد الخامس » وكان مختل القوى العقلية » حلم فى ١س‏ أغسطس . وخلفه لان 
السلطان « عبد الجيد الثانى » ؛ وكان على جانب عظيم 007 مة 
وقد رأى الرعايا المسسيحيون فى اضطراب الدولة فرصة لنيل مأر بهم ؛ ففى "٠‏ بونيه 
أعانت الصرب اهرب على الدولة ؛ وتلاها الجيل الأسود بعد بومين . فلاقت الترك 5 
صعوبة فى مقاومة الجبايين المتدر بين على حرب الكر والفر» ولكنهم «رْموا الممربيين 
شفؤية عند 8 الكسينتز » + ويك ليل أضطنالثوار الى طلس أطلالة بح يرو 
ما تفعله الدول من أجلم 
وكان الاسكندر باغراء شعبه قد عزم على طرح الخُاوف الت كانت تفل بده 
عن الاعتداء على الترك ء مستأننً فى ذلك بالتحالف الذى بينه وبين عاهلى أمانيا 
والفسا . وزاده طمأنينة أن فرنسا وايطاليا كانتا تميلان الى خالفته : لتثأر فرنسا لنفسها 
من ألمانيا ( ان دخات هذه ضد الروسيا ) » ولطمع ايطاليا فى الاستيلاء على اقلم 
«اتقنوة : زكانف باغار با قد انحت: الى التوازع :واد الترك أنذامها بقكره غير 
مألوفة ؛ فثار الرأى العام فى انجلترة بزعامة « غلادستون » وهوّل أمر هذه النظطائم ” النظائم البافارية 
ختى أخذت اللكرمة الاتوليز بة تنضرق عن مسكها بساستها القدمة فى نظ كان 
الدولة العثانية ». فشدت كل هذه الاتتارات .من أزر: الاسكندر الثانى 6 فأرسشل 
لزع ال الات الغال مرك سكن الغارة عن اديه فى الال ان لم تسح لثوار 
وماق د داف الدواة الل اكد ومت وار ولوق اباط الف 
أ وآخر داسمير سنة كلما 


+ اشمرت 5 جاتر ٠١‏ بام 2 ٠‏ القطائم البلغارية 9 








حول 
عي الجيسد 


تهبير 


مل حت باشا 


روسيا 
تعان الخر بِ 


تكائر الاعداء 
على تركيا 


دما رز بلفنا 


.هم سمه 


وكا النتلطان عن طرق فن اذا واملاعث انا »: مدرا أعظم له عوك 
البه فى وضع نظام لدستور يعم أنحاء الدولة , ليقن الدول بأن عهد الاصلاح قد بدأ 
وأن لاداعى الى تدهم ٠‏ فلما اجتمم أعضاء المؤمر فى الاستانة عدوا ذلك حيلة من 
الملطان : وقدموا "الله غدة مطالت + اشترظوا أن تشرف الدول على دعا 
وأن يكون طا رأى فى اختيار حكام الأقاليم اللسيحية . فلم يقبل الباب العالى هذه 
المطالب التى فيها افتيات على استقلال الدولة العهانية » وانفض المؤتمر على إثر ذلك 
(؟ ناير سنة “بم ) 

أما مدحث باشا فاه كان علص فى نياثه » وكان يعتقد أن البلاد سلتمتم حقيقة 
53 م الحم النيابي .فاما رأى أن السلطان تباطأ فى انفاذ المشروع » ألم عليه فى ذلك . 
ومن هذا المين غضب عليه السلطان ونقاه » وما زال به حتى قتله 

ل تجد الروسيا بعد ما لاقاه المؤمر الدولى من الفشل صعوبة فى جعل الدول تازم 
الحيدة اك العدة لشن الغفارة على الدولة العمانية ؛ وفى 4؟ ابريل 
سئة #/اهم1 أعلنت اهرب عليها . وقد انضمت الما رومانيا على أ مل نيل استقلاطا 
حملة ؛ وقفت أثرها الصرب والخيل الأسود . 5 تلق الحيوش الروسية فى بادئ الأمر 
طقازية كنيلك لدورة تبر الطرلة عند سكن وتوم من وو ركان عاك 
أن انذخا راالقرلة سيكون عاجلاً ؛ ولكن م بك أن ظون أن جنودثم : تفقد ثلاث 
الصئات التى كانت من قبل تاق الرعب فى تلوب الأور بيبن 

يلاق الزوين اخ مقازية عند« بلقنا » التى هى مفتاح الطرق المتفرعة فى أواسط - 
باغاريا ؛ يحيث لم يروا من الممكة مواصلة السير جنوبى جبال الباقان قبل الاستيلاء 
على ذلك المركز الربى العليم ٠‏ وكان الترك قد تحصنوا فيها بقيادة « عمان باشا 
الغازى» : فكرٌ علمها الروس ثلاث كرات عنيفة ابتغاء الاننتيلاء علمها عنوة » فكانوا 
0 عنها كل مرة مسائر فادحة ( وليه - سبتمير 148/0 ) . عند ذلك َك 


ب 48681 ده 


فى حرب القرم ٠‏ وطال تشديدهم الحصار » حتى اضطر عمان باشا فى ٠١‏ داسمير 
الى التسلم بجيش مؤلف من ٠٠٠رعة‏ مقائل نايا مدقا يدك ان دافم عنما دذاعاأ 
عدا مده هنة أشوو غدل قبا حدةا نرق الأعذاء يبلغ ثلاثة أضماف جيشه 

وبعد ذلك توغل الروس فى باغاريا بقيادة « جر كو » وجِدٌوا فى الإحف نحو 
القسطنطينية ؛ وفى 7٠١‏ شاير سنة 6م1١‏ دخلوا « أدررنة » ؛ فذُعر السلطان 
ب الم 

وكانت الحكومة الانجليزية قد هاها اقتراب الروس من القسطنطينية ؛ فأمرت 
أمير البحر « هرثى » بالمسير بأسطوله الى اللرديل؛ لاظهار عزم انهلترة على توقيف 
الروس عند حد . ولكن الفرصة كانت قد فانت ؛ إذ عندك هدنة بين الروس والترك 
رارك بينبما معاهدة « سان استفانو » فى #مارس على أن تال رومانيا والصرب 
والجبل الأسود اسثقلاها » ويزاد فى مساحتها ؛ وأن تعطى بلغار يا اسئقلالاً إدار 
مع اعترافها بسيادة السلطان ع وحمات 0 وم ادر امود الى حر إيجة 
فنشمل علاوة على بلاد البلغار الأصلية اقلم الروملى ومعظم مقدونيا » بحيث لم ببق 
ارك بأرونا شري طق نقد ن قب هزيزة البفان عل الاننانة الى 0 
الدوناق ران تخد الروسيا فى آسيا فضلاً عن ذلك بعض جهات أهمما باطوم 
وارزن الروم وقارص . وض فى المماهدة 2 على أن تسترد الروسيا الزء الذى 
أزات عنهٌ فى « بسارابيا » فى معاهدة باردس سنة ١١1885‏ وأن تمطى رومائيا جزاء 
ذلك فليم « دوبروجا » 

ذلما معت الدول ببذه المعاهدة ثارت شواطرها » وأصروا على منع روسيا من 
الانشراد يحل المسألة الشرقية التىطالما شغلت بال أور با جمعاء . وفى القيقة لم ترض 
الدالاة أحدا عدوض الزوسن 'واللتارة ولاق ا رطةى غيه حبر الباق يا : 
فاحتج عليها اليونان لأنها قطعت آمهم فى مذ حدودم شهالاً ويخاصة فى مقدونيا , 


وحنق مها المسر يون ادل وذا الدب ث اد كانوا يطمدون ان الاستيلاء على دن 


دخول الروس 
1 أدرنة 


مهأ هدة 


سان استفانو 


ممارضة الدول 


عخاوف المهلترة 


نمسكها بعزمها 


م عر برلين 


الوفيق 
بين الدول 


بالإه ؤس 


مق الارضع الى 0 الما اهدح ضمبا الى ا غاريا 5 وغضب 7 | الروما يون 5 م 


الوا من 57 أعدهم للروسيا سوق ع دز من بلادمم ولعو نعهمهم م4 أ ليه 1م اقل 


منه قيمة ٠‏ وأم من كلل ذلك متاومة دول حرق أووياء وفى مقدمتهم الجاترة؛ إذ 
كانت اف من «امتداد نود ووسيا و البحر الى ض الماوسط ٠‏ لاعتقادها أن بلغار يا 
وغيرها من ولايات البلقان 00 رد الات فى بد الروسيا ١‏ وأعلنت وحوب 
نْقَض معاهدة « سان استهانو » وعرض المسألة على ه «ؤكر دولى ٠‏ ووافقتها العسا اععل 
ذلك » إذ كانت تود لنفسمها شيعًا من الغزيمة 

وحاوات الروسيا مقاومة ذلا . بحجة أن الدول ل تمضْتمار المرب ؛ وأن ليس 
ا حق فى حرمانها من كر انتصارها ؛ ولكن الدول أصرت على عزمبا ٠‏ ولا سيا 
اتجاترة التي كان يدير سياستها « لورد يكتزفياد » ؛ وكان لارترك فرصة للوقوف 
فى سبيل اطاع الروسيا 

فم إسع الروسيا 37 النسام : عطالب الدول ؛ 1 ٠‏ الؤمر الدولى فى برلين وم 
“وليه سئة لاما برياسة رك . وكان عل الغينا افيه « الكت ارسق « 
ويمثل الروسيا « ركفا كف » و«شوالوف» ؛ وكثل انجاترة «لورد بيكتز فيإر» 
و« لورد مسر 64 

اقل مؤقر برلين حدث خلاف عظيم بين ممثلى الدول ؛ حتى أوشلك الؤكر 
أن عض من غير أن يفصل مرا فارة كآن « ح رف وي ف » بطوى مصورائه 


2 


بأسا دن المفاوضة » بطور يطاب اللورد يكتزفيال قط ارا خام] إيذانا بالرحيل » لولا 
حسن سياسة يدرك وحذ فه فالتوفيق بس اج يم فى دا عات ت خاصة حى 7 ثم" الانفاق 
بم َ( وأفطات 2 مداهلة برلين « الشهيرة ف 0 سد مام ١‏ 5 وبا رفم 
كير من الاجداف الشديد الذى كان يلح الدولة و فت معاهدة سآن استقائو 

7 يدت المعاهدة استقلال رومانيا والعرب والجبل الأأسود » ولكنم! حت ذم 


وات الى كان بزاد زراقتوا عل أرطها »-كذلك قسيت الملكة الشاسعة الى 





أورد بيكتزفيإر 


كان براد 0 امنها ا بلغا كل أ الى نين ع كعات يا الأصاية ولاية مسئقلة 
بشؤونها الداخلية مع اعتراف! بسيادة الدولة 0 علمبا 00 | أمير تختاره جمعية 
أهاية عوافقة الدول ) دبق 0 5 الشرق « ابم لإرولة غم شىء: من الاستقلال 
الادارى ؛ ويحكه حا 1 سبكى تازه السلطاق كل مين .سني فوافقنة الدول:: 
ود الناهدة 8 :ص برومانا )وهو ألما كيدل ورا دن بسارابا اقم دوبروجا 
5 5 32 م . ١‏ 0 
0 وقد غضيتثت ذلك رومانيا غضياأ شديدا ( 7 أما ولايتا اليسنة واطرسك 5 ذن 
للنمسا باحتلالحا الى أن ينم اصلاح أمورثها الإدارية . وأيّدت حرية الملاحة فى 
نهر الطونة ؛ مع هدم القلاع التى على ضفافه » وأبقت الاتفاقات القديمة الخاصة 
بالسهور والدردئيل ل على ا كانت عليه 5 وف ا زا ت الروسيا عن عن أرزن الروم 3 
ولكنها احتيفظت بباطوم وقارص ٠.‏ وتعوك الياب العالى بأجراء الاصلاح اللازم حت 
اشراف الدول ؛ وأن يساوى فى التو السياسية بين جميع رعاياه من غير نظر الى 
نهم : لور الد ولْ 1: و ولد م | ادعنه روسيا من حقها 2 جاية المسيحيين الروم ٠.‏ 


2 
ترك الفصل فيه لاتفاق جديد بين روسيا وتركيا 
تار أوربا ؟ )0م 


ممأ هدة براين 


المماهد:ة السرية 


الترة والترك 


ها نقض 
من مماهدة 
برلين 


د 88 سم 


وقد عرض على المؤثمر مسألة لبونان وما ترمى اليه من توسيع حدودها . فل فصل 
فى ذلك بأمر معين؛ ورا نصحت الدول لاباب العالى أن يسمح ببعض التعديل فى 
اذوه اللونائية #اوططات النشسيرا اذى ف أن تنود الى الكل لأسف الل 

وعندئل أعانت معاهدة سمرية كانت قد أبرمت بين الجلترة والترك قبل انعقاد 
لمؤفر بعشرة أيام ؛ وهى ان تتكذل التلترة لإرولة الممانية حياية أملا كها فى سيا 
بعد سايم باطوم وقارص عنما ؛ وأن تنزل طا الدولة جزاء ذلك عن جزبرة قبرس» 
وتتكفل باجراء ما يازم من الاصلاح فى بلادها حسما تتذق عليه الدول 

وقد ارتاح لورد يكتزفيار أشد الارتياح لاننيجة التى أفضت اليهبا المفاوضات 
الدولية ؛ حتى لقد قال عند عودثه من اأوفر : « عدت بالسلم والشرف » 

وكان سواس أوربا وقتئل بظنون ان مماهدة برلين قد حلت المسألة الشرقية 
حلاً وطيداً؛ وحفظت كيان الدولة المئانية من القرق فى المستقبل ؛ ولكن ل تبث 
الحوادث ان برهنت عكس ذلك : فقد عارضت البسنة فى ا<تلال الغسا لبلادها , 
ف ينم ذلك الاحخلال الا فى سسنة للم 1» بعد مقاومة عنيفة.؛ وضمت بلغاريا والرومل 
احداهما الى الأخرى فى سئة 8هم١‏ ؛ واحتلت برطائيا العظمى مصر سنة 14419» 
وتو البوئان 2 اإقريطش عام 4هه١‏ ؛ وفى عام ١5*‏ اتبزت الغسا والجر 
فرصة الاضطراب الذى حل بالدولة الممانية إثر ثورة بوليه سنة 18*48 وضدت 
البسنة واطرسك اليها ضمأنهائيا”؛ وفى العام ننسه أعلنت بلغاريا استقلاطا عن الدولة 
جملة؛ وفى سنة 191 أغارت إبطاليا على طرابلس وضمتما البها ؛ ثم جاءت الطامة 
الكبرى على العثانيين فى أوربا سنة ١99‏ اذ استطارت نار الحروب الياقانية 


وقد كانت ال غاترة وغيرها م ن دول أوريا تزعم أنبا بش كك الروسيا ف الياقان 
© وكات الصرب تطمع 2 أن لهم لمر انما ما أأيسة 5 وار سك والخيل الاسود 4 وجتيم 
أهلبا من المنصر الصربى . فلما ذمات القسا فملثها هذه حقدت عليها ذلك وبقيث تضير لا السوء 


مندذ ذلك الميد 








داههةؤط - 


ام 0 عدا فى نك كاوق :ولك تك يردي روسن ع اشيذنا ند فى تأثير المعاهدة 
توسيع نطاق ملكا فى آي ؛ فأدى ذلك الى اصطداءبا مع الانجليز قرب المدود اتبازة وروسيا 
المندية» والى اتباعها فى منشوريا والشرق الأقصى تلك القطة الامتعيارية التى 

ارات فل الختوق الأتمى متكلة اعد شكال بى الدالة الشرقنة القدية: 

ماق 5 دكن هلاه الأموز فضلا ف الشدول لان 


لئام 
نشأة دول البلقان 


أن تارجم نشأة دول اليلق ن هو ارضخ ابئداء الطور 0 اضيودلال الدولة ضعف الترك 
العمائي 20 ولقد كآر”ك شغل الأووي. مين الك اغل | إبا بأن - ب الدولة هو صد الترك 4 وتنافس الدول 
وارجاعهم الى ا لمأ هردث ووهنت قواها 0 خطر مهدد سواس أووا 
هو اتعلال كلك الدولة وسقوط القسطئطينية دن يدماء لا للبع ذلك من المشتكلات 
المعضلة التى تنم ها اللنول. لذاك كان أ كبزعابل فى حلط تتلا تركة أوريا 
ف القرئنين الثام نعشس الأب شع عنشسر هوتاة س الدولء على سامها وحسد إمضنهم ب 
فك ذلك أن الغا الى طالما كان مجن وهنا ف صد غارات الترك عنها الفسا والترك 
كيت 41 ترى سلمتبها ف كان دولتهم؛ لعاسبا أن مدأومة الروس زحفهم 
1 و وإ<رازثم السيادة قُْ اليلقان يكون ا تامسن دولة سلافية هانلة فى تلك 
لهات ادك أن تضم بين جناحيما جميع السلافيين فى جنوبي أوربا الششرقية . 
وفى ذلك الخطر ال كبر على ملك آل هبسبرج 


لد هه سد 


يبقدراف الطند 7" ومركرها والقر الايضن امتوسط. لذاك تدخات فى أمرحجاية 


التررك عام 1.٠‏ ( أيام كفرين الثانية ) وفى حرب القرم وفى غير ذلات من المواقن 


الادواء الداخلية ‏ ومم أن أووبا كانت عدرا عن تركيا الأخطار الأور بية ؛ كانت الأدواء الياطنة 


شعوب اليلقان 
ومرا ممم 


تقصير الثر كُِ 


فى داخايتما تضنى فى م ذلك « الرجل المريض »27 وتدنيه من المين. وأفتك 
عوامل هذه الأدواء اثنان : الأول - اطاع حكام الأقاليم وسابهم النفوذ من يد 


التاكليي اناف »ولاق اوهو أعم 


خطدا - ترد الشعوب المسيحية التى فى 
البلقان ؛ وسعيم فى الانسلاخ عن الدولة 

وكان يقطن بلاد البلقان وقت أن غزاها الترك عدة شعوب مسيحية متميز بمضهها 
من بعض ف الاغة والزى والعادات والأخلاق . وأهمها خمسة : الصر بون فى التمال 
الغربى ؛ والألبانيون فى الغرب؛ «اليونان ( الأروام ) فى الجنوب وف الجزر وعلى 
ند السسواضل الاخرى ,+ والبلفار فى" الثثال عل بعاتق حال البقان -وازونائيون 
شهالى مهر الطونة. ور با قطن من هذه الشعوب أقوام خارج منطقة وطنهم مخضعون 
لحك دولة مع الفرزلاخاورة: كله المناقة "+ فكلا كن يفطن الزو اين بقطنوة 
اقلم ترنساوانيا فى بلاد الجر وبعضعهم فى بيكوفينا بالفسا ؛ وبعضهم فى بسارابيا من 
من بلاد الروسياء كذ لاك كان بعض الصر ببين يقطئون بلاد لمر وألبانيا واطرسك؛ 
اوناك ااتتيي لوووك سوال ايا فكان هم كل شعب هن هذه 
الشعوب جمع شتاته وتأليف مملكة منه قئمة بنفسها. وما فيهم هذا الأمل باتنشار 
روح العصبية القومية فى أنحاء أوريا 

ذلما تولى الترك حكيم لم يعرفوا كيف بد مجونهم فى جسم دولتهمء بتغيير صفامم 
القومية وصبغهم بالصبعة التركية أو الاسلامية ؛ وكل ما حصل أن اعتئق الاسلام معظم 


)١(‏ وزاد اهماما من هذه الوجهة عند ما الشئث قناة السويس وصارت أقرب طريق 
الى الهند . أما خوف الاتجايز على اند من جهة آسيا فلم ينظم الا بعد هكم ذكرنا فى آخر 
الفصل السا اق 

( " ) لقيت روسيا الدولة « برجل أور! المريض » وانتشر هذا اللقب فى سائر مالك أوريا 








د ث#ا8؛ة د 


الألبائبين ونر من الصمرببين . إل أنهملم ينديعحوا كل الاندماج فى الترك , لاحتفائلهيم 
انتهم وزمّهم بغير ذلك من المميز اث ترم افك سن الشفرين تناز ال التق 
كأنه غر يب بينهم لابد من اجلاثه عن بلادهم يوم ما. حتى تتحقق أمائههم الوطنية 

وكا المولاليون أول هن 'تخلض مرخ حك | انين ؟ وقد ارقم فصل 7 
كيف الوا استقلاهم فى الثاث الأول من القَرن التاسع عشر . أما اله م الأخرى فم 
. أنينا فما تقدم على كثير من أخبار تطورها وتدرجها فى ل عن الدرلة' 


تجمع هنا ماخص تار يخها زيادة فى ايضاح نشأتها والعواءل التى ساعدت على قيامما 


د 0 رومانيا * 
رومانياهى الان أوسع ولاه نات البلقان رقعة” وبها عن السكان نجوه *هرء**و» رق رومائيا 
نس . وفضلاً ع ن هؤلا بوجد من اشع الروهاذ 00 فعورةء ورم" نفس فى بلاد 
الجر وء٠٠ره٠‏ هوا فى سارابيا من أملاك الروسيا ؛ ولايزال ذ م هؤلاء الى رومانيا 
مطمح اا 0 ٠‏ وتارة رومانيا تكاد تعادل فىاتساعها 0 رات الصرب 
وال لجبل الأسود وبلغاريا واليونان 06 وا حش ا دل فى مرتيته جيوش الدول 
الست العظام ولق اديت ل التمد اكير تدم عقا سح ديك اليك 
الشرق الأدنى 
ومع أن رومائيا الحديثة لم تنشأ إلا منذ مخمسين عاما ٠‏ يرجم تاريخ أقواءها للى أسل الرومازين 
القرن الثانى بعد الميلاد . وذلك أن العاهل ( الانبراطور ) تراجان الرومانى أنزل 
طوائف من الرومان فى اقلير داسيا عند أسذل مور الطوئة ؛ فنموا هناك وصاروا حاجرا 
يدر عن الدولة الرومانية غارات الامم البريرية من الثمال . ثم تلات تاريتهم قترة 
طويلة خلة ١2‏ #قيراوتسى أمرع ؛ قر يظبروا بعد فى التار جم إلا فى القرن الثالث عثس 
فصرنا ثراهم يتطنون إمارتين مسئقلتين وهما ملدافيا وولاخيا ( البقدّان والافلاق ) ؛ 


© كللامنا هنا مقصور على المالة قبل الحرب المظعى 
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زومانا والترك وما لبكوا أن ذخاوا فى نطاق الساطنة الممائية ٠»‏ وإن بق يحكهم أمراء من ينهم . 
قدا أخذت الزوسبا تتح نويا على الأملاك التركة :الزن الثامن شير كانت 
هذه البلاد بطبيعة مركزها الخغراىنمراً ا فيطر يقبا ؛ إذ كان امد بين روسياوتركا 
هو نهر بروث الذى محد نإرافيا أيضا من الثمال ولذلك كانت الروسيا كلا شنت 
الغارة على الترك تبدأ باحتلال مإرافيا وولاخيا. وفى معاهدة كنشك قينرجة(8/4/١)‏ 
رومانيا وروسيا نالت الروسنيا حق التدخل فى شؤون الانارتين ؛ وفى معاهدة بخارست ( 181 ) 
استدوذت على القسم الشرق من مإدافي ١‏ الريك بسارابيا؛ ثم أعلنت حاتها 
علبهءا فى معاهدة ادرنة ( ١899‏ )»؛ فصارنا فى حيز ال ملاك الروسية 
ولا كانت هذه البلاد مفتاح نهر الطونة » صارت الروسيا بالاستحواذ عايها فى 
5 المسيطرة على الملاحة فى هذا الغهر الذى هو أعظم أنهار أور با ولذلاك اضطرتها الدول 
0 فى معاهدة باريس ( 18686 ) الى النزول عن الإمارتين ؛ فصارنا ولابتين مستقاتين 
فى شؤونهما الداخلية تحت سيادة الدولة العهانية ؛ ومعبما بسارابيا 
وكان أمل الولااتين طالا ثاقوا الى توحّدهها ونكوان ملكة قوية منهمأ » فوحدوا 
معاضدا كيرا فى نابليون النا لثء حت ل ثر الدول بدأ من النظر فى أمرثم ؛ فتررت 
وا الوا فى معاهدة باريس الآثئة “أن 8 هيئة نياية فى كل م ن الولابتين عرف اراء 
الشعب على لجنة أوريية ؛ فأعادت هاتان اطيئتان رغبة الشعب فى الاتحاد . و إذ ذاك 
وفنت فى طريق إنناذ هذه الأمنية دولتان : انجاترة لرغبتها فى حفظ سلامة الدولة 
الممانية لتقوى على صد الروسياء والفسا للنوفها من تأثير ف ارفثادة الحدينة فق 
رعاباها الرومانيين فى تراس لوانيا وغيرها ؛ وانتهى الأمر أن ا الدول أن تار 
كل ولانة أميرها بننسها ١868(‏ ). 1 ينعسرف الرومانيون عن عزمهم ؛ وولجوا 
استقلاها طريقاً ل يخا رعلى بال الدول ؛ فوقم اختيار كل من أهل الولابتين على شتخص واحد 
5-5 وهو 2« الاكددر كا 4 . 1 نر الدول إزاء ذلك مالا للمعارضة » 1 
العرش بلقب « الاسكندر الأوا ل » أمير رومانيا» واعترف له السلطان بالملك مدة 


دخة وس 


حياته 4 اكما) فأعلن كوزا حيائد رعل املد 0 أن الأمة الروفا ل قد تكونت 4 

لي 0 على العرش سبع سنوات (1889 -1855) وجّه فيبا عنايته ‏ كوزا 
للإصلاحات الداخلية؛ وقد تناولت هذه التدخل فى شؤون أملاك الكنيسة وضقيف 
العبء الذى أثقل به الأشراف كاهل اللادين» لغخنق عليه الأشراف ورجال 
الدبن , واضطروه الى اعتزال منصيه 

خانه على العرش الأمير شارل من بدت هوه رن جم تجن : أوعز اليه بسمرك ‏ شارل 
بقبوله؛ تنبأًبما ستتاله هذه البلادمن الثلاسح العظيم 95070 الروسية التركية 
فىسنة 4/م1 اعترفت الدول رسيا باستقلال رومائياء ثم تحولت حكومتما الى 
ملكية سنة 1881. وبق شارل 1 على روهانيا الى سنة 994١4؛‏ فاستيرت استقلال رومائيا 
البلاد فى التقدم مدة حكه الطويل » حتى بلفت قبيل ارب العظمى درجة من 
الزق لم تكن مخطر على بال 


؟ - ا بلغاريا » 
كنك يلاه البلار فى الأزمتة الأوق تقطن قائل من ترافية و البراء م1 "أمثل البلنار 
فم بعد لثايب ملأت مقدونيا والاسكندر الآ ١‏ من بعده ) ثم أخضعيم الرومان ١‏ 
وعلى مدى الأيام حل" محابم فى هذه الجهات أقوام من الجنس الصقلبى (السلاق). 
وفى القرن السابع غزا هؤلاء جنس طورانى متبر بر إسمى « البلغار » واستوطن 
البلاد؛ فامتزج العنصران أحدهما بالآخر ونشأ منى.ا شعب أخذ من العنصر الأول 
لت ( الصقلية ) ومن لثانى اسعه» وهوالشعب الباغارى المالى. ومن ذلك المين 
بفيت البلغارا أمة مستقلة الى أن ا الدولة الرومائية الشرقية سئة م١1١١‏ فيقيت 
رع عن ١‏ كنز 1 قرن ؛ الى أن استعادوا استقلالهم وكرّنوا مملكة قوية» البلنار والترك ‏ 
ما زالت فى مكاللة مع العرت) حق أن العمانيون وا كتسحوا الطائنتين ف أواخر 


الآرن ارابع عَسْر 


بلقارا 
ولورة اهرسك 


الفظائم الباغارية 


بلثاريا ومعاهدة 
سان استفانو 


بلغاريا 


ومماهدة براين 


ست 


وقد خم اللفاربون لإرولة العمانر 5 ذوعا تامأ م وى ملحتهم < كومة ة عادلةٌ ؛ 
فبقوا و خمسة قرون تمتءون فى ظابا بالراحة والظطا ليئة » حقى أن ضياط الروس ما 
اختازوا البلاد عام لاما لانقاذ د اخوائهم » من جور الترك المزعوم وجدوا أنهم 
عون طلا من لان وين قينا “اراق 0 الماك القرة ف 
نخارست بث روح الوطنية واليفضاء لاترك 8 تصادفى احا . فكان بن 
الللفار بين «قون على ولام المرولة ما دامت . ولكن* الأحوال تغيرت 5" 
عنة فهلامى اذ شيث نار الثورة فى بلاد الطرسلك ع واندلم ليما فى ساتر وتات 
الياقان؟ فنال بلغار يا شرارة منهاء 0 بلغار يون بثورة فى « تتا ر بزاردحجن») 7 هدرت 
من 00 عناء . واشتط حنود الأتراك فى سك دماء اليلغاريين » حتى لنت 
الأهر أنظار دول أور با الغربية » وضّور فى أعينها بأقبح صورة بتأثير أقوال غلاد ستون 
الماسية فى هذا الشأن ( وهو ما عرف بالمظائ البلغارية ) 

وبع ذلك نشوب الحرب الروسية التركية ‏ وفيها هزم الترك شر هر يمة حت اضطروا 
الى ابرام معاهدة « سان استفانوا » فى مارس سنة 6ل/ام1 . وقد رأينا كنف رضوا 
في تلاك المماهدة بتكو بن ولاية باغارية شاسعة الارجاء تمتد من الطوئة الى حر اب 
وو لفغ الا موف ال الاج انزف ,لا رايا الأصارةتورلاا.:"(رومل الشدرقرة دزا 
عظيما من مقدونيا ؛ ورأينا كين عارضت فى ذللك اليونان والصرب فضلاً عن معارضة 
دول أوربا العظمى ؛ مما أَفضى الى ابرام مماهدة برلين ؛ وبها قضى على الأمل فى 
تكن" نكا الدولة اللفاورة القائندة : موك ناذه أعراء» عاعوت مندودا الى 
الأملاك العمانية ؛ وجٌمل الاقامم الذى فى جنوب جبال البلقان ( ولائة الروملى الشرقية) 
لأ متتقلة يقورتها الداخلة خاضهة لنداطان فى الأعون احرج والبواسية وسكا 
حا عام مسيحج يختاره الباب العالى بموافقة الدول لمدة مس سئين ؟ ول ببق لبلقاريا 
الاالاقامم الذى فى ثمالى جبال البلقان ؛ وبذلاك قصلت عن البافاريين الذين يقطنون 


الروملى الشرق وغيرها دن المهات 0 وجعات بلغار ١‏ 0 تحدودها هذه ( إمارة مسجقلة 


ناك 

لشؤونها الداخلية خاضعة لسيادة الساطان الامعية وتدفع له جزية . واختار الأهار نْ 
امير لم اللسكتن اهيز انبرج اوهو أمير ألمانى ذو قرابة بيت املك الى سى 

وأخذت الرؤسيا من بادى؛ الأمر تمد الامارة الجديدة بكل ما يعينها على تنظيم 
أمورها وثرقة أحواطاء ولا سها جيشها الذ ىكان معظم كار ضياطه من الروس ؛ 
كا كان بعض الوزراء منهم أيضًا . فمظم نقوذ روسيا فى البلاد » وأخذ عاطا 
يستبدون فيها بالأمرء مظبرين أنهم يخدمون إرادة القيصر قبل كل شى»؛ حت 
الي رن انا وين عن زوم سفا: والضم الأمير الى جانب الشعب ؛ فمظم 
النزاع بين المملكتين 

وفى أثناء ذلك كان الباغاريون فى ولاثية الروملى الشرقية حاقدين علىعزلتهم عن 
بنى جلدتهم فى بلغارياء ويترقبون الفرصة للانضمام اليها ٠‏ لُرجوا على الدولة وطردوا 
لوال العمانى وأعلنوا رغبتهم فى الانغمام الى بلغاريا. فلي الأمير الاسكندر نداءهم 
وأعان انغماءهم الى بلاده ٠‏ وأنه أصبح « أمير البلغاريين » ( سنة هه ). وم 
1 الدولة مقاومة ؛ ولم تسمح أحوال دول أوربا الغربية بتدخاها فى هذا الأمرمع ما 
٠١‏ فيه من الافتيات الصري علي مماهدة برلين» فا كتفت بالاحتجاج على هذا الاتحاد . 
أما الروسيا فائها عماجت وماجت » وأسرعث الى استدعاء ضباطما من بلغاريا؟ قل 
يكن لذلك من أثر فى باغاريا إلا ازدياد محبة الشعب لأميرم الاسكندر * 

وأحدث هذا الاتقلاب اسئياء فى بعض الولانات البلقالية الأخرى » ولاسما 
الرب» فانها حقدت على بلغاريا ذلك التوسيع فى نطاقباء وشدّت عليها الغارة . 
فاغئيك الميشان فى موقمة دموية عند « سلفئتسا » ؛ بق النعسر بعدها حليف 
الا نيا يذحنون على حاضرة الصرب؛ فل يعقهم إلا تدخّل الفسا, 
فوقفت الحرب بعد أسبوعين وأبرمث «معاهدة بؤارست» بين المتحار بين (مارس 
سنة 1885) على أن لق أملاك الطرفين على 5 كانت عليه. وقد كان لنو زالبافار ببن 
فى موقعة سِلفَئسا أعظم أثر فى تأبيد اتحادمم 

تاريخ أور! ؟ (6م) 


مؤازرة روسيا 
لباغاريا 


الى بلماريا 


المرب بت 
بلغاريا والهمرب 


مكايد روسيا 
الاسكئدر 


فرد للك 


ستميلوف 


استقلال بلغاريا 


ةو ل 


ومن ذلك الحين عظمت غهبة الباغاريين لأميرهم الاسكندر ؤزادت كراهية 
الروس له ؛ لخنق عليه ابن عمه الاسكندر الثالث قيصر روسيا » لاسثقلاله عنهُ فى 
الأى ؛ ودير له الكايد لاختطافه . فبعد أن خابت الكيدة مرتين اختطف الاسكندر 
0 تومه وأرغم على اعتزال منصبه وحمل من البلاد . فأبقلة الروسيا 
عندها الى أن ظنت أن حربها صارت له الغلبة فى باغاريا» قأذنت له بالاقامة فى 
القسا؛ وإذ ذاك استدعاه الباغاريون وأعادوه الى عرشه . ولكنة ما ( دل 
العرش بارادته, خوقًا من الروسيا أن ثفتاله ( سبتمير سنة ١845‏ / 

وعند ذلك جد"ت روسيا فى عرقلة اختيار خلف له ؛ فل يزد ذلك الباذاريين 
إلا 58 لها. وبعد عدة شهور وقع اختيار الشعب على « فردنند 4 امن حم 
كوبرج أحد أحناد لويس قليب ؛ فصب أميراً على بلغاريا قى وليه سئة لاما 

وكان ذردنتد يفوق بيلق سزاسة وثيانا؟ وتناعدء الكل يان اذ وزره ف سبع 

السنين الأول من حكه رجلاً من أنبغ البلغار يون وأقدر م هو «اسنيفن ستساوف» 
الذى يمد أعظم سيامى رأتة البلقان ؛ والذى حاز بنبوغه ودهائه لقب « بسيرك 
البلغارى». وف المدة التى قبض فيها على مقاليد الأمور رفع بلغاريا الى مستوى عظيم 
فى نظر أرقا لشدة ثم انه ويمسكه فى سياسته عدأ واحد ؛ وهو «بلغاريا للباغار يين». 
وعظدث مكانته» لكسده فردنتد وعزله عام هم . فائم: أعداء ستمياوف هذه 
الفرصة وقثلوه فى العام التالى 

وكانت الدول قد أخذت تنظر بعينالارتياح الى تقدم بلغار يا واستقباب السكينة 
قبا“ فاعترفت بتردتئد مير علما سنة كقم١ا‏ 

وفى سئة لم هوا أعلنت بلغاريا اسئقلالها عن الترك على إثر ثورة نوليه التركية 


وصار أميرها إسعى مك َ بل افير 


عدافقية ويه 


3 الصمرب ئ* 


الصربيون حيل صقلى نزلوا شية حر برة || يأقان قُْ القرن الب سابع بعك ا يلاد 3 أصل المير بين 


فاستوط: واشواض نر الادر يا بات واننشروا و أ حت بلاد عقوا أ وال بل الأسود. 
وما ل دوأ أن وقعوأ ف #مم شامّات طْ ويلة سح اليلغا رين؛ م ضالاء أي م اتساع 
دولتهم؛ وبثوا يكنون 00 عب ؟ الضعفب والاتعلال؛ الى أن انحد تكلنهم 3 لو 
دولة ماسكة فى أواسط القرن الثانلى عر وبلغث هذى الدولة أقمى مداهأ قُْ أيام 
هاه 03 9 2 0 اف 
ملكيم « اصطئانوس دوشان » ( كعم١‏ - ووم( ) الذى يعد أقوى ملك جلس 
على عرش المرب» وقد وسع دوشان نطاق دولته حى صارت تلشمل كل شة 
ور بره ة البلقان ا عيدة من الطوئة الى خليج كورقة ‏ هن بحر الادريات الى 
در إنجة: قل حات فممأ بلاد البسنة واطرسك ومقدونيا وباغارياء وصا رتالقسطنطينية 
نسهما على وشك الاضوع طاء ولا أن داهم دوشان الوث عام ه8٠‏ . فم تعمر 
الذولة الضردية بهذه ظو يلا + فأخدت فى الاتحلال السريع ؛ ولم وض ثلاثون عاما 
حَىَ مها الترك 3 واقعة 0 قوصوة « 8 ( الى 0 مك بعدها الياقان ف ابد 
العهانيين فو حمسة كرون ٠‏ وى أول عهل الحم العهالى كانت الصرب ولاية مستفلة 
فى داخليتها؛ 3 أدمحت أدم 5 َم فى الدولة العمان َه سئة همغ ١‏ 
و يطب للصر بيين العيش ف عهد العهانيين 3 وكانوا داع رفون الغرص 
للإفلات من يلثم وكادوا مورون ثيل استقلالم أيام ل القسا :مطاف علمهم؛ 
وخضوما عند مأ ع العاهل وسف الثان على اقنسام أملاك الترك قا بده وين 


السياسة الفسوية بعد ذلك الى طرريق أخرى ؛ فعاد الترك الى غل أيديهم ٠‏ ولا ل . 


يجدوا عون دن الدول الجاورة طم' عملوا على ثيل استقلاطهم أيديهم 


والمؤسس الأول للصرب الحديثة هو « قره جورج » أحد أبناء فلاحى الممرب 


دوشان 


عزو الترك 


لاصرب 


الصزبيؤن 
والترك 


قر جورج 


الاستثلال 
الداخلى 


جد 8 عب 

وذل أنه لا اشتد عسف المنود الآلكشارية فى البلاد فر قره جورج مع جماعة من 
مواظنيه الى الخيال واعتصموا بها؛ طَْ يلسث قره جورج ان عظمت مكالته بين قومه 
وصار رئيس على قو ة كبيرة . وفى هذه الاونة مط الساطان على جنود الانكشارية 
لكثرة تمردم ؛ فأمر والى البسنة أن يستعين بالعسربيين على إخضاع الانكشارية 
وطردثم من بلغراد . ففعل وتخلصت بلاد الصرب من شر أولئك الئود الطفاة . 
ولا رأى الصر بيون أن النصس تم على أيديهم» أنسوا من أنفسهم القوة وانتمزوا فرصة 
وجود السلاح بأيديهم للخروج على الدولة نفسها . لخرجوا عليها بقيادة قره جورج ؛ 
وطلبوا جلاء امنود 0 عرض القلاع الصربية. فل تجهم الدولة الى مطلبهم ؛ 
رخدت ترسل لإمادع, الجيش بعد الجيش؟ ما كان ذلك يجدى ننم أمام اعتصام 
الثوار بالجبال» وحذتهم فى حرب الك والفر. وإذ كان الترك فى حرب عظيمة 
مع روسيا: اتتهى الأمر بامهزاميم هزيمة منكرةٌ عند «ميشار» سنة 418٠1‏ فاضطرت ١‏ 
الدولة الى منحهم استقلاطهم بكل شؤونهم الداخليةء ورضيت باخلاء جميم القلاع 
الصربية ( ما عدا بلغراد ) وتآذلى الملاك الترك عن أملاً 9 فى البلاد 

م تمنع الصربيون بقْرة هذا الفوز المبين إلا قليلاً حتى ؤال عن الدولة الذوف 
من جانب الروسياء لاشتغال هذه بعد عام لاإلما 1 ر تابليون» وتفرغت لاخضاءهم 
من جديد ) . بقدر قره جورج على مكالتها هذه امرة » وفر الى الفسا 

فتولى زعامة المركة رجل اخرم من اعداته يسمى « وق أبد نوو كش » وكان 
تجرف ال علوم ثروة طائلة؛ وأظهر للدولة ولاءه وسذطه على الاضطراب 
الجارى فى الصسرب ؛ فنصبه السلطان جاب الضرائب . فازدادت بذلك مكانته بين 
تومه وصارت له قوة مزه ى جابها نويا زال بالتلفاان عله ثارة يقار له فونه 
5 حتى جعله 2 ورانا يا على الصرب سنة 018 ومشح ال ملاد استقادلاً 
داخليا . ولذللك يعد « ملوش » المكون الثانى املكة الصرب المديثة 


وقد كانت العداوة الى بين هدين الزعيمين “ن لكر اميا لمي على المسرب » 


داعةؤ د 

وبقيت تذق فيها نار الاضطرابات والقلاقل زمنًا طويلاً ٠.‏ فان ملوش هذا خَشى 
من بادى' الأمر منافسة قره جورج له ١‏ فدبّر مكيدة واغتاله سنة 1819 . فأخذ بيت 
قره جورج يثأر لدمه ؛ وبقيت نار الثارات بين البيتين تمتك بالبلاد حتى ثالث طيقة 
يا 

ناماو ذالة :عقيف الامو ؛ وبالغ فى ظلم القوم حتى اضطروه الى الأزول عن 
العرش سنة ١40‏ . وبق املك د بيته ثلاث سنوات ؛ ثم تزع منه ٠»‏ واختار 
العمر بيون أميراً للم « الاسكندر قره جورج ونش » بن قره جورج بطلبم الأول . 
الاسكندر ستة عشر عام ( 1868-1445 ) ثم عزل ؛ إذ إذ التئم اليذه آنا 
حرب القرم ؛ فأغضب بذلاك قومه الذين كانوا عيلون ع الروسيا ؛ ة أعيد ملوش ٠‏ من 
منناه وجاس على العرش وهو فى التاسعة والسبعين من عمره ) فق ا بالساطة 
حتى مات سنة +5م1ا 

خُلنْه ابنه « ميخائيل أثر ينووتش الثالث » ١‏ فكان أحزم وأقدر ماك جلس 
على عرش الصرب الى اليوم . وقد قام باصلاحات كثيرة تلاثم حالة بلاده المتأخرة » 
واسمال السلطان حتى حب الجنود التركية من جميع قلاع الصرب . وبيها هو سائر 
بالبلاد فى طر بق اللقدم السريم اغتيل غاءة عام 1854 : ذبحه أتباع قره جورج 
الذين ا بزل غل الانثقام يغلى فى صدورهم 

غلنه ان عمه «ميلان أبر ينووئش الرابع» . وفى أيامه حدثت ثورة عام هلاله١‏ 
اع ذا بلؤاذ لقان منوكان أول تشوت الأورة يلاه اريك »عيرق كان 
الفلاحون ينون نحت أعباء ثقيلة مرد الضرائب واستيداد الملآك والجياة ٠‏ ومنها 
اننشرت الثورة الى البسئة . فقام أهل الصرب والجبل الأسو د بمساعدة بنى جلدتهم 
فى ثلاث البلاد . وكان غل الضرب نصيب وافر من مكاربة الترك ؛ كاد يقغى عليها 
للاتوةل ازيم ظاخاف ترفوت ار ارود ل التى أفضت الى إبرام 


معاهدة 2 سأن أ تفانو « بين الروس والثرك ) وبا 2 م الى الصرب اقلم عظيم فى 


المداوة بين 
دق قره 


جورج ونش 


وأبديئو ونش 


الاسكتدر 


ميطائيل 


ميلان 


سكاس 


الغعرت ونسافةة ال: وب . فلا عاء رضت الدول : ف[ قاذ هله الممأهدة اك »2 معاهدة برلين ف« 


المرب 


ومعاهدج برلين 


لاك درة 


+ورج ونش 


أصل الجبليين 


بدت بترو واش 


سلة ولالم 1 3 من الصرب هذا م 00 ؛ وعوضث منه جنا من الأراضى 
التىكانت ستظم الي بغار يا؛ وفضلاً عن هذا احثات الغا | بلاد البسنة واطرسك , 
فصل بذلك بين الشعوب العمربية التى فى الصرب وا 0 د والبسنة واطرسك؛ 
فسخط لذلاك الصر بيون الذين كانو | يرمون الىتوحيد شعويهم ؛ وحقدوا على الفسا 
وقد أيدت معاهدة برلين اسلقلال الصسرب اسئقلالاً تامأ ؛ وتلقب الأمير ميلان 
اقب « ملك » سنة 184858 . ويعيث الصرب 2 فى اضطراب و + عامأ 
إسبب العداء بين ببق قره جورج ونش وأبر «نوواش وفساد حاشية الملوك ٠‏ ففى 
سنة هم وبي الأهلون الاك ميلان ؛ واضطروه الى الأزول عن الءرش . ناه 
ابنه الاسكندر ؛ فاستيد باللماك وقغى على الحم النيلى الذى وضعه سلفه . وفي 
سنة 199 دبرت مكيدة لاغتياله ؛ فدح فى القصر هو وزوجته فى غاس الايل . و 
يكن له خلف ؛ فانقرض بذلك بدت أبر ووش ا العرش الى بنث ثره جورج 
ونش؛ اليه يننسب الملك بطرس الالى (1515) . وقد قام بطرس هذا باصلاحات 
عدة ثناوات نظام اللسكومة والتعل والشؤون الاقنصاد بة ؛ ولكنَ حال البلاد لاتزال 


متحطة مضطر ب 


لوأ المبل الأسود * 
أهل اليل الأسى د فرع من الصربين الذين نزلوا هذه الجهة وقت اتنشارثم فى 
شبه جزيرة الباقان . ولا استولى الترك على هذه المجهات بقبت بلاد الجيل الأسود 
مسلقلة فىشؤوتها الداخلية ؛ لبعدها وصعوبة الاتصال 1 مويق كك أمراء تيون 
تارم جعية مر علية القوم ٠‏ وف سلة كهدا 5 « دانيال 0 ونش » 
ا أسرة بترو ونش اللالية ) 0 على البلاد؛ وجعل الما لك ورائا فى بدته برضاء 
الأمة ؛ واستهال روسبا الي جانبه بز يارته لبطرس الأ كير سنة والا؛ 


35 
وأا نولل عرش البلاد « دائيال الثانى » ( اهم ١‏ - ١٠كما١‏ ) نزل عن السلطة 
الدينية ٠‏ وتفرغ لشؤون الماك . والتزم الحيدة أثناء حرب القرم ؛ فاغضب بذاك 
مواطنيه الذين كانوا يتوقون لمنازلة الترك . وقد عرض على «ؤمر باريس ( سلة 65م١)‏ 
أن 6 بلاده استقلاها ؛ 8 ينظر المؤكر فى طلبه ٠‏ وبق بيت بترو ونش يترقبكل 
فرصة انكاية الترك » حتى شبت نار القئنة فى بلاد البسنة واطرسك عام هلما ؛ 
ذتحد الأمير نيقولا الذى تولى عرش الجبل الأسود سئة +185 مم مبلان أمير 
قروب فق الفا عل القرلف رهورا لوف رك افده ولا اقيق طرف مناه 
سان استفانو ضير" الى الجبل الأسود اقلمم يطوق بلاده الأصلية فى مساحتها وعدد 
سكانها ٠‏ ولو أنفذ ذلك انم اتصاطا بالصرب ومّدت الطريق لاتحاد الشعوب 
الصسربية . ولك نقضىعلى هذا الأمل فى مؤثر برلين الذى لم بق بيد الجبل الأسود 
5 : "اليه ؛ ومع ذ للك امتئع مسامو هذه الجهات عر ناسلام أنفسهم الحكوية 
الحديدة, يم * للجيل الأسود الاستيلاء على لت اتلية ال بح اق قاميك الدوك 
عظاهرة نحربة أء ِ « دأسيئو » سئة مما 
وقد بقيت بلاد الخيل الأسود منذ ذلك اين فى 1 وتقدم تدريجى ؛ 


ور! بط الأمير 0 يقولا بيته بط راق المصا أهرة با بالأسريية الما الكتين ف الروسيا وإيطالءا 3 


الجبل وثورة 
اليسئة والفرسك 


استقلال 


٠. 
٠ القت أمير‎ 
بلقب ملك‎ 


فكان ذلك 6 كير أثرفى دخول بلاده ف زمرة الدول الأوويية اتا ث الدول 


أن اعترفت له 0 المأكى 5-5 ملكا على + بل الأسود فى اغسطس سلة وا 


الما ل" دورة 5 التى خم 0 | || سلطان عيك اليد 


سا ةا د 


براح عر 


ابجلمرة فى القرن التاسع عشر 
حال إنواترة حرجت انمجائرة دن الاروب الارؤية الطويلة عام لما مكللة بالجد والفخار 
بعد روب 000 ْ 8 يا به ال 
ردن" ظافرة بكل ما يكذل نمو ثروتها وتوطيد دعائم ملكا وتأبيد سطوتها بين الامم 
تننث ححديث زعرع غيرها 2 كل تابليون والقضا ٠‏ عل مطاكئكةه ١‏ وحعات 3 
التحالف بيعل الآخر لشكابته حَىَ ظئرت بشخار قبره دم 2 ل © ؟ وزاد عدد 
كل كن وفورووورة|ا تمس قبل ارب الى وولفهروووورة|ا فس بعدها 
الائقلاب عم زادت ارب 2 ينها زياد فاحشة ش سق بلغ ثوورعووواكم جزيه فى 
النا 5 8 2 وسفان 0 ١‏ 
عام 1816 ؛ ولكن ذلك لم يكن شيثًا بذكر» بيجانب عو ثروتها وانساع مواردها من 
طرق عديدة : منها انفرادها فى تلاك المدة بحركة الاتقلاب الصناعى التى سيأنى 
الكلام عليها منصلاً فى الباب الثالث من هذا الكتاب ١‏ وهو من أعظم العوامل 
قْ جاح انجاترة ؛ <تى لند قال ال أحد عاماء الاتليز فى ذلك : « ان آلتنا البخارية 
. الاقنة الصنع هى التى حاربت فى المواق الأوربيسة وكانت الجد السيامى للأمة 
أتساع التجارة الاتجايز 0 6 قم | انساع نطا ف التموا ره الاتجايزية أثناء الكرب 3 ليقاء أرقن انتجاترة 
فى تلك المدة آمنة مطمثنة ؛ في <ينكانت الماللك الأور بية الأخرى ت#ذترقها الجيوش 
وتعبث بها بد التبخر يب ؛ حتى وقفت فيها حركة الصناعة وصارت تمر على انجلترة 
ْ مع م نحتاج اليه من المصئومات . وننها أن الكرب ساعدت الداترة على تأبيد 
سيادة البحار سيادمها في البحار» اذ قد انفردت سقرا كك محل معظم متاجر الدنأ ( حت حسدها 
سائر الامم على هذا الخير الجزيل . يضاف الى ذلك ازدياد أملآكها فى أرجاء 
المستعورات المعمورة بانسزاعها م نْغ؛ فرنسأ وهوائدة أ ثناء المرب الكذيت *ن مستعورامهها النفسة 3 
م ساق ذه مفصاد فُْ غير هذا امكان 


32 0-7 


هكذا كانت حال انجاترة فى سئة 108 . وشى حال يسعهل معببا تفهم اليج 
الذى نهجته الدولة الاتجليزية بعد ذلك التارخ فىاصلاح شؤونها الاقتصادية وأنظءتها 
الحكية ١‏ وتوسيع رق أملا كبا بالوسائل الذلية 
وقد أوردنا فى الفصول السابقة أهم الحوادث التى كان لانجاترة فهها شأن مع 
الول دروي و يق الآ. ك1 أعواطا الداغللة ٠‏ ولينن دون هنا ان اللبع 
حوادثها سنة بسنة » ولذللك نكتى ؛ الكلام بوجه عام على ثلاثة أمور فى أثم مادارت 
عليه الحوادث الداخلية فى تاريخ انجلترة فى القرن التاسم عشر . وهذه الامور فى : 
)١(‏ اصلاح الحم النيابى 
(؟ ) المساواة بين الطوائف الدينية الختلفة 
١‏ ) علاقة انجلترة بارلئدة ش 


*» اصلاح الحم النيابى‎ «#-١ 

كان مجاس الثواب الاتجليزى 0 سنة 16م١‏ ( على بعد صيته واعتياره عند 

يائر الذول أرق هينه تامة فى أورتيا” ) عن صفات الك ال يإلى 6 نعرفه الآن 
وقد كأن الشعب اليرطانى يشعر بذاك 0 انفجار الثورة الغرنسية . وازداد ولعه أثناء 
انفجارها بتقوبم ما اعوج من أنظمة حكوءته ورفع افتياتها عن درق الكش ولا 
أناث شتطاط زعماء تلك الثورة ورضاءهم عن داز يها الفتاكة نفرعقلاءالاتوايز منباء وحدا 
بسواسهم الى القيض بد من حديد على مروجى مثل هذه المبادئ* الثورية . لذك 
تأخرت حركة الإصلاح الكو الى ما بعد انقشاع تلك السحابة ٠‏ وهنالك ظهرت 
عظبر هادئ ؛ شعاره من جهة الرعايا امثابرة مع احترام أولى الشأن ما أمكن ذاك » 
ومن جية الحكومة أنلا تقادى فىال سكوت عن «مطال م عق إضل الأمو الى ور اغامة 


# كانت تلك الدول تسب نجام انتجاترة فى حروب ال ثورة الفراسية وحروب ابليوث الى 
حسن نظام المكومة الانجليزية الممثلة فى لما النياءبى ٠‏ وكان الاحدر بها أن ننسبه الى ثثيات 
الشعب البرطاتى وما بلته للتكوارث بقلب مطءئن 
ارج اوربا ١‏ (5؟؟) 


ثادنة 
.0 
/ مور هامة 


اجلترة 
والاورةااتر أسية 





فود الاشراف 


نظا 1 التصو بت 


فى الاقاليم 


فى السدن 


جد رالا د 

وكانأساس الشكوى والمطالبة بالإصلاح عظمنفوذ الأشراف واسنئثارهم بالسلطة 
فى جنيع مصاط 0 ٠‏ ولاسما مجلس النواب الذى يستمد منه كل سلطان فى 
حك البلاد ٠‏ فنى حين أمهمكانوا ثم المكونين لحاس الأعيان كان طم أيضًا الننوذ 
الآ كبر فى باس العموم » لاستتخدامهم نفوذهم فى اختيار أعضائه 

ذلك أن أعضاء علس العموم كانوايثلون ثلاث جهات أو دوائر» يوفد كل 
منها العدد المقرر له من الأعضاء وهى: المدير .يات والمدن والجامءات . فالج|معات أقل 
هذه الدوائر أهمية» لقلة عدد تمثليها؛ ومم ذلك فهم بطبيعة الهالء نجانب الأشراف 
لما للجامعات الانجليزية حينءثر من النزعة التسيطرية ( الأرستقراطية ) 

أما فى الأقا لم لم فكان حق « الانصويت » ا الأعفاء مقصو 7 على كل من 
ملك قدراً من الأرض لايقل ريمه السنوى عن أر بعين شانا . ولا كان معظم الأرض 
باتجائرة فى أبدى كا اراملاك ؛ وأغلهم من طبقة الأشراف » كان عدد من توافر 
فيهم هذا الشرط فى كل مدير بة قليلاً جدا ؛ وفضلاً عما فى ذلك من حرمان بور 
المزارعين من حق التصويت » ّمل النفوذ الأعلى فى الاختيار لعظاء البلاد؛ فن 
عززه عظيم بلده اختير بالاجاع ؛ ول يتصدله منافس. هذا الى أنكل مديرية كانت 
تنتخب عنها عضوين » بلا مراعاة لأهميته! أو مقدار عدد سكائما 

وأما حال المدن فكانت أده وأمر" . فع أن ننوذ الأأشراف فى اختيار مل 
الدن م يكن بأفل من للوذثم فى اختيار ممثلى المدير يات ء لم يكن للاختيار نظام 
واحد 000 فى المدير بات ؛ بل تاوعت شكوله حتى ظبر تنوذ اليأه اف عظاهر 
عجيبة ؛ اسنبان فيها قلة الآكتراث بقثيل الأمة تمثيلاً حقيقيًاً . من ذلك أن بعض 
اللدن التى منحتها الملوك فى قديم الزمان 7 ارسال أعضاء تمثلها فى الجاس » وقت 
أن كانت ”, 7 ب آهلة بالسكان ؛ اضمحل شأنها على مر" اللأيا م ايل زال مها 
الرجود جملة؛ ومم ذلك بق لنطتتها العدد المخصص للا قدي من الأعضاء 0 

عتار الأعضاء فى مدل هذه الأحوال عظيع الهة أو مالك أرضهمها فى حين أنه ظبرت 


35 
مدن صناعية جديدة عظيمة الشأن مثل منشستر وبرمنجهام وليدز وشفياد لم تكن 
فى عالم الوجود وقت أن سحت المدن حق انابة أعضاء عنما . فبقيت بلا مثل لطا 

ومن المدن نوع آخر كان انتخاب مثليه فى المجاس فى يد اطيئة الصغيرة النىتدير 
شؤون المدينة ١‏ وى مكونة من شيخ البلر ومرءوسيه الذين كانوا حميعا فى العادة 
رهينى إشارة عظر م الجهة ٠.‏ فكان الائتخاب فى مثل هذه الأحوال صوريًا مخضا . 
حي أله فى سنة وبا باغ عدد من وا بنقود ذ الاك عراف على هذا الوجه م6١‏ 
ع » اختيروا بنفوذ م7١‏ من الأشراف ٠‏ وفى بعض المدن كأن عدد المصوتين 
كثيراً ؛ ولكنهم كانوا يعطون صوتهم من ينقدثم اعلى ين فيه؛ فكانت الكراسى 
فى مجلس العموم 9 ى وتباع” 

كل ذلك ,يدل على أن المجاس لم مثل إلا طائفة واحدة من الشءب الانجليزى 
وشى طائفة الأشراف والأثرياء . فأذى ذلك الى اهمال مصالمالطيقة الوسعلى وطيقة 
العامة . وكان القوم يشكون من مظالم وحن كثيرة 0 ولا كا اناد الت ادر 


معارب الفظام. 


على الصد أعات الاتجليز د عقب دروب تابليون ا وقاء الجم الغهير من الصناع بلا استياء الاهلين 


عمل ؛ وغلاء المعيشة إسيب « قانون الغلال » الذى صدر عام هلما لنع جاب 
من ذلك الحافظة على مصالح الأشراف الذين أخذوا أثناء حروب تابليون يكثرون 
من زراعة القمج ؛ بعد أن كان معظم أرضهم مراعى للاغنام ( انظر فصل التقدم 
الصناعى والتجارى بعد ) 
واعتقد القوم أن لاعلاج هذه الأحوال العليلة إلا بتغيير نظام الحكومة الثيابية؛ 
يرث 0 ا س العموم نا جع طبن قات الأمة , وما موأ | بطال *ول مل اتصدوج نت 


( * ) ولم تكن هذه الطريقة خالية من الفائئدة 6 فقدكانت هى الوسيلة الى بها ا ال 
> س العوم قفر من حت أ بناء الماترة و قم لبلاد ٠‏ على ال السيب الا كير فى التهافت عن 0 
الحا وحوث طرقة جا باه مر ن الاثرياء 1 يألوا جهداً فى انفاق ذيء دن امال 6 حىّ اذا دخلوا 
اماس امكلهم ا كتساب 0 سراسية 0 وربا فئح هم ذُلاك باب الأرتقاء لإاحراز القاب اللوردية 


00 
بالامصلاح 





جورج الرابع 


انجاترة 


الفرئسية 


نيا د 


عاما نع بدكل فردنافم من أبناء الانجليز. وحدئت من جراء ذلك عدة مظاهرات 
كانت تقابلها الحكومة بالحزم والشدة . وعظلم ضجيج القوم إثر وفاة جورج الثالث 
وثولى ع الرابع العرش سنة ١8٠١‏ . وكان جورج هذا مكروها من الشعب أيام 
كان قِيمًا على أبيه وهو فى مرضه” ؛ فلما تولى العرش زاد من كراهية الشعي له ع 
لطي يغلت النوابية غيا 35 وويت وكا روليق عرتزو رلك عضب ذا بازتكات 
ماشين ٠‏ حتى إستطيع تطليقها ٠‏ فمد الشعب ذلك دناءة «نه وسخطوا عليه وعلى 
الكثير من رجال الحكومة الذين ساعدوه فى ذلك . تأخفق فى هذه المكيدة . 
وامتنع ماس الأشراف( اللوردات ) عن الموافقة على ذلك 

وفى سنة 18٠‏ رن" صدى ثورة بوليه فى فرنسا بين الاتجليز » فازداد هياجهم 
هذه المرة | كثر من جميع سوابقه! ؛ حتى لم نر المكومة مفراً من اجابة الشعب الى 
بعض مطالبهم. واضطر الاك الى الانحياز الىهذا الرأى فعرض اللورد « جون رَسل » 
على مجلس العموم سنة 181 مشروع لاشدة ع نظاق التضونيت .فى" التيداب 
أعضاء الجلس؛ فوافق بحاس الءموم على المشروع بأغلبية ضمَيلة ٠‏ حتى أن المكومة 
م تستطم إحالة اللانحة على »اس اللوردات ؛ غات البرلان. ذلما شكل مجلس العدوم 
الجديد كان أعضاوًه ١‏ كثر ميلاً منسابقبهم الى المبادى” الخرة ؛ فوافقوا على اللانهة 


. بارتياح » ولكنها رُفضت عند ما عرضت على ماس اللوردات . فعرضت اللائة 


ممأ رضة 
الاشراف 
في الاصلاح 


على ماس سن العموماء ثالث مرة 0 وخا ت على #اس اللوردات 2 د لسوار سنة اخجم١‏ 
وكان المذنظر أن الأوردات رفضونا هذه المرة أ 0 و يرد املك ووزراوه 
وقوع ذلك . لازدياد هياج الشعب كل نوم ففكر الللك عمشورة < اللورد غراى» 
أن نرف الى رتبسة اللوردية عدداً جديداً من الانجليز لينضموا الى أعضاء مجاس 
اللوردات ؛ وهنالك يعطون أصواتهم فى جانب الموافقة على اللاتحة . تمر الموافقة 


© اصيب حورج الثالك فى اواخر حكيه بدخل فى عقله » فلما تمذر شقاوه اعزل شؤون 
الملك وجعل انه قيها عليه 





نفد © 


عليها رغم أنف المعارضين . فلما أحس اللوردات بذلك ء تلافوا أمر اذام على قانون اسلاح 
ورين الاقتراقع ونسر ألمرقك المارطون امتهم الايةلوم الا ويا لو ا 
اللانخة وصارت قانوثًا يسمى « قالون اصلاح سنة ١8+‏ » . وغواه : 

)١(‏ الغاء الأصوات الختصة بالمان التى بادت والمدن التى يقل عدد سكانها 
عن ٠٠‏ ٠و؟‏ نفس ١‏ وإتقاص الأصوات المختصة بالمدن التى يقل عدد سكانها ء 
ل 0 الأصوات التى توافرت عن هذا النظا م على المدن (١‏ 7 
التق اك كن فل برها تجهام وليدز وهنشسكر وش شيفاد 

)هد أنكان عق التسرويك ف الأقابم مقصوراً ع ىكل من للك قد رأ من 
الأرض لأاول نواعة التنوئ عن رسن 015 عا وقول أرذا الشا رين الاين 
يدفعون كرا قدره ٠ه‏ جنيما فى العام ٠‏ وأما الال فى المدن فنضلاً عن تغب 
توزيم الأمواك تعن القع اميق و القرة الأول يناعمل هق الاصورت كردن 
نك اوقل مزلا 1651 اوهو رأ تقل ادر الكوارةاعى اتويات 

ومبذا القانون أصبح أقراة القليقة الوستظن دق الآمة يشتركؤن ف البلا 
بعد أن كان ذلك مقصوراً على الأشراف وكار الملآك ٠‏ خسن التفاهم بين الأمة 
والحكومة . وفى السنة عيلها 17 نظام شبيه بذلك لاسكتلندة وخر لور لندة 
وقد كان طذا الاصلاح فق ا اس الزنواب 2 بين فى تصرفاته ) فقام تأثير القانون 

بمشروعات عديدة فى منفعة الأمة والانسانية . من ذلك أنه سن فى سنة مم١‏ 
انون انم الرقيق . وقد نشأ عن ذلك القرار اطلاق سراح ٠*هره‏ هم عبد؛ جأيم منع التق 
فى دزائر اند الغربية الاتجليزبة ؛ فكاف ذلك الامة الاجليزية وفورففورة؟ 
جنيه . وفى هذه السئة عينها سنث المكو 0ل قانون المحافظة على حقوق الصناع 
فى المعامل » والحافظة عليهم من جور أصحاب المعامل وشراعتهم ٠‏ فكان الماقة 
الأولى من دلق قزانيق أصلحف حال الصناع تدرا ورفمت عنهم الكثير من الصناع 
أنواع الجور والفم اعرف عفررنا نا ان باستخدام الأطفال ف المصانع مكذيك 


التما 


الناء قوانين 
الثلال 


امالس البلدية 


فكتوريا 


تع هاور 


ن امجلترة 


سد 4/ؤوة لم 

سنت ساس لة قوانين شييهة بهذه تختص بعال المناجم . وفى نفس هذه السنة أيصمًا 
( م١‏ ) وافق المجلس على منح اعانة قدرها ٠٠‏ هرء7 جنيه تشجيعا لانشاء دور 
لتعيي ؛ فكان ذلك أول خطوة خطتها المكومة الانجليز بة نحو ترقية التعليم العام 
ونشره فى البلاد ٠‏ وففسئة لم1 ألغت المشكومة الانجليز , به قوانين الغلال» واخلات 
لوه على س ياسة حرانه ه التجارة .وق مقدمةه 3 من له توأ النفا وان و<وب هله الب بأسة 
1 » و» حون 2-0-7 اقب أعد على إننا ذم أ حدوث كام 9 ارلندة 
سبلب عجر نوصو 0 البطاطس في تلك اليلاد 

وقنا أثر اصلاح ماس العموم اصلاح المجالس البلدية التى تدير الشؤون الحلية 
بالدن ؛ اذ صدر بذاك قانون سنة ه*م١‏ على اثر ضجة قامت من الاهلين 

ول أن نستمر فى سرد بقية ما حدث من الاصلاح فى الحم النيالى » تقول 

كلة موجزة عن تولية الللكة فكتوريا عرش المجاترة 

مات جورج الرأبع سئة وم ١‏ بعل 3 3 عر سئين لم يعمل فيا عمل تقأبله 
الأمة بالارتياح و الاستحسان ( وا / العقيب ولد تولى العرش بعده .5 «ولم لايع د« 
ثالث أولاد جورج الثالث ؛ سبع سنين حدث فيه كثير من الاصلاح الذى 
ذ كنا 0 و ات سئة لاخنل ١‏ 95 زنك غير أن تعب ولد ب ٠.‏ لزنه على العرش 


م فكتورنا ».أبئة أيه أدورد و كد رابع أولاد جورج الثالث ٠‏ التى كان 


رن 5 فى تارع اتجلترة (بسهؤ - ١١و‏ ) . وكانت ولابة هنوفر منل 
سنة 1914 يضما مع انجلترة تاج واحدء فلما 5 جت فكتوريا هذا التاج فى 
*؟ وليه سنة /8839 ١‏ الفصلت هنوفر عن ٠‏ انجاترة ) لآن قانون تلاك البلاد كع تولى 
النساء حكرا ٠‏ فاسثقلت بنشسمها وجّءل « إِرنست أمير كَميرلدد » خامس أولاد 
جورج الثالث ملكا عليها ؛ وضمت الى بروسيا سئة مم١‏ 

وبتولى فكتوريا العرش حدث أمر ذو شأن فى تعبين مقدار نفوذ ماوك انجلئرة ؛ 


قد كان الملوك الى ذلك العبد يغيرون ويبدلون فى وزرانهم ومستشاريهم حسها 


ؤ1 _- 

يشاءون ؛ من غير أن يبدوا لحاس النواب سببا ذلك ٠‏ فنا توفى واي رابغ 
معك ذلك المظور الأخير دن ٠‏ مظام رالحم الفردى ؛ وص 00 0 ول 
عرش |1 كد الانجليز 3 أن مزل وزراءه 3 كوافقة #اس س العموم » وأن لابق 
وزارة مع الرأى العام ءَن تأبمدها 

والآآن نعود الى حركة اصلاح الحم النيالى قتقول : 

ان قانثون اصلاح سنة 8*9١؛‏ وا ن كان مبئيًا على أساس تعميي اشتراك الأمة 
فى ادارة شؤون البلاد» ل خط فى ذلك الآ خط قليلة؛ اذ لم تكن الشروط الجديدة 
القى قصد بها توسيع دائرة المصوئين تفتمح الجال الا للطبقة الوسطى» وبق دهماء 
القوم بلا صوت فى السكومة . فأخذوا يقيمون الاحتجاجات و يعدّون المظاهرات 
إظهاراً لاستيائهم من ذلك. وقدم جم غذير منهم عريضة شكوى للمجلس سنة س١‏ 
يطالبون يها يخمسة أمور : 

)1 أن يكون تق التصويت غانا 2 تم بال رجل فى البلاد : 

0 0 أن 1 دون ارد ا حيث 5 ى كلف فرد صوئه كا لشاء من 

(+) أن يشكل علس جديد كل عام؛ فان ذلك يحدل الأعضاء على السعى 
2 ارضاء منتعحييم حى يعيدوا اختيارسم 

( 4) أن يمنح أعضاء الجاس مرتبات مقابل أعماهم ؛ فان ذلك يكن الثقراء 

م 47 5 : 5 : 

ضٍ يجب المجلس الثوار الى مطالبهم؛ و ينوا يثورون ثارة ويخفقون أخرى سسب 

مقدار شعورهم بالبؤس أو اننجار الأزمة. واستمر الال كذلك حتى سنة 44 


حين فرع انجاترة صدى ثورة سنة 1844 بفراسا. واذ ذاك هاج الثوار هياحأ ديد 


نت اتباء المسكم 
الفرذى 


تقس أمبلاح 


اسنة # "ام ١‏ 


عريضه 
سئةٌ 88م ١‏ 


انجلترة وثورة 
سنة ١844‏ 


عرلة السناغ 


قانون اصلاخ 
سنة 11م ١‏ 


س لاو 

أضظر الحكومة الى استعال الشدة معبم ونشتيت تابم. وأخذ مشروعهم فى أسباب 
الفثل؛ باختلاف زعمامم وهل الكثير منهنم فى المنهيج الذى يسلكونه: وساعد على 
قوانين الغلال | 

على أن مطالب الثوار كانت فى القيقة عادلة؛ وعملت بمعظما الحكومة الالجليزية 
بعك ١‏ وأن 0 يكن ذلك تليعجة عاحلة طذه المركة 
عشر ) واكك طائقة العمال تدرب عل النظر ف الذؤون الاجماعية 1 بانشاء 
النقابات العدريدة التى تضمهم فى طول البلاد وعرضها ؛ أخذ سواس الآمة يفكرون 
عد رعال الثمة باعطاء صوتهم فى الانتخابات. فقدمت العرائض فى ذلك للمجاس 
فى سنة *6م ا و 6مارذهمأاوءثم ا ؛ ولكن كان تصيببأ جيم اأرفض 5 وكان 
أنم عاتب ف ذناك اسكئثار 2 ا « بالننوذ بين قومه 3 1-17 لانريد تير 
ما دام قايضًا على زمام الأمور 

فاما عات سنة 1458 ظهر فى عالم السياسة الاتجليزية بعد فترة شابان مقدامان 
هما« غلادستون » رد زرائيل ( ورد يكتزفار ): ظ هابا تغيير النظام الذى 
أصبح غير ملائم طالة ذلك العصر. وبعد مناقشات حادة ونزاع طويل فى داخل 
الجاس وخارحف صدر قانون اصلام 0-7 /لاكم 1 ولخُوآه أ على حى التصويت 
فى الذن لكل رب «نزل » ولكل سا كن ينم مدة سنة فى مسكن لا تقل أجرته 
الدخو شعو غنرة مات أناق الأقاليم فأعض حق التصويت لكل من يدفم 
كاء يا ل قيمته عَنْ ؟ ١‏ جنيهاأ 2 العام 5 وبذلك ممح حق التصويت للطيقة 

٠. 0 9. 509‏ 
الراقية من صناع المدن , وجميع المزارعين ال#:أجرين لاراض فى الاقاليم ٠‏ وقد زاد 


عدد المصوتين بهذا النظام الى ضعفيه تقر يًا. ولقد كان التشير عظيما ومدهشا؛ 


ل 3 


ختىقال أحد سوأ س الاتجايز فى ذلك :#0 ب علينا الآن 3 تملم سادثنا » ) شعيد لثما م الأجيارى 


بذلاك دم التصويت قد منح لآ كم غمير من الذين ا الوا قسطا لا يذكر من التعابم . 


تخترعا فته ساد هذا ازا 0 يض أ كثر من ثلاثة أعوام على قاثون سسئة ا 
حتى أصدر الجاس قانونا لتعميم اله عم فى الزر البرطانية ؛ بأن حول لأولى الثأ 
0 حق اناء 8 وادارتا و إرغام الأهلين على ارسال أبنائهم 7 

وفى سنة 1884 عرض « المسثر غلادستون » رئيس الوزارة الاتجليزية على 
لجل مشروءا جديدا بوسع دائرة التصوبت أحكثر من سوابقه ٠‏ وذلك بأن 
يملح حق النصويت فى الأقالم بنفس الشروط التى من بها لأهل المدن ؛ بحيث 
إشمل معظم امشتغلين بالزراعة . ووافق الجاس على المشروع وأصدر به انون + فزاد 
بذلك عدد المصوئين فى البلاد من + ٠مرعءءرك‏ الى +بهرءهعوه. وتبع ذلك 
تعديل النقك اماع قْ أذيع 0 ٠الجلس‏ على دوائر الانتخاب ؛ بحيث عثل 
الأعضاء أفر اد الآأمة قثيلاً عادلاً . ا عدة الاعضاء الممثلين لأمدن ؛ وزيد فى 
عدد أعضاء الأقلم 

و أن قانون اصلاح سنة لم ثلاه اصلاح نظام الى ومات الحية بالمدن ‏ 
كذلك تلت قانون اصلاح سة 3 كمماحركة اصلاح ف ا اللجية بالأقاليم : 
وقد أصدر المجلس لذلك عدة قوانين أشهرها « قانون الحكومة اللحاية لانجاترة والغالة 
سند ١884‏ > ؛ ومثله لاسكتلندة سنة م1 ؛ ومثله لإرلندة سئة 1854 وقانون 

0 الأب شيات ) سنة 4هما 

00 هذه الاصلاحات خطا الشعب البرظانى خطوات واسعة فى سبيل الم 

اللدستورى ١‏ وص ارم ننسة بلفسه قولاً وفملاً 


ار اور! * (#؟) 


قانون أصلاح 
سنة ١84/884‏ 


آثاره 


القيود القدعة 


رفم القيد 
عن الخخالفين 


عن الكانوليك 


ءَن الوود 


المسألة الديئية 
فى اراند: 


سد رلا لد 


* جلا المساواة بين الطوائف الدينية »* 


أباحت انجلترة منذ زمن طويل أن يهم فى بلادها أن يتعبد كا يشاء ويدين 
مامه وه كن بقيت الي القرن التاسع عشر نحرم على من يدبن بغير 
مذهب الكنيسة الاتجايزية الانضمام الى الجاس والانتظام فى سللك مناصب معيئة 
كفي كروت بق كل :لاك الازوتتنت الفا ريق عر" الكنيدة الاجلين يدع 
والكانولك» والنهود ..قلنا كثن ده اللخالدين طذه: لكلف » وتقيوت الأحوال 
الاجماعية فى القرن الناسم عشر ؛ أخذ الشعب البرطانى ينظر الى وجوب لزع هذه 
الييود التى تحرم الامة من خدمات كثير من أنجب أبنائما 

وكان أول خطوة فى هذا السبيل هى نزع القيد المتعاق بالبروتستنت الخالفين . 
حدث ذلك سنة 14848 عقب مهضة قامت بها هذه الطائفة لنيل هذا الى ؛ وبعد 
أن جرت فى ذلك مناقشات طويلة فى المجاس 

وتلا ذلك رفمهذا القيد عن الكاتوليك سنة 189. ودن أعظم الأسباب التى 
قر بت ذلك هياج الإرلنديين بسبب هذا القيد؛ خصوصا عند ما اختار أهل مقاطعة 
كير » الزعيم الإرلندى الحبوب« دائيال أوكوزل » لهثلهم فى الجاس . فاما ذهب 
لان ل 1 سيه بين صفوف مجاس العموم مع مرح ذلك بحسجة أنه كاتوليى 
المذهب . وقد الثنشرت حركة الاستياء التى نشأت عن ذلك الى انجلترة ؛ واستفحل 
الأمر حتى ل يجد لحاس مفرًا من نزع هذا القيد 

وفى سنة مهما تع هذا القيد عن المهود أيضًا : فصاروا يتتمون بكل حقوق 

إخوانهم البروتسئنت والكاتوليك » الأ بضعة مناصب معدودة حرمت عليهم 

ومن القطوات العظيدة التى خطتها الحكونة الانجايز ية فى سبيل المساواة الدينية 
الغاء الكنيسة الاتجليكية ( الاتجليزية ) فى إرلندة . وكانت المكومة الاتجليزية قد 


53 


أنشأنها بين الور لنديين؛ على أمل كر إيغمهم على اعتناق مذهب الكنيسة ال مية. 


5 


ولكن | ل" الإرلنديين كانوا (ولاسزالون ( شديدى السك بالمذهب الكاتوليى ؛ 0 الكنسة 
الانجليزية 


م يقد ذلك ) وبقوا اسعيدون فى كنا؟ نهم الخاصة. وقد ا عليهم مل الكئيسة في ارائدة 


الانجليكية بلمال اللازم لإدارتها. فضلاً عن شمورهم بضياع هذا المال سدى » كانوا 
عقون الكنسة الاتجليكية ؛ ويعدّون وجودها بينهم رمزاً حيًا لغزو الانتجليز لبلادم. 
ولطالما أعلنوا شكوام من هذه المظامة؛ وطلبوا محوهذه الكنيسة من بلادثم؛ ولكن 
حزب الحافظين عارضوا ذلك بزعامة «اللورد دَربى» والمستر دز راليلى؛ فيق المال 
كذلك الى أن قبض الأحرار على الساطة بزعامة « برريت » وغلادستون ؛ فسن 
الجاس انون بحو ثلاك الكنيسة من إرلئدة سنة 18458 ) 0 فعا من تلك 
البلاد سنة الالما 


م با علاقة الحاترة بارلندة »* 
كان الإرلنديون ماك 0 نا الاتجايز بلادثم يشكون ٠‏ 'نْ عدم عام 3 دور معظمبا المظالم الثلاث 
550 2 ا 
خول الأؤثة امون ال براقا 3 الذائى ( هوم رول )؛ والأرض . وقد أوضحنا فيا 
تقدم كيف زالت ظلامتهم من جهة الدين. أما مسألة الحم الذاتى فيرجم تارينها المنكم الذانى 
الى ما قبل القرن التاسع عشر. ففى سئة 10749 استرضت انجلترة البلاد بأن خولت 
ها تشكيل مجلس خاص بها ,يدير شؤونها الداخلية . ولكنة ل ب سيرة مرضية فى 
ادارة البلاد وأَخذت انجاترة تتنظرق إلغاته ٠.‏ فلمأ نشبت حروب تابليون فوى هذا 
الرأى : إذ حُْسى سواس الانجليز أن يثئق تابليون مع الساخطين فى إرلندة ويحتل” 
تلك اليلاد . فاسترضت الهاترة أعضاء الجاس الإراندى بالمال» فنزلوا عن مناصيهم) المجاس الا لندى 
معلنين أن الأصاح لإرلندة أن تنضم هيثتها النشر يعية الى الميثة النشر يعية بانجلترة. 
و 2 . 5 8 1 

وعلى إلر دك حي نجاس الإراندى؛ وصار عثل إرائدة عدد دن الاعضاء الإرلنديين مدل 
بامجاس الاتجايز ىء فدهن ذلك المين صار يطاق على ان يرتين 2 الملكة امتحدة المملكة المتجدج 
الشامية لبرطانيا المطبى وإرائدة «( سك وولما ( 


الثورة 
قَْ أرلئدة 


غلاد ستول 
والغوم رول 


آراء الممارضين 


بدح ؤرة مه 


على أن الوطنيين من الإرلنديين لم لبوا أن “خطوا علي ذلك؛ وقاموا يطالبون 
باعادة مجلسهم المهم . وقد اشتدت هذه المركة فى أواخر النصف الاول من القرن 
تأثير بلاغة «دائيال أوكر زل» الوطنى الإر للد الات الك 5 وس عدة دراك 
وضلتالمركة الى جد الثوزة اورت اللدكرمة الاتليزية الى لخاد النتنة وعافنيق 
الزعماء الذين أثاروها 

وم مض طويل حتى اتذذت مسألة الحم الذاتى ( الوم رول ) دوراً جديداً 
عند ما تولى رياسة الوزارة الانجليزية لثالث مرة المستر غلادسئون بطل الدفاع عن 
الدعوة الإرلندية . فكان من أوائل أعماله أن عرض على مجاس العموم مشروءا 
لنعح إرلندة الحم الذانى . وشوى هذا المشروع أن يكون لإرلندة مجاس فى دبان» 
يتكنل بادارة جميع الثؤون الارلندية الحضة. فعارض فى ذلات كثيرون» بحسجة أن 


الجاس الإرلندى رع لحف دوق الملذّك الاتجايز فى إرلئدة. فك اليروانئيين 


من سكان كلك اليلاد (أهل لاز ) ورا صل ارلئدة عن الدولة اليرطانية قُْ 


وقت من الأوقات العصيبة. ذلك فضلاعن مشاكل أخرى زادت الموضوع إشكالاً؛ 
فثلاً اذا جل للإرلنديين مجلس خاص بهم فى دبان ؛ فهل بق مم أعضاء عثلومم 
فى المجاس الاتجليزى؛ حيث يتدخلون فى الشؤون الاتجايز ية والاسكتائدية اللحضق 
أولايكون للم فيه أعضاءء وإذ ذاك لايكون طم نصيب فى ادارة شؤون الدولة 
البرطانية بأجعها. وبعد جدال طويل رفض ماس العموم المشروع سئة 1845 
بأغلبية عظمى . وعلى إثر ذلك حل اللجلس وأعيسدت الالتخابات ؛ فأسئرت عن 
عدم تأبيد الشعب البرطانى لسياسة غلادستون هذه؛ إذ كان معظم الأعضاء الجدد 
من المعارضين طذه السياسة ؛ طتلئةُ « ورد سَلمْبرى » فى منصب رياسة الوزارة 

على أن النزاع على مسألة الحكم الذانى بق محتدما ٠‏ وفى سنة ١85‏ أفضت 
الانتخابات الجديدة الى رجوع غلادستون الى رياسة الوزارة لرابع مرة. فعرض على 
الجاس سنة م١‏ مشروعاً الحم الذائى شييباً بسابقه . وبعد جدال طويل وافق 


نديد د 





غلاد سمو نْ 


ملس العموم على المشروع ٠‏ ولكنه فض في مجلس اللوردات بأغلبية الآراء . 

من أعباء السياسة . ثم مات سنة 8م1١‏ ؟ وكأن الأخذ بناصر دعوة الح الذائى 

الإرلندى فل دفن فعنة , وف سئة وفانه 0 حقم١ا‏ ( أرادت الحكومة الاتجليزبة 

أن استرفى الشعب الور لندى فنحته حكومات محلية لادارة شؤون الأقالم الحتانة 

5 ع 5 . 0 

ذكرنا آنا ولكنها لم تتخذ خطرة فتالة نحو منح إرلندة الحم الذاتى إلا 

فى الأيام الأغيرة اذظبرت فى إراندة حركة جديدة تر الى الانفصال 5 من 
لا يزال موضم لزاع بين الإرلنديين أنقسهم 

أا مسألة الأرض فكانت أم المظالم. وذلك أن جزكا عظيما من الأرائى 

الارلندية فى بيد عدد قليل مر كار الملآك الانجليز: وصات الهم هذه الاملاك 

7 ع ِ 
بطريق ارا زألة او شراء عن النزلاة الانجليز والاسكتلنديين الذين أقطموا الاراذى 


إقأء التزاع 


مسألة ١‏ لار ضٍ 


-5 0-5 


٠ ُ 3 5 5 . 5 4 .‏ 9 3 5 
الارلئديون السودة المتتزعة من الاهاين قل عهد كر مو ل وعيره من انزلوا البروتسلنشين أرض 
والملاك الايد م ا ّ : 
الزراع الارلنديين ؛ ولاينترون عن أن ببئزوا منهم كل ما تصل اليه أيديهم : 
فنضلاً غن رفع أجور الارض إدرحة 0 سق معرأ افلاحين ثى' يك لاقيام قوم 
م 59 م 3 500 ا ا . 
وتريد غانها 3 رفم كراوها . واذا امتنع عن دقعة برعت منة الارض بكل م أقامه 
فها: ممأ جلب الثقر والتعس على الزراع الازلنديين 
مسن الادوال وقد شعرت الحكومة الاتجليزية لسدوء هذه الخال وشرعت ف تلافيها 5 
أصدرت عدة قراين اتسين هال الفلاح الارلندى . وأعفم خطوة الذذتها فى هذا 
السبيل قالون سه عام ١ ١58‏ ليح لازراع شراء الأأرض التى بزرعونها 3 على أن 
تساعدثم الحكومة علىذلك بدفم حجن من امن 3 وباقراضهم الجراء الاق ليسددوه 
على دفعات عديدة . وكان المنتظر أنه متى تم” تنفيذ هذا المشروع بكل حذافيره ‏ 


زال اسياء الارلنديين وزاد إخلاصهم للحكومة الاتجليزية 


اس 


ملحق ١ ١‏ ( 
المعاهدىات العكرى 


لى ١‏ رفك ون انوك اد ووو فلك فهر الوق 
ش الى توقيع مماهدة برلين 
ألا لى عررم تابليوفه : 
١‏ - سساهدما بال : بين فرنسا وبروسيا فى سنة مولاا 
| - الأولى وَقْعت فى ابرريل » وبها تعبدت بروسيا أن تنزلعن أملاكها غربى 
الوك وام لخنيك؟ الار ين عر سدرات 
فوكواقائة فق أعمطين : وتبيدت ها فرنا أنتبوض عل روس ياتا 
منحها أرضأ فى شرق الرين ؛ ورضيت بروسيا أن يكون بر الرين الحد 
بين الدولتين 
؟' - صل كَمبُو فورميو : الميرم بين فرنسا والفسا فى سئة 10807 . ويه : 
| - نالت فرنسا الأراضى المنخفضة وكانت تابعة للنمسا 
حاب يني تمرزوية التدقية والتسييك ارين تالت الغا الشظر الممين 
من لمر أديح شرق والمشتدلء على إستريا ودلاسيا ونالت جبورية” سسلبين 
( الججهورية الآ بية الدنيا ) الشطر الممتد من نر أدج غربا 
- أعطيت الجزائر الأنونية لفرنسا ” 
و - اعترفت الغسا يجمبورية سسلبين ووافقت على أن تعطى برسجاو الى 
دوق 5 دو نضا أه 
هذا وتضمنت احدى ققرات المعاهدة اتقاقًا مسر بأ اعترفت فيه القسا بعد مهبر 


الرين الحد الشرق لمرنسا وبتعويض الأمراء الذين وخ أملاكهم تبه لذلاك بأراض ' 


ب ولمة ‏ 


فى أمانيا ؛ وأن يكون نصيب الفسا ذاتها من ذلك سيرج وجنك! من بافاريا 
"!- صلح لونيفيل : الميرم بون فرنسا والفسا فى سنة 180١‏ )؛ ويه : 
نادت مواد صلح كي وفورميو 
- أذعن العاهل فرنسيس بعد الأديح آخر حدود أملاكه فى ايطاليا الثمالية 
ح - النزول عن تسكانيا الى ابن دوق برهأ 
و - اعترفت الغسا يجمبوريات سسليين وليجوريا وهلفْسيا وبتافيا» م أذعنت . 
بامتلاك فرنسا لبلجيكا والبلاد التى غربى الرين . 
- صلح أميان : الميرم بين انجلترة وبين فرنسا وحليفتهها أسبائيا وجهوور يةبتافيا 
فى سنه 218٠١5‏ وبه: 
| - تعبدت فرنسا بالجلاء عن الولايات البابوية ونابلى ؛ وبأن تق مصر تابعة 
للباب العالى » وأن تعترف باستثقلال الجزائر الأنونية 
ب - ردت برطانيا العظمى الى فرنسا وحلينتيها كل ما ثالته منها بنتوحاتها أثناء 
الحرب ماعدا جزيرة سيلان ( التى استولت علبها عام ١0/88‏ ) وجزيرة 
نر ينداد ؛ ووافقت على رد حزيرة مالعاة لفرسان القديس يوحناء وسامت 
باق صلح لونيفيل من غير جدال 
ه - مماهدة شتارون : المبرمة بين فرنسا وبروسيا سئة 18*8) وبها ألزم نابليون 
بروسيابقبول هنوفر» على أن لا تسميح للهراكب الاتجايز يةبالدخول الىموانيما 
"- معاهدة برسبرج : المبرمة بين فرنسا والغسا سنة 1868 ؛ ويا : 
| - نزات الفسا عن البندقية و إستر باودلانا لملكة اظانا 
ب - ووافقت على توج نابليون ملكا على ايطاليا 
ح -نزات الغا عن اقل التيرول جميعه وعن عدة مقاطعات أخرى صغيرة 
الملكة بافاريا 
- نزلت القسكذلك عن أمللاكها فى ترب ألايا لمملكة ورتمبيج 
م - دخات كله ن بأفار يأ ووركبرج فى عداد المالك 


هلم م 


/ - معاهدة تأْست“ : المبرمة بين فرنسا وروسيا فى 7 يوليه سئة /ا*18» وبها: 

| - اعترفث روسيا لنابليون تقلكه نابلى وهولندة ووستفاليا واتحاد الرين ودوقية 
ورطوة وطاق لز يلك اعد ون بعر 

مهار وروي لد القرن ينا 
- اثفقت الروسيا أن تتوسط بين فرنسا واتجاترة 


المواد الملنية 


ا الروسيا بنسليم البزائر الأنونية لفرنساء وتعبدت أن تنحاز الى 
فرنسا اذا ل يتم الا: اق مع ابا قبل أول توقبر 

م - تستولى الروسيا نظير تعبد انها هذه على فتلندة من السويد وعلى «إدافيا 
رولا هه را 

56 نوكل نر لفق بن ناذا ترق وال يناك عل الول بعرت 


المواد السر ب 


ضد انجاترة 
م - معاهدة الست : المبرمة بين فرنسا وبروسيا فى به يوليه سئة 1817ء وبا : 
1- حرم 1 ل هوهتزارن من كل المقاطهأ ت الى فى غربى مر إلب ومن كل 
ما كلكوه من ملكة بولئدة ملل سنة #ااناا 
ب - فرضت عليهم غ غرامة مرخ 
- اذعنت بروسيا نملك نابليون الماللك التى أنشأهاء وتمهدت باغلاق «وانهها 
فى وجه المرأكب الاتجليزية 
6 - سماهدة ويانة ( شنيرون ) بين فراسا والفسا سئة 6٠8م١؛‏ ويها: 
اثؤلك القدا الدوقة ورسوعن غلبا الدروية دلت اازوسا فرج 
غاليسيا الشرقية 
ب - نزلت لنابليون عن تر بستا وكرواتيا وقرنيولا واليزء الأعظم من كارثثية 
0 ضّ الى بافاريا التيرول وساز يرج وجزء من الفسا العليا 
و - خسسث القسا وههرء٠هرة‏ من رعاياها ودفمت غرامة حربية قدرها 
ففورة كر" جليه وأذءنت بأن تقال عدد حندها الى ٠دورمفةا‏ 
وألزمت أن تقاطم انجلترة 
: تارك اورب! ؟" (55) 


اعمال 


١‏ - النظام القاذى : فرت عزية نابليون على القضاء على انجائرة بتدمير نا رنها 
ف حين كاننك حروشه الير كُ يمان رغانيه 0 انماء القارة اوضق وكانث أ أوّل 
خطوة فى تنفيذ هذه السياسة : 
مراطم برلين الصادرة ف 8 كعلما ومفادها : 

(١‏ ان الزائر اليرطالية فى حالة حصار 
ب - ان حهيم التجارة مم الجاترة محاورة 
ل لم عاض كار ود 
ات 31 
5 ان المتاجر الاجليزبة مصادرة حيما وحدتثت 
و - ان الرعايا البرطائيون يعاملون كأنهم أسرى حرب 
- ان المراكب القادمة من برطانيا أو المستعمرات البرطائية لايسمح لا 
بالدخول الى الموافى 37 00 مواق حلفاء فرنسا 
وقد أضينت الى مرا ع برلين مراسم لخر )صدر يحديدا ف ورسو 
عله لاوما وبعهم افى ميلان سئة /ا١ما‏ وصدرتث اح 2 2 ليلو 
سلة ٠‏ ألما 
١-أرارات‏ الجا : وفى القرارات الى دربا المكومة اليرطائية لقا باد 
مرا سم نابليون 
| - كل الموافى التى لاتسمح بدخول السذن الاتجليزية فيها تمد ممصورة 
رَ 0 ٠‏ 
ب - حظر عل جتيع السذن الدخول الى الموالى الفرنسية أو موائى حافاء فرنسا 
ح - السذن التى تخالف ذلاك تكون غنيمة حلالاً اذا وقعت فى الأمسر 
+ 1 
١ 5.‏ 3-6 يعأهدةٌ فالد أو : الى انرمث بين فرنسا ويور”ف ‏ أنجائرة وحليفاتها سه 
45 ويرا: 
أ بزل تابليون عن عرش فرلسا وع نكل حىٌ له أو لاحد أفراد اه 
فى هذا العرش 
3 ب - ماح حزيرة | إلا | ملكا مطلقًا نا ابليون و بععلى له معاش قدرو ٠‏ + هو + م حنية 
ع - ملحت الأميرة هار أرية لويزة زوج تابايون إداراث برما وبياشازة وحستالا 
وه هه أفراد ببث تابادون عاكات بلغت قيمما وقدروةوا حليه 


ب فلم ب 


“!+ -مماهدة بارس الأول : المبرمة بين فرنسا وبين الخلفاء سئة 18184 »؛ وبها: 
| - المحصرث أملاك فرنسا فى حدودها القديئة التى كانت طا فى سئة بوب 
واضيف المها أجزاء صغيرة فى سافواى وعلى الحدود الشرقية وأفنيون 
0000 غرامة حرببة 
- اذن لفرنسا باستبقاء التحف التى نريما ثابايون من العواصم الأوربية 
و- يلا فرنسا أن لا تحصن اطند الشرقية 
م - ردت الجاترة لنرنسا المستعمرات التى احتلتها أثناء الحرب ماعدا امو 
00 | وإيل دفراس 
- أدْعئ نت فرنسا باستقلال سوسرة ايع المنخئضة واولايات الابطالية 
والألانية الى كاننك خاضعة لنابليون 
ز - وافقت ايطاليا على الغاء تجارة الرفيق 
خ - استيقث الهاتر ة فى حبازتها جزيرة مالطة ورضيت أن تدفع من مستعمرة 
الكاب السابق طا فتحها وسلخها عن هولئدة فى سنة د١١‏ 
نك ذل الفروق النائن الأخرق لسرن لد و1 
ع دم 6 بار يسالثانية : المبرمة بين فرنسا وبين الحاناء فى سنة 31866 ؛ وبا : 
5 ررمت فرنسا الأزول عن سافواى والممتلكات التى أحرزتها سئة 14م 
تت وأزمت يض برد التحف الممهوبة 
- وألزمت بدفم غر امة قدرها ٠٠هرهءء‏ هرم؟ جنيه وبترك كانية اي 
على حدودها الثمالية والشرقية بيد الخلاء مدمٌ همس سئوات ذمانًا لسن 
موكيا ف النعقيل 
6- تا مؤمر ويانة : الذى انعقد فى سنة ١1لم١‏ 
أولاً - نالت الروسيا فتلادة وجيم امارة ورسو الكبرى ماعدا بوزن وثورن 
آنا سنالك تروهيا:” 
| - ثورن ودئزيك 


داللضت لكان عن سكتر نا ركذا ومرانا السويدة 


سالممؤ - 


ح - بلادا واسعة النطاق على جاء اران وؤعرة غل «وتالا. كارا 
و تر يز وا كس لاشابل ومنسكر وأجزاء من برج ولك برج د*وبذ]اك 
تكون قد عضت بروسيا عما فقدته من رعاياها الصقالبة بألفى ألن من 
القدوب الألانة كركذا أمبعت قائدة المانيا وتعيسشيا فى وح قرنا 

ثالنًا - أما الفسا : 
- فنزلت عن بلجيكا طولندة 
ب - رت اليندقية ولبردية 
عن داردت أراحاك؟ | له بالرنليينا اسرد والمو ل وشا 
رابع - نالت بافاريا بيروث والسباخ من بروسيا وكذا بلاثنات الرين 
اما - وضع 8 نظام لكومة ألائيا امعد لمانا عيارة عن .9" ولابة متحدة 
اسمها « بند» ذات مجلس نيإلى ( جم جمع ) تلمع سه ناو فى اركدرت حت 
رياسة الفسا 
سادسا- أما ايطاليا ققد سلب منبا انحادها الذى حصات عليه نحث 9 
تابليون وتجرأت : 
١‏ -فاستولى املك فردتند على اقلم الصقليتين ( صقلية ونابلى ) 
ب - واستولى البابا على ولايات الكنيسة 
ح - واستولت القسا على البندقية ولبردية 
ترادو لكت الماغزة مازية رقفل اما 
ويحوابش رق ام قوف 2ل كلمن ملافا انا 
و حورجم الك فكتور إمثوبل الى عرش يدمنت وأللقت بأملاكه 
سافواى وجدوة 1 
58 - تعبدت جميع الدول بلحافظة على حياد سوسرة وأللقت بها المقاطمات 
فاليه ونيوشائل وجنبرة» فكلت مقاطعاتها اثنتين وعشر بن 
الها ل سات الثر جه من الدافرقة 3 وألقت بالسويد نعو ا ]2 


, دمل 


6م ع 
ليده الق الغذنا الروسا 
تاحذات اليك ل لله 
عاشراً - حصات برطائيا على : 
!| - هليجولند ومالطة وحق حماية الجر الأبونية 
ب - جزائر نر ينداد وموريس وتباجو وسنت لوسيا 
ح - جزيرة سيلان 
و - مستعمرة الل ا 
ه - وذلك عدا انساع نطاق أملاكها فى الهند أثناء الحروب بين سأتى 
حملا | ر هلما 
ثانيأ - الماشرات التعلة: بالسأل” الشر في 
-١‏ مساهدءٌ كنك قمترحة : المبرمة من رك وبين الروشيا فى سنة 1/7/5 وبها: 
| - حصت الروسيا على أزوف ؛ و بذلاك رسخت أقدامرا على البحر الأسود 
د هف روما دق املاح امار ية وو البدر اسرد 
ح - أنشُت وكلة سياسية روسية فى الاستانة وخولت الروسيا خَق حهاية 
مسيحبى المذهب الروتى فى اتحاء الدولة العهانية 
4 - ردت ولادات مإدافيا وولاخيا وجزائر يحر إيجه الى تركيا على شرط 
أن يتحسن تركيا فى المستقبل 
؟! - معاهدة بخارست : المبرمة بين الروسيا وبين تركيا فى سنة 21817 وبا : 
١‏ ل الاتراك بسارابا الروسيا 
فاه ملحت الفدزت سال كانه ف كاه وونا الداخل: 
" - معاهدة أدرنة المبرمة بين الروسيا وبين تركيا فى سنة 1898 ؛ ويها : 
١‏ -أعاذت الروسيا لتركا فتوحاتها ما عدا جزائر الذاثوب 
٠‏ ب أذعنت ترصكيا لقوق روسيا فى جورجيا وولائات أخرى فى 
اللقبجاق ( قنقاسيا ) 


لامها 


بحرت اورف عو اماج ارا كن الأم فى البحر الأسود وعلى الداثوب 
و - منم كل من ولاخيا وءإدافيا اسثقلالاً إدار يا تحت حماية الروسيا 
هو - وضع التجار الروس فى تركيا تحت أحكام قناصايم فقط 
وت الموافقة على اسئقلال اليونان 
ع - معاهدة ألكيار إسكلسى المبرمة بين تركيا وبين الروسيا سئة 18# ١‏ وبها: 
3 خاركك اطرنة القامة لراكن' المزهنة الزوسية فى الببغر” الأسود 
وف الاردنيل 
ب - وبالاجمال أصبحت تركيا تحت حماية الروسيا 
م - ممعاهدة لندن المبرمة بين انجلترة والغسا وبروسيا وفوا وبين تركيا فى 
سنة 14541 ) وبها: 
١‏ 07 تمد على من سورية واقر بطش كرت ( 
ب > منح مد على ولانة مصر يرمها أفراد اسرته هن له 1 
ح - ثقرر اغلاق الدردثيل فى وحه السئن ار بية التابعة لاية أمة . وبذلاك 
لفك ساد لوال الس اعرد 
-مماهدة ,اريس المبرمة ين انجاترة وف رنساوتركياو بين الروسيافيسنة887 ١‏ وبما: 
١‏ - أذعن الساطان يحقوق الرعايا المسيحيين 
ات ننضت جميم الدول ( وروسيا أيضًا ) أيديها من التدخل بين السلطان 
وبين رعاياه 
عدت النق كعابة الرؤينا عل بولانات الداتوين 
فاك ويرك نير اللميةاى الاالرودر عرد :رونا متناف يليت 
جِر! من بسارابيا الى رومانيا 
قنك لين عاذ البسر الآسرة وذطر دخزل الراكن المرية افيه أوانقاء 
الموانى الكربية على سواحله 
/ - مماهدة برلين المبرمة بين دول أوربا وبين السلطان فى سنة 1094 وبها: 
داك لهف العرت: اليل اسوك وزويانا عق دكا ولقرن امقلتها 


0 - 


تس انسلخت البسنة واطرسك عن تركيا | واحتلتهما الفسا 
ح- نالت الروسيا باطوم وقارص واستعادت الأرض المحصورة بين مهر 
بروث والداثوب وم التى كانت فقدتما فى مننة .مما 
و -النقسمت بلغاريا الى قسمين : 
10 اناوه الأملية وادور ان تكرن يقش فر ناد 117 
(؟) الرومل الشرق وثقرر أن ترك لس لطان بشرط أن بو عليه حاك يح 
توافق على تعيينه الدول 
ثالكا - ال تفاقات المثعلقز باد تفاع شأده بروسيا : 
١‏ - مراسم كرلسياد الصادرة من مجاس واب الولايات الألمانيية بمديئة 
فرلكارت سنة والتى توضح مآرب البرنس مترنيخ» وبها : 
اجا لقت ري الضحافة 
ماجرراقي موظئ لكر عل اجامنات 
ح - منع تأليف الجبعيات 
و - حظرث الالجماعات السياسية 
كت :اليف طنة فى "نيان لحاكة المتروريق من الوطنيين 
* - الشاء انحاد زلغرين بين سنتى 1819 و "م١‏ : 
اتضيت الولارات: الللانة علا ما عدا 'الفسا الى بروسيا وألدوا اثفاق المكرسن 
المعروف اسم زلفرين وبه : 
١‏ -ألغيت رسوم المكس بين الولانات بعضها وبعض 
ب- ثقررت رسوم معينة على التجارة الخارجية 
وقد طليث الفسا فى سئة ١889‏ أن تدخل فى هذا الاتحاد 0 اهما 
“ا معاهدة براغ الميرمة بين بروسيا والفسا فى سنة 1855 وبها : 
١‏ -نزلت الغسا عن البندقية لايطاليا ودفعت غرامة حر بية صغيرة 


ما[ اوضت الفسا يدها مهائماً من التدخل ف الث حَوُون الألمائية 


قال 
نم ت احل. مجاس البند 
- ضمت بروسيا الى أملاكها : هنوفر وهس كاسل وشازوج هلستين 
واو برج وناو ومدينة فرئكفرت على جر مين 
في - تألف من الولايات التى فى شمالى هر مين اتحاد نحت ررياسة بروسيا 
وعلىذلك يقدر ربح آلهوهنزارن بقدار ++٠9؟‏ ميل مربعمن 
الاراضى! وقد خضعلم رعايا جدد يقد رعدد ثم بخمسة ا لاف الف 
كا أنه قدتم للم توطيد ملكبم ونالوا قاعدة بحرية عند كيال 
ع - معاهدة فرنتكفرت المبرمة بين فرنسا و بروسيا فى سنة 141/1 »2 ويها: 
| - نزلت فرنسا الى بروسيا عن الألزاسكابا ما عدا حصن بلثور وعن 
اللورين وفى ذلك حصنا منز واستراسبرج 
ب ألمت فرنسا بدفم ماثتى الف الف جنيه غرامة حربية 


ح- نيق جنود الألمان ممتلين للأراضى الفرئسية حتى ينم دفع الغرامة 


44# ل 
هم اعحدى 9 


الموادث الكبرى البى وقعت بين سنتى 1785 و8/اها 


مرنية تريديا ثار خأ 


قم ا اجماع مجلس النواب الفرنسى ىه مابو 4 مقئل روإسبيير 
سقوط البسئيل فى ١5‏ وليه اسئيلاء فرنسا على بلجيكا 
وبا النظام الدستورى الجديد مهب عزو ثرلينا طولندة 
١و‏ اولة لويس السادس عشر الفرار تأسيس اوور ية البتاووية 
وفادٌ ميراهو تجزئة بولندة لامرة الثالثة. 
؟ذا اعلان لويس السادس عشر الحرب اطاج فى لافتديه وبرتتى 
على الغسا احتلال الانجليز استعمرة الرأس 
اعلان بروسيا الحرب على فراسا وفتوحاتهم فى الهند الشرقية والغربية 
مذائح شهر سبتمبر حرب تابليون فى ايطاليا ( لودى 
إلغاء الحم الملى واعلان الجرورية وأركولا ) 
الفرنسية اخفاق مساعى بت السنامية 
سوبا؟ مقتل لويس السادس عشم باوبا( الانتصار البرطانى عند رأس سنت 
تر بولندة لامرة الثانية فنسنث 
اعلان فرنسا الحرب على الجاتزة الحم الطدك ٠ق‏ اطاليا» سلبين 
انقاء لذة اليه ن العام 00 


مقئل الملكة ماررية الطوانت قاب نظام احكومة الفرنسية 


٠‏ تاركزادربا 1 (8؟) 


سئة 
باو /ا | 


ةما 


١امؤ5‎ 


ووما 


اما 


ليا 


عوما 


١ملءك‎ 


هما 


د 44 سل 


معاهدة 51 فور ميو 
جتبوربة رومية 
امهورية الهلفية 
أله الوق عل مضو ومدركة افاي ' 
وموقعة بوقير البحرية 
دخول تابليون سورية وحصار عكاء 
رجوع نابليون الى فرنسا 
قلب الحكومة وتأسيس القنصلية 
معركة مارحو 
اعادة قتح ايطاليا 
معاهدة لونيغيل 
فوز ناسن عند كو بتاع 
تعييننابليون رئيس للجموور رية الإيطالية 
صلح ميان 
تنصيب تابليون قنصلا مدة حياته 
تجديد المرب 
احتلال الفرنسيين هنوفر 
صدور قاثون نابليون 
تولية نابليون عاهلاً 
« فراسيس الثانى عاهلاً للنمسا 
« ابليون ملكا على ايطاليا 
خطط نابليون لغزو انجاترة 
1 والطرف الأغر م 9 


سمئة 


مهما 


كعما 


مهما 


ما 


«اما 


الما 
؟اما 


معاهدتا شتير ون وبرسبرج 


وفاة بت 


نابل وهولئدة 
انتحلال الدولة الرومانية المقدسة 
وقوع الحرب بين بروسيا وبين قرسا 
- معركة بيئا 
ابليون فى برلين . النظام القارى 


تابليون فى ورسو 


قرارات اللجاس الاتجليزى ( نو 
النظام القارى ) 

معاهدثا تلست | 
ذهاب الأسسرة المالكة البرئقالية الى 
اويل 


تدخل تابليون فى الشئون الاسبائية 

تنصيب لوسف ونا 1 - 60 على 
اسيائيا 

وصول القائد ولإلى الى اسبانيا 

اللقركر الى كرززنة 

زواج نابليون بالملكة مارية لويزة 
استيلاء الغ نسبين على هولندة 

غزوة ولنجان لاسبانيا- فوزالبرطانيين 

ولنجتن في مدر يد 


نايدو نْ فى مسقو 


سئة 


5 02 


مم1 موقعا درزدن ولييزج 


ولنجتن فى جبال البراس - غَزو 
لقنا 


64 دول اللفاء بار يس . نزول نابليون 


وما 


كلما 
نا 


الما 


عن العرش 


دخول فرد للد السابع الى مدرايك 


دخول ببوس السابع الى رومية 
دخول فكتوز إمنويل ”ورين 
عاهدة بارد س الأولى 
مؤكر ويانة 
هروب تابليون من إلبا 
الأيام المائة 
مركة وتراو 


معاهدة باريس الثانية 

الحلف المقدس 

الروح الرجعية فى ألانيا واسيانيا 
ثورة اسيائيا 


ابتداء حرب استقلال اليونان 


؟ ل امتقلال البرازيل 


كما 


ما 


اغلان سد متز فى #الرلخات المحدة 
الامرريكية ٠‏ 

موت لويس الثامن عشر ٠‏ وثولى 
شارل العاشس 


سسة 


كما 


احتلال جنود ابراهيم باشا ل+زيرة 
اقريطش 


8 تخريب شبه جزيرة الورة على يد 


لاما 


١878 
18455 


11 


إضديل 


1 
164 


18544 


1 


اهما 


مما 


ابراهم باشا 
أن كيلاء ابراهيم 


معاهدة 00 


باشا على أثينا 


معركة ثوارين البحرية 

اعلان الروسيا الحرب على ترك 

معاهدة أدر ل 

الثورة فى فرلسا . لويس فيليب 

الثورة فق الحم وأمانيا وايطاليا 

استقلال بلجيكا 

اسئيلاء مد على على سورية 

عا هقة كاز امكلدئ 

معاهدة لندن 

جلاء مد على عن سورية 

الثورة فى باريس . الخبورية الفرنسية 
الثانيبة 

اطياج العام قافرا 

لوس نابليون رئيس الهورية الثانية 

اعلان الحكومة الجهور بة فى رومية 

نهاية جهبورية الندقية 

قلب لويس ثابليون للحكومة الغرنسية 

تولية لويس تابليون عاهلاً على فرنسا 


ع 144 سم 


-. « 


له مسلة 

4 حرب القرم 5 النتصارات الغسا على ايطاليا 
وهم سقوط سبسكيول تساي البندقية لإيطاليا 
1865 معاهدة باريس بكم الاتحاد الالمانى الشمالى 


بهعما حرب حر برارطاليا : ماحنتاوصلةر بنذو بفكم١ا‏ افتتاح فنا السو اس 
انحاد شهالى وجو بى إيطاليا نحت ١870|‏ نشوب ارب الفرنسية البروسية 


واسة سردات تسليم نابليون الثالث فى سيدان 
التحاق سذواى وئيس بفرنسا اخخووربة الثالثة 

غزو غر يبلدى لصقلية ونابلى حصار باريس ٠‏ 
1 تولى فكتور امنويل ملكأ على ايطاليا ذم الولاجات البابوية الى ايطاليا 
؟كما قلد سمرك رياسة الوزارة ببروسيا | ١49/1‏ تولية و الأول عاهلاً على ألمانيا 
1659 سالة شازوج هلستين انخاذ رومية عاصمة لانطاليا 
ا احتلال القسا ويروسيا لشازوج سقوط بارس 

هلستين م1 الحرب الروسية التركية 
كمأ الخرب الفسوية البروسية ( حرب | هلالمؤ معاهدة سان استفانو 

الأسايم السبعة ) شرل الخلترة فى لامر 

سادوة معاهدة برلين 


سج سسسب 0-1 


لوا 


ملحق 0 


ملخص 
ارات الأرزنة تكبو مله جنا 

وق لاني : 

نقاص” ظل الدولة الرومائية المقدسة وخلئتها الماهلية الألانية الجديدة . وقد كانت 
ألابا قبل ذلك غارة عن منات رن الاثارات الضقيرة وللذن السقةلة غين بترتي 
مسق الأ حيتت ا روائقة الم ترفح وام يسك قرلة مده ندا لنة مي مورسنا 
ومن أربع وعشر بن امارة متحدة ومشتملة على الأملاك الجديدة فى الألزاس واللورين 
وقد خرجث من ألانيا الجديدة الولانات الخاضمة ل عاهل السا. وانسم نطاق 
أملاك روسيا وتؤحدت أملاكها بما نالته من ولادات شلزوج هاستين ولوضبرج 
وهنوفر وهس ولساو وفرنكفورت على نهر المين 
حت الهينا ومين : 

قد قامث هذه الدولة الجديدة فى جنولى ألانيا وأصبعح ذا حل فى السياسة 
الدولية الأوربية . وصكان عاهل الدولة الرومائية المقدسة قبل اتحلال دولته فى 
سنة 14.5 قد لقب ننه عاهل الأسا فى سنة ٠.1464‏ وبق آل هبسيرج 
حكون بلادا واسعة مشتملة على عدة ولابات متلاصقة ولكنها مختافة العنامس 
أشمهرها الفسا وال جر وبوهيميا. أما الأراضى المنخفضة التى كانت ملكا للنمسا ققد 
خرحت من يديهم ) ا 00 موائدة (بين مكملوء*م ١‏ ) عادت 
فأصبحت مسقلة باسم ملكة بلجيكا. وكذلك ضاعت متهم أملاكهم الايطالية 
الى اندمحت فى مملكة ايطاليا الجديدة 


سلمةو- 


لدبو اند 

وحدث تغيير جدير بالالتفات على حدود ألمانيا الشرقية اذ أصبحت هذه 
الحدود مشتركة بنها وبين الروسياء فقد بت دولة بولندة نهائيا وكان قد بدئ* فى 
تجرثتها عام 19077 . ونالت كل من المْسا وبروسيا حرا من هذه المملكة , غير أن 
التواد الأعضم منها ابتلمته الروسيا ول تقثل نهائيا فى بدنها 


- الروسيا : 

خطت الروسيا أول خطواتها ربا وجنوب) فى القرن الثامن عشس؛ ولكنها تقدمت 
بعد ذلك تقدما مبيئا فى خلال المدة ههلاة - م/ام١‏ . ولقد أشرنا الى اسئيلائها 
على 8 من بولادة حوب وهةبأ وهإما : م م اختطفت قلادة 
من السويد فى سئة ١8+‏ وبذا أنمت ساطانها على الساحل الشرق لبحر البلطيق . 
وقد كانت فى سنة 4لا/ا رضت قدءها على البحر الأسود بمعاهدة قينرجة ثم اسم 
تطاقها فى جهة الجذوب الغربى بمعاهدة ياسى فى سئة 19/55 فوصلت أملا كها الى 
بزاذ تست وفى.نيئة 1415 أمتدت أملاكها الى تبن بروث ماهد كارست: أما 
فنوحها فى شرق البحر الأسود وبحر الخرز فهى أعظم رقعة من سواها؛ فأصبحت 
الروسيا ملاصقة لافرس والأفغان والصين. وباخجلة فان انساع رقعة الروسيا باستمرار 
وانتظام كان من أهم ما بانت نظر من يطلع على المصور السياسى طذه الدولة قبل 
نشوب الحرب العظلمى ١‏ 
ه - شيه جزيرة اليلقان 

3 انساع نطاق الروسيا قبل هذه الكرب جدير بالالتفات كذ لاك تقاص” 
أملاك الدرلة'الشائية ايانث الأنظار.' وقذمكان أغل توسع الزوسيا مكقس) غل 
حساب تركيا. وزيادة على ذلك فقد تقاص ظل النشوذ الترى م نكثير من البإوان 
الآخر ى ! فانسالخت من أملاك السلطان كل من اليوثان ورومانيا والصرب والجبل 


0-7 


الاسود وبلغاريا .هذا الى أن انجائرة احتات 2 وحزبرة قبرس )١‏ ووضعت العسا 
يدها على السئة واطرس.ك ( وانتزعت إيطاليا طرابلس 
5 د ابطأ ليا : 

فى سنة م7٠١‏ لم تكن ابطاليا ال اسم جغرافي) لبلاد مشتملة على عشر حكومات 
ختائة ؛ فكانت ابطاليا الوسطى فى حوزة الباباء وكات 5 نايل وصقلية بت 
ر بون الاسالى 3 3 كانت لسكانيا ومعظم 


5 1 9 0 ' 1 
ال سيرج ١‏ وكانت ليرد , 4 ران القساء وامرا أء سفواى يكون سردائية 


الأمارات الصغيرة حت _ 2 أمراء سن 


وبيدمنت ويلقبون يلوك سردانية 1 ببق من ايطاليا ااستقلة المعروفة فى تارجم 
القرون الوشطى غير بور 2 | ملل قية وجنوة 

ومنذ سنة 1/45 حدئت تذيرات فى الحكومة الابطالية كانت فى أول الأمر 
كبا صورية؛ غير أنه بعد سنة 1844 توجهت جميعها و حنيق الوحدة والاسئقلال 
وماجاءث: سينة #الأهر؟. الا وقد تخاضت"ارطالنا امن نير الأحانتت وات زلؤاتها 
العشر تحت حكوفة قصبتها رومية و«لوكها آل سفواى. وقد أضاعت ايطاليا سفواى 
ونإس ل 5 ها بفراسا 

.اء . 

/ا - فرنسا وشبه جزيرة | ,بريا : 

قد كان تعديل حدود فرنسا طلينًا بالنسبة لأغلب الدول الأوربية؛ فهى قد 
دن اسيانيا واليرتقال فم عير مصورها الحغرافى ىُْ أوربا 

3-5 اسكتوارة : 

وقد حخصات ع تغييرات ع ممة ف أوريا الشمالية عنك سو احل حر اله اطق ؛ ققد 
تقد م القول نزول السو, 3 عن 0 دة أره. سيا وعوضت السو يد عم حسرله بالحاق 
اللوويج بها اذ الأئعت “دن الداقارقة ف دنه هام1ا م انازعت ممها شازوج هاستين 


لمعم للا سيم 


4 - هولندة وبلحيكا: 
وتألذ مركة جنيدة ل الأرافق النشنضة اند كان 1 الول شاد 

انم للئيسا فى سئة وملا ثم لق بنرنسا وبق حدما بأ زمانا . ونزات عنة الهسا 
فى سئة 1418 واتحد مم فوائدة تالتك فشا ملك الأراقى المتشيضة + غير أن 
أمد هذا الاتحاد لم يكن طويلاً ول يكن فيه خير؛ وإذا تأسست مملكة بليكا 
الجديدة فى سنة 9م١1‏ وذلك بفضل مساعى اتجلترة وفرنسا 
٠‏ الدولة البرطائية : 

ليس مصور أوربا ذا ننم كبير فى الدلالة على ما نال انجلترة فى خلال قرن كامل 
وتحولت بسببه المملكة البرطانية الى دولة تمتد أطرا افها فى جميع الآفاق . ولم يكن 
اقم فى سنة 1788 ببشر بشىء من هذا النجاح بلكان 5 هر أن نجم انجاترة 
ىُْ 0 فد كانت أم ضاعت الثلاثة عشرة الولابة الأمر يكية؛ وإن 5 0 قل 
دخلت نحت 9 برطانيا فامها لم تكن قد استعمرت بعد . وكان الاتجليز قد استشيروا 
استكشاف الكبتن كرك فأرسلوا - جماعة من الحكوم علبهم الى خليج بنى فى سنة 
كللاا. غير أن الاة عار اقيق لكل م ف امزال ١‏ وزيلادة الجديدة يكن قد 
ف نملا 

وكانت مستعمرة الرأ أ وجزيرة سرنديب لاتزالان بد شركة اند الشرقية 
هرفك آنا اند فاحتفظ بها ورن هيسئنجز ول يحدث بها .ا حدث فى أمريكا 
الثمالية ؛ ولكن انساع نطاق الحم البرطانى بدرجة كبرى لم يمن له الوقت الا فى 
عهد سي من لورد وازلى ولورد هيستنجز ومن بعدهما 

رق مقدار هذا الانساع الفظيم اكرات اا ري را ا ارام 
الشمالية . أما مصور أونا تغرف يتالا ملاك الجديدة التى جعات اتجاترة صاحية 


السيادة 5 البحر ع ذلك الطريق البحرى العظظيم 


دار سد 


4 


الباالتالث 


تقدم المواعة و | لحار 5 
فى القرن التاسم عشر 
7 انا اول 


هسك 


قصرنا الكلام فما مضى على تاريخ الدول من الوجهتين السياسية والحربية . والآن .ريشي 
نذكر شيئا عن تارها من وجهة لاتفل أهميتها عن ينك ؛ وى الوجية الاقتصادية . 
وذللك ما يدلنا ع لكفية مميشة تلك الأم ؛ ومقدار ثرائم! ؛ وتقدم صناعتماوتجارتها » 
فى العصور التى ين بصددما 
ل نالفي د اد ١ء‏ بل فى العام المتمدين بأسره؛ من الانقلاب 


حيث الأحوال المميشية فى القرن الأخير» لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشر؛ حتى 
لقد قبل إنهُ دوق ميم ف طرٌ على العالم سن ذاك 5 عهدك قدماء المصريين الى 


قبيل انقدا ر الثورة العرلسية ٠‏ ولاغرو» ل صار النا ناس وك مم خان حدابك : 


تصلعون بالا لات مأكانوا الهية لعولة أيديهم ولك تفاتك م المدن الكبيرة بعك أن 


كانوا مننشر بن ف مما || يلاد 2 القرى والضياع الصغيرة ( وأضينهوا رو مع 


اليلاد الأجنبية نكس السهولة الى شُجرون بم 0 قومهم وأهل لمهم 3 مصا لعهم 


تديرها القوى الطبيعية العظيمة ؛ بعد أن كانت تديرها قوة الانسان العضليةالضئيلة» 


تارجح اور! ؟ (5؟) 


سنن #اا #* السم 


وأسواق تجارتيم العالم بأسره ‏ بعد أنكانث البإدة أوالمملكةالتى يقطنونها الا 
نحن أهل القرن المشرين »كل” هذه المظاهر » حتى ليغرب عن أذهاننا أنها شىء 
جديد ؛ غير أننا اذا رجعنا بالخيال الى صورة أحوال المعيشة عند أسلافنا الذين 
عاشوا منذ قرن واحد ؛ وقفنا حيارى أمام ذلك الانقلاب العجيب الذى حدث فى 
هذه المئمبة القصيرة 

أشير الممالك 


الاختصادية وائما لكي ونا وصف 1 وادث العامة اح ا فى مراها ) امم ذك را شىء دن 


الشؤون التنصيلية الخاصة بأشبر الالك ذات المكانة الاقتصادية الكبرى 


وإن هذا الكتاب ليضيق بتلبع 507 المركة العظيمة فى تجميم مماللك الدنيا؛ 


ومع 3 هذه امالك ومراتهها النسبية لا تبق ثابتة على الدوام » لقيام التنافس 

التجارى بينها على قدم نافع ه] لاغك فيه أن اتأتيرالة كر ف تتطوو المنناعة 
والتجارة فى القرن التاسع عشركان للماللك الآنية : | 

اتجاترة كانت انجلترة أول من قام باعباء الانقلاب الصناعى ؛ ففيها ظهرت مبادىء هذا 
الأنقلات وو ادن الأحوال الأووية غل أن ترق جار الفول ف 'تللك اسيل 
مرحلة كبيرة . حتى لاككون مغالين اذا قلنا إنة لم يكن لها منافس ما بين عام ١٠/5.‏ 
فرنسا ومنتصف القرن التاسع عش . ثم أفاقت فرنسا مما أصابها من ويلات حروب تابليون 
المانييا التى مزقت احشاءهاء فأخذت تدرج الى هذا المقصد . وتبعتها المانيا » بعد أن 
تماسكت أجزاوها ؛ ونمت وحدتم! على يد بروسيا ؛ لخطت اليه خطوات واسعة مستمرة 
حت ىكادت فى الأأيام الأخيرة تلحق بسابقة المضمار» بل فاقت جديع الأم 0 
الولايات التحدة الصتاعات., لا سما الثتون كاري وق اللن الاين ظيرت عظمة اولابات 
التحدة ما ها من الموارد اخالدة ؛ فاستولت على شطر عظيم من 
انر ى جميع ثمالاك العالم . وقد قام لمناهضة هذا المنافس الجديد سلائل الجوالى 
الابراطورية الانجليزية التى نزحت الى الأطراف القاصية ؛ فإن أستراليا وكندا وجنوبى 


الاتجليزية ار 3 0 0/7 
افر بفية وزبلندة الجديدة تالت مله الان جموعة مماللك جد بده تأمية 0( تعرف 


جارة 5 الانياء وهى 0 


20000 
« بالانبراطورية البرطافية » ؛ ومى ذات ثروة لا تكاد تدخل نحت حمس» وما 
زالت فى جملتها تفوق أى مموعة أخرى . وفى العشرين سنة الأخيرة نزلت ميدان 
لتنافس الاقنصادى عدة جمرور يات فى أمريكا المنوبية بعضما قوعم ثابت الأركان : أمرا المنوبية 
مثل البرازيل وشيل والجبوربة الفضية ؛ وبعضهها لا بزال فى طور التكوّن والتحول . 
ونع حداثة عهد هذه المالك بذلك التقدم ؛ سيكون ها بلاشك أكبر أثر فى 
تجارة العلم المستقيلة 

ولا تنسى ما لبلجيكا , ن الأذلة فى عام الصناعة » مع قلة نثوذها السياسى ؛ بل ,جيك 
توقف وجودها على | إرادة المالك القوية اللجاورة طا ؛ وهى أحسن مثال م لم 
اذا هدأت أحواطا وقلت شواغلبا الخارجية 


8 


كذلك لايدوتنا تدم بلاد « الشمس المشرقة 4 ( اليابان ) التى م الآن فى الابان 
استهار مواردها و اما ا وبق 6لا ذلك زادت قوتها التنافسية . ولا سعد أن تنتدى ٠‏ 


يها بلاد الصين ف ا افعض ف الىعا إااتناة س الا 8 ل ادى عامل قور 8 جَديد] 


٠‏ 8 5 الا و 
طخ ماق 
الاتقلاب الصناعى 
١ل«‏ المالة قبل الانقلاب الصناعى »* 
كانت الإراعة قبل ابتداء الانقلاب الصناعى العظمالذى سلتكام ع4 فى. ا مورد شأن الزراعة 

الأصل لكروة الأم الأوويةة وكان امتلاك الممء رء لقدار ما دن 5 يكنية جام 
ومنزلة سياسية » لايناللها باحراز المال وحده . على أنه لم يكن وقتئذ من أصحاب 
رءوس الأموال لعظيمة سوى أعذنا الم كات التعارنة الكيرة الشركة الم 
الشرق ُ وأو 3 ؛ وثاما ا 3 خدمت ر'وس الأموال قُّ فا م4 الام راكد لخدا م العيال 


001 الحقيقة أن موادي ء ذلك اوش قل ظهرت بالفعل 





دعصف لد 


حالة 5 3 هو مشاهد اليأن ٠‏ ققد كانت كل الصنا عات ” وادى اليد 3 ويكوم كل صائع بعمله 


فضل 
النظام القد 2 


وين رةه وزوحته ١‏ لساعدوله فيه 00 تنس بم ٠‏ ويكون منزله غالما فى 
الأرياف ؛ وبقر» قطعة صغيرة من الأرض » يقبت فيها طعامه ؛ و بروض النفس 
فيها هو وأسرته ٠‏ وكان فى أول الأمر بصنع السلع لنفسه أو ليبيعم! لأهل قربته أو 
المديئة القريبة منه ؛ ثم تقدمت الأحوال الصناعية نوعا ما » فصار الصناع بوئدون 
العمل بالأجر لصاحب ال يجمع منهم المصنوعات فيتجر فيها , وكان هذا فىالعادة 
67 مثلهم ويشتغل بيده فى نفس العمل الذى يوئدونه . هذا الى أن رأس ماله 
كان معدودا لا يكن أضعافه لإقامة مصنع من المصانع الصغيرة » فضلاً عن أمثال 
الكيرة الك كاعدها الآنعا تيبا أعانا من خوط عديدنة وله روات تعائلة 
وغير ذلك من الأشاء الق #طلب 'ثثقات باهظة لا تثر الا بعد زنق ويل 

وفى منتصف القرن الثامن عشر » حينما ألف أصحاب الاموال اسار أمواهم 
بطريق الصناعة » أخذوا :دري فد مون لوال عتيية ص سينة واحد 
بعد أن كان كل يشتغل منزله . فكان ذلك مبدأ نظام المصانع الحديث » والبذرة 
الازلى فى حقل الانقلاب الصناعى العظيم 

ولاشك أن حياة الصناع فى عهد النظام القديم كانت أقل عناء وأنثم لي 
حبانهم الآن من عدة وجوه . أجل ان أجورهم كانت أقل من مثاها الآن» ولكن 
أثفان الطعام وغيره من مرافق المياة كانت زهيدة » فضلاً عن ثوافر أبواب العمل 
على الدوام ؛ فقد أخلى صلح عام *+ل١‏ فى انجاترة نوه« هوه ٠١‏ مقاتل كلهم وجدوا 
بسهولة أعمالاً بكسبون منها قوتهم . ولاننسى فضل معيشتهم الأولى فى الهواء الطاق 
ين بنعهم وأزواجهم على قضاء حرانهم وسط المدن المكتظة بالمداخن الشاهقة والأفران 
الهائلة؛ التى تفسد الو بأدخنتها وأفذر مها المتبعئة منها ليل نهار» وبين مضايق المصائع 
الخاصة بالآلات الضخمة التى لا بطل لطا دوى” ولاحراك 


# ولسمية الصناعة بكاءة ع الى ممئاها الحر فى الشغل باليد دليل حى 


ايشعباء بذ لكت 





ا 2 


؟ - 4 عصر الاختراءات العظيمة » 


كان الانثقال من النظام اممزلى الى نظام المصائع الحديث ِائياً وسر يما . ولذلاك الانقلاب خائى 


سى بالاتقلاب الصناعى : ولقد ظورت جميع المْترءات العظيمة تباعًا فى مدة وجيزة ؛ 
فلم يعض طوريل زمن حت اخختفت الطرق المطولة المتبعة قدي فى الصناعة وحاّت 
مكانيا الطرق الخديئة التى قلبت النظام الصناعى يأوربا 

وكان أول ظهور هذا الاتقلاب فى الجلترة . قما فيها موا مطردا ؛ وافردت هذه 
البلاد به طويلاً لأسباب تختص بحروب نابليون وغيرهاء مما سيأنى منصلاً فيا بعد . 
وقد 35 أول الخترءات ف صناعة المنسوجات جياراً اخترعه « هر ج ريفز » 
عام *100 لتسهيل غزل القطن؛ وبه صار العامل الواحد يستطيع ادارة ثهانية مفازل 
ف أن واعقهد أن كان لايدير ال فرلا وعدا وتبع ذلك كشف م أركريت «6 
لكنة الانتفاع بقوة المياه ؛ فاستخدهها فى ادارة جهاز جديد من صنمه ( 1001 ) . 
ثم تلاهما « كرمبان »؛ فاخترع عام 1904 جوازاً جمع فيه بين الاختراعين السالفين 
( ولذللك ماه البغل ) . وقد ارثقت أنواع هذا الاختراع , حتى صار العامل الواحد 
الآن إستطيع أن يدير وووولا١‏ مغزل فَ أن واحد 

ولا كانت جمبع هذه المخترعات خاصة بغزل الخيوط من القطن الغثل ( الخام ) ؛ 
أذ النادن يمكروة فى طريقةٍ لمضاعفة سرعة النسج حتى ينسنى لماج أن يقوموا 
بانجاز ما يقدم لل من الغزالين . وبقبت اليد الانسانية هى الواسطة الوحيدة فى ادارة 
أنوال النسبج » حتى اخترع «كثر يت » آلة لانسيج عام 088١؛‏ ثم عم اتنشارها 
فى المصانع عام 1815 

وكانت أمثال هذه الآلات تدارفى أول أمرها بيد الانسان » ثم بلماء ٠.‏ ولكن 
الشربة التى كان فيما القضاء المبرم على النظام الصنامى القديم لم تأت الأ بعد الامتداء 


الى استخدام قوة البخار . وذلك أن المجندس الانجليزى الشهير « جيمس وّت » 


المحترعات 
الانجليزية 


سئاعة العرل 


صتاعة النسيج 


استخدام البخار 


انتشار 
الطرق الحديثة 


انجاترة 
بعد عام 7351 ١‏ 
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اخترع عامة 1م آله تدار بالبخار» استعمات فى أول أمرها فى كسح مياه من المناجم . 
ثم تنببت الأذهان الى امكان استخداءبا فى الصناعة » فاستعمات فى معمل غزل 
بمدينة تننجهام عام همما١‏ . ومن ذلك المين عرف الناس «رزايا البخار العديدة ؛ 
فاننشر استخدامه حتى أن صناعة المنسوجات القطنية بلغت بين عامى ١/88‏ و ١م ١‏ 
لاثة أمثال ما كانت عليه 

واتنشر استعيال هذه الآلات تدر نيا من صناعة القطن الى غيره من المنسوجات 
اشرق :والل تمديل لال لذكرء هنا . ولأكثر استعيالها فى هذه الصناعة على 
اختلاف أنواعها لم ا ن صنع هذه الآلات نفسها بالطرق القديمة؛ لشدة 
بطء تلاك الطرق وكثرة الحاجة الى الآلات . فأحدث ذلك بطبيعة الحال تغبيرا فى 
صناعة التعدين وأشغال المناجم ؟ وما زال الانقلاب فى صناعة يدعو الى القلاب 
فى أخرى ٠‏ حتى عم النظام الجديد جميم” الصناعات 


- ءا الاسباب التى سسهات على الجاترة التفوق فى الصناعة ‏ 
« فى أوائل الانقلاب » 

خرجت الجلترة من حرب الستين السيع عام س1 وكل الأحوال تساعدها 
على نمو صناعاتها . فان فرنسا مناظرتها القوية فى التجارة كانت قد وهن شأنها فى 
مستعمراتها اطندية والامريكة؛ فصارت اندائرة صاحية السيادة ف اطئد » وانتزعت 
منها فى أمريكا كندا وفلوريدا وجمبع الأملاك الفرنسية شرق المسيسيبى ما عدا 
انان لديو يونقنت اناا ايه" ترف كل تدر عل اليافة ف اهار 
الاويهة . آما ماقا كنك متركة القرد اع الحروب التى أَذَى نارها فردر يك 
الأكبر وشيت مسدّعرة بين الغا وبرومي كذ طويلا 5 كذلك قضت على نشاط 
هوائدة الذتن والقلاقل الداخلية ٠‏ وأما المالاك الاسكنة از نه وروسان : 03 طا شان 


ذكرفق عالم التجارة ٠‏ ذلك ا ظهرت ا مترعات العظيمة بعل عام ةا 00 


كاراب حم 


على أصداب 0 والمناجم الاتجليزبة أن يدوا فى العمل وريضاعنوا ما بن عرف 
من غير أن سوا ابأس أ مزاسوة أجنبية 

ثم نت انجلترة بنقد مستعمراتم! الأمريكية الى اسئقلت عنها عام 9048 ٠‏ ور 5 
قند كان سواس الانجليز فى ذلك الوقت يرون أن الدولة اللاكة لما الح فى 
التعتر تلق كل تون يراتا ونكت علدا ووانكا اهاري كك قات 
ل فيه مصبلحتها نفسها . وعلى هذا المبدأ حظرت انجلترة على تلاك المستعمرات جلب 
ثى* من البضائع الى بلادها الآ متها لمنع كل مزاحمة للبضائم الانجايزية كذ لك 
عرقات بمو أى صناعة فى د اسل المستعمرات » فضيةت الخناق على صناعة المأسوجات 
الصوفية ؛ ومنعت صناءات الحديد على الختلافه! ؛ وبلغ بها الأمر الى أن حرمت 
مرور البضائع بين ولابة وأخرى” 

م فرضت الضمرائب على الواردات » لنقوم بنفقات حرب عام ٠1165‏ ومع 
أن هذا الأمر ينطبق فى مبدثه على ما ثفتضيه العدالة » اذ كانت الرب لاية تلاك 
امستعمرات من فرنسا » تذرع المستعمرون الى الميج بأنْ ليس هم من يثليم فى 

اس النواب الانجليزى الذى فرض هذه الضرائب ؛ وعلى ذلك امتنعوا عن 
دقما . وقد زر الوزير البعيد النظر « بت » فى مطالبم م ؛ فلغي لقانت 
لآ على الشاى ( عام ١087+‏ ) ؛ فامتتع رو عن دفم هذه الضرية أيض ؛ 
وبذلك نشبت الحرب الشهيرة التى اثلبت باستقلال المستعمر بن وتكوين جهبورية 
الولانات المتحدة . فنقدت انجلترة احتكار الاتجارء مع أهل لك المهات 


وقد كان فشىأن عت ذلك كد الصناعات الاي يزية ف بلادها )إذ كانت ا بذك 
هذه المستعمرات من أعظم الأسواق التى تركن البها انجلترة فى تصر يف مصنوعائها؛ 
إل أن نجاح الانجليز فى الهند واستتباب السكينة فى بلادهم نوما ما نحو ثلاثين عام 


ظٍِ 


(جدباؤ - ولا( ) ساعدا على مو الطرق الصناعية الجديدة فيها. وفى عام يكنا 


* أوردنا ذلك هنا لا فيه من بيان تطور ساس الاتجليز الاستعمارية والتجارية 





تأثير الثورة 


الغفر اسية 


امجاترة وئابلدون 


:أثير ارب 


سام # له 


انفجر بركان الذورة الفرلسية ( وبثيث نوا مه مله روب طاحئة و ىم عام , 
وكانت انجاترة فى أول الأمر بمعزل ( ثم خاضت غمار ارب » بتأثير الأشراف الذين 
كانوا بالطبع يحقدون على حركة أساسها قيام الفوغاء على أسيادهم الأشراف » 
وبمساعدة أصحاب المصائع والتجار الذين رأوا فى دخول اهرب فرصة ساتحة للقضاء 
على منافسيهم الرنسين القضاء المبرم 7 وقك أحلاق الخطر بعص الشىء باتجاترج دن 
جراء هله الخروب عام كمما مث إذ 0 تابليون 2 مرسومات برلين 4« الى حار 
بها على دول أوربا أن تنجر مع انجلترة0" ؛ ولكن ذلك لم كن ريد تفل 
سيادة إنجائرة البحرية ( لق مكدة سعنها العديدة من اصدار بضاتعرا الى كل ملك 
و ٠.‏ و ع .4 2 5 
من مالك اوربا 0 حىى فرنسأ لفسمها ١‏ بطر بقة وسط دولة اخرى 0 فضلا غن أن 
أحوال أمر يا الجنو بية وقتئذ لاحك عوالاً 5 256 للتجارة الاتجايزية 0 ء 
الى أن النضت :ات الأزمة بنعوذ القضاء فى عدو اتجاترة العنيد » وانتهاء اهرب 
عام وما 
ولاشك أن هذه الحروب الشعواء كان ها أ كبر أثر فى إضعاف موارد الأمم 
جمماء؛ ولكن ذلك الأثر كان أقل خطب) فى انجاترة منه فى غيرها » بفضل سيادتها 
البحرية التى جملتها الماملة لنجارة العالم فى المحيطات ؛ ولأنها هى الدولة الوحيدة 
الى 1 نطٌ المرب ا مل الدول المتحارية 3 فيقيت مصانعها ممتوحة : فلقدمت 


فهها الطرق الصناعية الجديدة ؛ بل انفردت بها انجاترة مدة من الزمان 





)١(‏ وأجاات على ذلك امجاترة باصدار « ثرارات الجاس » التى رمت الى معاملة فرنسا يمثل 
ما ارادت 0 تعامل به اجلترة ٠‏ ولكن الفريقين لم يستطيعا أنقاذ أوامرهما بالدقةة وكثر الانجار 
بطريق تريب البعدائم 

(؟) أولا لان الاملاك الاسبائية يما كانت آلخذة فى الاستقلال » وثانيا لان الحكومة 
نقات مقرها سنة ١8١8‏ الى البرازيل 





ا 


تعس لماك 
حالت الممالك التجا ريج الشيرة 
فى أوائل القرن التاسم عشر 
2-١‏ انحلترة والولايات المتحدة * 


من أعظ المشاهد التاريخية وأعمها فى أوائل القرن التاسم عشر7© السلا الدنيا 
الجديدة عن القديمة”؟ » إذكان مؤذتا بقيام دول جديدة ذات تأثير فى علم 
التحارة » ولاسها الولانات المتحدة 
وعلى الرغم أن الحرب التى قامت بها هذه الولانات لنيل استقلالها كانت على العلائق التجارية 
الجلترة لم كدايك أنااطرة الو راف يق لمتكتل أ معدت الدن اح بداقة الايد والرسن 
ثابتة » حتى أخذت العلاقات التجارية تو بينهما بسرعة عظيمة . ولاغرو فانةُ فضلاً 
عن روابط الدم واللغة التى تربط الأمتين » كانت اللالة الاقتصادية فى كل منهما 
تدعو الى تبادل السلع يينهما : فنستورد الولايات المتحدة من انجلترة الملابس والآ لات 
وغيرها من المصنوعات التى تُعوز عادة المالك التى فى دور التكون » وتستورد مها 
انجلترة المواد الغذائية والمواد الغفل ( الْوام” ) التى تازم لصناعاتها الآخذة وقتئذ فى 
لقو السرييم ٠‏ وأهم هذه القطن ؛ فد كانت الولايات المتحدة لا ترسل منة الى 
ل#اترة رطلاً واحد] قبل عام ٠لا‏ فأرسات المها مند عام لاز عو دديهما 
رطل » وازداد ذلك ازديادا سر يما فباغ فى سنة ههبا؟ كر هزه »هرا رطل ؛ 


)١(‏ المشهدان المظهان الاخران مما : ١‏ - الثورة الأراسية ال كان ا ١‏ كبر أثر فى شموب 
مالك أورويا ٠‏ و ” - الالقلاب الصئا م الذى احدث استعمال الك“لاث وكسيخير قوة البيذار 
(؟) ثلا استقلال الولايات المتحدة خروج الاملاك الاسبائية فى جتوبى أمريكا على اسبائيا 
والبرئقال 
تاريخ اوربا ؟ /09) 





الطن الامريق 


جابة التحارة 
فى أمربكا 


أمريكا 


وحروب اللول 


فرنسا فى آخر 
القرد ١8‏ 


مماقدة 
سئة ١/85‏ 


#1 لم 
وربا فى عام األماعلى بددرهههرءءه رطل ٠‏ وءن أمالأسباب التبىيساعدت على 
هذه الزيادة العظيمة اختراع طر بد لنسهيل استعال القطن ذى الخيوط القصيرة؛ 
فد كان استعمال هذا النوع من القطن ١‏ الذى نمو بكثرة فى أمر يكا ) كاد يكون 
معدونا » لصعوبة فصل خيوطه من البذر . ثم اخترع أمريكى يدعى « هو 2 
يازا سبّل هذه العملية » فأدى ذلك سريعا الى زيادة ما يصدر من القطن 
الأمريكى بالنسبة اطائلة التى ذكرناها . 

وفى هذا الوقت أخذت الصناعات الأمريكية فى الهو . واتبعت الولانات المتحدة 
من باد" الأمر سياسة « حماية التجارة » أى فرض ضرائب ثقيلة على م| يرد الى 
البلاد من المصنوعات الأجنبية » مساعدة للمصانع الوطنية على العمل من غير أن 
يغلما على اانا كر الرارقاقة السد 

وفوق هذه الوسائل الاسسف فل تلك اانه انوا أخزق لقو التضارة الأمريكية 
اشتعال نار حروب نابليون ؛ فائم! فتحت أسوافاً عظيمة للمواد الغذائية الواردة من 
أمريكا» ولاسما الولايات الجنوية . كذلك ثقدمت صناعة بناء السفن تقدما 
سريمًا ؛ لنقل الحبوب وتحوها الى مالك أوربا ؛ وسهل أمرها سسهولة الحصول على 
5 من غابات أمريكا المجيبة . ولا عطلت الحرب تجارة مالاك أوربا؛ ثناولتهما 
أمريكا ؛ واقنسمت تقل متاجر العالم بينها وبين اتجلترة ؛ حتى زادت حمولة السئن 


الأمريكية من و+ءوؤا؟_ طن 2 عام 5 ان ووثوره||ا طن فى عام ١8٠١8‏ 


يما كانت نجارة أمريكا آخذة فى التقدم كانت حالة فرفسا الاقتصادية نسوء يوما 

بعد يوم . وكانت تجارتم! قد أخذت ف التقدم فى أواخر القرن الثامن عشى» بفضل 
٠. 4 .‏ م 5 

معأهدة تجارية ابرمث بدنها وبين الجائرة عام كلرل/ا ا 6 فادى فض لمكو الى 


يي فى إحداها عل البضائع البىترد من الأخرى الى الاعف التجارة بين الدولتين 


قا 


فماد ذلك على فرسا بالنفع الوفير؛ ولكنةٌ ماليث أن ذهب أدراج الرياح بمعجرد 
نشوب الثورة الفرنسية ؛ فأخذت تجارة فرنسا فى الاشمحلال ؛ حتى كادت تعدم . 
فقد كانت حمولة تجارة فرئسأ مع مستعمرائها فى عام ١/84‏ تقدر بلحو م*در؛ه طن ١‏ 
فأصبح ذلك صفرا فى عام 18٠٠‏ . كذاك اضمحات الصئاعة فى داخل البلاد» 
لاستنفاد القتال وما ينبعه من المصانم الحربية ممين رجاها الذين كانوا يلون فى 
الصناعات النافعة ؛ حتى اضطرت الى استيراد كثير من حاجياته! من الماللك الاأجنبية 
وقد اشتد مها الحال حتى زادت وارداتم! فى عام 186١‏ على صادراما بنحو مز 


ولاننسى ما أصاب صناعة الخرير النفيسة سئة #ة/ا١‏ يوم خركبت جيوش. 


الجهورية مديئة لبون [ أمم مراكزها ) وذيحت أهلبا؛ إذ بيت تلك الصناعة بعدها 
ِ 5 : ا + 
ف ّ العدم عدةٌ سئين . وقد حصل ذلك بعينه فى صناعات اخرى 

كذللك اضطربت أحوال قرسا المالبة ؛ فأنكثر: نثقات ثلاك الخروب الشديدة 
اضطرت المكرنة الى إصدار أوراق مالية( عثاية زقك ( تفصرتك م لسرعة مدهشة 
حتى صاركُن زوج الأحذية ٠٠‏ هوم فرنك ( بنقد الورق ) ؛ ورطل الزبد يساوى 
وو؟ فرنك آٍ 

© - عل امالك الأوريية الأخرى » 


القع اطرويع اوري مر ينا جميع هذه المالك ؛ ولاسما المانيا وهولندة 
واسيانيا» وقد كانث الروسيا أقلبا مصابا» إذ كانت تصدر مقادير عظيمة هن الحروب 
الى امالك المتحار بة التى كانت فى شدة الهاجة البها » لسد ما تقص فى مخصوطا 
يسيب الحرب . وكانت السئن الاتجليزية فى التى تمل هذه المتاجر؛ ذزاد ذلك فى 
تجارة التقل الاتجايزية 


تأثير الثورة 


صناعة الحرير 
الاضطراب 


المالى 


تأثير اروب 
الاوربية 


زر 
اند الغرية 


امد 


استراليا 


ل 81# سم 


: د 3# المتيرات البرطائية * 


تكد امجاترة تعفد الولانات الأمريكية حى أخذت تضم الها أملكم” جد بدة ' 
ققد ضمت الها مستعمرة الرأس أثناء حروب ابليون؟ وزادت تجارتها معكندا وجوابر 
المند الغربية ٠‏ وقد أخذ شأن كندا الالتصادى يعظم منذ ذلك العيد ؛ فراحت 
فا صناعة بناء السئن ١‏ كك تصدير القراء مما وصار #ورد ربح كير 3 رد 
لمم ٠‏ 5 4 . 3 00 « 
تجارتها فى تلك الايام حدا يذكر فى جانب التقدم العظرم الذى تقدمته اثناء القرن 
التاسع عشر. أما حزائر الهند الغربية فكانت نسبة تجارتها على المكس من ذلك 
أعظم شأنًا ماهى الآن ؛ وكان أهم مواردها السَكّر؛ الذى كان يتلاك من فى برطانيا 
المظمى وحدها مأ يرلو على عدورو؟] طن ف العام ٠.‏ وبلغ جموع قبي الصادرات 
من تلاك الور كو ووفردددورة جيه 2 العام 3 فكانك تارم ا ما مع امهاترة أعظم 


2 


بن قار أى ست هيرة اتجليز بة سوا ها. وقد ألى تابليون 0 حسيما بتجارتما فى 
السكرى ا نل صتاع سكر الياجر في قرسا بالمال ابتغاء القضاء على حجن هام من 
التسجارة الانجليزية. وحقا أنه فمل بهذه الوسيلة ما لم كناد حيوشته وأساط يله 

وأما قهارة المند فى ذلك الوقت ١‏ فر تكن عظيمة الشأن ؛ فكان مموع قيمة 
الصادرات من ولك لماكلا واباررم” هورم جنيه فى العام . وكانالشا ىأم 
هذه الصادرات») ا عليه عند دخوله الجلترة مكوس باهظة 0 يجن هام من 
دخل المكوءة . إلا أن ذلك أذَى الى توريده الى البلاد خلسة » فراجث عبنة 
« التهريب ». الى أن رأى « بت» انقاص هذه 5 شنضها من ١9‏ لا 
الى 2 ”امير 

كذلك أستراليا لم تكن شيًا يذكرء بل لم بكد يبدأ استعيارها بمد ؛ فكان 
أول من نزطا من الاتجليز جماعة من المجرمين؛ نقتهم الحكومة 00 4ل لتأمن 
بلادم من شرثم . ٠و‏ سنة لولاا أخذ الاتجليز يندون اليبا عن ا أنقسهوم 1 


سا ل 


يلبث هؤلاء المستعمرون أن رأوا مزايا هذه البلاد ؛ وشدة صلاحيتها ارعى الأغنام 
وإتاج الصوف ؛ وقد أخذت حاجة انجلترة اليه تزداد بويا بعد يوم ) لسبب لقلدم 
صناعة المفسوجات الناشى" عن استعال الآلات؛ ولأن كثيراً من الأراضى الانجليز بة 
القكانك 1 عى فا الأغنام أضيدك لكت فى زباعة القمعم لسد ما أنقصه ارب 
5 الوارد مئه من البلاد الأحنبية ٠‏ وفى هذا الوقت أرضًا خمات استراليا خطوات 


امس راي 


أولية فى 'ضيد اطيتان 


واختلاف المذاهب فيهأ 
١‏ | 3 دده * 


لأبع الأمم فى الوقت الحاضر فما يتعلق بتجارته! الخارجية احدى طريقتين) تسعى 
احداهما « حماية التجارة » والثانية « حرية التجارة » . فالدول التى للبع الطريقة 
الأولى تفرض مكوسنًا ثقيلة على السام التى ترد اليها من الخارج ؛ لا بقصد الزيادة 
فى دخل الحكومة » بل لثقليل الواردات الأجنبية ومعاضدة الصناعات الوطنية . 
والدول التى تسير على طريقة حرية التجارة لانضع هذه القيود على تجارتها؟ واذا 
فرضت على الواردات ثَيّاء فاما يكون ذلك على مواد خاصة لاتُحدث انخناضً 
20 فى مجموع الواردات؛ ويكون الغرض من المكوس فى هذه الال زيادة دخل 
الحكومة ؛ وطذا يجب أن تكون خفيفة ما أمكن ذلك ء ى لاتقل الواردات 

ولكل من هاتين الطر يتين اسن ومعايب ؛ وفى أوقات خاصة ترجمم محاسن 


احداها على مءأ | ل ف 2 العو مهاء فيما اسن َي ايه |/ تحارة أ: ها نخمى من المزاحمة 


جاية التجا رةه 
وحرية النجارة. 


مزاا 
حجاية التجارة 


الأرب وسيلة 
خاية التجارة 


سد #14 سد 


الأجنبية الصنامات الوطنية التى لايصم أن تركن الأمة فبها الى غيرها ولاتساعد 
طيمة اللادو ا دزالا عل متها شن النثقات الزعيدة لق تطنهها با الأم الأخر: 
وبظهر فضل هذه الطريقة مسسّما فى أوقات خاصة . فن ذلك أن صناعة السفن 
والدون الكيارنة ومتاغة اللتغائ الاردية توعان كايا لازية + وس ان تكن 
الأمة قادرة على القيا 0 ا ىنا 00 عن بلادها اذا نشيت ارب 

بها وبين غيرها م ن الأ ٠‏ وبفضل هذه الطريقة أذ ايمكن الصناعات الناشئة 
تثمو حتى اذا ما عر عت فى ظل هذه الخاية ترك وا | اذل أحايها غاية 


جود ثم 2 منافسة صناع الم الى 


على أن ذلك لابنسينا معارب هذه الطريقة فى الإدارة الداخلية؛ فان المصئوعات 
الحمية تكون غالية القن ؛ يدفم الجبور فى اقتنامها أكثر مما لو رّفمت عنها الخباية, 
ف دين أن أصداب المصائع عتعون بالأر باح الكيرة ٠‏ 0 المكوية يعملا هذا 
تفرض ضريبة على الأمة بأسرها منفعة أصحاب المصانع ( وإن كانت أموال الجيع 
فى الحقيقة ثروة لاوطن ). وفضلاً عن ذلك ؛ فان تبادل السلع بين الأم فيه فائدة 
للجميم ؛ إذ أن أحوال كل بلاد تساعد على إنتاج أشياء يصعب على غيرها انتاجهاء 
قُصاحة العام من الوجدهة الاقتصادية تقهى أن شادل الناس بضائىم 5 وكل فيد 


أو افتيات على هذه السدّنة فيه إضرار بمجموع البشر 


؟ - كل تأثير المروب فى السياسة التجارية )د 


الخرب 2 ذامها وسيلة من وسائل جاية التجارة لذنه مق حافت 3 مار 
الحرب ؛ منعت الاتجار مع عدوهاء وعملت على تعطيل تجارته كل الوسائل؛ بل 
عع اتنجارها م تبره جانب ه لس الصعو بة ؛ ل استخدام السئن فى 


# 4 1 ترفم عنمأ الجاية ريما لا يستطيع أمه أمم ا 8 ما يسم سلعهوم اللا مان مرتفعة) فبعدرهول 
من الاتجار فى الاسواق النائية مهما ساعدتهم حكومتهم فى بلادهم 





لدجم د 


اتناو بد رونا ف الأعال الارروةه : ولآن لقو درق ربنق الذوية غود متا 
وبذلك تصبح الدولة الحاربة لاتعوّل على غير مواردها الطبيعية؛ وتضطر الى أن 
تصنع فى بلادها ما كان برد الها من الارج . . فاذا ما وضعت الطرب أوزارها , حت بعد الحرب 
افنمث هذه الصناءات الجديدة عرضة لامزاحة الأجندية ؛ يحيث لو بيعت أمثاطا 
وآرا ادت الأجانب بأكما ن أقل ون شاي اه لا: ايث حت تضيحل وثثنى. ولذك 
إستصرم أصواب المصانع بالحكومة في مثل هذه الأحوال ؛ طالبين ضرب مكوس 
شدبدة على الواردات الأحنبية غخاية “للك الصناعات. وعلى ذلك لا تكون الحرب 
وسيلة للحاية أثناء اشتعاطا فقط ؛ بل هى تدعو أيضا بعد انتائما الى النزام خطة 


- 


وذلك ماحدث فى الماللك الأور بية عقب ابرام الصلح فى سنة م كمى؛ ان بان ذلك 
١‏ في أوربا 


يم الدول ل تكد تمرخ من الخرب حدى اتندقعمت كل قواها 2 العمل على اشباع عد سوراون 
خطة الجاية فى تجارتها. وذلك ان وسائل الحصار التى امذذها نابليون أثئاء حروبه تابلبون 
أدّت الى ظهو ركثير من الصناءات فى تلك المالك لم تكن من قبل ؛ فلا انوت 
الأجنبية فى معظم هذه المالك المزاحمة الانجليزية ؛ لآن أحوال اتجاترة الخاصة أثناء 
ارب : وعدم اعتداد ميادين القتال الى اوقا ( 15 علمبا الاستمرار قُْ غية 
صناعممها 14 وقد راك عل وات المصائم مقادبر واهرة دن البضائع ؛ حى انهم كانوا 
0 اثمهاء الخرب ب#روغ صخر له يقبا ف الس.ا واق الأجنبية . قلء رلذلك 
ضوان ب المصائع 2 القارة 5 ؛ وبدلاً دن أن 1 يحون 0 بشيراً لفت أبواب التجارة 
37 وسمهيل .ادها بين الم ؛ كان د باشداء عهد زادت فيه قيودها 
وافعدث حاتاء فق فرنسا مثلا زاد مكس الواردات حتى بلغ #٠‏ م على الصوف 
و+ ١٠١‏ ب على الصاب وعكذا قف معظم أصئاف التجارة ٠.‏ وفيت الوا ل كذلك 


حت أيام نابليون الثالث 


فى أعريكا 


فى الماترة 


آدم سصسحث 


شد سه 

كذلك خافت الولانات المتحدة على صناعاتها الجديدة من ازاحة الانجليزية؛ 
وزاد تمسكها بذلك احتفاظما بالمال» لشدة حاجتها اليه وقتكثر فى تتفم شؤونها الداخلية 
وقد كانت المكوس التى فرضتها على الواردات معتدلة فى باد" الأمر؛ فكانت على 
المنسوجات التطنية والصوفية مثلاً تباغ 7٠‏ ثز فى عام 21815 وعلى الحدائد 
ا م زادت حى صار متوسطرا فى جميع الواردات لإ كى: . وقد ساء ذلك 
الولانات الجنوبية؛ الى كان أثم مواردها زراعة القطن؛ وتود شراء المصنوعات بأعان 
معتدلة . واشتد استياؤها حى همت بالانفصال عن ,الى الولانات ٠.‏ وفى سنة «#مم١ا‏ 
خفضت الحكومة المكوس على ب«ض المصنوعات التى اشتد السخط من جرائها؛ ولكنها 
زمت خطة عهابة التجارة نوحه عام 

أما انجلترة فكانت خطتما أيضًا الاي فى أوائل القرن التاسم عشر ٠‏ وتَمدّل 
ذلك عنتما وازةالحيوت # "ققد قرت عابا مكونا قبل مكنت المزازعين 
الاتجليز من بيع غلاتهم أثمان ما كانوا ليحصلوا علبها لو سمح يجاب الميرة من المالاك 


الأجنبية 5 المج ات نن غير مكس 


6 ها اتكلترة وحربة التحارة‎  “ 
أخذت الجلترة أثناء النصف الأول من القرن التاسم عشر تدرج على مهل نحو‎ 
و مقي ام‎ 50 
اتباع خطة حر 4 التجارة. وقد شا داك عن عدة أدورء اوطا اعتيار القوم بالمادى*‎ 
الاقتصادية التى استنيطبا «آدم مث » أو ع الاقتصاد السياسى فكتابه المشوور‎ 
رو الأمم » ( ثلا )؛ اذ يقول :ان الأءم اذا عملت فى تجارم! بنظرية‎ 
رثة العمل 4« الى إشعبا الأفراد ف المصان 1 حجنت الكرة الاقتصادية بعيما 8 ف‎ 2 
ان اللأفراد حداف استعدادهم وكفاءتهم باختلاف العمل الذى اود وله فيثةن بعضمهم‎ 
م لايثقئه الأخر كذ لك الأعم عكن بعضما 0 إساب مدرة ف تربة بلادها أو دوكها‎ 


امعرقها اراق أوحاق هرا أرق تمتاز على غيرها فى انتاج أشياء معينة 


لاا د 


ززاقية كاله أوسناعة .فتلا حالة فر سا وألائيا وايطاليا تساعدها يا على نات 0 
الثواكه وعمل الور ؛ على حين أن اتجلترة بها تسبيلات خاصة لاستخراج الفحم 0 
الحجرى . فالواجب من الوجهة النظرية على كل أمة أن تتفرغ بكل قواها لإنتاج 
الصنف الذى تساعد أحواها على التذوق فيه ؛ بدلاً من آشنيت قواها فى صنع أشياء 
لايم لها صنعها ال بمشقة أو نفقة كجيرة . ومتى صنعت الأمم شيئً كان من منفعتما 
الغامة أن ل و 00 : عراقيل تنم إحداها مر أن تستبدل بسلمما الزائدة عن 
حاجتها السلم التى تحتاج اليها من صنع غيرها 

على ان هذه ام 0 55000 ليور ذلك ال الكتاب ا ٠‏ إل بقيث أبتداء العمل جا , 
ا على ورف الى سنة 3884 » اذ بدأ أولو الث ن بالبلاد الاتجليزية 5 1 
3 فدرها تلقف اللكرية الكرسن! الت كانت تبى على البضائع الحريرية ؛ 
وأعقبت ذلك عام ١888‏ برفم مكس الصوف ؛ وقد ألأ الى ذلك ازدياد حاجة 
المصائع الاتجليزية اليه » بكثرة استعهال الآلات فى الصناعة 

وكان أعم نقطة اشتد عليها الجدل أثناء البحث في أن الأولى باتجاترة أن تطلق قوانين الغلال 
الحرية اواردات الأجنبية أوتحافظ على حماية الموارد الوطنية » مسكلة « قوانين 
الفلال » . وف القواننين التى سنتها الحكومة الاتجليزية بفرض ضريبة ثقيلة على 
ما برد من ابوب م ن الخارج . وقد كانت نتيجة هذه القوانين انه «تى حصل عجز 
قى م#صول الحبوب ارتقع كن القمح الى حد لا ءل ؛ وعلا ضجيج الشعب بطلب 
الخبز . وكثراً ما حدث هياج فى الطرق من جراء ذلك . وقد بذل المفكرون وسعهم 
ونخاصة « تسرد دن » فى تنو بر الأذها ن الى ضار خطة حاية التجارة اذا كبدن 
سرت على امير التى تعيش عا لكام الى أن 2 أت تلاك المضا رعام أكملء 
وزاد ظبورّها حدوث أزمة ا مقرونة بعجز فى محصول ابوب . وتلا ذلك عجز 
محصول البطاطس بدرجة رائعة » ونخاصة 0 ٠‏ فضج الناس » 00 الخطر 
الذى يتهدد الأمة إن لم تركن الى خطة تسهيل جاب الميرة من الخارج ؛ حتى تسد 
حاجة الشعب عند حلول هذه التكبات 

تاريخ اوربا ٠‏ (58) 


الثاء اللكوس. ‏ 


على امروب 


ادال الر> 3 
الى الج 


ققدم زراعة 
| نحاترة 
فى أول القرن 


سد عرولا د 


5 ٠. 


ول الرذلك الفث اللكرية أ حوفت الكريو اق د عل اغورمة امنا 
(سنةحكم؟)؛ و تحجن قوم عق ألفك جميع المكوسن على وارد الحروب؛ 
وواصلت العمل بهذه السياسة الجديدة حتى لم ببق فى عام +18 من الواردات 
التى تجبى عليها مكوس الا.مغ صنفًا ؛ قصد بمكوسهها زيادة دخل المكوءة قبلكل 
شىء » بعد أن كأن عددها ؟6١٠‏ عننا فى سنة ؟9عما 

وقد عادت هذه اللأطة فى ابتدائها على التجارة الانجليزية بالغوائد المة» وان 
لم تكن ضامئة الآن لأوائدها الأولى » أوأنها تفيد لو اتبعت فى غير امجاترة من 
الك . واليق ان الأمة الامجليزية تفكر الآن فى أولوية الرجوع الى سياسة حماءة 
التجارة » بصورة تضم جميع العاهلية البرطانية؛ لانماء مواردها ومناهضة المنافسة 
التجارية الى تيديبا أمريك وأمانيا ؛ والى بزداد نا نوم بعد يوم 

ولا كانت أحوال المالك الأخرى مغايرة لأحوال انجلترة » ل تَمْذ واحدة منها 


حدوها ( وه زالأت ىٍ الدولة الوحيدة الى تمل لسياسة حرية التجارة 


٠. 9‏ 8 0 
1 , 
تازرع الروافة فق القروق التامسع عور 
2-١‏ اجلترة » 

ل الزرا عةفى اجاترة ف سات التقدم ف ابتداء القرن التاسع عشر )ا و بفيثت 
نأمية يائعة معظم القرن ٠.‏ وقد ساعد على ذلك عدة عوامل م ممها 5 )03 ان الأرافق 
الفسيحة التى كانت فى أيدى كار الملاك الذين قلما كانوا يستخدمونها فى الإراعة 
انثقل استعياطا الى ابدى طيقات حد بده من الناس الذين يدون اعماء أمواهم من 
استهار الارض ٠‏ (9) ان سياسة هابة الموارة الوطنية رفست أسعارا ليوب ارتقاعاً 


وام ل 
صتاعيا» بق الى منتتصف القرن ؛ وى الإقبال على الزراءة . (*) ادخال اصلاحات 
كبيرة فى طرق الزراعة «كعمل المصارف المنتظمة » واستعيال الأسعدة الصناعية » 
واتباع النظام الدورى فى الزراعة ش 

وفى أواخر الآرن أخذت الزراعة الاتجليزية تثقبقر مرة أخرى ؛ بانصراف القوم 
الى الصناعة وأشغال المناجم . ولآن انباع سياسة حرية التجارة عرض الحصولات 
الاتجليزية لمزاحمة لاطاقة لزرّاع الانجليز بها ؛ اذ ترد الميرة من بلاد خصية الثربة 
تنبت الحبوب بنفقات يسيرة . فنقصت بذ لاك الأراضى المزروعة ؛ فبعد أن زادتفى 
أوائل ذلك القرن علمها فى سابقه بنحوه + هرءء رع فدان عادت فتقعيت فى أواخر 
الوق لاخو كرمع راذا وو ارق مقاب اك زادك سناع الراي ]ال سيعت 
تر بية الأغنام ونحوها أرحمن الزراعة ؛ وزاد عدد الماشية بسيب ذلك من ٠‏ هرهههره 
رأس فى سنة 119 الى»٠هر» ٠‏ عر ١‏ رأس فى سنة م١ ٠‏ ومع أن اصلاح طرق 
الزراعة زاد مخصول الأرض بنسبة ٠ه‏ /ر' نقصت نسبة المحصول بالاضافة الى حاجة 
السكان . ففى حين أن نسبة الوارد من القمح مرن الخارج كانت 4 //ز فى 
سنة 1411 #اوزت 56 فى سنة وما 

وقد كانت الولايات المتحدة وكندا كبر منافس ازراع الانجليز ؟ فان أحوالها 
الخاصة بهءا قد ساعدت على رخص القمح فى أواخر القرن التاسع عشر؛ بدرجة 
م تخطر بيال »حت ان جموع عن ما 1ك الشعب الايجليزى عام أهما كأن 
ففهره معرسة جنيه » قصار فى عام ه184 أقل من ذلك يتحر ٠‏ ندرف هرهز 
اجليه ٠‏ مع مازاده عدد السكان في تلاك المدة من لقره ٠رلا؟‏ الى ٠٠‏ مره هوكم 


2 5 يون 
2 قرسا 


* وذلك بالرعم من زيادة متوسط ما يستهلكه كل فرد من 8١19‏ رطلا فى السنة الاولي 
الي 2٠٠١‏ رطل فى السئة الأخيرة 


بلقبقر ها 
فى آخر القرن 


مراهة 
الولايات المتمدة 
وكدا 





فرلسا 
بلاد زراعية 


بشجر السكر 


مزاحجة 


الممالاك الجديدة 


ساو د 


؟ .ا فرنسا * 
فرنسا من أفضل ممالك أوربا زراعة . وتذتاف طرق الزراعة فيها عن انجلترة : من 

حيث أن الأرض فيها كلها فى بد ملآك صغار: جلهم بزرعوتما بأيديهم؛ وأن سكالا 
البالغ عددمم ودهرده دراك نفس منهم أكثر من ٠٠‏ مره ٠‏ هره؟ يشتغلون بالزراعة . 
وشى مع ذلك غير قائمة بذاتها فما يحتاج اليه أهارا من الحبوب ١‏ وقد نقص ما اتتجته 
مثا فى أواخر القرن الثامم صوين 

ومن أثم حاصلات فرنسا الْرء وقد كانت تنتج منه الى عام ١84٠‏ 05 
لماحة أهلبا فضلةٌ عن مقادير وافرة تصدرها لاخا رج ؛ ومن ذلك اين صار الوارد 
اليبا منه آكثر ما تصدره بالرغم من ازدياد مخصوطها 

أومن آم هذه الحصولات بنجر السكر : أدخل صناعته فى فرنسا نابايون الأول 
نصادفت نجام ؛ حتى م عأ عام 4٠‏ الل وقد بلغ بام مجموع ما بزرع من البنحر 
هيه فدات » وزاد ذلك بالتدريج » حتى صار فى عام 1885 ير بو على 
ددهره هارا فدان تج تحر ٠‏ ٠هرهءهره!‏ طن من البنجر. ثم تقدمت زراعة 
البنجر وصناعة استخراج المك نيه دما كيرا 9 تقدم العلوم ولا سما 
الكيمياوية » حتى زاد مقدار السكر الذى يستخرج فى فرنسا من **هره 4٠‏ طن 
فى سنة وبلمؤ الى ٠٠‏ دره *لاطن فى سنة هم ١‏ (وفى هذه المدة زاد مقدار السكر 
الذى يستخرج من الطن الواحد من البنجر بقدر ١لا‏ ث/: ) 

ولكن على الزغم من ذلك » ومن ازدياد ا راون الأزروعة بوجه عام ) 
أصاب فرنسا مذ عام 1841 ما أصاب اتجائرة من اتحطاط قيمة مزروغاته! نمو المالاك 
الجديدة الخصبة التربة ؛ ققد نقصت أثمان الحبوب والمحصولات الريفية والخثر نقصاً 
فاحكًا ٠‏ حتى قل دخل المزارعين والفلاحين » ولم يغنهم كل ما حدث من ازدياد 
الأراضى المزروعة وتقدم الطرق العامية 


ك2 


*«الأيا»* 


يلزمنا قبل التكلم فى حالة امنيا أن نتذكر أمرين : الأول - قصر المدة التى 


فهك 57 ادها ولكو شا دولة واحدة . فتدكانت الماننا يا الى درب السيعين عيارة 





عن عدة ولايات ١‏ كل مثما قائمة بنفسها فى جل شؤوئها ؛ وكانت كل ولاية فى أول 
أمرها تفرض الغائب والمكوس على البضائم التى ترد اليها من الولايات الأخرى ( 
ذوقف ذلك عانقا منيعاً وعقبة كئوداً فى سبيل تقدم الصناعة والتجارة » الى أن كونت 
بعض الولاديات الالمانية ينها « اتحادا للمكوس » ( الجارك ) يسمى «ز أشرين» ربط 
بعضها ببعض فى الشؤون التجارية. م مكوانة لمملكة واحدة . فكان ذلك أل 
خطوة فى سبيل توحيد البلاد ؛ وقتح الباب اام صناعتها وتجارتها 20 بشءل هذا 
الانحاد وقت ا (فى عام ١898.‏ ( لآ عدد] فير من الولايات الأمائية ( 3 
نما تدر يميا حنى صار فى سنة 1804 يشمل جميع الولايات العظيءة الشأن فى ألانيا 
ماغدا القدا”" :ولا رأ الغا الثوائد: الى يها هذه الولاءات من انغنانها الى 
الاتحاد سعت فى تكوين الداد كبر منه يشمل جيم جيم أنحاء ألمائيا ٠‏ وتكون هي من 
أعضائه ضحظ بيغيتها » واكتفت الولايات الى يتألف منها اتاد « الإلئرين » 
بابرام معاهدةٌ معبا سنة »١1885‏ قوت بها علاةها مع القسأ وبحت لطا بالانها رمع 
أعضاء الزلفر بن بشروط معينة . فكان ذلك أساس الوحدة الألانية ٠»‏ التى كان لا 
فى تقدم الخالة الاقتصادية فى المانيا شأن آخر 
الثانى -كثرة عدد الذين عاجروا من ألانيا أثناء ٠‏ القرن التاسم عشر”؟ . وقد 
أدَى الى ذلك أمور أهمبا : ١(‏ ) عدم اسئقرار الأحوال الاجماعية وقلق الأهلين 


إسيب حدوث اتقلابات شيأعنية واقتصادية هى إن عادت على البلاد فها بعد 


)000( بلاحظط الفرق بس المقصود الما ئيا هنا وها تعد بالمائما الآن 
زفة6 هاور كثير مم الى الولانات المتحدة 


الزلفرين 


اكثرة الطجرة 
من لمانا 





أشيام! 


تأثير ها 
فى وفوف 
الزراعة 


أبتداء تقدم 


الزراءة فى الانيا 


سكر ١‏ لبنجر 


القيغ 


2 
بالفوائد اللجة كان لها فى حينم أثر سبى' فى كثير ءن الطبقات . (*) شدة النظام 
المسكرى الذى قَصى عل جز كير من رجال الأمة بالخدمة فى اليش 
وتضعم كثرة المواجرين من البيان التالى : 


سنة هلام] دوم قرلا 

وما ٠غ ٠١0‏ ٠بموراة!ا‏ 
« وعما-دوة 2000 
ويهما- ؟؟>” وددروهة 


اذا لاحظنا ما تقدم سهل علينا أن ندرك آن أللانيا » على خصب كثير من بقاءها 
وكثرة الأراضى الصاكة لازرع فيباء لم تثقدم فيها الزراعة فى القرن النا 
بالدرجة التى تقدمت بها فى انجلترة وفرنسا فى ذلك الوقت ١‏ ومم أن زراعة ألانيا 
لاننال لعتيز البوم ناقصة غير يائمة ؛ فهى فى تقدم مستتمر منف أواخر القرن التاسم 
٠‏ على حين أن الزراعة أخذت منذ ذلك العهد ثقبقر ثقبقراً مطردا فى الجلترة 
وبدرحة خاصة فى فرنسا . نم ان الحرب العظمى جعات الهزائر اليرطانية تعود الى 
زرع المقول بل حدائق المنا 0 بالحيوب والبطاطس محالة لا نظير له فى التاريم ' الآ 
أنه من المرجح ان هذه الخالة لا ندوم طويلاً بعد الحرب 
ومن أثم الحصولات الى تقدمت فى أكانيا سكر البنجر الذى يزداد مقداره عاما 
بعد عام . قند كان ما يستخرج منه عام +سم ١‏ فى الأراضى الداخلة فى دائرة انحاد 
« الزلغرين » ( وان كانت مساحتها وقتثد أقل مما بافته فا بعد ) ٠٠هره؟‏ طن ؛ 
فزاد حى بأغ +٠هرء٠4ر*‏ طن فى سئة 0م ١‏ 
كذلك أكُرت زراعة التبغ» وإن كانت مقاديره ل تلزم حدا واحداً أو تزداد 


© بين عأعى 8١5‏ او/881 ا تضامنت مساحة الارا فى اأزروعة؛ فر رادت من ٠‏ ل لكشن 
فدان الى ٠٠,٠٠٠‏ ٠,غغ‏ فدائ . ومما يدل على نقس طرق الرراعة فى ألمانا أن الماهل ننج 


ه طنون من الواد النذائية فى السنة » بها نظيره فى الولايات المتعددة ينتج ١٠١‏ طنا 








لس #ول# سد 


بنسية مطردة . فقد كان أقصاها سئة لم ه4١‏ ؛ إذ بلغت الأراضى التى زرعت التبم 
«٠وره”"‏ فدان » وقد أحدث تقدم العلوم زيادة عظمى فى مقدار ما يغبت منالتبغ 
فى الندان الواحد؛ فقد كان نصف طن فى عام 8 ) أزاد بعد عشر سئوات 
بقدر 46 رز 

ومن أث العصور شأنا فى تقدم الزراعة فى ألمانيا المدة مكم؟ - ههم١‏ ؛ وفيها 
0 2 
دزلت الضياع الفسييدة الى رقطع صغيرة ؛ قسمت بين الفلاحين ) فزاد ذلاك فن 
ثم واههامهم بالإراعة | 

5 - ا روسيا 6 

الروسيا بلاد زراعية بلكل شىء: 0 ودع ذلاك ليست حال الزراعة فيها علىها برام 
ومع أن أملاك المزارعين فيما يا نز بد على ومع فدانا ُْ المتوسنط 0 وهو أمر دعو 
الى العثلية بالزراعة ) فهى لاتزال ضكيلة الحصول كذ لك تر بية المواشى فيها لاتثقدم 
يدم لكر ( بل أن الاحصاات دل عل أن مقدار ا تلتعجه اليلاد دن اللحوم 
نقص أثناء القرن التاسع عشر عما كان عليه 

على أن حالة الزراعة العامة تقدمت لسبتها ثقدها حثرثًا من تخرير موالى الروس 
(سنة اكدا) الذى ع عنه ازُدياد الصادرمن الشمح حي بلغ وه فدروة رو” 
لر#. 1 : 1 
( بشل) فى عأم لاحم ١‏ . ومن موارد الثروة التّى ظورت فى روسيا فى السنين الاخيرة 
البيض ١‏ زاد انتاجه حت بلغ ما تصدره يوميا منه فى عام ككم ١‏ نجوه ٠‏ هره* هرك بوضة 

ه - يا الولايات المتحدة * 

الولانات المتحدة فى | كبر 71 زراعية ف العام ( وف تنش وحدها دن المواد 
الغذائية ما يربو على وجهوروه عرو#١‏ طَنْ 3 ف حين أن أوربا سرع لاتنتجا كثر 
كن ىف وو ٠‏ برضف طن ٠.‏ تفع ذلك فالزراعة قمهأ ليست الآ فى أوائل تقدمما ا إذ 


اكير يبر 


موالى الروس 


اكير ملكة 


زراعية 





سءة لجال 
لتقدمها 


أبتداء التقدم 


القطن 


لقا 

لايزال الفدان فمها ينتج من القمح + بشل مع أنه ينتج فى انجاترة سبم. فلو راعينا 
أن الال لا يزال فسيئمًا أمام الأمر بكبين لتطبيق كل المسائل العلمية على زراعة 
الأرض؛ وأضفنا الى ذلك أنهم فاقوا الأوربيين فى اختراع الآلات الزراعية والككثار 

ن استعاها ء لا يغرب أن مصول بلادثالزراعى ببح وما ما ضعتى ماهوعايه الآن 

وقد ابتدأ هذا التقدم الياهر منذ أواثل القرن الا اسع عر ؛ ولكن معظيه كان 
فى النصف الأخير منه نقد كان خصول الحيوب سئة «قما مر ددرو 00 
بشل ؛ فصار ضعفيه فى عشر سنوات ء ثم ثلاثة أمثله بعد عشر سنين أخرى ؛ حتى 
لغ فى أواخر الفرن ما بين ٠‏ ٠ه‏ و ٠٠هرة‏ ألف ألف بشل ؛ ومن أثم أسبابهذه 
الزيادة اؤديادُ مساحة الاراضى المزروعة ؛ إذ تضاعف مقدارها بين عانى ١هلم١‏ 
و م1 ؛ وكثرة استعمال الآلات فى الأعمال الزراعية » ققد كانت قيمة المستعمل 
مامأ ونا تقدر يتحر *٠درءءهرءه‏ جنيه” ولابد أن ؛ ون ذلك قد لم 
الآن حدا هائلا . وزاد بفضل استخدام الآلات مقدار ما ينجزه الفرد الواحد زيادة 
عظيمة ) فأصبح بستط أبع أن رع قدا اعلاوة على ما كان نزرعه منذ ثلاثين أو 
أرهين هاما 

وأثم حاصلات الولابات الجنوبية هو القطن» الذى تقدم زرعه فى هذه البلاد 
إسرعة لم نكن فى الحسبان ؛ فقد كان المزروع منه عام 10/84 قدراً صُئُيلاً ٠‏ وكاد 
05 فى دور التجارب» فل تأشاسنة كما حتى بغ الحصول ٠٠‏ هر ٠‏ هر؟ (بالة) 
وصار فى سئة مم1 برب على بتدرءءدرة بالة تقدر قيمترا بحر بوره دودروم 
جنيه ٠‏ وتصدر الولايات المتحدة من هذا المحصول حو ثيه ؛ ولستخدم الثلث الباق 
فى مصائمما ؛ وهى نسية تكاد تكون ثابَة منذ عام “لها على الرثم من ازدياد 
المحصول . ومن أغرب ما بلاحظ فى من القطن أن الازدياد م الى حدث فى 
مقدا ابره عنل ذلك العام لم يحدث يدا يذكرى 0 غنى ققد كان فىآخر 


و« ا بالمنه قَّ يع هذه الاحصاات اد 4 الانجايزى 





ئ جا د 


الثرن ففهرهء درهة جنيه ؛ وهو كاد يكون ننس الدُن فى سنة 1846. وذلك 
مثال آآخر طبوط أثمان الحصولات الزراعية فى أواخر القرن التاسم 6 

وما لا يستهان به من مصولات الولايات المتحدة اللاشية وجميم أنواع الميوان 
النافم . وقد كانت فى أول القرن تعد بالآلاف» فصارت فى أواخره تعد يألوف 
الأوف ؛ وأصبحث الولايات المتحدة تصدر مقادير وافرة منها ومن -لذومها ؛ بفضل 
م أوتجدة الم الحد يث من تسهيل وسائل النقل وإتقان عمليات تقليج اللحوم لتبق 
صالخة لاطعام زمنًا طو يلاً. كذ لك تصدر اللحوم محذوظة فى العلب » ومثلبا النواكه 
القى أهمبا الخو والتفاح الصو برى ( الأناناس ) ؛ وأعظم مصد رلا اقلم كليقورنيا. 
وكل هذه طرق حديدة ا تعرف الا فى القرن التسع عشر؛ وليست مقصورة على 
الولابات المتحدة فان جارتها كندا تصدر سك السّمن الحفوظ فى العلى ؛ واستراليا 
شان الثوج » وجرورية الأرجنتين تصدر الاحم البقرى. فذلك مشود 
من مشاهد القرن التأسع عشر العسجيبة ؛ ولولم .يكن تم فيه غيره لكنى ذلك وحده 
يجعله قرن العجائب ؟ فانه عو القرن الذى فتحت فيه حَارْن الطعام الكبرى فى 
العالم لألوف الألوف من الجياع من سسكان المدن الأوربيسة المكتظة يمن مها 
وأقذم من خطر المجاءات التى كانت لتهدد أمثاهم فها مذى . وليس المضل فى 
ذلك نتضوراً على ثقدم العلوم الزراعية ؛ بل يشترك معه فى ذلك البواخر والسكك 
الحديدية وآآلات التجميد ( التثليج ) وعاب الصفائح 

ولايسعنا قبل ختام هذا الفصل إلا أن نشير الى المستقبل الاقتصادى الزاهر 
الذى ينتظر تلك المستعمرة البرطانية العظيمة الاورة للولانات المتحدة؛ ونمنى 
بها كنذا 6 فان موارك هذه البلاد شيمة من عدة وجوه موارد الولانات الملسزة 
ومع ان استمارها لابزال فى أوائل أطواره » لا شك أنها عما قريب تصبح مصدر 


لروة عظيمة 


ن المقصود بذلك هنا الممالاك الاوربية ولد نطق فى كل ذىء على لد عل مور ل ادر 


ذم مذفى الى أوربا شيعا لذ كر من المواد الغذائية 
تاريض اوريا ؟ ري 


بوط اثمان 
المحسولات 
الزراعية 


وثرة الحيوانات 
ش بأمر كا 


العلب 


مستقبل كندا 








الثقدم قالنصف 
الثانى من القرث 


نقس نفقات 
الانتاج 


يجائب 
الاختراعات 


-  ؟؟ةاال‎ 


نا نانس 


تقداص العا 5 القرد نْ التأسع عشر 


تكاءنا فى فصل سابق على ثُقدم الصناعة فى الماللك الغربية أوائل القرن التاسع 
عشر؛ ولكن ذلك لم يكن فى المفيقة الآ مقدمات لذلك التقدم الم الذى ظير 
فى الثرن ١‏ وانتشو فيه فى المالاك اموي 0 أن كاد يكون متشو على انهاتر 
وحدها. فان القدم الذى أحدثته الخترءات المدئة فى سرعة انما 0 
وتخفيض أهام 5 أء بلغ فى نصف القرن الأخيز يلها لم يكن ليخطر سال ؛ فأصبح 
متوسط ما تنجزه فنا واحدة من ( الشيت ) في مصائع لك شير بانتجاترة يقدر بنحو 
م ياردة فى اليوم ؛ أى أنها تصنم فى السنة ما 7 لبس ١١١+‏ من أخواتما فى 
المشرق . وفى صناعة الأحذية صار الصائع الواحد فى مصائع أمريكا ينجز فى اليوم 
:+ زوج ٠‏ وبلغ مقدار ما صلع فى الولاهات المتحدة سئة ١884‏ من آلات 
شاط معرة هه 1ل ؛ دوه ته كز تين ١‏ لان لق ام 5 وغيرد إل 
دن الأكلة السحية :الى حا والنئل البشرى فى تضوكرها , كذلك فاك انثقات 
الانتاج فى كثير من الصناعات ؛ فبعد ان كان الطن الواحد من الخحديد يستتفد 
استخراجه ثلاثة طنون ونصف طن من النحم الحجرى؛ صار يكن له طنان فقط» 
وبتقدم العدد البخارية نقص مقدار ما تحرقه البواخر من الفحم الى ريم ما كانت 
نحرقه فى منتصف القرن ؟ قنقصت بذللك أيضا الأثمان نقصًا كيرا » اذ النقل <" 
لايستهان به من ثنقات الانتاج . على ان كل هذه الأمثلة الصغيرة ليست الآ ا 
من بحر من عجائب الاختراعات الحديثة. وان كان القرن التاسم عشر قد أدهكنا 
مره ١‏ فسيد هسّئأ وبدهش أخلاننا القرن العشرون مرات. والآرك فصل هذه 


النظارة العامة ة بالكلام على أشهور الماك الصناعية كل على حدة فنقول : 





شترع الكلة البعغاررية 


»*» اتجاترة‎ 2-١ 


بقيت ا#اترة عدة سنين فريدة لل استهمال الآلات والترمات الجديدة ٠‏ أولوية الجاترة 


0 


قأخررث امس التق فى أو اق العالم التجارية؛ وقطعت فى مغمار الاختراع مرحلة 
كيرة قبل غيرها يمام من الزمان . واذ كانت هذه المترءات من بنات أذكار 
وا حدق العلوم الصناءعية شر على مر الأيام ف ا البإران ش يعد ف الجلئرة والممالاك 
0 : الاخرى 

استطاعة امة أن تستائر بهاء بل انها : تعد مقصورة على المالك الاوربية ؛ فصارت 

الرلكياق المتسدة ادر كات ضارع لك المالك فى صناعتها ؛ وأخذت اليابان بالشرق 

الأتمى تحذو حذوها؛ رن 6 | بالنجاح العفيم م ٠‏ ومع أن المجال عد بح منتوحا. 

لان يضارع انر كائرة بعضص الأم الأخرى قي الأولى ل رالقرن قُّ عام الصئاعة 

والتجارة لوده عام 

وقد 53 فى غير هذا المكان ان أول ظهور الاختراعات المدشة وحدوث 


الاتقلاب الصناء ىكان فىيصناعة 5 المنسوجات» ”© 3 الثقل من | بالتدريج الىغيرها . وأعم 


اثثاذب صيئا 7 
التمدين 


عار بقة أسبون 


ثور سيماز 


الالات اطائلة من 


غ1 - 
الآلات توعد 3 5 للك كاك فى تناع تلاو لد رن والفيكك موالتغل الا كاير 
فى قله :| للمخترع « السير هثرى هر » الذى ابتدع سنة 1885 طريقةٌ لتحويل 
الحديد الى صلب بنتقات زهيدة . وذلك بأن يطلق على الحديد الذائب رهوفى 
الور ا قزى بق اللو الناخ و القابييف الفط رورم فاك دون 
يزع منه بقايا النحم ( الكرء بون ) الذى يتخلاه ؛ فيتحول الحديد بذلك الى نوع 
نافع من انيت لاقضبان الخد يدية والمراجل ونحوها ؛ نما لاداعى فيصنمرا 
الى استخدام الصلب المسق الباهظ الأثمان . وقد تضاعف #صول الصلب بهذه 
الطريقة +" مرة » ونقص من الطن منه من +4 جني فى سئة +185 الى نو 4 4 
من الجنبهات فى سنة ه5١‏ . وعلاوة على ذلك أحدثت هذه الطريقة فها ينفقه 
أصصواب المصائم الأقجلية وف عظيما ملز فسن من ا وتدنها مو وريه 
جني وتقدر قيمته فى جوع المدة التى مضت منذ ظهور الاختراع الى ذلاك العام 
عا لال عن *دفرهدهر*"" حنيه 

وليكن هذا الاختراع الاّ الحة لعدة اخترامات عظيمة . ذف العام الذى ظلير 
فيه اختراع بسر اختيع « السيد ويم ميوان الور الشهين للاقتضاد ف الواوة.: 
غخاء ذلك مساعداً آخخر على تخنيض أثمان الصلب . ثم ثتالت الاختراءات تترى ؛ 
فظبر فى صناعة التمدين من المدهشات ما أحدثته #ترءات أوائل القرن فى صناعة 
1 قايل ها أرى علرائق تل مقدرة الالسان وكيا سكير 0 الطبيعة. 
الآلات اطائلة التى تبلغ قوة الواحدة ملم ١٠٠٠٠‏ حصان : تلق الكثلة 
اطائلة من الصاب التى يزيد وزنها على طن ٠‏ فتخرجها قضما 8 دقيقفة سا لغ طول 
الواحد منها 1*٠‏ ققدم , اوتطرنا الى ألواح وصفائح متغاوثة السمك ؛ فتتخذ مها 
الراكل وممتحارت لد أربي الأديذا + كل ولف سيو لفل رقن كأنها لقال 
من عجين ؛ ما قلب نظام تلاك الصناعة وضاعف خصوطا أضعاقًا مضاعنة . ققد 


.2 0 0 1 
كان مقدار م اسشحرج باغجائرة من الحخديد فى عام +أإلما ‏ شدر شحو ثووروة؟" 


]#9 ل 


طَن 0( فصارقى عام وحما بروعل +ولدرةودرة طن 
ولاظوار بقدار ُقدم صناعة الحد يد بانضجاتر 3 وكثر: ة الشارها فى البلاد فى ار 0 5 
1 1 ار 1 فى انجاترة 
القرن التاسع عشر ا لورد الحدول الابى بديان 8 ص كل فرد من يناتا دن جموع وامر يك 
م صلم سو 3 فى البلاد امع مقابلة ذلك عثله فى المالاك الآخر التى اشتهرت 


بصناعة الحديد : 


رطل رطل 
الجلترة 5+٠‏ ألانيا ووم" 
بلجيكا ان فرنسا ١6١‏ 
الولانات المتحدة دوم إبطاليا و" 


وفى أثناء ثقدم صناعة التعدين »كانت تلقدم مااي لخر :ياوزنة كا لي وى 
الخال ) وشى استخراج المعادن من بطن الارض ٠‏ ففى سئة ١8٠٠‏ كان مقدار ما . 
لستخرج أنجاترة من الفحم لايتجارز ٠‏ رع وهو اطن' يلزه مدرو درة؛ طن 
فى سنة 2186٠‏ ثم زاد حتى ربافى سنة 1هم١‏ على ٠٠ر٠‏ ٠هره9١1‏ طن ؛ وصار 
العامل الواحد يستخرج مقدار ما كان يستخرجه أربعة عمال فى سنة 18٠٠‏ .عدا 
النقدم العظيم الذى حدث فى نظام المناجم وتقليل أخطارها ؛ حتى نقصت بقدر 
كد“ مما كانت عا ىأ وائل الشرن 

على أن كل ذلك ل 02 انيه صناعة 3 التى كانت مهد الانقلاب تقدم المنسوجات 
الصناعى ومنيعث الخترءات . ققد زاد مقدار ما بصنم با تجاترة م وا 3 
حت بلغ تدهره *درة ميل من التهاش ١‏ وهو يعادل م مثلاً للا كان يتصنع ا 
فى أوائل القرن . وكان ما تصنعه انجلترة وحدها من هذه المنسوجات فى آخر الثرن 
تدبو على جموع . ما تصنعه جمبع الدول الأوربية ٠‏ كذلك نقصت أثمانها ؛ فالفاش 
الذى كان ابل منهبياع سيعين جنم عاد باع الميل منه بعنشر ين 55 أ. ومع كل 
هذا ارئقءت أجورالهال وزَادث أساباراغة 7 فى المصائع 


المفسوحات 


الصوفية 


النسوحجات 
الدقيقة 


الذوق الفرنسى 


سرعة تقدم 


الصناعة الالائية 


موك 

أذ لساك العبرقة رانف امه أكال أونغية أخال عا كاف ى 
سئة 144٠‏ . ومن أهم ما بلاحظ فى هذه الصناعة أن الصوف الذى يستعمل فيما 
كانكله ف أول الأمر من الأغنام الانجليزية ؛ فصار نحو أربعة أخهاسه برد من 
أستر الياء وقد نقص بذلك تمه نقصا حثيًا » فصار الرطل يساوى ج 8 بنسات 
2 2 قروش )ء بعد أن كان يساوى 38 خا (©1 فرشا ) , فكان هذاء مضافاً 
0 زايا الصنع بالالات دسا فى هوط أمْن المنسوجات الصوفية 


* فا فرلسا وي 

تقدمت الصناعة فى فرنسا أثناء القرن التاسع عش تقدم) محسوسا ٠‏ ولكن لا بالسرعة 
بلانالفدو الل السك به ةعاق أقاترة أو ااانا +زوفت كان أعظم هذا الثقدم 
فى صناعة المنسوجات الدقيقة » وتز يد قيمة ما تصدمه فرنسأ منها بعض الشىء على 
قيمة ما تصنمه المانيا ؛ ولكن ذلك لم ينشأ عن كثرة المقدار بل عن دقة المصنوعات 
الأرنسية وججاها وارتفاع أثام! . والاقيقة ان الأخلاق والميول القومية تظر فى صناعات 
الم كا تظبر فى كثير من فعاطا ؟ ولذلك يشاهد الذوق الفرسى اليل فى جميم 
مصنوعات فرنسا : سواء اكان ذلك فى المنسوجات أم فى غيرها. ويشاهد هذا الأمر 
بعيله فى اد انجلترة وألمائيا ؛ فا ن كلتمهما امتازتا فى صناعة ة الحد بد والغولاذ , 


وهما صنغان 5 ان بثرة تعانين الافنيق 


#-« اليا و* 
ا تدم دولة ا ف الصناعة بقدر و قدمته أ سيا ف القرن الاخرا / وقد 
كان جل هذا الاقدم العظيم بعد سنة +149 ء اذ برزت ألمايا مملكة متحدة عظيمة' 
القوى . فكان عدج الالان المشتغاين بالصناعة قُْ سنة قكم ا <> الى ووهردددرة 


فلغ ف سسئة وملما نأ ير يل على * وفورءوورةا تس : وامتاز الالان إشدة عنايتهم 


لس لا للم 

بصناعة الالات الحر بية ولكنهم تقدهوا أيضً تندما سر يما فى الصناعات السامية» 
حتّى صار جوع قيمسة مصنو عامم يقارب قيمة المصنوعات الاتهليزية ؛ وكانت 
ألانيا الى نشوب الحرب العظمى خطوكل يوم خطوات واسعة ؛ جعلتها من أتوى 
متافسى ال#لترة 

ومن الصناعات التى اختص بها الألمان دون سوام صناءة الأصباغ : اتم 
كمياوبوثم فرص ةكش فكمياوى انجليزى إمكان الحصول على صيفة «ميئة بالطارق 
الصناعية 00 كانت لاتتيهل القن النيات» فاهتموا هذا الكشف ودرسوه ) 
وعملوا على تطبيقه فى التجارة . ولم يقتصروا عليه ؛ بل وقنوا على أسرار صناعة أصباغ 
لم يسمع بهامن قبل . وقد تقدمت هذه الصناعة ثقدما عسجيبا: حتى صارت وحدها 
مورد ثروة لأمانيا لا تقل عن ٠٠‏ ره ٠‏ هوه؟ جنيه فى العام . والق أنها أفادت 
للك اليلاد بما هوأم دن ذلك ؛ ققد أفذى الاشتها ل مما ل الاهتيا م بالعلوم والفنون 
الكيمياوية يوجه عام ٠‏ حتى كانت ألمانيا قبل الحرب العظمى قائدة العال في ذلك 

وأعظ الاسياب التى ساعدت على ذا التقدم ثلاثة : الأول اتحاد ألمانيا فى 
سبنة 1419/1 اذ بعث فيها روح قوءي) كبيرا . وغرس فىأهابا حب الاقدام والثبات . 
الثانى أن الألمانى بطبعه قادر على أن يشَكّل نفسه ومصتوعاته حسما تتطلب الأحوال 
كال فى نوع المصنوعات الذى يروج فى جهة ٠١‏ من العالم فيصنعه ٠‏ بحيث يطابق 
رغبات أهلبا تهام المطابقة » 8 النظر عن متانته أوحسن ذوقه . الآءر الثالث دقة م 
| تعلم - نه يحيث يلاثم الأحوال الحديثة فى ممترك المياة . فترى صاحب المصنع 
اللا ف 1 , رود بكر بية عامة عالية فقط ٠»‏ بل يكون قد تق فوق ذلك دراسة فلية 
خاضة حو لقارض القدة اكز لذ الفركن وانصرك الدلئية الثنيه كفيو لاز 

الما . وكذ لك المصائع الأمانية لانستء.ل الآ الألات الحديثة ؛ وتتوخى أحدث 
الطرق فى كل مأ تصنعه . هذا الى مراعاة الاقتصاد التام » بحيث لايضيم شىء دن 


غافات الصناعة 17 3 بل و حك لخن شىء ووه نمع فيه 


. صنئاءة الاص.اغ 
زْ صذاعه»ه 6 


الفذوق 
الكيدياوية 
أسباب التقدم 

١‏ - امحاد المانيا 
؟ - تشكيل 


الصناعة 


-ادقة التعايم 


نظام ممما : 
الالا 5 


باحيما 


الروسما والفسا 


إيطاليا 


سس لني سد 
وقد كان المشمهور عن البضائع الألانية أنها زرية النوع » يخسة العّن ؛ حتى لفد 
كان يهال إذا أريد قير شىء ؛ « أنه مصذوع فى المانيا » . ولكن ذلاك العيد قد 
انقفى 3 فصارت ألمانيا ف السنوات لخي بصم ااغنع والسمين 1 وأصيضة “ن 
اكبر المنافسين فى أسواق البضائع الراقية 


- ا المالك الأوربية الأخرى * 
0 0 5 0غ ع ْ ٠‏ 
من الماللك الاوربية الاخرى التى أحرزت تقدما يذ كر فى الصناعة أثناء القرن 
الاسم عشر وأؤلاها بالنخر بلجيكا ؛ التى تعتبر بالاضافة الى صغر جما » من أعنلم 
مالك أور با الصناعية : أقيل البلجيكيون عل استمال الآلات والترءات الحديئثة 
منذ ابتداء و ا فتقدموا فى ذلك الميدان ثقدم عظيما » حتى صارت 
مصنوعاتهم عام 4 عشرة أمثال ما كانت عليه فى سنة 188 ؛ و بقيت فى تقدم 


على ذلك توافر الفحم لدبهم ١‏ بتضل ميدات النحم قار الغروف لدان 
الثرننى البلجيكى ش ش 

وقد نالت الروسيا والفسا أيضأ جانب) من التقدم ٠‏ ولكنه لم يكن شيا مذ كور 
ف اث ما أنه امالك السالفة . وويكنى لبيان ذلك ان الروسيا» مع كل انساعها 
اهائل ؛ لا تتجاوز مصنوعاتها نصف ٠«صنوعات‏ ألمانيا ؛ وأن مصنوعات الفسا لاتيا 
حتى ذلك القدر . ومع ذلك «الغبنا لكان مراعة دق روما :وما كنز تناه هد 
زمن فى صناعات معينة ٠‏ كصناعة النجاج والجعة وغيرهما 

وأعظم بقية المالاك تقدما ايطاليا» فقد نحسن أثناء القرن الكثير من صناعاتها » 
ولاسما ا المنسوجات القطنية والمرائر » وزاد عدار ما يستبلك فى مصانعها 


ل 
ويد عدد المشتغلين من أهابا الآن بالصناعة يتحر عدرهءءره؛ وهو قدر 
لا يستهان به بالاضافة الى جموع السكان 

أما اسمانيا فعلى المكس من جميم الدول السابقة؛ لم ثقف الصناعة فهها عن ااتقدم 
قط ل تأخرف نامر عورا وق ذلك اعدف القحان فنا بساءة 
المنسوجات صار الآن لا يتمجاوز ٠‏ » ووه عامل ؛ وأن عدد أثوال المربر المستعملة 
ها أصبح ,قدر بنحو +« هر ثول ؛ بعد ان كان ٠٠ر15‏ نول فى القرن السادس 
عشر. أَجَلْ قد زاد فبها استخراج العادن » فباغ فى أواخر القرن عشرة أمثال ما 
كان فى سنة ١8458‏ ؛ ولكن لايستعمل فى البلاد من ذلك القدر الآّ التزر اليسير» 
وجله يصدر للمالاك الأجنبية ذات الشأن فى الصناعة ؛ فضلاً عن أن معظم مناجم 


اسبانيا ق بد شركات أحنية ١‏ كثرها للحداية 
هه -«! الولايات امتحدة * 


أوردنا فى غير هذا المكان أن الولادات المتحدة فى أعظلم ملكة زراعية فى الءالم 

وقد تقدمت صناعائها دما قطرد] ملل عام +46 حتّى ارت الآن أعظم 
لمالاك الصناعية أيضًا . وذلك قدم عجيب لابكاد يُرى له مثيل ؟ فتدكانت قيمة 
المينوعات الأمر بكي تقدر فى عام هم | بنحو حنيبين عن كل فرد من السكان ء 
فصار ذلك ه جنيهات سنة ١184+‏ وه راق سنة : ووو سنن 
8 ؟؛ وبقى فى ازدياد حتى وصل فى أواخر القرن الى +" جنيمأ 

ولاشك أن بعض الفضل فى هذا التقدم المظم يرجم الى الأحوال المسنة التى 


أحاطت بالولايات التحدة؛ فإن بعدها الشاسع عن 3 ا جدقارا من مزافسة عظيية : 


ربا كانت تُقضى على صناعاتها وه فى المبد . كذلك كفاها المظ مونة التتجارب 
والمصاعب الى لاقاها غيرها قْ الدور الأول ن الاقلاب لص ذاعى؛ فانها ا لخدت 


ف فاك اللهووض») وعولت ت على استهال إل لات 0 صناعمها ) وحدتثت أغافي| 
ناريج اور! * (90) 


ناخر اسيائيا 


أمريكا أعظم 
|1 عاك الممناعية 


ساعدث على 
ذلك 


وس ا 
التر عات التى حادت بها قر 3 الميندسين الأور بدبن وخبرهم 
وقد عم' هذا الأقدم صناعات عديدة ؛ فوصات صناعة المفسوجات القطنية فى 
أواخر القرن الى مج مثلها فى انجلترة ٠‏ وقاربت صناعة الأصواف نظيرتها فى انجاترة 
0 2 أيضا ؛ ولكن التقدم الأعظم هوف صناءات الخديد والتولاذ ؛ فان ما ضُئم منة 
1 «للما كان ٠٠٠ر4ة‏ طن فقط ( وهو أقل بكثير ما كانت تصنعه فرنسا أو 
انبا إذ ذاك )؛ فبلغ فى عام 7م1١‏ تو ٠٠‏ *رء هوا طنء وزاد حتى بغ فى آخخر 
القرن «عهرء٠هرد‏ طن » وهو الآن أ كثر ها تصنعه انجلترة وألانيا محتممتين . 
على أن معظم هذا الندر يستعمل فى داخل البلاد فى صنع الآلات الكثيرة » ودذٌ 
السكلك الخد يدية المديد ة» ولايزال ما تصدره الولابات المتحدة من الصاب حمس 
ما تصدرء الجلترة 
قطم الالخشاب 2 ومن الصناءات امثرة القى تمتاز بها الولانات المتتحدة وكندا صناعة 3 الأخكات 
وفى الولابات المتحدة أراض شاسعة عو فهها أشجار الغابات وتعظم ١‏ 3 خرى تزرع 
برا تلك الأشجار قصدا لكثرة أرراحها فلا قراية إن كن إصد رسو يا مق كل 
أغر فى البلاد مقادير هائلة من الأخشاب على اختلاف انواعها 
50 و كان بشدة «يلهم الى ا-تعيال الآلات فىكل أنواع الصناعة؛ حتى 
ما كان انها معد امزال الكت فيه . من ذلك صناعة الساءات التى كان أعظم 
مركز لصناعتها سوسرة؛ حيث أجور الصناع مخسة ويمكن صناعة الساعات فيها باليد 
عن مس ؛ فا زال الأمر يكيون بهذه الصناعة عق تمكترامن اتختراع الانكا لاثم 
كل جزء من عددها على انفراد , ص منه الآلاف سرعة عجيبة » <تى صارت 
الساعات تصدر من أمر, بكا الى جميم أنحاء العالم أغآن داه اق الا 7 
ولطريقة صنم أجزاء العدد 0 على هذا الوجه هيزة كيرة ؛ وه أن الألوف 
الى تصنع ل الا ا متساوية فى حجمها وشكلبا بغاية الدقة؛ قُتى تاف 


جر من اله أمكن أن ا به غيره سمهولة , وتظهر هذه الطريقة ا ف أعظم 


سد وسو د 


مظار ا فى صناءة السيارات ( الاتو مويلات )؛ فان يد الانسان لا تكاد تمسمها 
إل عد 5 بعص أجز امه على بض . .على أن إلا 'شياء التى تى تصنم بهذه الطر ؛ بك 

00 لاتعادل 2 حودمم اما يصنع من ع مملبا عساعدة اليد فع || بطء اللازم ؛ 00 كسة 
القن ؛ تلق رواجا عظيما . ومن أشهر الأمثلة المعروفة ذا النوع من البضائع سا 
0 إنجرسول » وسيارة « فورد » 

ودن أعظم الاكييا الى ساعدت عل كو الصناعة بأمر يك وفرة الوسائل المولدة 
للقوة اللمركة الى لازم لإدارة العام» فنضلاً عما ذيبا من مقادير الؤيم م الوافرة » 
وهب طا من الطبيعة ثلاثة موارد أخرى لتوليد القوة + الأول قوة المياه فى الأعهر 
والجنادل ( الشلالات) وأعفلم مثال لذلك جنادل « نياجارا » ؛ حيث استخدم 
قوة الماء المندفم مئها فى توليد الكهر باء قتضىة المدن وتسير مركاتها وتدير مصاتعبا. 
2 
وثى فوة عظيمة 5-75 مها ف منطقة وأسعة ) لمعل بعص مدما عن الحنادل لتعدو 
«عاملاً. المورد الثانى زيت ( البترول )؛ وكان أول استخراجه سنة 1485 إذ 
دنرت لذلك بكر واحدة فى ولاة بلسفائياء م اهز القر, ن الانتباء ال وقد صار 
١‏ 5 7 0 0 1 
2 اليلاد لوودءو” بر تحرج م يربو على ل الف الف حالون ف العام . 
وهذا المقدار نخد فى الازدياد منذ ذلك العهد؛ وايس ا ل تيا 1 دان 
2 9 

أسباب التقصان . المورد الثالث الايام ( الغاز ) الطبيمى ؟ وكان أو لكشنهسنة مم١‏ 
قرب « بتُسبرج »؛ حدث ذلك اثناقًا أثناء حفر بثر للبحث عن زيث اليترول . 
ينها الحفر جار على عق ٠مسا‏ قدم' اذا بانفجار هائل دفم العدد والا لات الى 
أعلى الا 0 منها دوى عنم من الأيا يأم بذمجر فى اطواء . و يعرف الئاس 
ماه م4 هذا الما يام م اد مدو قدوه) 3 القدء 3 ىك بشتعل 18 اس م سنوات 4# ن غير 
أن اتعيك القُوم 0 ليل | نين أنه مقدمات صغيرة متصاعدة دن ردت اليترول 
الذى فى أسذل البثر؛ الى أن أَلدت الشركات لاستخدامه فى أعمال الانسان؛ فصار 
تحمل 2 الأناييب الى المدن » حيث 2 فى الاضاءة والأغراض المنزلية وإدارة 
عض المصائم الصغيرة 


وفرة القوة 
الموركة 


نياجارأ 


زيث البترول 


الفاز الطبيمى 


- 


هذا ولاعكننا في هذا ااؤلف العقير اذ تفرد كلة لكل صناعة على حدة من 
الصناعات الأدركة العديدة 0 3 كل «ورد من موارد ترونها العظيية. وكل مأ رى 
اليه أن تكون هذه النظرة العامة المقتضبة كافية لتصرّر المستقول الباهر الذى يكتظر 


يسنان 


0 العمال م العم والصناعة تيت ل والارب 


. * -جا حركة المال‎ ١ 


0-0 55 ص ٠‏ 
مظامة العمال لما حدث الاتقلاب الصناعى لم ين طائفة العهال فائدة ا من الار بأسم العظيمة 
الت لكات عن اليشرال الا لقت واختريات اليد 585 بلكانت الأء ال الطائلة تتدفق 
٠‏ م 4ض 
الى جيوب أصحاب المصائع ؛ فى حين أن أجور العمال بقث ضئيلة لاتكاد ثقوم 
بأودهم ؛ وزاد حالتهم ؤس كثرة الضرائب التى أرضت على جل”.حاجيات المميشة . 
إل أن هذا النظام الجديد أي فعة مره 0 5 بها العيال دن قبل دش أن وحود 
عدد قير مهم نحت سقف وأ أحد مكتهم لعل التعار ف ادي والنفار في 
اجماع العمال شؤومهم محتممين . وقد حظرت عليهم المكومة فى بادى' الامر أن يجتمعوا للاتحاد 
2 
على شىة ؛ ولكنها اضطارت الى عي هذا القانون عام ىم !؛ ومن ذلك الحين 
0-0-6 العهال تتحدا وصار قُّ مقدورثم أ يلوا لتحسين حاطهم م كانوا العدجزون 1 
عن عله منفردين؟ فتقدمثت حاهم فر القرن تقدم عظيما. وقد توصلوا الى هذه 
1 الغاية بتأليف جميات منهم عرف « بتقابات العمال » بكثر اننشارها حتى عت 
كل الصناءات تقر يبا. وأهم أغراضهها تحسين أجور الهال بوجه عام. ولاوصول الى ذلك 
بيدقم اعضاء كل جمعية قدرأ صغيرا دن المال ف الاسبوع ' ع همه لدى الجمعية 


# لا# ا 

مرالغ وافرة ثنققها لمساعدة من يمرض من العمال» ولتتحسين حال اللبعية والعمل على 
أ راضهم نوجه عام . واذا رأت الجعية وجوب زيادة أجور أعضائما: عدت 
الى ذلاك أولاً بالطرق السامية » بأن نسمى فى إفناع أصحاب المصائع بطريق العقل ؛ 
ذاذا أختقت فى ذلك ١‏ لت الى سلاحها القوى وهو تقر ير « الاغتصاب » . وفى 
هذه الالة عرض الأمر على الأعضاء لا لإبداء آراتهم فيه حتى اذاما 5" رأبمم على 
الاعتصاب أضرب اليم عن العمل . وعندئذ فق الجبعية علمهم من المال الملآخر 
لديها <تى ؛ ند . فأ عرانا بكسب العهال الفضية. 2 يحاون الى مطالبهم قبل نقاد ذلك 
المال ؟ وأحيا 0 أماب المصانع » فيعود المال الى عمليم بالشروط الأولى . 
ولكن لا مشاحة أن التنيجة العامة طذه الوودا تكانت فى جانب العيال ؛ فسنت 

حالتهم كثيراً عمأكانت عليه فى أوائل القرن . 

7 يرا ما تمد اللبعية الأ كناء من أعضائها 1 ال مساعدة هم على ترش ح أنشهم 
للعضوية فى اس الأمة ال: يأف حيث يدافمون عن د العيال. وقد فحت 
هذه الاو هه نا حا عظ 18 حق أَنْ مجلس الأمة الاتجليزى به الآن ما لا يقل عن 
4١‏ عضواً من مندوبى العال ؛ وكثيراً ما أما أظبر بعضهم من الكفاءة والمقدرة ما أدخله 
فى سلك الوزراء . ولا يتنى إلى دإاك لله من رفم 0 العمال واحترام حقوةهم . 
وف أستزالا وزتائدة الحديدة عظلم نود حوب العيال حتق أن مخاس الوز فيا 
كيرا ما كآن جميم كاله جو نهدا الذوب. وك3 شرق المنالف الأورنية الاخريق 
ارقم شأن الال ارتفاعا يدو وإن كان لاينتظر بالطبع أن يخطو ذلك فى المالاك 
ذات الحكوءات المطلقة نفس الخطوات التى يخطوها فى البلاد ذات المكومات 
الجبورية مثل فرنسا » أوفى بلاد حرة مثل انجاترة 

وما زالت حركة العسال فى ارئقاء ودعوتهم فى النشار» حتى انهم أخذوا فى 
التاق الاخر بعملون على توحيد أغراضهم فى جميع المالك . فمقدت لم «ؤمرات 
دولية حضرها زعماء الهال فى كل مملكة . وتباحئوا فى مسائل شتى خاصة بِشؤون 
العمل والممال 


الوسائل الى 


استميثن 5 


مثلو الممال فى 
اس الامة 


مؤمرات العمال 
الدولية 


الاشتراكية 


طائفة الثقابية 


سطوة العمال 
والاشتراكة 


والصنا ع 


أمقلة 


إرث؟ ل 
لأ تم هذه المحالة فى حركة المال : نأتى بكلمة فى حركة متصلة بهاء 
وى خركة 0 الاشتراكة » الى أصبعح 0 ان ك2 ولا لستطيع هنا بيآن 
أغراض الاشتراكين , ولا توضيعم مذاهبهم الختلفة ؛ وانما تقول ان ثثة عظيمة من 
إلفى ال الذين ينشمول الى هله الاشثرا اكة يغرب غرضهم م أن بصددم ؛ وذلاك 


الب و لاز :اله أصاب ١‏ المعامل من الوجود » ووضع ادارة الصناعة فى بد 


مم 
المكرية ويذلك يدق الأرباح 2 مصلحة #وع الأمة بدلا من تدفقها الى جيوب 
صحاب المصائع ٠‏ ومنهم طائنة أخرى تسعى « التقابية » تر الى أن يدير أمركل 
صناعة الهال” النتتمون البها بحيث توزع أر باح المصائع على الذين يشتغلون فيما 
على أن عافن انار كا اننا : 0 بعك بحا اح يذكر فى أى ملكة ؛ 
ولكن جرد وجودها بنذر تناقم النزاع بين المال وأصحاب المصانع فى المستقبل » بل 
ينهم وبين الحكومات نفسما . وأمامنا الآن مظبر ء :. كي ماو سعاوة الميال” 
والاخترا ةا وهو 22141[ روسيا وتدكدك أطراد مكراد تورات العا يحكوتم 
على أن كثيراً رن أصحاب المصانع فى الممالك أخذوا يحسّون بأن الخير فى 
استرضاء العمال » فساروا معبم على نظام يقضى بتتخصيص قدر معلوم من الأرباح 


ل:فُسيمة علههم 


و« الم والصناعة * 
املاقة بين الم والصناعة أوضح من أن تذكر . وقد كان تقسدم الاثنين أثاء 
القرن التاسم متتو متو حلم الاش رفير ما كان تقدم الطرق الصناعية ناغكًا 
عن مباحث عابية تحتة 
فان صناعة الأصباغ فى أماني لم تنشأ ال من شدة ارتباط العالم بصاحب المصنع 
وفى الاترة ظبرت انع جديدة نافعة من الفولاذ » كان وجودها على إثر مباحث 


عاية ف ااتعدين ٠.‏ من ٠‏ ذلك ان إضانة ف /ن ا المعدن النادر المسى 


0 

2 ادوم » الى الصاب تزيد فى صلابته بدرحة عظى ؟ وعللى هذه النقار 1 ضار 
الآن من الممكن صنع آلات لقطم الذولاذ بسسهولة كبيرة . كذ لك دقامات السفن 
البخارية ( الرقاسات ) كانت تُصنع أولاً من الصلب الخالض » فلا تلبث أن يعلوها 
الصدأ دن طول كما ف ماء البحر ؛؟ ولكن الباحثين ف علوم التعدين وضلوا الى 
رك ١‏ معدقى غاص / صارت لكدى به الدفامات قلا بنصيمأ الصدا . وغير 
ذلك من الأمثلة كثير» فى بيان فضل المباحث العامية المتعلقة يمخواص المعادن على 
صناعات الخديد والفولاذ وغيرهما من سائر أنواع صناعة المعادن 

كذلك الزراعة تقدمت تقدما عظيما بنضل الكيمياء وعل المياة وعلم المشرات؛ 
فبساعدة الكبمياء اخترعت الأسمدة الصناعية القوية الأثر فى لتجديد ما فقدئه 

0 0 3 5 5 م 
الأرض من المذك ( النتروجين ) بالزراعة ؛ وذلك بتركيب « أملاح » شتى يكون 
فها عنصر المذى غزيرا . ودر*كف أعجب م وصل اليه العاما؟ 2 هذا الياب لهم 
اخترعوا طريقة لتحويل المذى الذى فى اطواء بواسطة الكبر باء الى مادة شديدة 
ع 1 ٠.‏ 

الأثير فى تسميد الأرض ٠‏ وف عل الحياة قد كان لما كشنه العلأمة الكبير « منْدل» 
فى قوانين الوراثة ١‏ كبر.فائدة فى نحسين نتاج النيات والمْيوان ؟ فصار.الآن من 
الممكن انتاج نوع دن البطاطس لا يصديه أذى عن الحشرات التى كانت تك به فم 
مدى . وبتوايف صنفين ح.دين دن أحد أنواع اكيوب كالشمح 0 نكن زيادة 
#صوله زيادة عظمى 5 وعثل ذلاك ينطق على الماشية وغيرها من أنواع الحيوان 8 
ولكن الموضوع فى بدرجة لا سمح بالبحث فيه فى هذا اللكتاب 

ولا ننى ما أحدثنه ال لوم فى تسهيل التجارة وتقريب المواصلات باختراع 
اللاتطناع لقان الى انر أرقو را اراك اللي المد لق رات 
وأعسيه ون ذلك الكوباته الى بنضيلذ عن كونها منبع قوة عظيمة اندير المصانع 


5 ل 8 1 5 2 
بلا دخان ولا روا 0 ولاغيرها” م هو مدرون باستعيال البخار» ول استخدمثت 


العام والزراعة 


العام وتسويل 
المواصلات 


التلثون 
والتلفراك 


المربية 


تعدد الوترمات 


حاو 
فى مل الرسائل بلمسرتة ( التلفون) والبرق ( التائراف) الاذين لا تعترض سلوكهما 
لبان أنا رفن أو الغاويت يق انالا اراك الركة ا شعرك سن ساق 


الخطر؛ وصار التاجر يتفاهم ع يم أنماء العالم 0( سواء أكان 9 منزله 3 أم ف 00007 


م قَّ غير موطنه 3 أم ف البحار 

وما ذلك كله الا اشارات صغيرة الى عظم الخترعات اللديئة وتنوع أشكالمها 
ومنافمها فى تقدم الصناعة والتجارة ٠‏ وصفوة القول ان الأمم لا تستطيع الآن أن 
تغرب إسسهم وافر فى الصناعة أو الزراعة أو التجارة » الآ اذا راجت فيها العلوم 


5 سس 6 5 صاع ام 5 
الحمدئة اوبروة أناؤها بار مه قنية عالية 


ا 0 0 والأرب * 
ولا بغوتنا قبل أن غنم هذا الموضوع أن نأنى بكلمة عن تقدم الفنون الخربية 
وازدياد الامتعداد للقتال ىُْ عصرنا ه_ذا 0 إذ أن ذاك مرتيط بتقدم العلوم كل 
الارقباط ٠‏ بل هو تتيجة من نتاتهه . ققد أصبح العلم يوجد كل بوم فى بد الإنسان 
اختواعا حد كا لاقتال ؛ لايكاد يبرز الى حيز الوجود حتى يحدث اختراع غيره يذوقه 
فى أثره » فيمحو فائدته قبل أن يستعمل . وقد زاد حرص الدول على إحراز أضر“ 
الألات الحربية وأشدها فيك ؛ فصارت الخترعات تظرر ثاءا : اتغاء أن يكون 
1 0 : 2 
. 3 
المربية وعظمت متانتها» قى لا تنتك بها مقذوفات الاعداء ؛ فاجيب على ذلك 
باختراع النسافات ( قاذفات الطوريل ) الذى لا يموقه سملك مصفحات السئن أو 
متائمه! ؛ ثم أجيب على هذا باختراع المدمرات التى تنتك بالنسافات . ثم زاد التفنن 
فى هذا المبدان ؛ فاخترعت الغواصات التى تسبح نحت الماع والطيارات التى تعمل 


في اطواه 


)#1 لم 


الاموال الطائلة فما لاجدى ننما . ققد قال ٠ؤلف‏ أمربكى شبير” فى هذا الصدد 
قل نشوب الخرب العظمى إن نفقة صن المدفع الواحد من مدافم الامتحكاءات 
الكيرة ا الى بلغ مدذى كذفبا ا ميلا 3 ربو على + وغوه" حجلية ) وتبلغ نعقة 
الطاقة الوا حودة من طاتاته ماق جنيه . ون السعيئة الار بيه العظيمة الى دن الطراز 
العظيم ( دردوط ) يبلغ فى المتوسط ٠٠٠و‏ »هرف جنيه . فاذ أكان هذا شأن آلات 
الفثال قبل لحرت العظدى» فكي بها الآن + وقد أطايرت هذه اطري يتا النببالب 
0 .- 4 حايه ٠.‏ 5 م 
واطالما سورت الدول الاور بده بثقل هذا العبء ٠‏ وعنتث من رمن بعيك أن تيطل م 
1 2 . 4 9 5 ب 

الحروت ذوفن ف الماكل القى تنشأ بين الام بالطرق السامية.. وأول ما بممث 
١ 8 5‏ 9 00 5 ش 5 ٠‏ ب 
2 الدول 00 الامل من هدجم الوجو ة ان اقيم معرض صناعى دول 8 بارس 7 
سنة 1861: عرضث فيه المصنوعات من كثير من الدول على اختلافها . فأمل الناس 
غير + وظنوا أن التناعة قوسماتت لان برقرف أواء الس على العالم ٠‏ وتعمد الأم 
الى الاكتناء بالمنافسة السامية فى ميادين الصناعة والتتجارة 

وثالى خطوة الدذت فى هذا السبيل عقد مؤئر دولى فى مدينة لاهاى سئة حهم1ا موؤتمر لاهاى 

1 0 سئة ككذا 

دعوم من 2 تقولا الثانى 0 فيصر روسا 85 ضر المؤغر مائة مندوب وفدوا من قبل 
ست وعشرين حكومة من حكومات المالم» البالغ عددها إذ ذاك تسعأ وتهسين , 
وتناقشوا فى أمر ثقايل النسليح وتفويض المشاكل التى ثقع بين الدول إلى هيئة نكيم 
تانق خا أعشاذها من بين الدول 0 يكن لانعقاد المؤمر أثر بيذّكر من حيث 
تقليل النسابح؛ ولكن رضيت الدول فى ال بمبدأ التحكم الدولى اختياراً وثراضيا 

وبما وجب الأسف أن القرن المشرين الذى لم يبعد ابتداؤه كثيراً عن وقت 
اتعقاد المؤكر افنتح #روب طاحنة ) كن مياد ينها الأراقق الأوربية 6 كان شأن 
اروب الى نشدت فى القرن السابق ع بل درت ف ميادين الية عن مقر الدول فشله 

© هو الااستاد هأ'ن 

ناريج اور؛! ؟ (93) 





انعاتب الأرث 
الآ 


شر لاهاى 
سنة .وا 


فشله 


زيادة 


أهوال الحرب 


مداع حب 


المتخاربة : لخاربت انجلترا فى جنوبى افريةية ؛ وحاربت روسيا فى منشوريا”؟ , 
وحقأ إن الكروب الحديثة ل تعد أغراضها ناشئة عرن آمال الملوك الشخصية أو 
الأسرية كا كان الال من قبل وأن السبب الوهرى فى نشو بها صار المنافسة 


م 
1 


التجارية ؛ ولكن هذه ليست أقل محرضا ولا أضعف شأنا من لاك 

على 3 هذه اروب / فت فى عضد ذعاة الس 4 و تذهب بأماهم هله ؛ 
فقل المقد ف لاهاى “كر ثأن ندئة باوة ١‏ حمره مندوبون من أربع وو بعين 
حكومة 7". وقد بحث المؤتمر فما يبحث فيه سالفه ؛ وزاد على ذلك وضع أنظمة تراعيها 
الدول وقت الحرب ؛ وحذد كثيراً من العلاقات الدولية التى لم تكن جلية من قبل ؛ 
ولكنه لم ينمل شينًا نحو تقليل الأسليح » سوى ابداء الأمل فى أن تنظر المكومات 
فى الأمر يجد فى المستقبل ٠‏ ومن الغرريب أرث أعمال الدول ف العامين التالبين 
(م ١5+‏ وؤة+5١‏ ) وزيادة استعدادها تالحرب زيادة : شق اميل + كانت 
منذراً عاجلاً بأن كل قعال الؤمو وساعيه ذهبت صرخة فى واد. وظبر ذلك 
17 عند ما نشبت الحرب العظبى » فيرهنت أن كل ذلك 52 إلا 
أضغاث أحلام 

فيظبر ما تقدم أن ارتقاء العلوم الى هذا المد الذى برى لم يدع الجنس الإنسانى 
الى الإقلاع عن خوض تمار الحرب » التى ل ينتأ يزاوطا منذ دب روح الحياة فى 
كوكب الأرض ء ولم يون العالم من هذه الوجهة من تقدم العلوم ؛ سوى أنها وضءت 
فى بد الإنسان آلات قوية أ كثر تدميراً وأشد فّكاً . وزادت أهوال الحرب 
أضأ باششار التجارة وشدة ارتياطها علد جميع الأم ؛ ققد صارت حاجات كل أمة 


مرتيطة اجات الاخرى ا ودى لشبت الارب لا م وردود هله الماجحاث عن 


)١(‏ وفى الحرب العظمى حاربت امريكا فى اوربا 
)؟) أى صعنى عدد المسكومات الى مثلت فى المؤمر الاول ترييا ٠‏ ولا يني أن الدول 
الاوريةكانتك الأقلية لأصفر عددها 





ع #وع؟ لم 


الأمم المتحارية فقط 0 بل بتعداها الى الأمم الحايدة 3 فتعطل بلا تك متاجرهاأ 
عطلاً كيرا 

وقد ينساءل الناس هل يأنى وقت ثبطل فيه الحروب ٠»‏ وتفصل فيه الأمم فى 
مشأكابا بالطرق السامية + فالجواب على هذا انه لا يرج ذلك الآ اذا اتنشر العلم 
فى جمبع بقاع المعمورة ( يحيث لا نبق فيها أقوام على حالة التأخر واجهل التى تجمايم 
موضم اطاع غيرهم من تسلحوا بقوة العلم )؛ وأدرك الناس) شدة النظائع والأهوال 
التى تنكأ عن الحروب . و إذ كان ذلك لا يزال بعيدا فالمنتظ رن الدول لا تتصرف 
فى زمانتا عن أخذ الأهبة لافتال ٠‏ اتقا» لشر الاعتداء وعملاً بالمبدأ الحالى المشوور 


« ان الاستعداد للحرب خير وسيلة للاحتفاظ بالسلم »* 


© كتبت هذه السطور قبل عقد الهدنة فى المرب العظمى ٠‏ ولا تعلم ماذا يكون اثر هدم 
الحمرب 5 لقوية الامل 2 انصراف الام عن القتال 


هل تبطل 
المروب 








مقدفة 


أصل الصيئيين 


البا بالا 
التق سكم اياي 


فى بعض المالك الأسيوية 


ثإلاء 


 ةعدقلا يا الصين‎ - ١ 
الصين أمة قديمة بقيت الى عود قريب فى معزل عن العام متمسكة بتقاليدها‎ 
النديمة . ولا بد لنا لتفيم التغيرات الحديثة التى طرأت عليها» أن ثلمّ بمعرفة بعض‎ 
عادامما الأول وبىء دن 0 م |القدم م ى إسول عه ا ادراك عه تلاك | تغيرات‎ 
ومبلغ تأنيرها قُْ حال الأمة الالجماعية والسيا سية‎ 


ع 
منشا الصيليين وصفاتهم 


2 الصين الخالية جيل من ٠‏ لجز س المغولى ع و شال إنها انشأت 0 ن قبائل كار ؛ د 
ركّل ؛ سارت شرقا من شوا 2 رفزوين حتى باغت مهر « شح ألى كنج 6 ١‏ 
وواصات سيرها على طول سى 7 ا ق عات رحاطا ف المنطتة الخص ع4 به التى 


تعرف الآن مقاطعة « 4 - ٠‏ وكان مؤلاء القبائل يعيشون على رعى الأغنام ؛ 


+« وتقول إعضش الآر اء أن بلاد الم.بن فى موطن م اهلا الاسء وهذا ما فول به الاثياء 
الصيلية تقدما. ش 





داقع # له 


ولكنهمكانوا على شى* من الرق ؛ يمعنى أنة كان لل إمض الدراية بعلم الفلك ١‏ ويكتابة 
نشبه الكتابة الميروغلينية ؛ استعملوها قبل الميلاد امسيحى بزمن بعيد لا بقل عن 
لبان اسنة .وها ليذوا أن اشتغلوا بالزراعة ؟ ثم أخذ وا يطاردون أهل اليلاد القدماء 
حتى أبادوثم تقر يبا 
وتارعخ بلاد المين قديم جدًا: أخباره الأولى غامضة مبهمة ء لا تتجاوز حد قسم تاريخيم 
الاساطير والأقاصيص الخرافية ٠‏ ومع ذلك قد عار على أنباء مدنة يرجم تاريتها 
الى نحو عام ٠٠س‏ ق .م . وهذا هو افتئاح العصر التاريخى ؛ الذى يكاد أكثر 
كاي كل وري 1 
وكانت الصيق وقتكل مؤلئة من عاذ ولارات »مكلك الغرا دير ف 2 بلادها النظام الاقطاعى 
على مط شبيه بال لنظام الإقطاء ىَ ٠‏ وبلغ هذا النظام أرق درحاته فى عهد « ووو » 
مؤسس أسرة « شو »»ء التى حكت نحو تسعة كرون ( 749-1199 ق٠‏ م( أسرة شو 
وأول من ود الولابات الصيلية وألف مها دولة ثويد هو العاهل ( الانيراطور ٠)‏ ” 
الشهير « ثى «وأجقى » (45؟- الاو ق.م)؟وهو الى أمر بيناء « سور الصين و 
العظهم » الذى يمتد شمالى الصين نحو ٠٠-٠‏ ميل » رجاء صد غارات اطون وغيرمم 
من الشعوب المتبر برة 


انساع نفوذ 


قاطي دعتم الدولة » وكثرت غارات الطون عليها ؛ غرتهم فى عقر دارهم ؛ 
وبسطت ننوذها على أواسط آسيا : حت صار ملكرا يمتد غر بأ الى شواطى' حر كزوين 
وفى أوائل القرن الثالث عشر من الميلاد المسيحى. غزا: بلاد الصين القائد المغولى 
سك نا: ا عاك > الؤععيت؛ قا » غارة 
العظيم »م كنا نُْ © ؛ثم واصل أ اد « قيلاى خان © الفتم ) فاستولى 1 
سنة 1556 على حم جميع بلاد الصين الشماية ٠‏ وضم المها الأقال 0-0 سنة 78/8 ؟ ؛ 
فصارت 0 0 ف قيضة لله ٠.‏ م اقل مقر الاك دن 3 الى بكين ٠.‏ ودام قبلاى خان 
3 المؤولق الضين خو قز رتفي الى أن ااذه عنها زعم وطق اهو امير 
0 منج 6 الصيلية سنة 02-7 وبقيت هذه الأسرة تك فى بلادها الى سلة ععكا, أسرة منيج 


كنةو ش.و سس 


والديانة الصينية 


الك تب امقدسة 


2 لهك بالقد‎ ١ 


0-5 


إذ خائتها اسرة أجنببة ثتارية ؛ غزت الصين من الشمال : تلاك فى اسرة « نشو » 
الشهيرة التى دخلت الصين فى عهدها في طور جديد 

وقد بق الصييون منذ لشأتهم الى نو منتصف القرن التاسم عشر فى معزل عن 
العالم ينظرون الى يع الشءعوب الأجنبية كأنما دونهم ٠‏ و بردو نكل احرص على 
اجتنابهم » حتى صاروا ولا مثيل طم فى السك يكل الأ<وال 00 القدية , 
وبرجع ذلك الى مبادى' دياتتهم ؛ أى الى فلسلتهم » التى هى أسا س ديهم ؛ والتى 
مرجع عهدها الى حوالى سئة ٠٠ه‏ ق 3 ٠‏ وأعظم فلاسفتهم هو 5 0 4 
كنج فوسى ) الذى وقف حيائه على نشر النضيلة وأفول ا محكم العادل 
(امه- هلاء ق م لك أن تعالمه م ار بهافى 2 ؛ كان طا بعد 

مماته 51 كب أثر فى آراء الككتاب: والمتكرين + وما وال 0 الآمة الصينية يعمل با 

فى زماننا هذا * 

وتخول كنت الشين الما قبيذة أسناز+ كن يليا كتدرفيوين. والاد) 
وكتت القية تلاميذه وأنباعه بعد ماته . وليس طذه الكتب فى عصرنا قيمة أدية 
تذكر؛ فضلاً عن 5 ما بإورثارها القديم؛ أضرت بالأديات الصينية ١‏ كيز ضور وفك 
تلخيص 0 فى أ<وال المعيشة والمبادى* الحسكية فى العبارة الآنية : 
« لا تطرق سبيلاً ْ رق من قبل » 

وقد كان اننشار الفساد فى عص ركنغفوشيوس أ كبر سبب فى تتضيله القديم ؛ 
فانةُ كان يستصري معاصر به الى الاقتداء بأسلافهم الصالمين ونيذ ما 4 5 
النقائص والرذائل ٠‏ ومن ٠‏ هنا نشأ تمجيد الصينيين لكل * شئ: قدم وكسك كد 
ق فى كل أحوال معيشتهم 


دخلك الديانة البوذية بلاد الصين عن طريق الطند سنة 51 م 6 ومع كثرة انثشارها بين 
القوم لا تلزال المكانة العليا لمذهب 00 ٠‏ أما الاسلام تكان اول دذوله هذه البلاد 
عدينة كنتون حوالى سنة 574 م . وبعد ماثة عام هاج ركثير من المسلمين الىالصين مر الشمال 
الغرنى على اثر حملة أرسلها ابو جعفر المنصور سنة ولام أساعدة الصيتيين فى اجاده 'نورة قامت 
ق بلادهم 6 وانتشروا 5 افليم كان سو وشاسى ويئان ٠‏ ويربو عدد مساءمى المين الآان على 
00و86 أفس 








لج ل 

ما كرنة الصيق ايت النقيد حر فيققة مك قالعادل تلفي الى ان وا 
ارعية ٠‏ ينزل علمهم الرضاء أو السخط حسما تقتضيه الأحوال . ولعلدٌ هذه النزلة 
اطائلة كانت قوة العاهل لاحد ا : يفصل بين الشعب وبين مقامه السامى كل أنواع 
الرسوم والقيود التى لم يضعفها عضى الزمان . فكانتكل حياته من يوم توليه العرش 
الى يوم مماته ( اليوم الذى يصبح فيه ضيف السماء ) محاطة بالتكلفة والمظاهر الرسمية, 
وله دنوان يسمى ديوان الشعائر؛ يحد كل ساعة ودقيقة من زمنه» وبعين العمل 
الذى يقوم به فيها. وم يغادر القصس قط إلأفى المذلات الرسعية ؛ ولذلك وقم الكثير 
مك الكوال اق آمو الإزاخةوالشرواظة وها أدى ال متوسال الامة وديا 

ويساعد العاهل فى شؤون الحم ان اط كان يتكوّن فى القرن التاسم 
عشر من 1١‏ عضو منهم ه من الشعب المنشورى ولامن الصيئيين ٠‏ وتنقسم 
دواوين المكومة الى ستّة وهى : دبوان الحرب ودبوان العقوبات وديوان الادارة 
الداخلية ودبوان النشر ينات ودبوان الجباية وديوان الأشغال 

أن حكونة الأقالم الحلية فكانت قائمة بذاتها فى معظم الأمور برأس كل أقلم 
وال بيده حياة القوم ؛ ويقوم بجبابة ضرائبه وصرف نفقاته واعداد جيشه وأسطوله 
وامحافظة على الس فى داخل بلاده؛ ويرسل الى بكين جزية سنوية لنتصرف فى 
شؤون الحكومة العليا 

وكثيرا ما تنّى الخال والفساد فى حكومات الأقالبم ؛ فدلّما كانت رواتب العهال 
عيرق لم ؛ وإذا صرف تكانت ضكيلة لا تقوم بموزهم . فنشت فيهم الرشوة ولجثوا 
الى ابنزاز الأموال من الأهلين بطرق غير قاثونية . وكان العدل فيا يشرى ويباع 
ان يدفم فيه أكبر الأمان 


ال مكو 3 
والما هل 


حكومات 
الاقالهم 


'تفشى الفساد 


الذوضي قبل 
أسرة ملو 


الثورة 


لى أسى شالج 


فار 08 امشو رس 


كنج فى 


مكلا - 


قبل أن نستولى هذه الأسرة على عرش الصين كانت حكومة البلاد فى بيت 
«منج» الذى دب فيه الضعف منذ عام ٠٠5]آ‏ وأخدذث حال اليلاد تزداد بعده 
تعسا على تعس . فعمت الفوضى وذشا الفساد بين الحاى واللحكوم ٠‏ وكثرت النتن 

5 4 
والقلائل ؛ فكانت البلاد مخرج من حرب داخلية الى أخرى ؛ حتى عمها الشقاء 
وساعت حال الرعية . وف سنة ١5‏ قامت ثورة. خطيرة بزعاسة قائد بدعى 
2 كَ لسى شنج « ف اليم يق 3 ونه لت فق هونان وهشوابيه وغيرهما 3 حى 
ارك الضيق يدانا مائلاٌ لاقتال؛ وبقيت عشر سنين ترى في الدماء ا وقد 
كان « لى » عرز التعس بعد النصي <تىعظ شأنه فأعانعام 4 أنه هو العاهل 
ا : 

وشرع اوعس < ومة لادارة اليلاد 5 3 اواك كيق 3 فاسةولى عامهاء ووحد ان 
عاهلباأ قد انحر 000 ٠‏ وقد كانت كل الأعوال تلىئ' بعام نصر الدوار ) أله عدم 
لى مأ غى . غير أنه اق حدن 1 اشذولن عليه ( كان دافم عه رجل شديد المحقد 
على الثوّار والحسد ازعمامهم ؛ فاستدعى الى البلاد الجيوش المنشوررية التىطلما نات 
نيوا الى وطء لاوا اضى الصينية . وكانوا أعدوا لذلك عدنهم منذ زمن بعيد؟ فأخذوا 
الصيابين على ره ؛ واضطر القائْد «لى» الى الغرار . فاستولى المنشوربون على اليلاد؛ 
وقضوا نو سبعة وثلاثين عام فى اتمام غزوها وتهدثئة حالها. وما زالوا يتغابون على 
م .كان اتبيه الأقالم كن المقاومة ع حى صيغوا جل اليلاد بالصيغة المنشورية 
واننشر فبها الأقليد المنشورى القديم » وهو حلق الرأس وإرخاء ضفيرة على الظهر 

.- 0 م ىُّ كن 1 

وقك كان أوالل الملوك النثوريين على جاب 3 من القوة والمزم أوحسن 
الأعمال ما خلد له حسن الأحدوثة . ققد كان لا يعرف الملل فى السسهر على ما فيه 


صا القوم وإسعادهم ٠‏ وممل على نشر العلوم والآداب, وسهل للسوعيين دعومم 0 


5< 
ون مآثره فى ذلك أله أمر بوضع قاموس لاغة الصيئية . وفى أيامه انضمت الى 
الأملاك الصينية « الدَبّت» » وصارت مملكتة تند من البحر الصينى الى التركستان , 
ومن كوشان شين الى سيبير با 

ومن شينارك هكم الاجيرة رأبعيم دكين انج » لوع1- جوو)ء 
وكان مولع بالحروب» يقت مداراة الاجانب بالطرق السامية . وقد حاول الانستيلاء 
على برمة وكوشان شين؛ فل بئز بنجاح يذكر . وكان فظا قاسى القلب على رعيته ؛ 
ذكانوا كثيراً ما بثورون به . وفى عهده خرج عليه المسلمون فى مقاطعة قان سوه » 
تأحد ثورتهم وق منهم هر ! نفس . ثم خشى أن يعودوا الى ثورانهم ؛ فأمر 
بفثل جميم المسلمين فى تلك المقاطعة , وكان عددم لايقل عن ٠٠هرءء‏ هره١‏ نفس 
( سنة ٠ ) ١/44‏ وبن أعفم الأعمال التى نجح فيا غزوه بلاد ويبول ؛ ققد دخابا 
قواده بشحو ٠*درهل!‏ مقائل ؛ وتوغلوا ذيها الى قرب 5٠‏ ميلاً من الحدود الهندية 
البرطائية ؛ وخضعت لم قباثل الجَرحَى ٠‏ وثبت بذلك أيضا فنو ذ الصيق .أرقن 
التبت ( +ولا١‏ ) . وكان كين لنج ناظما اثراً . وقد جءل وصف غزواته والقدح 
بها موضوع شعره وكتابائه . وفى سنة 100 نزل لابنه عن الملأك 


و 0 3 1 التحام الصيئبين بالدول الغر بيه *# 


فى عهد كين لنمج ساءت العلاقات بين شركة المند الشرقية والحكومة الصينية ؛ 
لاضطيهاد هذه الحكومة تحار الانجايز وابتزازعاطها لأمواطم كل اوسائل اتارندك 
انجلترة مندوبا من قبلها الى الصين يلتمس اصلاح هذه المال ؛ فاستةبل بها خير 
اسقبال ؛ وسمح له بالثول فى حضرة العاهل ؛ ولكنه أخفق فى الحصول على ما كان 
برجوه أبئاه وطئه من تسامح الكوية الصينية بعهم 

وفى عهد خلنه دكا كنج » ( هوبا - ١1٠٠١‏ ) نشبت عدة فتن وقلاقل 
بسبب ضعف الفاهل وعناده ؛ وكثرة تردد لصوص البحر على شواط' بلاده ٠‏ 

نارغ * (9م) 


نالع 


تجار الانجابز 


وحكومة السين 


زيادة استياء 


التجار 


مشكلة الايون 


حرب الافيوث 


العباج 


قح الموانى 


الضيقية 


لوقك« د 


وازداد الفساد بين عمال حكومته . وكثرت إساءتهم لتجار الاتجليز وسليرم أموامم : 
فأوفدت اللكومة الاتجليزية « الاورد أممْرست » مندوبا الى الصين (سنة 141) 
اقل متدوع العاهل وشاروا به مو 0 ٠‏ فلما أفهموه فى الطريق أن لابد له 
عند امول بين بدى العاهل من الركوع أمامة؛ إل فلا سبيل الى مقابلته) يدض 
بذلك وعاد الى اتاترة . فكان ذلك مدعاة جديدة ازيادة سوء معاملة عمال 
الحكومة الصينية للأجانب . وكان أعظم سبب جر سخط الصينيين ؛ وحقدم على 
يجار الاتجايز قيام هؤلا؛ بتوريد الأفيون الى الصين ؛ على الرغم من ريم حكومتها 
ذلك مند عام ؛: وسبرهأ سئبن عديدة على مكاذة مهر نت هذا اسم التاف 
للأجسام والعقول . وحدث فى سنة ة#م١‏ ان اللكومة الصيلية قبضح على ٠‏ ههرء؟ 
صندوق من الأفيون وأعدمتها ؛ فاعتبرت الحكومة الانجليزية ذلك عملاً عدايا , 
وأعلنت الحرب على الصين سنة 186٠‏ . ووقفت الحرب ف العام الثانى » على أن 
نزل الصين لانهاترة عن هنج كنج ١‏ وتدقم لطا غرامة حر بية قدرها +٠هرهه؟را‏ 
جنيه » ولكن ما لدت المسكومة الصينية ان أهانت المندوب الذى أبرم هذا الصلح؛ 
فأعادت انجلترة المرب جَذعةٌ : واستولت جيوشها على عدة مدن عظيمة الشأن . 
وخاف الصينيون على ضياع ننكين الحاضرة الجنوبية لبلادهم » فأبرءوا الصلح مها 
سنة 1845 4 فأيدوا فينه امتلاكها لز برة هنج كنج ٠‏ وقبلوا فاح وي تغور 
لاتجارة الاجنبية علاوة على كنتون وقى :' أمو ى وفوتشوو 3 بو وشنغهاى ؛ ودفم 
غرامة حريية للانجليز تربو على **هره٠هرة‏ جنيه ٠‏ ول بيذكر شى' فى المعاهدة 
عن تجارة الأفيون 

ووو ذلك اطق كرا بهار الأحانن .م الصين » وصارت جميم دول الدنيا 
تتسايق لإحراز مركز فيها ‏ وقد بلفث الموانى التى فنْحت للتجارة الأجنبية فى العمين 
ين عاتى ؟185 و1460 سبعة عشر ميناء. ولأكثر اختلاط القوم بالأجانب 


23 . 5 4 اسم 


ع ايت 
القدية و إعراضهم عن الخترعات الغربية الحديثة» الى ان أشنت سكة حديدية فى 
شنغهاى أقرت المكوءة الصينية انشاءها بعد جهد طويل. ونشأ فربيق من الصيئيين 
مولع بالزيادة من الوقوف على أ<وال الغربيين ومعرفة عادائهم وأخلائهم؛ وم 
تمل سنة ٠/لى1‏ حتى أخط الطلية الصينيون يدون زمراً على الجامعات الأمريكية. 
وعند عودتهم الى بلادمم كان طم أثر عظم فى تنبيه أذهان قومهم الى ما يلاقونه 
منالعسف والجور» فبذروا بذلك بذور الثورة فى البلاد والعمل على قلب نظام حكومما 


الثورات فى الصين »* 

« هين فنج »2 وكان يضارع أباه فى ظلمه وحبه لذائه ؛ فعاش طول حياته منغمسا 
ف الإلناثت لاهيا عن مصامح شعيه ٠‏ ولا اشعد مدا القوم ثاروا ف كرئج عقو ( ومنها 
الأشرة الثورة سرنينا الىتهونان وغووةة وما لت أن زأسها عل تمصي للدت 

3 .2ل 3 
ادغى أله اوجى اليه الأمر بإخراج المأشُوريين هن الصين واعادة حكرا الى ابد 
الصينبين . ثم أظهر اعتناقه لإديانة المسيحية ؛ وأعان اسئياءه من رذائل عصره » 

١ 1‏ 0 لورة 

واستصر أهل الفضل لمعونته على ابادة الحكام الذبن يقضون كل حياتهم فى جمبع تاى 2 
أنواع الرذيلة ٠‏ وما ليك أن استول على «ووشايج » حاضرة هوبه) وفتحث تتكين 
أنوابها له 4 و يأ عام ؟هم١ا‏ حت كن له 0 سواو| أشرة دثاى بشج» وجمل 
ننسه عاهلاً وتسمى باسم « تين ونج » ( املك السماوى ) ٠‏ وقد توغلت جيوشة 
فى البلاد حتى بلغت تسديق اوكرت أتباعه فى كل مكان ) فق صاحب الشأن 
عدة سئوات 

وفى سئة لاهم1 حدث حادث كان ينذر بدت قدمه. وذلك ان المرب المريت اماد 

به م . 3 5 / ١‏ 
شيت ثانية بين حكومة بكين وانجلترة . فاستولى الالهليز على كنتون) ثم على حصون ش 


تكو عام ممما ؛ وواصلوا الإحف على بكين بمساعدة الفرس.ين ؛ فبادرت الصين 


ابرع د 


ماهد الى ابرام معاهدة « تيذنسين » على أن تدفم للاتجليز غرامة حريية ٠‏ وبعد لول 
قات هين فلج ) تارك المللك لطفل فى اللامسة من مره 

وباريرام الصاح مم الخو بيبن انفسح الجال أمام حكومة بكين للضرب على يد 

أسرة تاى بنج ؛ واستفادت من العلاقات الودية التى وُجدت حديئًا بينها وين 

5-0 الملترة ؛ فاستخدمت فى جيشبها « اميحر غردون »> ( وهو غردون باشا الماوقى فى 


الخرطرم أثناء ثورة المبدى )» فنظم الميش الصينى . ولا بدأ الجميش كباجمة قوات 
اخخاد ثورة 


9 تاى له كان رز النمسر إر النمس وسقطت المدن الصينية في يدم واحدة بعك 


5 ا 5 0 رَ 5 
أخرى ؛ <تى امول عام 54 على تكين ٠‏ وعندثل انتحر تين وبح ١‏ وبدد سمل 
3 5 
الثورةا لاسلامية وف الوقت الذى كانت فيه المسكوية مشاغلة باحماد تورة تاى ةك ثارالمسامون 
فاقبم بذان؛ فاستولوا على نصف الاقليم الشرق؛ وأسسوا طهمحاضرة بزعامة الساطان 
ع مال 5 2 7 2 
سلمان : 3 قاميت طم وره أعظم دن 0 بزعامة دعمقوب بك 0 بدات © بلاد 
التركيتان ثم اثنشرت الى اقلم شاسى ؛ فعءت بذلك جميع تعالى الصين الغربى 
وقد ير العقوب 2 أول در نصرا ينا . فلقية المسهون 0 بالاب البطال 6 ١‏ 
وصارت الأ<وال تنبىء بتكوين دولة اسلامية فى الصين . على أن المكوية ما 
فرغت دن أمر ثاى 2ه عساعدة الضباط الاتايز وحذيت هرا الى الشمال الغرلى 1 
فساقفت عليه هذا ايش المدرب الذى أكيته اروب الأخيرة حيرة وحتكة ع 
عآوب بك فأخهدت الثورة الاسلاية عام بام ١‏ 3 واستكردث 8 استولى عليه المسامون هر * 


ل 


تاثير مماهدة كانت معاهدة تينتسين ( عام م86١‏ ) والاتفاقات التى بعدها فائدة لذاوك 


لمات بن 


الصيئبين ملكا جديداً فى معاملة الدول الأوربية . فتخأواعن مبدئهم القديم القائل 


ةا لد 


أنمم فوق جميع الشعوب الأخرى : وأكروا :هيدا تشارق لآم والشعوب . فصار 
للاعائي الحق فى السياحة داخل الصين أو الاقا مة فيها ؛ وايفاد مندو بين سياسبين 
عثلونها فى بكين .على أنه مع 0 رارم بذلك كتايةٌ كيت قأوبهم تأفرة منة ١‏ و 
يعملوا على انفاذ شيء منه الأأكرها . وسعى فرق من أشر بت قلوبهم حب المدنية 
الغربية لدى 1 تخذل الاملؤمات دده فى البلاد ؛ فل : بلةوا جاح عظيما ؛ 
الهم الآ فى انشاء خط حديدى بين بكين وهئكا, كار( متلاميلاً) 1م 00 
بعل عناء كير 
ولعل لم عذراً فى ذلك . ففى سنة ١6/4‏ بدا ما يجهوز أن يسمى « القتال على 

الانزازات الأجنبية 6 أى تسابى الول الأورنية على آل مااتصل اليه أيديباق 
الضين باتع م حوادث ذلك فما ييلى : 

(!) “كانت ح حكومة ة البرتقال قد 507 من الصين كديا جز برة « عاأكاو» 
منذ عام لادهك1ء فنزلت طا الححكومة الصينية عنها حملة سنة باهم 

(ت) وشرعت روسيا منذ سنة 188٠‏ تج فى بسط نذوذها فى الأنماء الثمالية 
ا حيطة بالصين , وما لبت ان فازت بجانب عظلم من مكر با + فأبرمت مع «كورية » 
سنة 36م نتاهدة كانت من أول الاب الو اذه ال حرف اروا والنايان 
انظ نا الت ابد الخارى بقن لزان اكور 1 

(ح) وف سنة ٠و1‏ سمحت الحكومة الصينية ؛ بطلب من انجلترة ؛ بمتح مديئة 
1 5-8 لاتجارة اعد فأعتب ذلات رجوع:الصينيين الى الحقد على 0 
لما وأواما بالاقسة المتئيون لين با جرون الاح ك1 وامقزانا مو لافطا 


الصيثيون 
والغرب 


القتال على 
الامتيازات 
الاجبية 


البرتقال 


فتح الموالى 


د سغط ااضيدين 


المنافى للمساوا 3 الى نشدها الأوري دون ؛ وقل إعطنتب موا ألم وأوين هذا عدد من ْ 


مبشرى المسيحيين 
(4) واحاماارت لحي لاير ان 0 ا 


علي اليابان ) )1 نيدت عدم موان <ديدة 508 3 وسشمح لاسن اليابانية بالملاحة 


لببإن 


الائيا 


روسيا فى 
بورت ارثر 


امجاترة وفرنسا 


ابطالبا 


الما هل 
و الاصلاح 


#64 لدم 


فى أعالى نهر ينج نمبى كبنج والترع المؤدية من شنغباى الى الداخخل . واحتات الرابآن 
د واى هاى واى » ريما تنفذ هذه الشروط 

١(ه)‏ وحدث فى سنة لم١‏ أن دل اثنان من مدشرى الألان فى الصين , 
فقام الاسطول الألمانى فى اثر ذلك ؛ ودخل ميناء كياوتشاو» واستولى فيه 7 جزيرة 
تينج تاو. وقد دفمت الصين ل غراءة قدرها ٠+‏ هره؟ جليه » وأوقم بالا 1 
اأواكة قل الميشران اعد العقاب دراملا كتزينة الممشتونق واوا شرت وده 
تسنج تاو لألمانيا لمدة هه سنة . وقد شيد فيها الألان إثر ذلك الحصون المنيعة: 
وصارت مركو للنفوذ الألمانى فى المشرق * 

(د) وف سنة م١‏ قنث روسيا اثر المانيا » فاستأجرت ميئاء بورت أرثر» 
فق فى يدها الى أن انتزعته اليابان منها عام 8٠.وا‏ 

( ز) وف سنة هما استأجرت انجلترة « واى هاى واى » مقابل احتلال 
روسيا لبورت أرثر . وعند ذلك طلبت فرنسا ميناء « كونج شُووان »» فأعطى 
طا. ومح لاجاترة أيضا ازاء ذلك هات ميل مريع على الساحل أمام هنج كنج ١‏ 
وبانفرادها بالامتيازات في حوض خب البنج تسى كبنج 

وحاولت ايطاليا فى العام التالى أن تنال مثل ما ثالته زميلاتها ٠‏ فتنبيت الصين 

لامر م ورقط ف تاليا رقنا بان 


: - وى 
ه -82ا حر 00007 * 
| رأى العاهل ما ل ما ق الآمة دن لعار فى حرب سلة قم همة 0 بين الصين 
والبابان ) ثليه الى وجوب اصلاح 1 الحسكومة ؛ والعمل على ما فيه ثرقية شؤون 
البلاد . فأعد لذلك منهج مطولاً » وعقد النية على انقاذه . لكنه رأى أن لا بد 
قبل كل ثىء أن يزيل عقبة كثودا فى طر يق الاصلاح المنشود » وفى الماهاة 


# الي ان اسئولت علبها القوات الاتمايزية البابائية فى اوائل الحرب المظمي 








لك 2 


( زوجة العاهل السالف )؛ وكانت قيمة عليه 0 بق طا جانب عنام من 0 
السلطان في البلاد . فعزم على الفبض عليها والفتتك بأتباعها » ولكن خانه أحد أمتاله 
« نوان شيه كاى » ( وسيأ ذكره بعد )» فأبلغ الكل السام و رن 
البطش ؛ ققامت في الخال وأجبرت العاهل الضعيف على النزول عن كل ساطة ؛ 
فعادتث الحكومة الى بيد الرجعبين ؛ ووقف كل اصلاح 

وقد لور صدى هذه المركة الرجمية فى الأقالي 1 فمادت روح المداء للأجانب ا 
الى شدئما الأولى » ومثلت بوجه خاص فى جماعة » تعرف « باملآكين », لتحرهم 
للاعتداء على الأجانب . وقد عاضدت الماهلة هذه الجاعة ؛ إذ كانت نفسها تكره 
المناصر الأجنبية . وجاهرت بذاك لاشعب» فكانت ول : « إن الدول الأجئبية 
تنظر الى بلادنا نظر الر لفريسته » . ورسفت أقدام فتنتها باختيار حكام الأقاليم 
من اشتهروا بالكراعية للأجنبى ٠‏ وزاد الاضطراب طول عام 1894 وربيع ٠+15!؛‏ 
فقئل الصينيون اخوانهم الذين اعتنقوا النصرانية » وعبثوا بالسكلك الحد بدية 

فنع الأجانب لذلك ‏ واستصرخت السفارات بقواد أساطيايم ؛ وزاد الطب فرع الاجاب 
عند ما رأس الجلس العاهلى الأمير « ثوان » أحد زعماء جماعة الملاكين . تأيقن 
اللذلاء أن السفارات نقسها أصبحت فى خطر لا غبالة ا 

وبالثمل هجم الثوار على السفارات » والثقوا بالجنود القادمة لانقاذها ؛ وصدوجم انتاذ السفارات 
مدة من الزمان . وعند ذلك لفت الدول من بينها جميما جيشً) بلغ ٠ ٠‏ هره؟ مقاتل . 
فاستولى على قلاع ا ٠‏ وزحف من تينئسين على بكن': حك أل الشقازاث 
بعد أن حوصرت كانية ا سابيع 

وقد كانت العاقبة هذه المرة أيضا وخيمة على الصينيين : لغ 3 على زعماء الثورة العاقبة الوخيمة 
بالموت : إعضيوم "وده وبعضهم بيد غيره ؛ وأوفدت المكومة مندوبين الى أمانيا 
والبابان يقدمون المعذرة عر موت مندويهما ؛ وقبات دفع غرامة حربدة قدرما 


ووقرولقورة احلية م( وا تزع الآلات الحربية من #لاع 4 وغبرها من الحدون 


استيقاظ ااصين 


البعوث العلمية 


الاصلاح 


المطالبة بالحسكم 


النيارلى 


5 


التى ون كفو توا نظ ان راك جز الا هران 1ن امتدا نايع اداه 
مدة مس سئوات فى جميع الجهات التى قبل فيها الأجانب !* 
وفلذكان 1 تاوت وناتد كل المنيت من الل واطوا ف كبر اردق 
اسأر اها وتنبهها لمواضم ضعفرا . وزاد هذه النهضة انتصارٌ اليابان فى الحرب الروسية 
اليابائية ؛ فصار الصينيون يبحثون عن سر تقدم اليابان العظيم ١‏ وأيقن الكثير منهم 
أن لا بد من الاغتراف من العلوم والفنون الغربية ا المدارس تنكأ اذك 
تباعا فى أنحاء الصين ؛ وانصرف القوم عن نما لم كنفو 6 فصاروا يقلبون الكثير 
ن المعابد الى مدارس ٠‏ واستحضروا ١‏ 0 0 سائذة اليابان للتعلم قرا » . 
وأرسلوا الألوف من الطلبة للق العم في اليابان وأفر يك .وقد ابعل بعث على الى 
أورا وامر نكا ادرمن أنظنة المكومة الغريية: قلنا عاد أغضاؤه الى بلادهم طلبوا الى 
العرش أن يصدر مرسوما بعد فيه « أن تكون للصين ,حكومة نيابية فى مدة لالتجاوز 
هس سئوات » . وكان ذلك عام هذا 
وفى اثر ذلك قامت الحكودة بعدة اصلاحات عظيمة» فل يأت عام 11.07 إلا 
وان مال المتاك كار وى مو سمل ور الانارمة الطدردة .وا ملحت اوسن 
بارشاد مدير ين مر الاتجايز ؛ فلغ دخلا وحدها ٠ههرهءدرة‏ جنيه فى العام ؛ 


5 0 
وكاسلت حال اليش ؛ وانثكت مصاحة لأبر بد 


5 لا المهورية * 
كان الناس بلرغم من الاصلاحات الدالخاية المديدة قد سعموا تباط العرش فى 
فى منح البلاد حكومة نيابية . وكان أشدم حماسة فى ذلك الذين تشبعوا بالمبادئ 
العصرية ء فأوغروا صدور الشعب ؛ وقاءث فى البلاد ثورة عظيمة سنة لحا 
ار بخلم اسرة منشو وجعل الصين حكومة جمروربة 


2« كانت هذه الامتدانات فى العلوم والاداب اله مئية القديمة 6 ولعل الاوريين ظنوا انا 
شير البنضاء لم 





اهيا ل 

0 ظهور الثورة فى اقلم « زيشوين » حيث اغتدت 5 أهية الأهلين 
ليع العناصر الأجنبية ٠‏ وانشجر فلكان حقدم حين كانت اللكومة على وشرك 
الترقهى الشركة أحية بأنشاء خط حديدى . فمارض الناس فى ذلك ؛ وقالوا انهم 
ينشئون الخط بأمواهم ؛ وان مال الأجاني قد جر على الصين الو يلات ٠‏ فرضيت 
المكومة بذلك » وجمع الأهلون المال من بينهم . ولكن ما لبث أن عبنت به أأبدى 
الجولة المبددين والختلسين . ققررت الحكومة أن اول نفسها انشاء الخط ؛ فعارض 
الاهلون مرة أخرى؛ يحجة أن الحكومة ستاجأ حتما الى اقتراض المال من الأجانب ؛ 
وثم لا ير يدون أن يكون للصين أى علاقة معهم . عند ذلك أرسات الحكومة من 
بكين مندوب لينظرءم الأعالى فى الأمر ؛ فقذاره وقللوا والى الاتليم من بعدم . ثم 
الثرة اطاقات» النيرية- لبت الكراعية الاج > ودرر ذلك عناءة تن 
« جماعة منع الفروض الأجنبية » . وما زال أمر المركة يستفحل حتى عمت الثورة 
أنضماء الاقلم فى سيتمير سسئة 1811 وانضم ال الأواو اليد النارلوق بذلك الاقلم 

وق اكتوبرعنة كوفافيث لق وعتكاره عاذرة اقلم هوبيه ) ثورة 
أغد تخطورة :دن الدتياء إذ "اعرذ القواز زعي مم القائد المظيم «لى بو ان هنج »؛ 
وهو وجل عر أعظم أهل الفين استدارة وما للإصلاح . وقد كان شعاره : 
« لا بدمن إبعاد آل منشو » ؛ فا ليث أن ذم اليه جيش هوبيه واستولى فى هنيهة 
وجيزة على « منكار » و« هان يان » و« ووشنج » . وعند ذلك استولى الذعر 
عل مكرية الضيق ولا لقا عرادن ارام للك الخ ررتق نو أخزو انان 
شغلوا صحمًا عظي.ة فى :تاريخ الصين » كانت اللكوءة قد غضبت عله لأسباب 
سياسة 4 فل تجد الآن بدا من الاستنجاد به » إذ رأت فيه المنجّد الوحيد الذى 
ينقذها من هذه المرّة : ذلك هو « يوان شيه كاى » الذى تقدم ذكره 
و ا د ية ٠‏ وهنالك اشتهر بالكبر ياء والتعاظم » ويخاصة على سفراء 
تاريخ اوربا ؟ (خم) 


ابتداء الثورة 


جاعة م 


القروض الاجنبية 


لى يوان هدج 


استفدال الثورة 


يوان شيه كاى 


تدريبه الميش 


مقائلئه الثوار 


بويع اع 


لبادن الفريةين 


أعلان الججوورية 


سمنلا سد 

الول الأجنية ود عالت أغاله م ا كبر الأساب الى القت قن أجابا اللرتب 
الصيئية اليابانية ؛ فكانت تتائجها درسا نافما له علمه بعد النظر والتذرع فى أعماله 
بالحزم والحكة 

واعتقد حاحة البلاد الى اصلاح الجدش ؛ فعيدت اليه اليك مة برياسة جيش 
أخذ ينظمه ويدرّبه على الأنظمة الرابائية والأوربية» حت صار لا مثيل له فى الصين, 
ولذلك ممى بفوذج الجيوش الصينية 

عم تو لى قيادة الجيوش الملكية » وسار نحو هتكاو ؛ فالتحم بالثوار فى عدة مواقم ؛ 
فاستوات جيوش الحكومة على « هتكاو» وخر بوهاء وأتوا بها من النظائع شيئا 
كثيراً ٠‏ فاضطر جيش الثوار الى التراج الى « ووشنج » . وكان الأسطول فى 
جائب المكومة فى أول الأمرء ثم انضم الى الثوار. وفى هذه الآوئة اندلم ليب 
الفتنة فى البلاد » حتى أعان الثوار انه أصبح فى جانههم أربع عشرة مديرية من 
العانى عشرة مدير يةالتى تتألف متها بلاد الصين 

وفى شهر وفير سئة 1١511‏ ظبر لثوار زعم قوى فى شنغباى يدعى « النطاسى 
( الدكتور ) ووئنج قَنْج » ء فازدادوا به بأسا وثبانًا ٠‏ ولم يدم القثال بعد ذلك 
طويلاً ٠‏ إذ ميل شهر ديسمبر الآ وقد أصبح الفريةقان عاجزين عن تدبير المال 
اللازم للاإثفاق على الجبوش : ففر بق الُوار مدود الموارد ؛ والحكومة خالية الإزائن 
و تقدر على اقتراض قروض أجنبية جديدة . لذلك أظبر الأريقان رغبتهما فى 
اللبادن ؟ وأخذوا المدة لذلك ١‏ فد «ؤكر للصلح فى شنغماى . وبعد التفاوض قن 
الأمر؛ قر الرأى على أن تكون حكومة البلاد جمبورية » وعند ذلك أصدرت الماهلة 
اليّمة؛ ائبة عن العاهل » مرصوما بالنذول عن العرش . وقد وضع رجال كلا الذريقين 
لقنم فى « بوان شيه كاى »© » وقالوا إنه أفدر رحدل فى الصين ؛ فقدموا له منصب 
رياسة ا جتبوربةع تقبله 


وإن مستقيل الصين لا بزال غامضا : فات الساع رقمة البلاد » واختلاف 


 ةةغا‎ 


شعو بهاء وفكن العداوة والبغضاء بين أهل الثمال منهم وأعل الجنوب » ووقوف مستقبل المين 


4 
دول أوربا لما بالمرصاد ٠كل‏ ذلك لشير الى ضعو بة التثامباأ ولكوين هيئة دعقراطية 
حقيقية منها . على أمها اذا أفاقت من رقدتها » وثعرت عن ساعد الجدّ فى استهار 
ينابيع ثروتها الهائلة » فانه يؤمل لها أن تأخذ المنزلة الحَرريّة با فى مصاف دول 
العالم العظعى فامرا لا نزال بكثرة عديدما ) وشدة وطنرتها 3 واحترامها لخنسها 3 


الرمول سأ5أه 3 
سايمة بعك ا نمس باذدى محةق 


صا الى 
بغت البابان 
«4-١‏ اليابان القدعة »* 


تعتبر اليابان الآن أقوى دول امشرق . وهى بتبذيب ثر برها الكر بية والاقتصادية 
على الأسلوب الأوربى ٠‏ أصبحت بعد قريب من نصف قرن إحدى دول العام 
العظمى ١‏ التى "نحم فى مصير أسم الأرطن > وثقدها مناه المبرعة المدعكة فن 
أعجب وأغرب ما دونه التارعخ 

والياباثيون من أصل غولى ‏ أخذ وا حضارتهم الأولى عر الصين واشتهروا 
الشجاعة والشباءة ٠‏ وكان نظام حكومتهم القديم ككل درا ف التروق العو 
ذكانت السلطة العليا للماهل ( المبكادو ) الذى ينزه ااشعب منزلة الآطة. و يقاسه 
ف اللدلطة الولة رس بانس بالشروكو ( القائد قينا وال ويد بالدلكلة حى 
جعل منصبه ورائه) فى بته 

كان عانقا الامة كك زوق قاع وؤانة .ا والوامنة عالق 


ع ام 4 
أولا - من غ2 الكوج 6ن م سلائل كلسل بنث الملل أولو تزْعة السيطرية 


سرعة نقد 
اليأبان 


أصل اليابائيين 


الممكادو 
والشوجن 


طيقات ألامة 


الكوج 


الدايمروس 


السامورا ىف 


1 كت 
( اإتراطة )ا شروت علا ع الناقل وحاغية لقصرء ».ولا ملكون مق 
الأرض غيئا 

ثانيًا - من « الدابميوس » أو الأشراف المستغلين للأراضى الفسيحة ملكا خاصاً 
أ إقطاعا نا من الشوحن 3 0000 ينهم فُْ أهل صيعدّة أو قطرعته تصرف 
املك المستة ل" 

ثلا - من « الساموراى ». وثم رجال اتَخذوا الجندية حرفة ورائية طم ؛ ولا 


.حمل البلاخ عيرم 


المساية 


مسايلة 


الساموراى 
للعامة 


ازداد 


تفوذُ الشوجن 


اضطراب 
الاحوال 


والعامة تتألف : 

أولاً - من طبقة الزرّاع والتجار وأر باب المرف والصناعات الشريفة 

ثاات من خشاش الناس ورعاعهم ١‏ وثم الحترفون بالحرف الدنئة ) المتقرون 
من 3 الط والف 

وي سات ايان زا الال اقزلة ارا ادرو المملوكة هم ؛ فلا بِوَاخَذ 
أحدهم با جَنى علبهم . وهؤلاء الأجنا د مم الذين قاموا باعباء الانقلاب العظيم الذى 


نوض باليابان نبضتها الأخيرة 
؟ - يا انقضاء عهد الشواجنة * 
ما زالت نضعف ساطة العاهل ( الميكادو ) الفعلية أمام الشوحجّن » حتى اسئفل 
الشوحجن بكل شىء: 0( وأصبح على رامن الأمة يدان مالكان 5 بدت الماهل عدينة 
« كوو » ؟ وبدت الشوحن بعديئة « بيدو» (طكي و 
وكانت | سو احئة ف أول أمرثم على جاب عظم “ن من الفوة الحر به ة والأدارية 8 
صلحت حال البلاد فى عهدم . ثم اممحلت فونم وضعفت شوكتهم عل : اأفان 


تى أخذ عمال التنواحى ينازعونهم الساطان 5 فاننشر الفساد ف | لاد اوبدث ف با 
ايل |إغ *ورة ؛ ف يدق إلا + شرارة ة لإشعالها 


سوا ا 


وقد 55-0 الشرارة على يد « برى » أمير البحر أعغارل الولابات 
المتحدة ؛ إِذ ظهر بأسطوله فى مياه « بيدو» ( طكيو ) عام ه4١‏ ؛ وأنذر الشوجن 
( يظنة الماهل ) أنه قد آن لايابان أن تقل عن عرلتها عن العالمك وبأنه يجب عليبا 
حتما أن تسمح تا لغيرها بالاتجار معبا. فأطاع مكرما 

وكان الأور بيون قد سبقوا الأدر يكان الى التحكلك باليابان؛ و إن لم يستطايءوا 
استعيال القوة أمثال هؤلاء : دخلبا فى عهد الامتكشاف الجغراف المستكشف 
البرثقالى « بنتو» سنة «4ه1ء فاستقبل بالترحاب. ثم لق به كثير من المبشرين؛ 
وتنصّرعلى أيديهم نحو ٠٠‏ هرهه نفس . ثم شعر اليابانيون بتدخلهم فى شئون بلادم 
فسخطوا علبهم وعلى من تنس فقاوا يضطردونهم ويةثلونهم . .وأفضى الأمر الى 
أن حرمت الحكومة دول الأجانب بلادهاء وحظرت على اليابائيين الخروج منهاء 
000 الأجانب فى بم وشراء؛ الأباذن متهاء على ألا يكون المعاءلى الا عولنديا . 
وسعيدت طولئدة بالانجار معها فى مرف صغير فى شية <زبرة « شما ». وبقيث هذه 
الخال مرعية , حتى طلم عليهم أسطول أمر يكا يجبرثم على الاتجار مع غيرمم 

لتاراى القرعي أن لذبل لليابان بمدافع الغرببين وأسلحتهم » وسقتهم ال 
أسير مع الربح وضده عد م أهر الاستطول معاهدة ؛ على أن يشت تغران لاسن 
الأمريكية . وتلنها مماعدات أخرى مع أمر يكا وانجاترة وفرنسا وغيرها 

وبذلك ابتدأ عهد اختلاط اليابانيين بالأمم الغربية الآّأن هذا المهد كان فى 
مبدثه عهد قلاقل وفتن؛ فكثيرا ما ثاروا بالأجانب وذتكموهم ؛ فأرسات الجاترة وفراسا 
أساطيابما لتهديد اليابان وإنذارها بالشيٌ إن لم ثقلم عن اضطباد الأجاني. فزاد 
كل ذلك حنق الشمب على الشوجن ء الذى سمح للأجانب بنزول أرض الوطن 
المقدسة ؛ وحئق عليه الأور بيون» إذ ْ يستطم القيام يجاية رعايام. ولا أعيته الحيل 
واشتذ حرج مركده ١‏ اعتزل منصيه؛ ونزل عن سلطته للعاهل سئة 854 +١‏ و بذلاك 
ابئدأ عهد « العودة الى الملكية » ء لحصصر الساطة. بعدثز فى العاهل 


برى فى 
للياه اليابانية 


اول ميل 
الاور بيت 
باليسابان 


ماع 


ى رضوخ الشوجن 
أطا لب برى 


أوربا 
تنذر اليابان 


نزول الشوجن 
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الاختلاط 
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01 


أساس مكين 


الإو ب 


© - ا بعد العودة الى اللكية » 
لا اعتزل العمل الشوجن وأتياعه المارسون معاملة الأجائب» خلة م أ قايلو 
الخبرة بعاء لنهم ٠.‏ هضوا الشعب بام 
اليابان ؛ فلما رأوا حال الدرلة ؛ وما هى عليه من الضعف أمام أساطيل الأوربيين 


م سيعارد ون أوائلك « البرابرة ام وات أرقن 


والانهم القتالة؛ علموا أ نهم أقل حيلة من الشوجن واتباعه؛ وهوا يمكرون بالخلاص 
وخداق لقوق الزمائن الوساضهة اران وافدنها «ويعة إن دريف امك 
الجديدة الأمر من جميم وجوهه» أقرت سياسة الاختلاط بالاور بين والتدرع للم 
بدروعهم ١‏ وتعلم > هم وصناعامهم » حتى تصير دوم فى مصف أعظا م دوط, . 
فمملوا على تنفيذ هذا الرأى بعزعة ودأب فتجدوا تهاحأ حالم يكل بدى أ انا رع مثله 
وكان الماهل قد مات قبيل الانقلاب؛ وخلفه الميكادو العظيم 0 ١‏ هيتو » 

سئة 1453 ) وهوفى اللا أمسة عشرة من عمره؟ ف 5 فم أن محتطظط بالميدأ الجديد. 
وساعده المظ على إنفاذ هذه الخطة ؛ بوجود تخبة من الوزراء فى خدمته » كانوا على 
جانب عظم من النبوغ والوطنية الصادئة . وقد ذُوّنت أصول السياسة الجديدةفى 
مرسوم صدر سنة 1454 شامل لس المواد الاآنية : 

)١(‏ أن تجتمع جمعية للنظر فىشؤون البلاد؛ وأن يكون الرأى العام هو الذى 
صل فى كل الأمور ١‏ 

(؟) أن لافرق بين العظيم والوضيم فى ابداء آرائهها فى سياسة البلاد 

(+) أن لانمكر الساموراىعملاً من الأعمال؛ وأن سمح لكل فرد فى البلاد 
بالعمل وراء ما يسعى اليه 

أن ا عن العادات والتقاليد القدمة؛ وأن يمتع جميم الناس بالعدل 
المساواة فى كل شىء 

ا اب العلوم والمعارف فى جمرم أتحاء العالم؛ 5 ثقام أركان الدولة على 
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بو 5 الإصلاح 4# 
بيعل أن أرّتاليا بأن العمل بهذه اطخطة سأ سارت فى إنناذها بمزعة ةصادقة ؛ فكان الاصلاحات 
الإصلاح بلى الإصلاح ؛ حتى اثثقات البلاد 0 لون 
بوجد طا مثيل . وقد كان من أعظم أوجه الإصلاح تغير الخالة الاجماعية . فتام الخالة الاجماعية 
الداميوس من تلقاء أنفسهم؛ ونزلوا عن حقوفيم الإقطاعية ؛ وضمت طبقات الأشراف 
ىا الى بعض ؛ فصارت طيقة واغذة وتاليض من الساموراى طيقة ثانية ) وأعثير 
دن بق من الأهلين طيقة ثالثة ؛ هى طبقة العامة . وشت مناصب المكومة فى وجوه 
جيم الطبقات على السواء؛ وسمح للأشراف اليا جرة فى طلب العلم ٠‏ وأبييح لاساموراى 
أن يضعوا سلاحهم ٠‏ و يشتفاوا ال أعة أ الضناعة أو التجارة 0 رن عرق كل 
فرد الاشتغال بأى مبئة أرادها. وى كل شرط أو قيد فى ملايس الئاس وأز باهم ؛ 
وتبع ذلك تكرق حش أهل عل الطراز الحديث . فق سئة 1479 جلت الخدمة 
ل به تجميع راثيا اجارية ؛ واستقدم الضيا ط الأور, يون لتدريب اليش 
وشرعت الطمكرية فى ازقاء أسطول ١‏ وشيدت هخ أجله الأحواض ودور الصناعة الشاء الاسطول 
ول تمل لكك الل رديه ف قد القي* ا خط مها بين لوكو و نوكوهاءا السكك الحديدية 
عام ١4٠‏ وبعد ذلك بثلاثين عامًا لغ طول » ما أنشىء فى اليابان امه 
الحديدية »كرك ميل ؛ وبر و الموجود ها أن على ضعنى ذلاك وكات مصاحة 
للبرق ارق للبر بد » وقّنا ذلك انشاء ( بورصة ) وغرفة د تجارية بمدينة ل البرق والبريد 
ومضرب للئقو سا انا وار فييك اتا 
أما التعليم تكذل انهار "رعل لفارق الأدكةة راد عاب عدي لكوي . “لد 
وتقيا عر فى كروك ولخدي لا كار الأسائذة من البلاد الترية .وقد أفياث 
الطلبة كل الاقبال على درس العلوم الحديثة ؛ فزاد عدد المدارس 1 ة عظءمة ؛ 
وفى عام 1888 بلغ جموع تلاميدها وعدرءو*رم. وقى سنة 18484 أدخل فيهأ 
تعليم اللغة الاتجايزبة 


الكت 


والصحف 


الحم النيابى 


اجحاف 
المماهدات 
الاولل 


مساعى الوقد 


الوقد يدرس 
العادات الغربية 


سا عات 


9 09 


وتقدمت اليابان فى التأليف والترجمة وطبع الكتب وتحر بر الصحف دما مسر يما: 
رخص باول جريدة فيها عام 9م1١‏ ؛ قربا عدد الجرائد عام 1885 على المالة 

وعدلت القوانين المدنية والمنائية ؛ بعد أن درست نظائرها عند الأم الأجنبية 
دراسة وافية ؛ قنساوى جيم الأهلين أمام القانون . وثوجت جميع هذه الاصلامات 


بأن متح المبكادو الشعب حكوءة فيابية. وسيأتى ذكر ذلك منصلا فما ببد 


ه - عا تعديل المماهدات الأجنبية : 


ينا كانت المكومة تكابد هذه الاصلاحات الداغلية ) كانث تشتذل كذاك 
مسال دولية ذات بال تتطلب مهارة سياسية عظيمة . ومن أهم هذه الأءور المعاهدات 
الدولية. ققد كانت الماهدات التى اريزا اوجن مع الدول الأجنبية تنيجة خضوعه 
اقوة لا قبل له بم!. فكانتكاها مجحفة بحتوق اليابان . فاشترطت كل دولة فى 
تماهدها أن يكون طا وحدها السيطرة على رعاياها , ميث لا تجوز حاكتهم إلأفى 
خا كا السنارية مو ماك كريق الواردات ه كن ؛ فل تعد المسكومة ستطبع زيادتها 
على الرغم من شدة حاجتما الى المال ٠‏ ولقلة ثقة الدول فى مقدرة الشوجن على الحافظة 
على رعاياها » أبقت كل من اتجلترة وفرنسا حاءية فى نوكوهاما لهذا الغرض 

كل ذلك أثلق بال 'الطكرية الطديدة ‏ تأرييلت عام ه١1‏ وفداً الى أوربا 
وأمريكا ؛ يطلب موافقة الدول على مساواة رعاياها بالياباننين » وزيادة محكرس 
الواردات . قنضى الوفد فى مبمته ثلاث سنوات ء ولم يحظ طبعا بيغيته . على أنه نتج 
من رحانه أمر آخرعظم الشأن ؛ وهو أن أعضاء البعث ؛ لشدة يقظتهم وتفانييم فى 
خدمة وطنهم ؛ درسوا أثناء رحانهم العادات والأخلاق وأحوال امعيشة الفرية ؛ 
ا آراءهم فى كل ما شاهدوه . فنكان ذلك 1 كبر مساعد على إجراء الاصلاحات 
العظيمة التى ذ كرناها . والاقتراب بوجه عام من الحضارة الغربية 


رقد قضت اليابان بعد ذلاك السنين الطوال فى مفاوضة الدول » رحاء تخذيف 


مس ما ل 


شروط المعاهدات المبرمة معرا ٠‏ واجتمع لهذا الغزض مؤقر فى طكيو عام 1849 ؛ 
وآخر عام مل ء للبحث ف المبادى' التى يجب أن نكون أساسا للمعاهدات 
الجديدة . وكان تقدم التربية والصحافة قد أنار أذهان الأمة ورق مطامعها السياسية؛ 
فمند ما اجتمع بلس النوابكان أول مقاصده حضالمكوءة على السعى فى تعديل 
المعاهدات . ولا ينْست اليابان من فائدة الأؤتمرات ٠.‏ وأنست من نفسها القوة ؛ 

تلفت أ أطيل التسلايية #اناخذت تناوطن الذول مرا توعل التراد «دوإذ كانت 
1 انجلترة ف اليابان تنوق مصلحة أى دولة أخرى » فضلاً عن أن اليابان 
أضيدت أذوى دولة شرقية » بأدرت الى عقد معاهدة معأ سنة 1484 ) بحت 
لها فيها بكل ما ثر يد ؛ فتبتت بذلك مكانة البابان بين الاهم المنمدينة الرشيدة »فم 
سم بقية الدول إلا متابعة الهلترة على التواللى + ولم يأت عامه4م١‏ حتى أعان العاهل 
( امبكادو ) أن قد تم" التفاهم على ما يرام مع الدول التى أبرمت معها المماهدات . 
ومن ذلك المين خضع جميع الأجانب الذين فى اليابان لقوانين اليابانية ٠‏ وأصبح 
العاهل لك حقيقيا فى بلاده ٠‏ وهذه هىأول مرة : فى التاريع رمى فيها الأوربيون 
5 دولة شرقية بلا شرط ولاقيد . وقد أيدت الما 1 إمكان هذا العمل 


فو« الحم النيابى * 
برجم الفضل الآكبر فى بيد الطريق حك النيالى فى اليابان ورسم خطته الى 
سيامى عظيم من أبناها يدعى « الأمير إيتو » . ولع هذا الرجل منذ صباه بالوقوف 
على أسرار تقدم الغرمين ؛وف سنة جلما عجري الى لندن ؛ لدرس عادات 
الاتجايز ولغوا معرشتهم . . وبعد ثلاث سئوات عاد 39 بلاده حيث كان له 
فمالة فى 11 وادث الى أَذّكة ال الات فته 1832 ١‏ ولمتب عقب ذلك حاكاً 
ليناء د هيوجو » المفتوحة لاتتجارة الخارجية . وإذ عرف جيداً هزايا زايا الحم النياى ؛ 


عَرم على أن يعمل جهده 2 مهيكة ة مواطئي 4 له 4 وثدر يبهم عليه ٠‏ وقد شا شاركه قُْ 2 
تاريخ اوربا ؟ (58) 


قو 
باب السياسة 
لتيل المتصد 


المماهدة 
مع انجلترة 


الفوز: بالغرض 


الامير ايتو 


ميادىء 


الحسكم النيابى 


درس الانظمة 
الاورية 


اول اجماع 
الجاس النيانى 


نظام المكومة 


كفا 


غيرٌه من الزعماء السياسيين . ولحت بارقة املهم بصدور الفقرة الأولى *ن عرسوم 
سنة كما 

فدات اك مة تر يلمأ - النيالى سنة وكم1 ؛ فعئدت فى طكير يجلى) 
شور يا من الساموراى والأشراف ؛ فاسفر عن الفشل ؛ لاحتقار أعضائه عامة الشعب 
وعدم مبالانهميحةوقهم » ل الجلس. ثم لم ارقت الآمة فى آوائها السياسية بعد خحس 
سئوات ٠‏ بتنبيه الصحافين والسياسبين ها ( وكان 0 من تربوا فى أمريكا 
وتشيعوأ البادى الدستورية) لفت المكورمة من كار عم طا لحنة يكون ما كي 
للحم الايابى ؛ و لثى' « #اس شيوخ » ايسترشد به 0 فكان انشاء هائين 
الهيئتين خير موصل الى الحكم النيالى ؛ إذ أعان العاهل سئة ١88+‏ وجوب انعقاد 
مجلس أهلى نالى بمد عشر سنوات ( أى عام م١‏ ) . وفى إثر ذلك أوفدت الى 
أوريا لجنة برأسها « الاير إيتو » ( سنة 1هى؟ ) لدرس الانظسة الدستورية ؛ 
ا عادت اللجنة الى اليابان ؛ عرضت نانح بحوثم! علىهيئة خاصة » فدرست 
درساً دقيقاً. ثم وضع مشروع قانون لاحكومة اانيابية» فيق موضوع البحث والمناقشة 
عانية أعوام ؛ حتى صدرفى ش كله النواق عام مها ٠.‏ 3 5 ى الاتتخاب العام ؛ 
واجتمع الجاس النيابى لأول مرة عام *هم١ا‏ 

وفى هذه الأثناء حدث تعديل فى نظام المكومة . ققد كان على رأس الممكوية 
وزير واحد مؤاخذ أمام الماهل » يليه رؤساء دواوين لاوزراء؛ وكلهم من الأشرا 
أو الطبقات العريقة النسب » رياستهم فى اللقيقة اسعية فقط : ويقوم باعباء العمل 
رجال مر: ذوى الكفاءة ممن لم تسمدم المقادير بشرف الأنساب أو الوجاهة ' 
الاب فيا كال الزقيق هو ار سيل ركيد ييف النلط ولا . تاك لآل 
حكومة على الفط الألا انى ؛ يرأسها مجلس مؤّلف من عشرة وزراء مؤاخَذِين أمام 
العامل؛ رفى عنهم امجاس أم لم برضا ملم ابعة براسون دواويخ راع فملية 


والعاشر هو رئيس الوزراء ٠.‏ وكان 0 الأمير ! و « ول “دن تريع مخصب رياسة 


سن لاا سس 


الوزراء ٠‏ وبتألف امجلس من هيئتين : الجاس الأدنى أو مجاس النواب ؛ والجاس 
الأعلى أو ماس الأعيان* 

فل أن الستوات الاو من عهد الدسور كانت مشهد نشاح ونزاع بين الجاس 
الأدنى وبين الوزراء : 

أولاً - لآن الدستور الممنوح لايجعل الوزراء مؤاخذين أمام مهاس » فيسقطون 
نقد ثقثه 

لأ نسي كزين يفتكا وق كر اطائدة ؤابنا انعرفا نبوطالنة 

د شوقين » القويتين) ليذلا الشين والقيس ف إشتاط الشوطن وأشباعه. وعظدت 
الثتئة : وكاد يتوقف سير الاصلاح ؛ حتىكان ذلك من آكبر ما أغرى الصينيين 
على التحامهم باليابان فى حرب عام 1884 التى سبأتى ذكرها » إذ ظنوا أن روح 
الفتنة القائمة فى اليلاد اليايانية يضعف من قوتها الحربية ويذت" فى عضدها . ولكن 
غات ألم وطاش سهءبم ؟ إذ بمجرد إعلان الحرب ؛ كان اليابائيون يدأ واحدة 
على عدرثم ١‏ وأقلم إذ ذاك أعضاء الجاس الأدنى عن كل معارضة فى أى مشروع 
تقدمه الحكومة . وقدأبدى اليابانيون هذا الشعور بعيئه عند مانثيت اهرب الروسية 
اليابانية عام 4 . وكأتها هذه الشدائد فحت روح التعاون فى البلاد ٠‏ والحق ان 
ا 5 الثيابى فى اليابان قد صادف تجاحا وتقده مام ال يكن بالبال » وأن أعضاء الماسين 


ينظرون الآن فى الأمور التى : تعرض عليهم ويفصلون فما حزم وعزم ٠‏ ولايضيعون 


© فكان اعضاء المواس الادنى ينتذبون من بين الرجال الذين لا تقل سئهم عن ه #اممئة 6 بشرط 
ان يكونوا من يدفمول الحكومة « غرائب مقررة » لا تقل عن ١4١‏ قرشأ تقريما فى السنة » 
وقد خفض قدر هذه الفرمة ذعام ٠‏ 5 »6 نضصار يكن 7 تحواء ٠‏ قرش فى العام ٠‏ 
وللاعضاء مرئيات 
اما اماس الاعلى فعظم اعضائه ايضا يختارون بطريق الاتتذاب 6 اذ ليس ءن مهم من 
وى مر كه باوراثة سر وان عضواً من 358 . وقد ضم بين حدرائه مند تشأته اتيغ رحال 
اليابان واعظهم هأنا : علوم من يدل ل والاسطول واهل العلم والادب )» ومذيم من كانت 
م بد سياسية ا اليابان الحديشة . وكان دائًا موضع ثقة العناصر الراقية من الاامة 


النزا 
بين لين 


زيل الشقاق 





5 

الوقت ف الثرئرة دن غير حدوى ٠.‏ و تظور بعك »م حكومة الأحراب < ف البلاد, 

ولكن الأحوال تنبى' باحهال ظهورها» وبتقدم الحم النيالى فى اليابان بوجه عام 
فى امستقيل 


( - لا علائق اليابان الأحنبية »* 
البابان وبيرو ‏ ظهرت لاعالم مرارة البابان فى السياسة الدولية فى عدة حوادث هامة 
أوطا - حادثة السفيئة التى رست على « بوكاهاما » سنة 18079 تحمل أجراء 

صينبين باعهم البرثقال بمكاو؛ ذاهبة بهم الى البيرو. فردتهم اليابان با يعاز السثير 
الانجايزى الى الصين . وكادت الحرب ' لقع بين البيرو والابان , ألا تيد انجاترة 
5520 ت المشكلة على محكة دولية قضت لليابان على البيدو 

اليابان والمين 2 ثأليهأ - انهاء النزاع الذى قم بين اليابان والصين سنة 8م١1‏ بانتصار اليابان 
فى السياسة واسثيلائهم على جزائر « ربوكو » 

انان ضري الاح تذخل الابان ف ساسة كور ية ؛ بقصد استعادة الإتاوة التى كانت قدي) 
00 ية لليابان وقطعتم! سنة +141 . وكادت الحرب ثقم ديه قرا 5 
اتتهث الخالة بعقد معاهدة سياسية مجحنة جدا يحرية كورية . ومثل ذلك ينتمسر 


العم والقوة على الجول وقلة المولة الخربية 


4+ 3# 007 الساموراى * 


الساموراى 1 0 لاما م الإقطاعي اليابان حرم روساء القطائع دخلهم ( واضطرت 
بعك بطا 
0 المكومة لإيجاد رزق لاا تباعهم |( 0 تير ين *ن الأجناد د ( الدأموراى ) ؛ الذبن بطلت 


حرفتهم العسكرية . ورتدت لم رواتب قات المكرية: قأرادت بط رق الى نام 
أن ليدم بها 7 مالم 3 ) نعط لى هم ل واحدةٌ ) وان عتمم بن حمل السلام ؛ 
١‏ تفلح . فعاودت الأمر ثاروا » فقابتهم بالقوة ؛ فا وَسمهم لا الخضوع . ولكنهم 


سداؤةذع ب 


بعد قليل وقعوا فى مخالب الثقر والجوع ؟ فاضطروا الى الاشتغال بالأعمال الجرة 

والارف الستكدة ؛ وخدمة الحكومة والأسطول والجيش »ء والسكلك الحديدية . 

وينم من 87 به قمده الورا أنية الى مزاولة المنون العالء 0 فكانواء نْ ا ن «ظاهر 
النضيلة والعرفان » وأصبح مهم أعافام رجال الجيش والأسطول والقضاء والغحاماة 

واطندسة وغيرها . وصار قوم وقرومم 8 وكتاهم ا ذوق وكيرمم لقديم 
يدم . وأخلصوا ثم لاماهل ما كانوا يخاصونه لأوليائهم من أرباب القطائع 


9 - ع3 ثورة سانسوما »* 

ازا المتوبية عن الأبان قله قرية البأس تدع ه ساشونا مع كانت 
انظ رثعا ارارق شكيقي] شكرنة بيادلة 3 وزادها كووونا وطلتاعل اللكرنة 
العليا مداهنةٌ الححكومة لهاء و إغداقبا المطايا على زعمائهاء بعد ان ردت ساتسوبا ولامّ 
الحكومة الجدد عقب الالقلاب الحديث . وكاتف أكبر زعمامه! رجل بدعى 
« سيجو تكامورى » ؛ انتظم فى سلك وزراء الحكومة العليا وبق عثل قبياته فيها 
الى سنة لم14 ء وف السنة التى ترشت فيها اليابان بكورية . فكان من رأبه 
وجوب الحرب ؛ وحرئض عليبا ؛ حي زجره الماهل نفسه . فاعتزل منصبه » وذهب 
الى بلاذه حاقداً على الممكومة . وأخذ يدرب قومه على استعال الأسلحة الجديدة 
ونظام الحرب الحديث» تأهًا لالخروج على المكومة . فلما أصدرث الخسكومة مرسنوم 
سنة 1885 بلع الساموراى من عل السلاح ٠‏ رأى سيجو أن الوقثقد حان 
للخروج ؛ لخرج فى ١4‏ ألف مقائل » فأرسلت اليه الحكومة.وفداً يماوضه فى مطالبه ؛ 
ق عد اذك قاذم تواطغازك الللكرنة لوزي أعاية للف تنا ذا 
الفريقان ) ولعت خدائرعا نو © ألف مقاتل ٠‏ واوفرة عدد جيش المكوية 
البالع *؛ ألف مقائل » انتعسرت على الثوار ارتل تكو رفوو عو الإضاض كانت 
القاضية على بقايا النظام الإقطاء ى والأفكار الرجعية » وإن كيّدت المكومة نقة 


تيوقهم 


دكيرياء 


أبيلة ساقسوما 


عي 


تكامورى 


خروجه 


على المكومة 


التصار حيوش 
المسكومة 


مثا كل كو زر 35 


البابان 
تطلب الاصلاح 


ا حرب 


مماهدة 


شعو لوزيق 


سسا ءام عد 
مُانية آلاف ألف جنيه. وأظهرت جنود الحكومة فى هذا القتال ما دل" على كنانهم 
ل+خوض أى حورب نظلامية 3 ا هذا النحسر كرون دام لانتصارات عديدة ف 


غير بلاد الوطن 
وخر المرب الصيئية اليابائية * 


نذأت هدم الكرب عن مشاكل تعلق رغيه سجزبيرة كووربة 4 الى كا .ثلا فى 
الشرق الأقصى مثل البلقان فى الشرق الأدنى : مصدراً مستمراً لامشا كل الدولية . 
وقد أخذت الدول الأوربية تنم بشؤونها فوالعصر الأخير » ولكن سبقتها فى مغمار 
التدخل فى أحوامها الدولتان الشرقيتان العظيمتان : الصين واليابان ؛ فصارت كل 
5 تريد أن تكونطا الزعامة فيها 32 3 مصلحتهما تقضى كَّ لسود السلام 
فى تلك البلاد وتسير حكومتها هادئة مطمئنة. فاتفقتا عام 1884 على ان لاترسل 
احداهما جندا الى كورية الا باذن الأخرى 

وفى عام 1845 رأت البابان أن الحاجة ماسة الى ادخال بعض الاصلاح فى 
كورية» فمرضت على الصين أن تشترك معبا َ طلب الاصلاح من حكومة كورية . 
تأبك + الأرسلت :الباق الى كرونة بانذارا . بطرت نون غلولة أنا م ان ل تقبل 
الاصلاح ا | تجا اجابة مرضه مه أعلنت عا 0 ودخات ا 55 
ملكبا ٠‏ فأغضب ذلك الصين ؛ واشتبكت مع اليابان فى حرب عظيمة برا وبحرا , 
ظهر فيه فضل العلى على الجهل ٠‏ وغزت البابان منشود يا ؛ واستولت فهها على ثخر 
0و وك رن 4 الى عه على الطراز اديت مبر: الموند سين الفرنسيين , 3 
اسئولت جبوشها على « واى هاى واى ٠»‏ وتأهبوا لازحف على « بكين » . 
شاف الصينيون على حاضرة بلادم ؛ واضطروا الى عقد مماهدة « شيموثوزيى » 
قُْ /ا ابر يلسئة هكم ١‏ ؛ وبا نزلوا للوابان عن يورت 9 وشبه حزبرة ارت « 


وجزيرة « فرهوزا » و<زائر « بسكادور 4 ورضوا بآن يدفعوا لليابان غرامة حربة 


لففدد 


قدرهاء هدر ٠‏ دره؟ جتيه ١‏ وأن يمتحوا للاتجار معبا عدة ثغور جديدة ؛ واعثرقوا 
باسئقلال كور ية اسثقلالاً اما . واتفق الغريقان على أن تحمل اليابان « واى هاى 
وأى » الى أن تنفذ هذه الشروط 

وبننا اليابآن على وشك جنى مار هذا الأوز المبين » اذا بصرخة حقد وحسد ؛ 
دوت 00 تنادى بانقاذ الصين من شروط هذه المعاهدة الجحنة. وذلك 
ان الروسيا التى طاما كانت تعمل على إنشاب الها فى الشرق الأقصى؛ حرضت 
فرنسأ وأمانيا 5 الانضمام المها فى مطالية اليابان بالحلاء عن ورت 1 وشيه جز برة 
ليأوتنج ؛ محجة أن بقاءها هنالك « يمل حاضرة الصين فى خطر مستمر؛ وتجعل 
استقلال كررية أبراً صوريا فقط ؛ وبتهدد سلام الشرق الأقصى بأسره ». 
وطابت اليها « لخدمة الانسانية » أن توافق على اعادة النظر فى المعاهدة وتعديا! . 
ٍ تجد اليابان بدا » أمام مطالب ثلاث من الدول الحربية العتيدة ؛ من الخضوع 
للامر. فحُرمت من أعرّ ثْرةٍ لانتصارهاء ونزلت عن شبه جز يرة لياوتتيج فى مقابل 
غرامة حربية أخرى قدرها ٠٠‏ درء ٠او؟‏ جنيه. إل أن ذلك احفظ اليابان على 
هذه الذول + وأشنت أن روسيا فى عدومه ا العنيدة » الثى لابدٌ طا من لوم معبأ 
تناقشها فيه الحساب. فعوّات على الاستمرار فى العمل على توطيد قوتمها » وزيادة 
عيك )ا رامظرل ؛ وم مض طويل حتى ظهر صدى ذلك فى حرب أخرى ؛ أعظم 
ترق سارها روفن الطرين الرونية النابالة 


*» ارب الروسية اليابانية‎ #- 1١ 
ا دحا ات الدول الأورية فالمماهدة الح ىأبرمت بين الصين واليابان عام مفقمل ا‎ 
٠. تكن 3 برع 0 لع آمل الشفقة على ألص نوين والمحافظة ع كيان دولمم‎ 0 
فلقد أرثنا 0 3 ان هذه الدول عيئها أخذت منذ عام باحىم1 تسيو‎ 
تناكام بق ع‎ 


* راجم السكلام على الصين فى الفصل السا بق 


تدخل اوربا 


حقد اليابان 


على روسيا 


مأرب اوربا 
ف أأضيثت 





اليابان وروسيا 


د 


محالت 
اليابان وانجاترة 


ظهور 
أطماع روسيا 


احتجاج اليابان 


اليا سد 


النزاع ما تصل اليه أيديها من الصين؛ وأن الروسياوضعت يدها ( بطريق الكراء ) 
على « بورت أرثر © عام مهما متغافلة عن أسياب احتجاحها على فعل اليابان 
وقد كانت اليابان ترقب تدم الروس فى منشوريا بعين ساهرة ؛ وتخْشى أن ننوذمم 
فى الشرق قد يقوى الى حالة 01 2 كارة اليابان ومصاطهاء بلاسئقلاها فى بلادهاء 
وذلك وسط تغيظ الشعب اليابانى وهيج عواطته؛ وم 1 باهم عن خوض 
عار الحرب إلا حزم سواسهم العظام الذين رأوا من الشكة أن يرجأ الحرب ريما 

مها العدة ؛ فتكون الطعئة نجلاء 

وى هذه الأثناء تنبت الدول الأوربية الى شدة اطاع الروسياء وعملها على زيادة 
تموذها فىمنشوريا ب ال را يكون م آنا إقنال مها رة ذلك الإقليم ى وجه بقية الماللك. 
فطلبت الدول ( وفى مقدءتها انجلترة والولابات المتحدة ) الى الروسيا أن لا تتمدى 
سياسة « الباب المفتوح” ». فوعدت الروسيا الدول أن تنجلل عر «نشوريا 
« عند ما أنم مهدلة 1 | »؛ولكنما أبت أن ند تاريخ الملا وإن تعودت 
للدابان بالجلاء فى معاهدة أنرمت يشما عام .وا 

وفى هذا العام عظمت مكانة اليابان السياسية بأن عقدت مم انجلترة « تالا 
دفاعيا » ؛ يمعنى أنه اذا دخلت احداهما فى حرب مع احدى الدول » وانضم الى 
عدوها دولة جديدة » فان حلينته! تدخل الحرب فى جانهها . واتتقئا فى تالفهها على 
أ تعملا سوية على حنظ الس فى الشرق الأقمى ؛ وعلى صون كيان دولتى الصين 
وكرونة :"وعد ل هانق التسارة قينا واعرا ليع الدول على السواء 

فامادلت أعمال روسيا عام ها على عدم رغبتها فى الوفاء بوعدها (بأن طابت 
من الصين امتيازات جديدة فى منشوريا؛ وحشدت جيوشها على نهر « يالو » تجاه 
كوربية ) احتسجت اليابان على عملهاء وطلبت منها تعبين اليوم الذى تجلوفيه ععرل 
اود 0 موضحة أن أحوال تلك الملاد قد هدات. ٠‏ وبقيت المفاوضات رى بين 


9« سياسة الياب الفنوح فى ان اسح حال التجارة ليع الدول على السواء 











ملسو و 
( مبكادو اليابان المظيم ) 
الدولتين بلا حجدوى دن عسي سئة خ+«وة ١‏ الى فيراير ييه 4مة1ز. وا ل بعك 


مدن 


فى قوس الجدل .مزع ء أيقنت اليابان أن الروسيا إنما تراوغها وتماطلبا » ريما تنشب 
عاليها قُْ ماشور د ا 0 فيها المنود الكافية 0 قتميط اللثام عن نيأتها ٠‏ فقطعت 
معنا الملائق (١‏ 3 أسة 2 داع 0( وأعلنت ت اهرب بالعمل لا بالقول ُ فى ليلة 9 فيرابر 


١5 4‏ (سف اليابانيون دزأ من الأسطول الروسى فى ميئاء ورت أرة اندرا 
ججوشهم فى كورية . وبذلك ابتدأت الحرب « الروسية اليابائية ١»‏ التى بقيت 
ثيرامها 0 8 ورا الى سبتمير سند 6٠ةا‏ 
وقد وقف العالم ازاء ذلاك موقف الدهشة والاستغراب . إذ كانت اليابان منذ 
ربع #رن أنه متو ب صغيرة | عرد 35 عن “ما أرة اليه 3 مم 0 أقدمت 
على 7 نازلة روي رد 000 عست ا اذى 0 قلميه 000 والأخرى 
تاريخ أور! ؟ (ه#*) 


ابتداء الحرب 


عمل اليابان 
اقدام 6 





حال اأروسيا 
واليابان فى 
اشرق 


بورت أرثر 


اليابان فى كورية 


حصار بورت 
أرر 

نوجى وا وكو 
أياما 

كرو بتكين 


وائعة لباوينج 


سا كلاه ل 

ولكن اليابان الكيّسة كانت قدرت حقيقة المسألة حق قدرهاء وأدركت كله المهمة 
الى أقدمت عليبا؛ واختارت أحسن الأوقات للقيام بها ٠‏ فق دكانت قوتها البحر ية 
فى الشرق لا نعل عن قوة الروس + وف البر تستطيع أن تحشد من الجيوش فوق ما 
رونظا و التق وال 6ه دوقت عدوي لشن اللبوش روط الميغوذا اليدان 
البعيد» إذ لم يكن للروس طريق اتصال به الا بالسكة الحديدية السيريرية : وهى 
كأ بي خط ردي خقلاه نضا طزاك مما ون شركيرة يكال ” الى جد 
مياهها طول الشتاء ( ولايكون جليدها 0 فيتحمل *رور الأثقال عليه ) ؛ وإستمر 
ذوبان الثلج بها فى الريم » فلا تصلح للملاحة الا من شههر مابو 

وكان الروس فى المياه الشرقية أسطولان : أحدها فى «فلاد فنتكي والآخر 
فى بورت أرثر . فتمكن اليابانيون منذ افتئاح الحرب من حبس أسطول بورت أرثر 
فى مياه ؟ فضينوا بذلك السيادة فى البحار الأسيوية » وصاروا ينقلون الميوش 
والذغائة ال سيدان القال ف فارع الا وشراعا تفن اليه هود ات استطول 
فلادفستك . وأخذت جيوشهم تحرز النصر لو النصر 

فتولى أحد جيوشهم اجلاء الروس عن كورية ؛ واكتسحهم أقاقة اليا وزاء 
راان 4 واغل سول ع عافيزة تاك البلاة:- وتزل حش آخر قيادة 
( المثرال ) ه اوكو » فى شه <زيرة « ليأوتنتج « وقطع خط المواصلة بين روسيا 
وبورت أرثر ؛ الى فى من كبر مطامع اليابان فى هذه اهرب . وأراد الجيش أن 
ينتح المدينة عنوة ؛ قل يقدر لسن دفع قائدها « ستول ١»‏ فألق اليش علما 
الحصار بقيادة ( الجترال ) « نوج » . وتفرغ « أوكر » لصد الروس الى ٠سكدرن‏ 

وإذ ذاك عهد بالقيادة اليابائية العامة ( نافيلر كشال ) « أياما » . وسارالقائد 
الود « كزوتتكين »يمك درن الن الكرب لاقف الب ابد واف ورك أرر 
كرت بين المر يقين مواقم عظيمة أشهرها واقعة< لياو 53 1 (4 سبثمير سنة 1964) 


( * ) ل يكن ألشىء بعد الخط الحيط الآن بالبحيرة 





لاع ل 

التي استمرت عدة أيام ؛ وباغ عدد التحار بين فما نحو ٠درهءة‏ مقاتل. وانبت 
الموقعة بانتصار الرابائبين انتصاراً باهراء اخذوا بعده يزحفون على مكدن 

وشا الأررة كس[ لبان لوو ا ال ف 6 0 

عتما من الوجود ؛ وواصلوا ضرب بورت أرئر بشدة حتى اضطروها الى النسا 
بها وكشارة انيور ( أول:: تابر سئة 19*8 ). وعندئل سار اليش م 

تخاصرها نحو مكدن ؛ أسا عدة الجنرال اوكو . وهناللك جرت وقائمهائلة لم ير العالم 
مثابا منذ الخرب الفرنسية 3 الألانية وكانت نهاينها واقمة « مكدن » السهيرة 
٠٠ - 53‏ مارس سنة 1366 ) الج تى بلغ جموع ما خسسه قيبا الفرشان هدورء؟ا 
مقائل بين قتيل وجرج ا وأسره يها من الروس «ددرهة أسير 


ولا راق لوقن أن الفثل ملازمهم ) لاسائثار اليايان بالسيادة فىاليحار الشرقية 1 


أرسلوا اليه اسطول بحر البلطيق؛ وعلةوا عليه آماهم فى إحراز النصر . ولكن بعد أن 
كابد الاسطول أعباء الرحلة الطويلة حول رأس الرجاء الصاللم؛ ودخل الياه اليابانية: 

انقضعليه اليابانيون بقيادة أمير البحر العظم « طوجو»؛ بطل هذه الحرب؛ ومحوه 
عالم الوجود فىموقعة « تسوشما » ( 907 مابو سئة 140 ) . وبذلك ضاع كل 


أمل' ارون فق التصسر.ه. وكادت: الابان أن ترفق روما عطالبيا .ولك الدون فق : 
'توسط الولايات 


صدهاأ عن غنيمتها هذه المرة كان على الولايات المتحدة » فتوسطت فى الصلح . 
وكان اليابانيون أيضا قد سثموا القتال » وكابدوا فيه خسائر جمة من المال والرجال ؛ 
فتراضي الفريقان ١‏ وقبلا الصلح ( © سبتمير سئة 1566 ) على الشروط الآلية : 
1 أن ستزف نتوة االثابان فى كرركة +واة قاو اروس عن للشوريا 
(؟) ان ينزل الروس لليابان عر شبه جزيرة لياوتنج ( وفيها بورت أرثر ) 
وكذلك عن النصف الجنولى من جزيرة مخالين من جزائر الروس 


(») من ع التكيات. أل ى لحقث هذا الاسطول ان أمير البحر الروسى « غاروف » 
خرج بقسم دن الاسطول لطاردة عض السفن اليايا: 6 واذا باليابا بين فك لغموا طر ؛ م6 فنسفت 
سفيكته من فيها » وفتكت 'ار العدو بيقية الاسطول 


عو اسطول 
اروس 


سقوط بورت 
ادر 


وائمة مكدن 


أسطول 
اابلطيق 


طوجو 


وائعة تسوشما 


المتعجدة 


الصاح 








سس يرا سل 
(5) ان لايدفمأحد الفريقين غرامة حريية ( وقد استاءت لذلك اليابان أشد 
الاستياء دأد حسرت فى هذه الخرب م بلغ وففرفءهرةو]أ جيه / . الا ألما 
) 50 بعص السلوى 0 ن ذلك ا دثللام| ملكة كورية وقبر هأ عدوها القديم ؛ 
وأينت على ديه ب بأ عض ل | 
عظم شأن 0 اجرب الروسية اد أبانية 055 25 الاروب الع ى شهده | الع م قبل الخرب 
5 
1 | لعظمى ٠‏ فد كان لكل من م الى ريقين فيا مر ٠درمهءوا‏ مقائل ء وخسس كل 
مهمأ و ووورة؟؟” رحدل خم أبين قتيل وجر 0 با أرض 1 وقد حرجت 
اليابان م من هذه ارب سيدة الشرق ا وعات مكزلم بين الدول الغربية ؟ وش 
الآن حليقة برطانيا العظبى , طا ما ا وعلبها ما 0 فثتان ما بين ذلك وبين 
حالمها عام +1 ؛ حينما كانت تير على قبول المعاهدات المجحفة الماضمة لحقوقها . 
وما ذلك 3 فض ل الطمة النادرة ' التى بذها أ دازم ف سلوك سبيل الاشءضاء 6 شور 
لعل" والاغتراف من مناهل العرفان 


امسا لالت 
أنتهاء الحكم الاستبدادى فى فارس 


*» ذا وادر الاتقلاب الحديث‎ - ١ 
الاين - كنك حاريا فارس استبدادية الى عود قرريب جد بحيث لم تظبر العوامل‎ 
وأول هن نيه الأفكار وبذر البذرة الأولى‎ ٠ الافنائى الى فضت عايه الا مدل ثلاثين عام‎ 
لطرح نير الاستيداد فىفارس هو « السيد جمال الدين الأفغانى » الولو قرب كابل‎ 
فنشأ ذَى الذؤاد‎ ٠» حاضرة افغاستان سنة م88١ . ري هذا الرجل تربية حسئة‎ 
, حازم الر أى واسم الاطلاع ؛ ضاريا بسهم صائب فى الفلسفة والخطابة والصحافة‎ 


مح ابا به 


وأعظم من ذلك كله آراؤه الشخصية ومراميه السياسية ؛ فقد قضى حياته بنشد 
الإصلاح فى معظم البلاد الاسلامية : فمل ذلك فى اطند ومصر وتركيا وفارس . 
ولأكآن عا اكات كين النطلةتوايمة لظو راق أن ادل كر ار 
واقطراب تؤوتيا الداخلة لأيد أن ينا وكائها الىتدغل الول الأوزية أن 
أمرها . وقد كان له فى فارس مم كراهية الشاه له أشياع كثيرون ٠‏ وخصوصا بين 
طائئتى الجتهدين والعاماء . وكان كبر غرض برب اليه توحيدكاة المسامين فى جميم 
بقاع الأرض ء ولا سما الشيعة وأهل السنة » وثفوية الدولتين الاسلاميتين تركيا 
وفارس الانين لا ينقصهما الآ اصلاح شؤونهما الداخلية . ومات جمال الدين 
عام لاكهم١‏ بالقسطنطينية ؛ وكان أثناء اقامته بها يبعث برسائله الى فارس ؛ فينشر 
فيها ميادله و تعلماته 

وقد ظهرت وادر الانقلاب الحدريث فى فارس فعيد « ناصر الاين شاه » الذى 

تولى العرش سنة 1844 . وكان حكه من أنحس أزءان فارس ١‏ ففى عهده كثر 
الفساد والخال الذى يننشر فى البلاد عادة عند ١‏ يقيض على أرما 3 مسكيد خابر 
المزيمة راغب عن الاصلاح . وقد وصف حال البلاد عام ٠.وم!‏ صحافى فارسى ققال: 

« ان ادارة شؤرن المكومةكابا بيد قوم جهلاء اثام النزعة » وحقوق الأمة تباع فبها 
ذا الساعة الذرل الا عاب 4 .ريراقت اللكرمةاورناضي| الذي 4 كك اميعاب 

الأغرا اض السافلة؛ وجيشنا اضحوكة العالم» ومداثننا كلها بور قاذورات . والطرقات 

عند نا أفبح من ممرات الخيوانات » 

والحق ان البلاد كانت وقتكذ فى حال يرتى لطا . ققد كان حكام الأقللم إشرون 

مناصبهم ؛ ثم يعودون فيكئزون الأموال الطائلة بابتزازها من الأهالى التعاس , 
ايداع بذاك التحارة راط دحل اللشكرنة ) شق عار مصتروقها النذوق 
برب على دخابا 


كل هذا وناصر الدبن اه لعش 2 بذ ولا بكر عَنْ التيذير والتيديد 0 


اراؤّه ومراميه 


أواخر عهد 
نأصر الدين شاه 


جوة لال 


يدير 


نأه بر الدين 


وطئية الفرس 


وشركة التبغ 


اعلا هم 


عن لتبع 


غرامة المسكومة 


مطفر الدين 


س بأر/ا# اس 


دعل كلاق رغلا ال أررنا تسن افيه كيرة) فأنتى قنها الأموال الطائلة 
وعم ذلك لم تعد رحلة مها على البلاد بخيرء بل جابت الأخيرة منها ( سنة *.كها) 
على البلاد ضرا بين ؛ اذ منعم الشاه فيها الأجانب عدة امتيازات ؛ أصبحت بها 
موارد اليلاد عرضة لهب الا جذى وسايه . وكان أنعى أ مانيه في ذلك اقتراض 
الأموال ؛ غير مكترث با يصيب بلاده من ااضرر ما دام هو يحظى ها بريد 

زتداتقاعن ادهل الألعازاف آمو وال ككت النتازعن فول المي 
الفارسى ومطامحه . فى سنة +حم١‏ منح الشاه لشركة اتجليزية احتكار تجارة التبغ 
( التنباك )؛ بحيث يكون فى يدها وددها الق فى شراء التبخ من المزارعين وبيعه 
للجميور وتصديره ونور يذه ء جزاء اقلا الشآه ستونا على +٠٠*درهة ١‏ جنيه وعلل 
دبع أرباح الشركة نكن ان ان الشركة عمل بذاك على أرباح طائلة » اذ 
كل أهل فارس يشربون التبغ . ولأكان ق ذلك الخنهاة الفضلة على :ررق عفار 
التجار من الفرس ؛ لارفاءهم على التخلى عر تجارتهم ١‏ ثارت خواطر الشعب» 
وخصوصا عندما بدأ الفاذ الاتفاق فى سنة 1م1. ولا كان فى القوم بقية حمية وطنية 
تذمرواء وأفتى الجتهدون من علمائهم بتحريم الدخان هذا السبب ١‏ فأسكوا عنة 
عن اتترثم » فأصبح الانتياز بالطبع عدي الفائدة لاشركة . وأخذ القوم يحقدون على 
الشاه ورجال دولته ؛ وسخطوا على الأجائب ؛ بل انبعثت فى قلومهم الكراهية لهم 
بدرجة جعلت حيامهم فى خطر بضعة أسا بع . فاضطر الشاه الى الغاء الامتياز فى ينابر 
6133 انطالته مركلا التدر كن »> و اشارت اللتكرهة الفاريهة الى غراية 
ودعرودة حنيه . فكانت خلاصة تصرقات الشاه انه زاد عيء البلاد دين جد بد 

1-0 ناصر الدين شاه أه غيل فى طهران سئة كقم1 : قله فاتك فارسى كلانه 
لحقته مظامة من اللدكومة 

وحلته « مار الدين شاه » ؛ فككان طء ب لين الخاني » عقت القسوة 
5000 ا قدت الاالة كنال قسن سه 


سيولا ل 


وال ياث فى ٠زاجه‏ ؛ خاثر العز قليل الخيلة ؛ فيقيت حال البلاد فى عهده اخذ: لق ات 
الامخطاط ٠‏ وهو على ذلك ل يمد د شنا من الحم لالخقاد روح السخط اه قبل 

ان ينمو ويتقاب الى فتنة ؛ فكانت التليحة انان ب على 07 

وئد كان مظفر الدين شاه لاتترغ له حاجة لامال : اقترض من روسيا عام 156 لثيره 

دي قدرم *عدرءءكو؟" حنيه » واقترض ملا عام ؟*4ا دي آخر قدره 

فر *ءر؟ جنيه ٠‏ وصرف معظلي هذه الما بالغ ف رحلين الى اوربا . وقد حاول 0 
اصلاح شؤون المالية ؛ فاستتخدم لإدارتا وعم المكوس والضرائب خيراء من 
الياجيكيين ‏ ف يقابل الأهلون تنصيبهم لآ بالاستياء » وزاد سغطهم على الشاه . 

كذلك افني أمر القروض الروسية + اذ رأوا ان روسيا لابد أن تتخذها ذربعة 

اتدل بالقوة فى شؤون فارس أو لاحتلاطا بالفمل ٠‏ ولاسها انها ترى فى فارس 5 ا 
طر يها موافقة تؤدى الى البحار المحرطة ١‏ 


» - ءا منح الدستور * 

ولا اشتد مط القوم عام كدية ا اجتمع عدد عظيم من التجار والعاما ١‏ وغيرمم اأطالية باللدستتور 
ما بقدر بلحو +*٠و؟١‏ ام ثم احتموا فى بدث السفارة الاتجليزية ؛ وطلبوا فى عةولم 
هذا ان يمتح الشاء البلاد حكومة نيابية . وكان لخوى مطلمهم : )١(‏ ان لقسم 
بلاد فارس الى مناطق التخابية ٠‏ (؟) ان ينشأ مجلس الى مؤلف من 7٠١‏ عضو 
تارم الأمة . (س) انه يجوز ان ينخب لعضوية املس كل فرد من أهل فارس 
١‏ انكر قرط ان هرك الاراءة والكقابة يدوالا لمن عله عر مسن رلا 
تيد على ىا 

وقد اضطر الشاه بعد أَخذْ وردٌ الى اجابة هذه المطالب » وافشح اللجاس فى منح الدستور 
اليوم السابم ون دير كارف بين كديا 

وكانت المشاكل الالية أول ما تناول الجلس البحث فيه. ققد كاري الشاه أمال الباس 


ءا 


المساثل الالية ووزراه بر يدون اقتراض +ددر9 49 <نيه من #ائرة والروسيا بالامتراك ع ؛ فعارض 
ْ العاماء والمرزب الوطنى فى ذلك أشد المعارضة. #جة ان فيه خط رأعلل استقلال 
فارس . وأخيراً قر" الرأى 0 5 مع المبلخ من سبيل قرض داخلى ٠‏ تيد الجاس 
بذلك مبدأه » وهو أنه لايرقى ان يكون آله فى بد الشاه وحدبه 
نظام المسكومة ثم وضع لهاس مشروع قاثون أس اال البلاد. فأخذ الشاه يماطل فى التوقيع 
عليه بالرثم من وعوده السابقة ( اذ كان شأنه فى كل شىء 3 نوافق عليه 0 
را نه 0 عليه الا يوم +" دإسمير سنة 90 1ء قبل موته خمسة أيام . 
وعد إذ ذاك الآ يل" ذلك المجاس إلا بعد عامين على 0 
بعض اصملاحات 9 وحه ده الجلس شه الى عدة شؤون أخرئ منها : 
أخرى ْ 


0( 
(ب) حدّ نفقات الشاه ( رائيه ) وانقاصها الى أصغر قدر مكن 
(ح) 
(5) 


مام اقتراضص دون حل دده من روسا وافتلئرة 


ح) الشاء مصرف وطنى 
ابطال ابنزاز الأموال من الاهلين بطرق غير شرعية ؛ ولاسها فى جباية 
الضرائب ! 

(8) عزل البلجيكبين وغيرم مون الأجانب ء ممن أنى بوم فى أل الأمر 
لاصلاح الجارك ب يحجة انهم أصبحوا ذوى نفوذ مشى منه ؛ وانهم فضلاً عن عدم 
عملبم على التقليل من اسراف الشاه مباعدوه على ذلك 

تمدعلى مرزا 2 ولا تولى عرش ا الشاء الجديد « ممد على دزا » فى ينار سنة لاهوا 
تظاهر بالمميل الى الح النيللى والعطف على اللجاس ؛ ولكنه كان فى الباطن يمت 
متته الدستور الهاس وازب الدستورى, ولا يدخر وسما فى القضاء عليهما ٠‏ فلنا لم كن له حش 


5 


ل له 78 واعيته اليل ف داخل فارس 1 أخل م الى المعونة 8 ن خارحها ٠‏ وقد 
أده أ راضه الشخصية وح 30 4 إوطنه الى أن 0 نكر فى الاستها ل البيدة .وف الأخاب فى 
دسائسه» اعادة اللمك الاستبدادى الذى اضط. ر أبوه الى موه . ومع انه كان يدس الدسا؟ 


لمم ده 


00 بنشجيع الذتن والقلاقل الداخلية » ى ينسب الى الجلس الفثل 
والارتباك ؛ سارت البلاد فى سبيل الاصلاح سيراً حثيًا ؛ وأنشئت جااس المدير يات 
الأقاليم القبيد ساطان الحكام الذى م بك اعد وكا هن عادات لاه أن 
مح انصاره دخل قطائع بأ كلبا » فاعيدت هذه القطائم الى اللشكومة . وأصلح 
نظام الضرائب ؛ ومبدت الطريق لالغاء الجرايات ( المماشات ) الدائمة التىكانت 
تجرى على الكثيرين بدون عمل يفيدونه ظ 

وكانت الروسيا تمقت المجلس وتعمل فى الخذاء على النكاية به : فأمذت الشاه 
بالال ليستعين على بذر بذور الفتن والشحناء فى البلاد ٠‏ كذلك كانت حكومة تركيا 
تناصبه العداء » لشدة كراهيتها ( حينئذ ) سكل الليئات النيابية ؛ فأرسات جيشً الى 
الحدود الفارسية ؛ بدعوى أنها تر يد تسكين الفلاقل . فأرسل الفرس جيشا لإجر 
الثرك ؛ فكان نصيبه الاموزام 

وف أثناء ذلك كانت الماجة الى المبل تزداد بوم بعد يوم . وكان كير الوزراء 
( أمين السلطان )؛ الذى ل يترك الشاهٌ مسألة ال اسنشاره فيهاء يمل الى اقتراض 
دين من روسيا ويأمل نبا اجابة مطلبه . فةئله أحد النثاك يوم ١م‏ أغسطس 
سنة ١9*07‏ على إثر مناقشة فى الجلس» كاد يها يحمل الأعضاء على الموافقة على 
وأا خالا سن ورابنة الوقارة دافن الك رق وق سايم ا سداد 


وأخد أغضاء المزب الثيانى 


"ا - و ثورة عأم ١9.5‏ » 
قد رأينا كيف كان الشاه لايفتر عن العمل فى النفاء على الشكارة بالجاس و إلغاء 
الحم نياب ٠‏ ثم رأى أن يرّه على الأعضاء ٠‏ فدخل بوم على الجلس وحلف 
بالصحف الشريف أن يحافظ على الدستور. ولكن لم يض أكثر من سستة أسابيع 
على هذه الهبن حتّى استدعى ناصر الملك ( وكان قد اعنزل منصبه قبيل ذلك ) 
تاريخ اوربا ؟ (5") 


است.رار 


روسيا وتركيا 
تكيدان 
للدستوريين 


مقتل 
أمين الساطان 


ويه الشاه 


على المجاس 


اضر الاك 


الشأه لسكدين 
8 
بالجنود الم حورة 


وسط السفراء 


الشاه والمجاس 


فرار الشاه 


القضاء على 
ا سكم 


سأ لإم؟ لد 


وزِس بدفى السجن مكبلاً بالأغلال . ثم رهن الشاه جواهره وجواهر زوجته؛ واستأجر 
الال جندا من القوزاق وبعض رماع المدينة » ليقبض بهم على النواب فى دار 
الجإس . ولا عل أهل المدينة بذلك » بقوا بومأ من غير أن يحركوا سأكتا . ثم رأوا 
أن الشاه لم يقدم على العمل ( خوقا منه على ها يظبر ٠)‏ فقاموا ليناضلوا عن حقوقهم 
الحديثة العبدء فاضطر الشاه الى العدول عن مأربه . وتوسطت السغارة الاتجليزبة 
فى اخلاء سبيل ناصر الماك » ففر الى أور با .كذ لاك أفلح السفراء فى استصدار 
الأمر بعزل السنهاء من الوزراء وعقاب الثوار( مع أن الشاه نفسه هو الذى أغراهم ) 
( دإسمير سئة ا96! ) 

وبعد هذه الحوادث بذل أعضاء الجلس كل جهدم فى تحسين علاقاتهم مم 
الشام؛ ولكنهم لم يفلحوا فى مسعاهم » وصار الشاه يشكو من كثرة تنديد الصحافة 
والخطباء به ؛ وطلب الى الغجاس أن يبطل ذلك . فشكات طنة من ذوى المكانة 
فى البلاد للنظر فى الأمر» فوْقت الى حدل الككتّاب والمخطباء على الاتدال فى كلامم 

على أنه هن جهة أخرى كان اللجاس يكرر رجاءه كل يوم الى الشاه أن يعزل هن 
حاشيته بعض أفراد كان لم أقبح أثرنى حمل الشاه على التكابة با 0 الدستورى 
ب مطلبهم . ٠‏ وى اليوم ألثال لث من شمر نويه سنة م٠.ة١؟‏ فر الشاه لاءة الى 
ضاحية خارج أسوار طبران ٠‏ تدع « باغى شاه» ( حديقة الشاه )؛ بدعوى أنه 
خااك عل حانا من مال اموب الوط .وكان يفيك دن مكانه قا بال 1 
رئيس وزرائ ٠‏ يخيره أنه ها يقير هنالك طبًا لاراحة وتغبير المواء ؛ وخفيةٌ الأمر أ 
كان طول الوقت يشتغل بجمع الميوش والاسنيلاء على الأسلاك البرقية» 3 بنع 
املس من التخاطب جع الاثم ماعن ن الأحكام العسكرية ؛ وجعل على الجيش 
الذى ألنه قائدا د ع »م الكل ليخوف » 

وقد بقيت الرسائل تأبادل بين الشاه والمجاس عدة أيام؛ وأعدة ]اكرات الست 
فى العلاقات بينبما واختصاص كل منهما ؛ فر كن لكل ذلك أثر؛ وانتهى الأمر 
إأن دخلت جنود القوزاق ورجال المدفية المدينة بقيادة الضابط الروسى ؛ وأطاتوا 


سي 


النارعلى جموع الئاس أمام لهاس وعلى دار الجاس ذاتها ( 76 يوثيه ) . فهدم بناء 
ا جلس وقال كثير من أعضائه » وبعضههم أخذ أسيراً: فأعدم أوأذيق فى السجن 
أمر العذاب . وبق رجال الشاه يثقبون فى المديئة عدة أيام ع نكل من ةنهم كراهيته 
أوغضبه ؛ ونْصّب «الكلوث ل لييخوف» حا وا خر باعل طهران . و بذ لك عادت فارس 
الوما كانت عليه من الحكم الاسئبدادى . بعد أن رشنت كأس الآرية زمنا قصيراً 

ولا قامت الثورة بتركيا فى بوليه سنةم*15 ؛ رأىمن بق من زعماء المزب النيالى 
فى فارس من ذلك مَشجّمًا ؛ وعزموا على مواصلة مسعاهم . وكانت أقابيم فارس على 
اختلافه! لم تخضع 3 الكان النتذادع وق قدمتا :ل توية »ال حاهرت 
منذ ابتداء الانقلاب بولائها المدسدور وأنصاره ؛ وقام أهلها وطردوا أنصار الشاه منها ء 
فاستهدفوا لحصار طويل ٠‏ ول حل شهر مارس سنة !9٠‏ حتى صارت أصغبان 
وم رشاث » و« لار » كبا قد اهنا" اللدستور؛ وتيعها من مدن الساحل 
« بندر عباس » و« شير » وه مشبهد » ؛ واسعرت ثار الفتئة فى ارجاء البلاد 

ركان امنظرات أختوال قفارتي ومركة رونا "الاب شل إثر الاريك اروبية 
اليابانية ؛ قد دعيا اتجلترة وروسيا» على ما بينهما من التنافس» الى ابرام اثفاق بينبءا 
عام لاوا عل اسع نارين الى وننطلة تفوذ» للروسيا ؛ تمتد شهالى خط كر بقصرٍى 
شرين؛ فاصفهان » فيزد , كام : <تى ملتق الحدود الروسية والفارسية والافغانية ؛ 
و«مئطقة نفوذ » الوايز به جنولى خط من الحدود الافغانية الى «جزيق» فبرجند ؛ 
رن الورعاى» راق قل األأ تن أعقاهة وراء وان اكازات هارن 
أو سياسية فى منطقة الأخرى . وثبق المنطقة التى بين الخطين « على الحياد » ؛ يحبث 
يوز لكل منهما أن تنال فبها ما تبسر لطا من الامتيازات . واذا عجرت فارسءن 
القيام بدفم أقساط الديون التىاقترضت قبل المعاهدة »كان للدولتين اق فى مراقبة 
دخل المكومة الفارسية 

فلما استفحل أمر هذه الثورة رأت حكومة انمجلترة وروسيا أن تتوسطا ببنالشاه 
وشعبه ) فأوضستا للشاء أن بقاء هذه الخال من الال : وتصحتا له أن بعيد الحم 


النيالى أ ويعزل أصفياءه ويثوم يعدم اصلاحات عامة , ووعدثام جزاء ذلاك باقراض 


اث 
الدستور بين 


الاتفاق الروسى 
الاتجليزى عام 
و1 


انجلترة وروسيا 
تريدان التسكل 


سس وق سم 
فارس ديئا بعد موافقة المجلس عليه . فلما بلغ هذا الخبر 6 زعماء المزب الوطنى 
لم يستبشر وا به ؛ بل ازدادوا قَلهًا وسؤملا ٠‏ لخوفهم مرن السياسة الروسية وماقية 
7 00 الالستسلام لتدخّل الاجانب فى شؤهم . وعند ذلك ساقوا على الماصمة جيشين : 
جيشا من اصغهان فى المنوب» والخره من رشت فى الشمال ؛ ير يدون إجابتهم الى 
المطالب ال ليه : 
١١‏ ّْ جلاء الجنود الروسية ( وكانوا قد احداوا تبر بز وغيرها من مدن فارس ) 
(؟) اعادة الحم النيابي 
(*) صرف الود غير المنظمة التى جمعها الشاه 
(غ) إبعاد الرجعيين عن حاشية الشاه 
وبعد أن الثقُوا يجوش الثاه فى فى بضع ماحم 0 وصلوا الى ظهران يم ١5‏ وليه 
سنة 19:8 )2 ودخلوها فى 9" الايل ؛ من غير أن ترام جنود الشاه . ثم ساروا ف 
الصباح الى دار الجلس القديم؛ واتذذوها معسكراً م ؛ فر الشاه من وجههمء والتنجأ 
خلم الغا الى دار السفارة الروسية . وفى المساء اجتمع زعماء الوطنيين فى دم حافل لم يسبق له 
رالأذه سور ثبل : حضره رؤماء الميش والجتهدين والاعيان وكل من تبسر عه من أعضاء 
المجلس القديم . فأعلنوا عزل الشاه رمعا . واختاروا انا له ابنه « السلطان امد 
مر وان فى الثانية عشرة من عمره؛ فأقم عليه شيخ حائز لثقة الأمق وهر 
« أسد املك ار م قبيلة 5 ر 
ويذلك اتوت نور نقية ثورة ترا التى اتتمت فى مثل ذلك الوقت من العام 
الذى قله 
اجد مرزا وما تقدم بسر أو حك « أحمد مرزا » ابتدأ بلحم الدستورى » الذىل يلق بعد 
مقاومة من العرش . وستظور الأيام إن كان الشعب الفارمى يم أمره ويدرج فى 
مسالاك التقدم ؛ مم نفس بلاده الى منطقتى نفوذ بل احتلال بين انجائر وروسياء 
أولا ٠‏ ولاشك أن الصعو بات الى فى سبيلهكثيرة ؛ ولكن الرجاء معقود فىأله يعمل 
يد تو نحفيق أمنيته القومية العظيمة 


فمب؟ ذ 


لبا بلخاس 


الممالك احدردة 0 بك 
2 مصس]ء | لا ولح 


عوالولايات اللتحدة وارتقائها 


تبر و" الولايات المتحدة وانساع رقعتها من أروع وأعجب حوادث التاريخ 
الحديث . فبعد أن كانت مؤلفة وق اعلان اسئقلاها فى سنة ١7#‏ من ثلاث 
عكيرة ولابة بين شاط * الأطلا وجبال أليجانى ؛ أصبحت الآن تمتد من الحبط 
الأطلنطى شرقًا الى الميط الطادى غريًا ؛ ومن البحيرات العظمى شهلا الى خليج 
الكنك عر اوم ها نحو خفسة ولسعين ألف ألف نفس ٠‏ وقد كان اتساع 
رقعتها لود أثل عدةء بعصم | التوغل قُّ بعاون الأودية الفسيحة الها يله السكان 3 
وبعهما الغزوع م القمر أو الشراء ٠.‏ شالق أن 55> ر كل م ن ذلك ف مكاله 
وكان 3 انساعها فى سنة #مل9؟ . حيها اعترفت انخلترة للولاءات المتحدة 
اسثقلاها ؛ فنزلت ذا إذ ذاك عن ن الأقاليم التى تمد غربى الرلاناك و حال اسان 
الى 1 0 فكان ذلك أول معبر يسهلمنه على أهل الولايات توسيع رقعة 
بلادم . وردت انجائرة إذذاك بض مقاطعة فلور يدا الى اسيانيا ؛ وبذلك توارث 
عن هذا الميدان جهلة ظ 


3 0 عو 


الولايات 


وسائل الهو 


زول انهاترة 
عن املاكها 


رياسة 
وشنطون 


الاتحادبون 
وانصار 
المسكومات 


الفردية 


حدرسن 


شراء لويزيانا 


لاقم سد 


ببعض الآ سنة حمو1ء تلك السنة التى تم فيها انحادها العهائى وتشكلت حكومتما 
بشكلبا الحالى تقر يمأ 

10 من تربع على أريكة 
« جورم وَشنطون » ( هوبا - /زوا١‏ ) : تولى الرياسة فى ابريل سنة هللا 
ولا اتقضت مدة الأربم السنوات التى حدّها القانون لكل من يتولى الرياسة أعيد 
التخابه . وعند ما قاربت مدته الثانية الانتباء أعان أنه للا ل 1 سى الرياسة مرة 
ثالثة؛ فصار العرف فى البلاد منذ ذلك التارعخ أن تلن اعيية قافتا ١‏ كان 


_-00 أسة هذه اوور د 4 بطن اسنقلاما ورحلا لفل 


من مرئين ملتاليتين ٠‏ وى لاغ كه أدار خيزرانة اليلاد حزم وحكة ؛ فتحسنت 


عال الطروو ب يوعظيك مكاما بين 8 الأخرى . ومن أعظم المبادئ السياسية 


0 
الى وصعها | للأمريكيين الابتعاد عن حالف 3 دول افونا 7 أمكن ذلك 

وفى مدته كان فى البلاد حز بان عظمان : وهما حزب الانحاديين» الراغيين فى 
لوحيل الحكومة وحعلبا عامة كل البلاد 0 وحرزب عبان الى مات الفردية ( المدافمين 
عن حقوق كل ولاية على انثرادها» والقائلين ان لكل منها حما فى أن تنفصلعن 
الانحاد إن أراد داك أهابا ٠‏ وقد كآن المزاع ينيمأ شديدا ؛ ولوللا حزم وشنطون 
وكاب لقضى على الاتحاد وهو فى ميلهة 

ون أعظم أخلاف وشنطون 2 ومس 0 4« 0 186- ههعلما ( ٠‏ 
وهو من ك3 الرجال الذين م على يديهم اسئقلال أمريكا . وفى مدنه اشترت 
الولاياث المتحدة مقاطعة « لويزيانا » بن قرسا سئة هم ؟ ؛ باعها ها تابليون تبلغ 
وبلوووووورةا دولار( ريال ): لذوفه عا أ من غارة الافجليز , ولماحته لامال 
وقتئل ؛ فأصبعدت الولايات المتدودة بذلك صاحية السلطان على حوض المسيسيى ٠‏ 
ومن أم الاختراعات العامية البى ظورت فى هذا العهد 0 0 روبرات دون « صم 
أول قارب #ارى ) تأصبح أرق قف مر هدسن ١‏ دق الوحيد من توعه ف العالم 
عدة أعوام 





جورج وشنطون 


ثم خلفه « جبهس مأدسن » (49١4م ١141-1‏ )؛ وكان من اسان اللكوات 
الثردية . وفى مدته قامت الخرب بين الولايات المتحدة وانجلترة (1414-1419)؟ 
000 5 التجارة الأمر يكية : يسبب الحرب الافتصادية القائمة وقتكذ بينبأ وبين 
لالزلا لطا سد انفش المرا كن الأدركية” ,وقد كر هذه ارب 

الوا رفاك شيرع غظيية تزرفيك مكاتها ين الأم 


تربع قُّ داسك رياسة الجرور د ب بعلة رجحل حازم شدايد الغيرة على بلاقم 


بدقى »م 3 3 5 ٠رثين‏ للرياسة (لألما-ه8م١‏ 5 مد نه 


5 


ب 2 ونقدم عام فى تار أمربكا . وأصبح لدألة ارك فحنت غود شان 


عظم فى سياعة البلاد.: ف اعلوات القياية حيك كار ت العبتاقات :وضارت ا كيز 
مورد للرزق 1 أصعك الها وه الىالرقيق كاد ّ معدويةٌ ) ولذاك امتذق أ هابا 
عيه حلة 57 أما فىالمهات الجنوبية الزراعية فكانت الماحة اليه مأسة) وتطاوسا ل 


كارخازران قيلعتو وزادت زراء؛ القطن باختراع « إلى وتنى » 


سلة سوب آله للج القطان ) بعك ل كان حاءجه باليد بتطاب ثقفقات بادظة : وف 


( » ) للبحث عن النود الاجليزية الفارين من الاسطول البرطاني 


مأدسن 


المرب بيث 
اجاترة 
والولانات 


منماً مسألة 
الرنيق 








حسم النذاع على 


م مسورق 


شراء فلوريدا 


: : 
فلك هب اخراق 


و كدق و جكسن 


ميدأ كلروت 


معأ هدة اشبرئن 


مم تكساس 


مم8 

هله الآونة عدت شقاق فى أمرظم ولاية المسدورى الى الاتحاد ؛ وكان أهل الجنوب 
بريد ون إباحة الرقيق فبهاء فضّمت الى الاتحاد وأبيح فبها الرقوق ؛ على أن لايسمح 
ولق أى عه ١‏ درس هق لزنو انا اجاور بالا خط المزسن كم اذى واد 
الجنونى لولابة مسورى . فأرضى ذلك أهل الثمال والجنوب معأ 

وفى عام 8 اشترت الولايات المتحدة متاطعة فلور يدا من اسيائيا 

وفى عصر هذا الرئيس ظهر المبدأ السياسى العظيم الذى وضعه لأمريكا عامة ‏ 
ويعرف « يذهب »ثرو » . وذلك أنه أرسل رسالة الى الجمع الأمريك * : معان 
قبا اق كل أمة أووفة فين دكار أ بقنة من قازة أمر رك بنذ فاك دنها عزرة 
عدائما نحو الولابات المتحدة . وقد كان ذلاك الميدأ هو الذى دعا أمريكا الى تذير 
فرنسا وإرغامها على نفض يدها من مسألة المكسيك سنة كما 

:وق غصر خلنه « بوحنا كو نسى »> (هثم ١‏ - ونم ) أَغَدَث البلاد فى 

سبيل الفلاح المستور؛ فم فيها أول خط حديدى ؛ وشُفرت قناة إبرى » وت 
دون اليلاد, وأصبح دابا يربو على منصرفها . وفى مدة خافه « أندرو ا 6 
قام رجل بدعى «كَْون » بنادى بدأ « حقوق الولاية  »‏ قائلاً إن لكل ولابة 
الحق فى لبذ رار الجدم فق أرادث 


5 5 4 هام 
وففعصس رياسة « بوحنا تيار » (1841- ه4م١)‏ أبرءث معاهدةٌ «أشبرئن » 


اين ااولانات وانهاترة 5 وما عيت الحدود الثمالية الشرقية بين ولانة « مين » 


وليو بائزو بك ؛ فيخسم النزاع بين الدولتين من تلاك الجهة. وفى عام 184 انضمث 


2 0 5 0 4 2 5 : 4 ء. 
بذانها ٠‏ وقهذدا العيد ايضا استعمل ففأمريكا اليرق 0 التلغراف ) السكير بآنى لارل 
( *) اهمع هو الساطة التشريعية فى الولايات المتحدة » ويتألف منبجاس الشبوخ الذى 
يتكون من عضوين من كل ولاية لمدة ست سئوات 6 وماس الثواب ويتألف من نخوء ه#عضواً 
نتم الولاءات كل سنتين ٠»‏ على انكل ولاءة فىذاتها لها نظام داخلى يدير شثونه حا ومجاس 
تشريعى 6 وينتحب كلبهما اهل الولاية ش 





سا غم لت 


مرّة فى تارع العام : اخترعه« مويل مرس» وأرسل به أوّل رسالة برقية عامة 4م 1 

وق عمس خلئه #اجيدس بلك ». نشيث اطرب بين المكسيك والولايات 
144 - 1849 ) لخلاف قام يينهما على "بين حدود ككساس ؛ وفيها التصرت 
الولابات على المكسيك فى عدة ملاحم » واحتلت العاصمة نفسها ؛ و بسقوط مديئة 
الكييلك وضعت اطرت أرزارغك وأبدم الصلح فى شهر فبراير سئة 1644 على أن 
تستولى الولايات على جميم الأراضهى الواقعة شمالى خط العرض #م” شهالاً وتنتد 
غريًا الى الحيط الادى . وكذلاك اعترفت المكسيك غم مقاطعة تكساس الى 
له ْم نجدد الخلاف على الحدود مرة و | فم م عام هما عماهدة 
رمك يق اللارفين بضيت با الرلايات ا جب بطرريق الثم اء الإقيم الذى 0 
ريوعرائد وخليج كايثرنيا ؛ ويسعى «مشترى جادِزدن» نسبة الى الندوب الامريى 
الذى تمث على بديه مفاوضات الشراء 

وقد ثارت مناقشات عنيئة فى الجمم وك راحو اله الل او 

والولايات الى ١‏ ا لضم قالزنا دء واحتدم التزاع فى عهد الرئدس هم فلمور 62 
(1445 مم١‏ / وقتث 4 عكر على الذهب 2 أقا. الم كلبشرنيا : اهتدى اليه أحد 
الك لوقو شتران نو نار راو نبي اناس ينساو ال ا ار كن 
حدب وصوب ء حتى مأثت البرارى الؤدية اليها بأشلاء المونى الذين قضى علبهم 
فى طريقهم ؛ ونشأت فرنسسكو بهذه المركة من قرية حقيرة الى مدينة من كبر 
مدن العالم واضخم| 

وكان أهل الحنوب يظنون أن الاتماق الذى أبدم بوم فم سورى اعنم 
إباحة الرقيق فى كلبفرنيا ٠‏ خاب ظتهم » إذ سمموا أن كليفرنيا نفسها تر يد أن 7 
الى الاماد > ولاية حرة . فازدادت المناقثات < تّى كانت خطر ا رأعلى كيا نْ الاتحاد 
الى أن سُوى الخلاف فى اثفاق سنة ٠ههك1ء‏ وبه جعلت ولابة كايفرنيا ولاية حرة 
واسترضى أهل اذوب وضع قالون يسمى « قانون الأرقاء الابقين » ؛ وهو يقغى 

نارح أورنا ؟* (لام) 


1+ الب رن 
ا 
ا 


مشترى حادزدنئ 


الرقّق فى 
تكساس 


الذهب ىق 
كفنا 


اأرقيق قَُ 
كليفر نيأ 


كانو نالار قاء 
الا بقين 


استتحال مسألة 


الرفيق 


الجهوريون 
والد عقر ا طيو ل 


درد اسكت 


ع هي 4 سس 


إرجاع الأرقاء الى ملا كيم اذا أبقوا منهم الى أى ولابة حرة ٠‏ على أن ذلك لم 
يكن حاسم امزاع ؛ فى مدة «ذ رتكلين بيرس »> (#هما - لهم ١‏ )ا يل 
الشغب من جراء هذه المسألة ٠‏ تنش الرئيس عن مناوأة أنصار الاسترقاق ؛ وفى 
سنة 1884 سن قاثونًا لنظام مقاطمتى كنساس ونإرسشكا ؛ من به أهل كل ولاية 
الحق فى الانضهام الى الاتحاد , إ٠‏ كرلاية « حرة: » وإما كولاية تبيح الرقيق حسما 
شاوون تيد وك حساك نضا الةتزقاق, وقد أ صبيحة لقاطعة كلسادن ممما 
لانتهاك حرمة القوانين عدة أعوام » لاشتداد النزاع فيها بين حزب أنصار الاسترقاق 
وأعدائه ؛ حتى صارت مسألة الرقيق أم المسائل السياسية 
وفى هذه الاونة ظبر فى البلاد <زبان عظمان متميز أحدهما عن الآخر؛ وهما 
« المهور بون » و الديمقراطيون » . فالجهور يونم الذين يو يدون حكومة الجرورية 
العليا ؛ و يعملون على مناوأة كل ما يدعو الى انحلال عرا الاتحاد ‏ ولذلاك كانوا أعداء 
الاسترقاق . والديمةراطيونثم الذين ب يدون حق كل ولابة فى التصرف فى شؤونم! . 
وكان جل" غرضهم ود أن بباح الرقيق فى كل ولابة ترريده . ومن ذلك العهد 
صار طذين از بين شأن شان عفم ف السياسة 5 الأمر بكي وإن اختافت 5 
بعض الثىء بمذى الزمان 
وخلف « بيرس » فى كرمىالرياسة «جيمس نوكين » ( /اهم! - إكم1 ) ؛ 
وف مدته قامت مشكلة « درذام ىَ » التى زادت فى الأزاع القائم فى البلاد 
من جراء الرقيق . وذلك أن رجلاً يدعى « در داسكت » كان هو وزوجه رقيقين 
لأحد ضياط اليش ٠.‏ فانتقل بها مدة الى ولاية إل يوس | ذرة ٠‏ فاماعاد مهما الى 
ولانة المسورى وعامليما معامزز الارقاء ) ادعيا انيما ها وذر هه عراز لذي عاشءا 
زءا فى ولابة حرة . فا عرض الأمر على محكة الولايات المتحدة العليا لم لفرت هذا 
الادعاء ؛ وأعلنت أن كل من لك أرقاء يحق” له أن يذهب يهم الى أى ولابة فى 
البلاد دون أن يشقد سلطانه علمهم 00 هذا الك غضب أعداء الاسترقاق فى 


سس ايه »ا سم 


الولابات الثمالية ٠»‏ إِذ رأوا أنه يشغى الى جعل الاسترقاق عام فى جميع الاتعاد . 
أما ملآك الأرقاء فى الولانات الجنوبية فانهم فرحوا بذاك وعدّره حا من حتوقهم 
الدستورية فى كل الولايات . ومن جهة اخرى كان قاثون الأرقاء الأبقين بقضى 
على كل فرد أن يساعد فى القرضر على الآبق من الأرقاء ؛ خاء ذلك ضيغمًا على إيآلة : 
وأفضى تافيذه الى إثارة غضب أعداء الرقيق . وفى أكتوبر سنة ومم1 حدئت 
غارة « وحنا ع » الشهيرة » فزادت فى العداء بين الزيين ٠.‏ وذلك أن أحد 
أعداء الاسترقاق وهو « الكيئن بوحنا برون » من ولا ةكنساس عزم على غزو 
الاسترقاق فعقر داره ؛ فشيد حصا للابقبن من الأرقاء فى جبال قرجنيا . ثم سار 
به من الفرسان ( ** فارسا فقط ) ودخل مدينة « هري زفرى » من أعمال 
فرجنياء وهجم على دار صتاعة الطكومة ٠‏ ابتغاء الحصول على السلاح والدكيره 
لأعوانه . فل فى مقصده وأعدم شتقا . وقد دعا ذلاك الحادث الىاستفحال العداء 


بس الولايات الحذويا والولايات الشمالية 


الأرب الأهلية ( اكمر- مكمو) 


ان حدث تنافس عظير بين ولايات الثمال وولايات الجدوب 
فىانتذاب. الرئيس الخد يد ؛؟ فنال« أبراهام من « أغلبية على ؛ وكان من اوور سن؛ 
ومن رأبه أن ينحصير الاسترقاق فى الولانات التى هو فيها ؛ يحيث لاينينى أن 
بتعداها يمال من الأحوال الى الولانات الكرة. لذلك مغط زعماء الجنوب وتوعدوا 

34 35 

الحكومة بالاتفصال عن الاتحاد اذا تريع لتك غل كرد الرياضة 

على أن موضع الخلاف بين الثمال والجنوب لم تتحصرزق ساله ارق + فان 
أهالى الجنوب كانوا «تمسكين عبد 0 أشد الأسك» وهو الاحتناظ « تحقوق 
الولابة 204 وقد كانت بذور العداوة والمغضاء بين الفريكقين حل ق الازدياد 


استياء اعدا ع 


الرقيق 


بودئا روث 


اسثياء انصار 
ارق من 
ترس لنكن 


الخلاف بن 
الال والماوت 


غرور الغر بين 


اهمية الارب 
الاهلية 


متقدمات الحرب 


سس ةل سد 

وال مارب فى الاتائمين. يضاف الى ذلك الامثبارات المالية ؛ فقد كان أهل الجنوب 
ينشدون التجارة الحرة؛ وأهل الثمال يعاضدون حماية التجارة ) ليحموا صناءتهم 
من المتاحة ا ٠‏ وأصبيح انتصار حزب أعداء الاسترقاق فى الاتخاب لان 
بترؤّس « تكن » الداعى” الأخير لممل الولايات الجنوبيسة تعزم كل العزم على 
الاننصال عن الاتجاد 

وقد أقدم كل من الحزبين على تلاك المعركة اائلة وهو دوع بشوته ) مسكهين 
نكن نكن أهل الخنونة. يمنتنون أن آمل الفزال الى الى بل :الا جع 
الال دوقو الى مراذين القنا جردا مأحورة افلا يلون أن سيفوا ؛ ومى أغل 
الجنوب أنفسهم مساعدة انجلترة وفرنسا هم اذا شعر أهابما بقلة ورود القطن الى 
مصائعبما . ومن جهة اخرى اعتقد الثماليون أن الجنو بين لا سرون على خوض 
مار الحربه لوجود عدد عظيم بينهم من الأرقاء. ذاما حانت ساعة المرب أرسل 
الشماليون 00 شيا بأنهم الى ساحة الوقى ؛ وفيت لق كليرة وفرنسا ملازية 
الحيدة ؛ م يقتصر الجنو يون على شن الغارة » بل حار 7 0 شجاعة وإقدام . 
فوجد كل من الأريقين انه خاض غمار ممركة دموية هائلة 

وتعرف هذه الحرب « بالُرب الامر بكية الأهلية 04 1 من اكير الممارك 


ال دونها التارض َُ لكثرة عدد الجنود الذين التحموا ف مواقعبا والساع رقعة 


: مياد ينها 3 وكثر ضحاباها 3 وما لوه المتحار بون فمما من التسواعة وصدق المزعة 


وظبرث مقديات الخحرب فى شبر دسمير سنة «كمى اذ انقصات « كرولينا 
الجنوية » عن الاتحاد رمعي » وقفت اثرها ولايات المسيسيبى و« فلوريدا » 
وم ألياما » و« حرجيا » و« لويز يانا» و« تكساس © ) وبق فى الانحاد سسث 
عشرة ولاية شهالية. أما الولايات التى بين الاقليمين مثل 0 وأهيو وكتّى 
وغيرها فبقيت مدبذبةفى عواطتها ٠‏ وإن كان هوي ى معظم هابا مع 2 3 ٠‏ وما 


* راجم ياب تقدم الصناعة والتحارة 





سد يه ل 
حل شهبر فيرابر سنة 1451 حتّى ألفت الولنات المنفئصلة حكومة لها أطلئت عا 
م الولانات الامر يكية المتحالفة  »‏ 5-7 57 علمها « جيفر ا دافِز » من 
أهالى ولابة المسيسيى ٠‏ وتأهبت لاقتال بالاستيلاء على كل 0 ودور الصناعة 
على حصن « 0 « دغر ك3 0 روأ 0 له 3 8 / ٠‏ وقك 
حدر هذا الخير ضحة م ائلة ق 0 اليلاد وعرطما ( وأغثير إيذانا بإعلان ارب . 
وعند ذلك انقصات عن الاتحاد ولانات « فرحنيا » و« اركلساسن » و« كرولينا 
الشمالية » و« تنسى »© وانضمت الى المذوب 5 وجعل مقر حكرمة «انولانات المتحالفة » 
والسوض مال وها" اج 
1 .- 0 و 2 ٠. ٠. ٠‏ 
وكان 0 إنكن )4 قل اعان رئسا على الا#_اد د وشاطون ق؟ «أرس ٠.‏ فاما 
استولى المنوبيون على حصن « سمعتر » ثادى بالتطوخ ء ع١‏ فاجتمع نحت لواء الاتداد 
تمر موهر وم مقائل وفى هذه الاث: اء استوات جووش الجنوب على عخازن أ ساحة 
الطكزمة فى مدشة «م هربرزفرى » وعلى دار ا رفوك ؛ فأصبح في أيديهم 
الكثير من المسابك والمصانع وأحواض السئن والمدافع والبارود والتنابل وغير ذلك 
من آلات القثال و.عداته 
وقد جرى بين افر يقين من الوقائم ما تضيى به الجارات الضخمة ؛ وليس من 
مقاصد هذا الكتاب الخوض فى موضرعها . لذلاك نضرب عنها صفحا . وانما تقول 
2 : 2 
ان هدم اروب اليه أء فل عت بور الثماايين بعك ان استولوا على 2 راشمند 04 
عاصة اجنو ببين ؛ وقد كانت جل «قصد هم طول الحرب » حتى خسروا فى الاستيلاء 
: : 1 0 
عامما من الحنود م م كثله 0 ن قبل ؛ أذ 0 0 داك لوو ووودروملا 
حندى » وإلغ دن مات أو جرح ف اهجوم علم 2 اشدر بلحو ل فدر9و؟5 مقاقل 
وبعد سقوط 22 ولشءئد 4« اضطر 2 لى « اند الولانات الموية الى السام 


يحشه الى « جِرّنت» قائد جيوش الثمال في 4ه ابريل سئة 1858 بالقرب من 


ا ٠‏ الولايات 


ا لثما لعه 


سقوط ساار 


ابتداء اهرب 


فوز الثماليين 


الصاح 


الخسائر 


مقتل لنكن 


فى التاريخ 


سوا ل 


2 للكبرج 4). وقد أظبر « حرنت »© للمقيورن نساعأ 78 وماحهم و 
شريفة ؛ فأباح للأجناد والضباط أن يعودوا الى أوطانهم بلا قيد ولا شرط ؛ وسمح 
لن كان معيم خيل أن ,أخذوها معبم الى أوطائهم ‏ ليستعملوها ( 5 قال جرنت ) 
« فى المستقبل فى ٠زارعهم‏ » . فافترق المتحار بان على أ<سن ما يكون من الصداتة 
والحبة والمودة ٠:‏ فكان ذلاك أحسن بشير يختام هذه الحروب الداخلية ولول 
عصر يسود فيه السلام وتلانم به أطراف البلاد نحت وخْدَّة واحدة لاتتحلّ عراها 
اذى الدحور ولذ قرو اونا أطيرى القاهرون ان الاين لأعدائهم في هذه المعركة 
اطائلة يمد من أمجد الصفحات فى تاريخ هذه الجرورية العظيمة 

وبقدرما كابدته البلاد هذه الخروب من القتئل والجرحى والعجزة بحو أاف ألف 
من الأشداء. وبلغ دين الاتحاد نحو ستمالة ألف ألف جنيه 

وأثم نتاٌ هذه الحروب حو الرقيق من البلاد جملة ؛ وقد كان اكبر سبب 
قامث من أجله . وكذلك استقر المبدأ القائل بأن الولابات المتحدة أمة واحد: , 
ولست بتدالف ملف من عدم أم مسدقلة 

وما يؤسف له أنه بعد تسابم القائد «لى » بخمسة أيام ( ١5‏ ابريل سنة 1458 ) 


4 


ارتكب أحد الفلاة جرعة شنيعة قلبت مور الثماليين حرنا » إذ رى لنكن وهو 


فى أحد ملائى وشنطون بطلقة ثارية كانت القاضية على حياته . وقد بق فاقد الشعور 
حتى اليوم التالى » ثم فارق الحياة والأمة تذوب عليه أسى وت#سراً 

وما لا حدال فيه أنة / فق بين أهله الولخاف الجددة بود بقار ملاته ف 
الأوقات العصيبة ورجم بها ظافراً وثال حب أهل بلاده وألف جوله قاويهم مثل 
« ابراهام لنكن » ؛ الهم إلا اذا استثنينا وشنطون . ولد هذا العصاى العظيم فى 
اق سنة 18٠9‏ ء ول يمكث فى دور التعليم الآ عام واحدا ؛ ثم لقاب فى بعض 
الحرّف ؛ فكان فى أول أمره محاراً ؛ ثم كانياء ثم ضابط لبعض المتطوعين لحارية 


7 3 20 .8 م" 1 2 
هخود أمر يك , وغير داكي من الرتف 1 6 حك ف م القانون تي احترف بالمهامامٌ 


دوو 
/ يلبث أن أصبح من زعماء الساسة . وقد حبيه الى الأمة ما قطر عليه فن المذق 
وعد النظر والالستقامة + وهو لا نال فى 2515 مواطنيه حا بكبير أغماله 

نعة أن رتفت اطرت أوؤايها رراقة أشي كسيف كل على ترفاوت 
نوق الى أشفاهم العادية بطمأنينة أدهشت بعض الأور ببين » الذين كانوا يتوهمون 
أن الثورات ستتنشر له طول البلاد وعرضها على إثر ختام هذه الحروب . وقد 
مطحت اللكومة عن الإلانات الخارحة عنها + فالضمت البها ثانية + وحلت أهابا 
اليين بالولاء والاعتراف بمحو الرقيق ٠‏ وبحرية جميم 2 الأمة » فى ذسمير 
سئة ١188‏ وأصبح ذلك يعتير جزكا من دستور البلاد . أما الدبون التى افأُرضت 
من أجل المرب » فانها أخذت ف النقصان سرعة » بفضل الضرائب الثقيلة التى 
رضى الأهلون بدفعها عن طيب خاطر . وقد انم فى هذا العصر وما قبله ولايات 
حجديدة الى الأنماد . فى سنة كما انضمث اليه فرحنا الغرية , وتلاها «تقادا» 
سلة كما ولإرستكا سنة باكما . وفى تلك السنة اشترت الولابات المتحدة 

مقاطمة « لسكا » هن الروسيا 

وخاف لتكن فى رياسة البلاد « اللدرو جُنسون » ( 56م1 - حكما ).وى 
مدة « عواص جِرَئت » الذى خلنه ( م1 - لم1 ) جرت عدة حوادث 
عظيمة ؛ مما افنذاح « سكة حديد الوط اطادى » التى تر بط الميطين الاطلنمطى 
والطادى ممتدة من سان فرنسسكو الى نيو بورك ؛ وارجاع كل الولايات المنفصلة الى 
الانحاد . وانتعاش الولانات الجنو بية مما حل با من المصائب وما فعلته فيها بد 
التخريب ؛ثم ريق شيكاغر المائل سنة لم1 الذى ترك نحو ٠‏ ووس فدان قاع 
صقصمً وخو هدر 1١‏ نفس لماو ثم معاهدة وشنطون التى أبرمت فى العام 
تنشو ارفاك ريق الارة ولسيو برا الك ال قات ين يد امساعدة 
الانجليز لهل الجنوب بيناء ما احتاجوا اليه من السفن 


وأعقب جرنت في ترؤؤس الأثواد « هيز » 0 بابر لم ( 0 يحدث فى أيأمه 


بعد الحرب 


م حبك 
حيط الهادى 


حريق شيكاغو 


مماهدة 
وشنطون 


ساون 


امقدرة فائقة فى ادار: شيزرانة املك 
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ايت الك رشلئة غزة زوين أطرره 

عيفد وتقدمت البلاد على أ يلديم ذم 57 فق مقدمتهم » ا » 1844 -4م) 

1 و(عهما- كدذاءوين ن أم ما حدث فى عدنه الأول أن وضعت الحكومة قيودا 
الأزن غيوة اتن الل النلاة سيا شر لالع الامر يكيون عزاحتهم طم . وفى 

انجاترة وشزويلا مدته الثانية وقع تزاع بين انجاترة وفنز ويلا على تعبين حدود غويانة الاتجايزية؛ 
فأصرعل تَدخّل الولانات المتحدة فى الأمرء لا ها من المكانة فى أمر مك وتأيد) 


لبدأ منرو؛ واضطرت اتجاترة الى قبول تحكيم الولانات المتحدة سنة مها 


تكنى 2 ومنهم « >كالى » الذى فى عصره وقعت الكرب بين أمريكا واسبائيا سيب 


ا الحم الخباق لقع زر زه راعمار انث الاحوال فهنا عق امراك 

١‏ :0 ان سس 36 : اسم 
بالمصاح الأدر رك :واد كنرك اسيانيا في هذه المعركة رك براويكراً؛ حتى 
نزول اسيانيا اضطرت عام حم 1 الى ١‏ برام «صلح بأريس»؛ فنزلت فيه ع كو بأوده 0 
عن كوبا 
وبرتوريكو 


والغابين ااولانات المتحدة بيدها 9 من برتور يكو والقايين د 2 با فائها بعد أن استولت 


وم حزر الغلبين © ؟؛ فنقدتث بذك حو أملاكها قِ الدنيا ا 3 وقد أْقَتَ 


3 ا ادك ار سد اوويا حدى أعل: نت اعذقلاما 7 ا مهأ 
حكومة جهوورية 
رزفات ومنهم »م رزفات 6 ++ -لمءهة١‏ ( الذى 17 من ا من يعوا ق 
دسيك رياسة الولايات كمد 2 وف عهلمهة كت اماكعات ثيه 5 فكاد شعهى 
على الاحتكار فُْ أصناف التجارة ؛ وك 5 الاعتصاب قف المناجم ؟ وأحى 
مشروع قناة 0 ع 2< بعك أن كادت تفمى عليه المشكللات الدوليةء فثقرر تنفيذه 
ناة عا بأ راف الولابا التددة بعد أن نزْلت «» رك غ الغرنسية » عن كل حقوقبا 4 


ولزات لك جقرور د 7 غاء نْْ سلخة من شية الجر برة يملغ عرضها نحو عشرة أميال عدزاء 


© انظر استقلال امريكا المنوبية في الفصل التالى 
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سس ةم ا 


التو سط بين 
روسيا واليابان 


أمريكا 
والاجاب 


بعش كوارث 


فت 


ولسن 


الاسبان فى 
أعريها الحنوبية 


ةم 
ووهرفووولا جيه و إثاوة سنوي : وقد اتدأ العمل ف حفر الترعة سئة و 
واحتهل بافتتاحها سنة 14.وا 
وفى عام 1508 ظهر الرئيس رزفات فى عالم السياسة الدولية بأن توسط فى أمر 
الصلح بين روسيا والبابان » بما أخرج اليابان قليلة الاستفادة المادية من الحرب . 
ولا كثرت اطجرة من اليابان الى ولاناث الحبط الطادى بعد انتهاء الحرب . قلق بال 
الأمريكيين لدرجة أن حرمت حكوءتهم أطفال البابان من التعلم فى مدا سكاترنيا ؛ 
فزاد ذلك من توثّر العلاقات بين الدولتين . ثم أخذت المكومة الأمريكية تشدتد 
ف م هجرة الأور بيت أبضا الى بلادها ) قل" عددمم لسرعة عظيمة 8 وف راد 
أيام هنا الرئدس غلم حو اليلاد 3 فانتابتها كارثة زلاال زسان فراسسكو) ساة ةا 
وتانها ألم باوة١‏ المالية التى عطات فيها معظم المصارف الأمر لي عدم أسايم 0( 
وكوك حاف النزاع بين الرئيس و بين الشركات وأصحاب المصانع الكبيرة . وغير 
ذلك من الأمور التى قدت أحوال البلاد المالية 
وخاف رزفات صديقه « تقنتى فق الى عام؟ 191 ثم خلنه »غ وُذروو-نث» 


(؟1و١‏ - ١؟)‏ الذى جمل لأمر يكا فى العالم شأنًا سباي م يسبق له مثيل 


ْ 0 5 ا ص ٠.‏ م 
تسل نال 
أمريكا الجنوييةف القرن التاسع عشر 
قبت أسوانيا صاحبسة السيادة على مستعمراتها فى أمر بكا المنوبية الشاسعة 
الأطراف حت أوائل القرن التاسع عشر » اذ انفجرت فى 'لاك المستممرات عدة 
ثورات بين عانى 14١‏ و 1855 كأن من جرائها القضاء على ساطان اسبائيا فى 
ار ار 
وطالا كان نزلاء الاسبان فى الدنيا الجديدة بشعرون بجور المكومة الاسبانية التى 


3 


كانك ا تك ار حر 4 3 الفكر والحمل ف بلادهأ في كور رامهأ ع فَْ دين أنبم استاء اانزلاء 
ورثوا عن اسبانيا وقت ارتحاطم الى هذه الأنحاء حب الاستقلال والسلطة. وت من جور 
٠.‏ 1 ءام الك م1 
فيهم هدم الماطية يدا بير بيهم الجديدة : إلا أن أحوال المستعمرات الاجماعية ومه 
تساعدم على القيام ليل استقلاهم ؛ قد كارل. من بيهم عدد عظم سن اموا الين 0 قُ اسيل 
لمكومة اسبائنا 3 فصلا عن أن السواد الاعظم من الاجئاس اطزدية والمولدين مها 
لم يعيروا الأمر جانب! من اهتمامهم . لذلات بفيت فكرة الاستفلال نائمة الى أن جاء 
الموقظ الأ كبر ها من خارج أمرريكا 
فد كان لاجر يات الأحوال وا ان بين فى استقلال هذه البلاد . ذاله تأثير احوال 
0 : اوريا 
مع سممر أولى الامر فى المستعمرات الاسبائية وتحنظهم الشديد » كانت توائر الى 0 
النزلاء الأخبارٌ بها يحدث فى أور ب! فى خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر» 
فوصات الى أيدييم كتاالك التلاضنة بوااؤرقيق أكان ستيكى وزودى وققين 
وغيرم ١‏ ذانكبوا على قراءته! . كذ لاك كانت تصل الى أيديهم الصحف ملفوقا فبها 
3 2 ع ٠.‏ 
المين والسيك والمواد الاخرى ومورب الىاليلاد على مراي ال 32 اقش 
وماطم . وغلى أئْر اعلان استقلال ااولايات الماعددة وصل الى أمرككا الحو ببة ان أسئقلال 
د ع ء. 9 5 . 6 00 ١‏ لايات 11- 
رحمات مها بالعراسية فصلا 6 ن ان السياح الذين ولوأ وقد قْ أوربا وقأولى 9 5 5 
جمبور ١‏ بات الدنيا الحديدة رجعوا الى بلادمم وأخذوا يصون ن على قومهم اانا 
وم سيهوا 
ويضاف ال م تركه استقلال الولايات الأعدنلة من الذثر فى تفوس أعل وله ين الذورة 
. 5 : الفر أسبة 
التلاد م احد شه الثورة الفرلسية هن التانير العقام ق عقول سكان المستميرات ١‏ 
١‏ 8 
الاسبانية ؛ ولاسما أن الحكومة التى قضت عابم الثورة فى فرنسا كانت شبيهة بالقى 
كانت وقتئذ فى اسبانيا . فاما أخذت حركة الاستقلال فى الظبور اذ الثوار فى 
عر يك كاك الحرية والمساواة والإخاء شعاراً طم » ول يكتفوا بذلك » بل قلروا 
الثوار في فرنسا في كثير من تقلبائهم السياسية والاجتماعية 


ءءء سد 


وفى عام 18٠4‏ ضر بت فرنسا اسبانيا الضربة التى كان ٠ر١‏ جرائها تحني 
استقلال المستعمرات الاسيانية فى المزء القأرى من أمر ؛ كا وذلاك ان تابليون ينها 
أجبر ملك اسبانيا على الانزول عن عرش بلاده ٠‏ ووضع اد وسف على ا 
والنشرت جوشه فى البلاد ؛ أصبحت اسبائيا ومستعمراتها فى مأزق غريب فى بابه . 
فنى اسبانيا ألى الأهلون أن يمترفوا بساطان ذلك المغتصب وأ 0 ذا رويد 
لنسكر جع استقلاهم ولتحك البلاد بأسم فرد تنك الس ابع الخاوع . | باق الممشورارخ 
فكان الأمر أعقد من ذنب الضب ؛ إذ أن المتكام الاسبان فى هذه البلاد كان 
الأمث إتنصيبهم فى مناصبهم قد صدر من هلك لم يل له ساطان على البلاد ؛ 
فأصيحوا وايس طم حق شرعى فى المناصب التى يشغلونها » الهم الآ اذا اعترفوا 
بساطان يوس ف بونابارت وقبلوا أن بنصّبوا من قبله . ال أن معظممم لم يقباوا ذلك ؛ 
بل منعوأ هن أرساوم الماك ليتةمدوا زمام الأمور فىهذه البلاد عنعنايم ؛ وقضاوا أن 
بقاراها كين الباذة 1 فردنند السابع: فاعترفوا بحكومة اللجان (الحجنتا) ويحكومة 
ب الوصايةٌ من بمدها . اما سار التزلاء فان بعضهم خضع هذا لام وبعضوم رأى 
تمديله حسب 0 حال البلاد » فأخذوا يديرون شؤوتهم ! أننسهم .ذلك ا 
عاد فردئند السابع الى عرش بلاده سئة 21415 بعد أن ذاق القوم لذة الك 
الذاتى ؛» وقرض على البلاد بيد من حديد 5 شى سايقّة 2 امن غير أن ينظر 
الم فيزلا حرال: ثارت عليه المستعمرات ١‏ واتقابت الحركة فمها من المطالية بحكومة 
دستورية الى المناداة بطلب الاسئةلال | 

وكان من كبر أنصار هذه المركة فى أور با الجاترة » إذ كانت منذ زءن بعيد 
تيدذل أقعبى #وودام | للقضاء على 1-يكم راسيانيا لتجارة الدنيا الجديدة . فاما قات 
نأر الفتنة في هذه المستعءرات » رأت ال#اترة فى ذلك فرصة سانحة للحصول على 
أسواق لمصنوعاتها ٠»‏ ومواد غذل نجام المصائم! . وحمولة لسفنم! » ومع أن الممكومة 
الاتجليزية كانت في ظاهر الأمر تعان الحيدة؛ كانت في المقيقة ترحب يمثلى الزعماء 


ع ايلات 


ف بلادها وقد الثوار بالال والسدّن والخيرة واقفرط فى سلاك حش لثوار كفير 
من امنود المتطوعة الانجليز 35 
وكانت أثم المرا كز التقى اتنشرت منبا الثورة فى جنوبى أمر يكا وأؤاسطها فتزويلا أهم مرا أر 
الثورة 
والأرجنةين وا المكسنيك الها الية: م م موقم هلو أل أطمات من التأثبر فُْ ذلك 8 
رع يا كان اليب الآ كير ف سيقها غيره اأن فتزويلا 2 مسقط رأعن ا فرلسكاق فر أسسكو 
٠ 0‏ 21 عير لك[ 
ميرندا » ( ١/0‏ - 5لما1 ) أول زعم لطركة الاستقلال ) و« سيمون بليثار اا 
(عد؟ ١‏ - ءسم1 )« غرر البلاد » والذى , فوق جاحه فى نيل استقلال بلاده 
حمق الت الأ يات كل يا و1" وادور و بوليقيا و معظم الطريق لنيل برو 


بلبقار 


حر يتم | واستقلاها ء كذلك فى الآر عقن نذا | كر وطنى ف الستعمرات المنوبية 
وهو « جوزى دى سان مرتين » ( هلابا؛ - +188 ) الذى خام عن شبلى نير جوزىدى سان 
الحمكم الاسبانى وساق الحرب الى بير أيضًا. ولاشك أن تاريخ المروب الى نشبت "27 
لاستقلال جنوبى أمريكا ينحصر معظمه فى سير هؤلاء الأبطال الثلاثة. أما فى شهالى 

امريكا فكان انبعاث الثورة من المكسيك, اذكانت فى عقر الحم الاسيانى في 
تلك الجهات » ولذلك كانت الأولى فى الشعور بقل يره 

ولا انقهْى 2 اسيائيا فى هذه القارة سنة 5م١1‏ ظهر فيا الى مالك مسئقلة ظهور م مالك 
وشى: برجواى وولانات نهر بلانا المتحدة وشبلى وكلبيا العظدى وبدد دألكسيك وائاء ‏ مستقة 
أمريكا الوسطى وبوليفيا. ولم يق على الولاء لاسيانيا فى كل القارة الأجزيرتا كوبا 
وبرتوريكو؛ على أن كربا فى الحقيقة كان خضوعها لاسبانيا خوقًا من قوتها أكثر 
من ولائها لها 

وفى خلال تلك المعركة كان أهل الولانات المتحدة يعطفون جهاراً على أهل عطف الولايات 
امن يكا الاسرانية ؛ ويعاضدونهم فى مساعيهم لنبل استقلاطم . أما حكومة الولانات بكم 
اللتحدة نفسها فائها على الرغم من اهرما بازوم الليدة انك مق ونك لأ ر أسمحح 
للسفر: واعداارة شواطئها شلة بالمتطوعين والذخيرة . ولا تحقق لديها سنة ١899‏ أن 


مقاومتها لاحاف 
اأقدس 


ميدأ مارو 


اعتراف اتواتر: 
بالجووريات 


البرازيل 


- 


استرجاع أسيانيا لمستعهرانها أصبح ضربًا من الحال؛ قررت الاعتراف بالجهوريات 
الأنذكىة القيابة المنيوةه وكارك الها والزوسا وبرويييا: عازه عا 
أخلت القسن )ال الكدة امي اجيانا شرفت الولجات القعدة بالانناق 
مم انجلترة أن تحبط خطة هذه المالك ؛ فنشرت فى عام ١89‏ « مبدأ مثرو» , 
محذرة مالك أوربا أن لاتعتبر أمريكا فى المستقبل ميدانا للاستمار؛ وأن لائيث 
يا حكوماما الاتيدادى فبها؛ ورك تحجم عن التدخل بوجه عام فى فو 
اجبوريات الحديئة. : 3 تبع ذلك اعتراف انجائرة رمي أ باستقلال أ مر 4 الاسيانة 
سنة 0187 ولكن اسبانيا نفسها بقيت مصرة على عنادهاء ولم تذعن للحقيقة 
المرة حتى سئة هم ١‏ 

وقد كانت الأسباب التى دعت الى انفصال البرازيل عر١‏ البرتقال شيههة 
بالأسباب الثى ذ كرت ْنَا عن المستعمرات الاسيانية؛ غير أن الوسائل الى ات 
لجلاء البرتقال ونتاتهها كانت غنتافة نمام الاختلاف عن نظائرها فى المستعمرات 
الاسبانية. وذلك ان ثابليون لما غا اليرتقال سنة مم١‏ عرضت المكومة الاتجايزية 


الاسرة اليرتقالية على الامرة المدلكة فى هله | لاد أن تنقلبا الى البراز يل قُْ سين اتجابز 2 فعياتث 


المالكة فى 
البرازيل 


توحيد البرازيل 
والبر”قال 


أسيا 53 اسحخط 


عشورتها . كذاك: عسل الاثير جواو (وكان وصيا عل العرش ) بتضيحة انجلترة) 
وأخل ينتح لغور هذء المستعمرة للتجارة الأجنبية ٠:‏ وخقف بعض القرود الموضوعة 
على الصناعة, وتجم اطجرة ؛ وأسس بها مطيءة » وأدخل بعض اصلاحات نم عن 
روح دستورية. وفى سنة 1816 رفم شأن البرازيل بأن حملت هى والبرتقال 
دولة واحدة. ولكن مم استحسان الأهالى هذه الاصلاحات لم تكن كافية لعل 
البرازيابين يرضون بسيادة البرتقالبين علهم ؛ تالالد واللوراف كن عن 
الموحين؛ اذ كان معظم سكان البرازيل يعنقدون أن بلادا واسعة الأرجاء قايلة 

للتقدم والعمران مدل البرازيل لاينيغى أن نكون نحت سيطرة أمة ضعيئة فى أوربا. 


وقد رادم دمر ما أظيره اليرقاليون الذين وفدوا علمما إثر 2 ال ا لكومة المها 


١ 


شوش د 


من الصلف والكبرياء والغطرسة وتردد جوآو ( وقد صار ملكا على البرثقال ) فى 
ابقاء الاصلاحات الى ام بها هو نفسه 

فتر رأى معظم الأهاين على الاتفصال عن البرثقال ؛ غير أنهم اختلفوا كثيراً فى تقرير الانفسال 
نوع هذا الاتنصال ونوع اللتكومة التى تنخذها البلاد بعد اننصاطا. فتريق قال 
بتكرين اتحاد جموورى ؛ وهذا الرأى م يصادف قبولاً عظماً لا كان بشاهد وقتثذ ا 
دن المعو يات الى امترطل :أطيوزناكة الى قات عدا فى امن وكا اطنوبية 

وقد كان الأمير 2 بدرو عورال حن غرة إلى المكفال راذا 1 در يدم 
هذه البلاد يقظا لوقائم الاحوال . قم بترك الفرصة تفات من ببده؛ فعزم على أن 2 ” 
برأس بنفسه المركة التى قامت تنادى بتحرير البرازيل ٠‏ ففى عام 1879 أعلن 
اعئتلال البرازيل ولقب نفسه بعاهل ( اميراطور ) عامها ٠‏ و بعد اثقضاء عامين على ثوايه ماهلا 
هذا المادث من البلاد دستوراً حراًء ول يكن يقصد به فائدة البلاد الحقيقية» بل 5 
ارضاء الذين كانوا يلحون فى يله . لخُدث هذا الااقلاب دون أن تراق نقطة دم 
راعنة ووبدلق اعداتة لاز اليك حناة لعل يده قرو عق أن اتسين مكل تلق 
المروب التىكانت اذ ذاك تمزق مالك امريكا الاسبانية . وكانت البرتقال طبما 
لا ثقدر على القيام بأى عمل عدائى تو البرازيل : الهم الآ توعّدها لا . أما دول 
الحاف المقدس كانت تفكرقى التدخل فى هذا الأمر فى جانب البرثقال ؛ ولكنها 
اححمت عن ذلك لمعارضة اجلترة والولانات اليذه اده أن الت أنشك 
البرثقال بقبول ما لا بد من نناذء . فاعترفت سنة ١808‏ باستقلال البرازيل 

وفى هذه الأثناء كانت تؤاف دولة جديدة فى جزيرة هايتى التابعة وقتكذ لفرى] اعتراف البرثقال 
وذلك ان العنصرين الأسود و« المولدو » كانا .يفوقان العنص الأبيض عددا فى 


سان دومنيك 0 قأمأ ه| إ*ورة هه بزعامة رحل عي 0 توسان 2١02‏ فتحدوا عام اهما استثلال هايق 
عن ١‏ رت 
2 لأسن جههور به ا توما ن)2 فارسل عل | تابليون إن كانت ماف 5 ما الفثل 


التام ( وما زالك م م || يلاد ف ب قناث حى واقغت فرلس نسا على أ تاها أخرا 
عام وعما 


قلة السكان 


اسباب ذلك 


التذبط فى 
السياسة 


عمران فى 3 
امووريات 


ادي 


ساءء.ف ده 
5 . ينا 
تقدم جمروريات اميم المنوبية 


كاق عناى سكان الشبوريات الى حلفت عن باادها ايزاح> نايا مقر 
15 بالإضافة الى انساع مساحتها. ومع ما بذل من الجهد العظيم لتحبيب الأور بين 
فى الطجرة الى هذه الأتطار واستثار أموالهم فيها ٠‏ ومو بيم الرقيق عقب تكوين 
الجبوريات؛ ظلت مالك أمريكا الاسبانية مجرومة من وفرة السكان أعواماً عديدة 

والسبب ف ذلك يرجم الى حالة هذه الأقطار من الوجهتين المغرافية والجوية؛ 
وأنها أقل جاذيية للمباجربن من الجهوريات التى فى أمر كا الثمالية ؛ ووسائل النقل 
البها كانت قليلة تتطلب نفقات باحعظة ؛ والهجرة الى الولانات المتحدة ابتدأت فى 
وقت كانت فيه أمرريكا الاسانية إما لاتزال ثنوء نحت عبء نظام مثع الاتجار مم 
امالك الاجنبية؛ وإما فى وسط معمعة الثورات على اسيانيا . فَكان ذلك داعي الى 
تنغير الأجااب الذين بريدون ا يعيشوا عيشة هادئة. هذا الى أن المماجر بن 
الأوّلين كانوا من الزر البرطائية أو أ انياء وم برغيوا أن يطليوا أرزاتهم ين انان 
يختانون عنهم فى الفكر والدين والثقاليد القومية . > أنه لم يكن أحد منهم ليخاطر 
بماله فى بلاد كانت لاتزال فى اضطرابات سياسية 

ولا كانه سكاق مركا الاسيانية قلبلى الخهرة بالشؤون السياسية ٠»‏ ول ينالوا 
واو من الع ٠‏ وقعوا فى أول الأمر فى تخبط شديد فى ادارة بلادهم . وزاد 
الطين بل أن طول عهدثم بالحروب أوجد بينهم طائفة من الزعماء الفخورين الذين 
كان كل مهم يسعى يا له من الصيث فى القتال الى النساط على البلاد؛ بدعوى 
ان ايمس فى مقدور غيره الأخذل مخطاءا ٠‏ فكانوا بذاك لا بعيئون بأى ساطة ؛ 
فاتنشرت الفوضى فى البلاد | 

ويمكن قسم تاريخ هذه الجهوريات فى نصف القرن الذى ثلا اسئقلامها 
الى عصرين : الأول منهما عند الى سئة 188 ١‏ وينطبق على عهد « الحكام 


5-5 


ال 2 ك2 اتورين) . وكآن فى ميدثه ,تحصر فى لامك السيابية والتدرب 
على الأنظمة السكومية وتأهيل حالة البلاد الاجتماعية لذلك النظام الجديد ؛ فكانت 
تُنتعار فيه الأسماء والأنظمة الرومانية والألقاب والاصطلاحات التى سادت فى عهد 
ابليون مثل « القنصلية » و« الدي ركتوار » + وبلغ المدّ بالكسيك أن قفنت لها 
عاهلاً مدة نسعة أشهر . وفى هذه المدة أيضا بذل الوم ججدمم لاستهالة بعض الأمراء 
الأوربيين أن يتولوا عروش هذه المالك ؛ وقد حبذ بليغار ننه هذه الفكرة فى 
أواخر أيامه . ولاخاب رجاوْتم من جمل حكومات بلادهم ملكية مقيدة ؛ عادوا الى 
انباع النظام الجمبورى فى جميم ثلاث المالك 

وقوتهةا القارى كناف در ورك يا ا مات حتى صار سكيم مطلنًا . وكانت 

حالة البلاد وقكل لتطلب ذلك حتى أن بلبغار» على تحمّسه لاحرية : كان بعنقد أن 
أهالى جمروريات أمريكا الاسانية لا يصلحون وقتئذ 1 3 ألنسهم 00 دكن 
و أن وني لترينهم تربية لهياسية أن يخضعوا ام مذرض ( (دكتافر) 
شفيق قوى ١١‏ ك1 1 لس تمد ساطائه لاه ا دستور) وف الواقم يدير الأمور 
لناعت ا انفده اجزان لاه ور انق ةفنانطا روواق كر فذة حك ري 
( ويفضل أن تكون مدة حياته ) 

وقد كان الو الذى يحيط بالموض (الدكتاتور ) عابسأء بئنافس رؤساء الطوائف 
واقاريت آرم الأحراب العديدة فمها ؛ شن ذلك أن « حزب المركزية» كان برمى 
الى تشكيل حكومة كالحكومة الفرنسية وقنئذ ؛ على أن لايكون فيها ملاك؛ أى أنهم 
كانوا بريدون أن وخدوا الساطة حيث تصير جميع المقاطعات أشيه كرا كز ادارية 
صب حام كل منها من قبل الحكومة امركزية ؛ و «الحزب الاتحادى» ييل الى 
نظام حكومة الولايات المتحدة ؛ فى حين أن أعضاء حزن الحافظين ورجال الدين 


كانوا برون مصلحة البلاد فى أن لاينتجبا أحد من الأجانب المغايرين للم فى الدبن ٠‏ 


والعقيدمٌ؛ وسعوا حهد طاقهمى معاضدة المذ هب الكانوليى ٠.‏ وكان تحار مم ف ذلك 
ناريخ أوربا »5 وسم) 


2 لكام 


لفوضين 


أؤدياد 
تفوذ الرؤساء 


تضارب الاراء 


بعض الحوادث 
اللسياسية 


المهر الثالى 


كك 
حور الأحراة ؛ ويخاصة فى قبضحهم على التعليم العام وغير ذلاك من الأمور الحبوية 
النظلمة القن :. ولذ لك أله كان من المماتسول. فى عل هذه الأحوال. أن تقر 
البلاد وتوطد أركان الس فيا . لذللك كانت حكومة « المذوض » أمراً لا بد منه . 
ول برهن بعههم اهم 6 ذوو اخلاق عالية وقدرة عظيمة 
وحدث فى خلال هذا العصر الأول الذى ينتص سسنة ؟ه6لم! حوادث سياسية 
جدبرة بالذكر. فى عام هكما غير اع « مقاطءاث موز بلاتا المتحدة 2« الل 
3 0 . ظُ 1 
«اعحاد الأرحنتين» ؛ وبعك للانة اعوام اقصات جمرورية أورجواى عن البرازيل 9 
وو . 
وش فنزويلا وإ كوادور وغرناطة الجديدة ٠.‏ وف سنة بوم ١‏ عدت »2 شي .-لى « عن 
سائر هذه المالك . فائبعت نظام حكومة خاليا من «المفوض» ٠‏ وبين عامى مم١‏ 
و1450 تمرق اتحاد أمريكا الوسطى, وتكونت منه جتبوريات جَّاتهالا وهندوراس 
ل 3-1 9 
ونيكارَجُوا وسافادور وكستاريكا 
والعصر الثالى من ارخ تقدم أمرككا الاسيانية لد عل وحده الثقر ب من كه 


فين إلى بده بين ؛ وهواالتضر الى أخذت تذثر فيه أحوال البلاد ولتوظد 


0 كان السلم فيها ؛ فأنه على الرغ من وقوع عض الاضطرابات التى كانت نحدث من 


توطد السلم 


الوزام الاحراب 
الرجمية 


مشاحنة بعض الأحزاب لبعض» وقن أهل البلاد فى هذه المدة على معنى الأنظمة 
الاستودة وكنة المير اما واد ركرا ضرورة نش التعليم بينهم . وقد كان القدح 
المعلى فى ذ لك للأمرات المدن التى عفلم فيها تفرذ الجنس الأوربى؛ مدل «بينو سأبرس» 
و«هنتندو » و «لما» . وساعد ادخال السكاك الحديدية وانتشار السئن البخارية 
ومد الأسلاك البرقية وازدياد ورود الأعوال الأوربية الى البلاد على ارجاع الأمن 


الى تصابه ونين تقدم البلاد وفلا ديأ ٠.‏ وفكن تلخيصس تانح هذا المعس على و<ة 


. عام فى ظبور أحزاب الأحرار والاتحاديين ومن شا كابم على الأحزاب الرجمية الباقية 


وفى خلال هذه الأربعة والعشرين عام غيرت « غرناطة الجديدة » نظام 


ب 2 من نظام 0 الى فأ م الانيا 3 وغيرت اما ثلاث مراث ت على الثوالى» بعض التغييرات 


وكاق الأخير نتيا «رلذيات كلا ا > كذلات غيرت الزويلا لتناء وتيت 
«دولابات فتزويلا ا ٠.‏ وف ممالاك الجنوب تغير أسم « أتحاد الارجنتين » 
سئة هم 1 وأصبح يطاق عليه امم « جمرورية الأرجنتين » وقد 5 
الجهورية تعنى هى وأورجواى بتربية الماشية والزراعة . ولم يحل عام 1474 حتى 
اخنفت معالم الثورات الشديدة من الأرجنتين وأصبحت آئنة مطمثنة : أما بلاد 
المكسيك فسارت الى طريق دل ادق كحت 5 « بتو جواريز » المندى 
الحند . وقد مبد طا ذلك الا 1 القادر سبيل الثقدم والقلاح 

وقبل الكلام على العصر الثالث من نار هذه المالك تقول كلة فى البرازيل. 
يها كانت اروب الذاخلة .وحكومة « الملواض #4 تمركل ف و أمر يكا الأسبانية ع 
ولك فمبا الاضطرا بات السياسية الى أقاقت راحتها حتها العام تام لء كانت البرازيل 
هادئة مطمئنة : فان أهل هذه البلاد عرفوا انهم لاشدرون على القيام بأعياء 
الأنظمة اجرورية التىكانت تخبط فيها جار انها 1 ةا ناوا طم حكومة ملكية مقيدة 
س لواب ؛ كان ذلك كير تدر يب لم على الأنظمة الممكية وعبد طم 
الطريق للنجاح فى الح الجهورى بعد أن تعاموا كيف يحكون ألنسهم بأنفسهم . 
لدلاك م يحدث ُْ بلادثم قلاكل أو فتن استحق الذكر 7 5 «دم بدور الانى» 
الطويل ( ٠45‏ - كما )ء نكان كله عصر سكينة ونقدم 


أما المصس الذى كك دن دنه كلإلما الى وقتنا هذا فيمتاز يما حعدث فيه دن 


ذات ما 


التقدم الفائق الوصف فى معظم ممالك امريكا اللائينية”. ويرجع النضل الأكبر 
2 ذلك الى ندفق المال وا بأجر بن الى هذه اليلاد 0 ونا والولاءيات التحدة وق 
مما أدى الى استهار مواردها وتثميكها ) وسين طرق الثقل والمواصلات فيما بدرجة 


ا تمهد من قبل ٠‏ وبهذه التغيرات العظيمة تقدمت حالما الاجماعية ؛ فثيتت فيرأ 


8 سمي كذلك لان الاسيان والبرتقال أول هن 'زلوها وهم لا تبنيو المتهسر 


البرازيل 


سو ل التقدم 


اللائشة 
بعد 15م ١‏ 





فر انب المماللك 


بعض الحوادث 


| بن لاحت 

الاظنة اللاتترزية وتو غقيت اسدائن اررق كربا فالليت حال 
0 ومة وت الصناعة وراجت التجارة » واننشرت التربية والتعاام ؛ وازدانت ٠‏ 
البلاد بالفنون . وفى هذا العصر ظهرت بعض المالك على غيرها وفاقتها مراءل . 
ويرجع ذلك الى انساع رقعتما وطبيعة أرضها؛ والى حسن جرّها ووفرة مواردهاء 
والى أخلاق سكانها ومتدار ازدياد 0 وقد قارن الباحثون مقدار اسئتياب 
الأمن فىكل من العشرين مملكة التى تتكوّن مها الآآن امر يكا اللاتينية وما باغته 
من التقدم والقوق» سواء أكان ذلك ماديا أم خاق أ لامعا زوه بنسية ذلك 

كله الى ثلاث مرائب . شيالك المرتبة الأولى لشمل جمووررية ة الأرجنتين والبرازيل 
وقل ا يسراف وقهار كات راقافة تقول الكديافة ويرد وبري 2 ا 
وسلفادور وكيا وفتزويلا وبها. وتشمل الثالثة جواتمالا وإكوادور وبارجواى 
وجمبورية دومنيك وهابيتى ونيكارجوا وهندوراس | 

وقبل أن خم هذا الفصل نشير الى بعض اللوادث الطامة التى وقعث فى بعض 
هذه المالك . ففى المكسيك تولى - البلاد من سنة 5/ام1 الى 188٠‏ ( ثم من 
1484 الى ١5١١‏ ) رجل * من أعظلم رجال العصور الحديئثة فى حسن الادارة وذوة 
التكيية» وذلك هو « بر' ف بودياز». وفى مدته ساد السلام وأخذت تتفتحكئوز 
اليلاد العظيمة وموازد ثر ونا للعالم. ثم ثارت عليه البلاد وخلمته سنة ١ 191١‏ ومن 
ذلك العبد أخذت الكسيك لتقرقرورجعت الىسيرته! الأولى من الفوضى وسوءالنظام 

وفى عام 1845 غيرت ولابات كلبيا المتحدة شكل حكومتها من الطراز الذى 
يشملعدة حكومات متحدة الى حكومة واحدة مركز؛ ا وتسمت «الجمرور د كا بيا» 

وفى البرازيلكان أعفم حادث عو الاتجار بالرقيق سل 8 وتأسيس حكرمة 
اتحادية , اسم «ولايات البرازيل اللتحدةٌ» ؛ وذلك بطرد الأسرة | الالكد سئة لما 

وفى سنة 1854 ثالت حز بر 2 با اسثقلاها من اسيانيا 1 الولايات المتحدة 
فى الأمرء وبعد ذلك الحادث بخمس سنوات انفصلت نما عن كلبيا ؛ فأصبح عدد 
جمروربات أمريك الجنوبية عشرين 


سس © ا 8# مستسيم 


٠‏ الل إسائن 


الاستههارا لأو 0 2 


لا 
املاك الاتجليزفى امريكا الشمالين 


كان لانجاترة فى أمريكا الشمالية عام ١1‏ سث مستممرات وهى :كنذا العليا 
وكندا السذل وبرنزويك الجديدةونوفا 1ك فارج قر ارين إدورد وزبرة راد لينة: 
يضاف الى ذلك أملاك شركة خليج مَدَسّن التى كانت تمتد الى الثمال والشمال 
الغر فى بلا حدود معينة تخصرها . وكان عدد سكان هذه المستميرات وقكثر 
ش55 ننس واكاك كل سرامت فاهيلة مق لخر ف اليك وعلاتتها 
مع اغلترة ران .١‏ ول تطمح انها ملترة فى خلال الفرن التاسع عشس الى زيادة أملاكها 
فى هذه القارة » بل اقتصرت أثنا ٠ه‏ على توطيد ملكا فى هذه الحهاثت . وكان أم 
الوساثل التى شغلت بلطا وقتثثر الوصول الى الطريقة القويمة التى يجب اتياعها فى 
حكبا . ولقد وصات الجلترة أثناء حل هذه المششكلة الى تلاك الميادىئٌ والأنظمة التى 
فينت هايا ديا تا اكع اويرة وأمكتا يرا 2 لذلا كها القاسمة فق أضاء امور 

وكانت أقدم مستعمرات اتجاترة فى هذه القارة واكثرها سكانًا هى « كندا السغلى» 
روني ندال انلك عرض يهان زرا زاك القن الام ساس 
فرنسية ١‏ فتحها الاتجليز سنة ١5#‏ . لذلاك كان أهلبا تكلمون الفراسية ؛ ويديئون 


بالمذهب الكانوليى . وكانت هذه المستعيرة هى وكندا العليا أثم المستعمرات 


املاك الاتجليز 


سئة 56١8م(‏ . 


ألسعى 
لترطيد اللك 


كندا السةلى 


دسدور 
سنه ١51‏ 


لاير فى 
الاهاين 


اختلاف 
العنصرين 
الثر سي 
والاتجليزى 


لورة لا"ام١‏ 


تليه انهاترة 


سيم #6 د 


الاتجليزية . منحث الجاثرة كلا منهما دستوراً عام ١91‏ على الغط الاجايزى ‏ 
فكان لكلمنهما حا عام ولنة تنفيذية تشبه « الكابنت » الانجليزى ؛ ومجاس 
نشريعى ببق أعضاؤه فى مناصبهم طول حياتهم ( مثل مجلس الاوردات ) ؛ وكل 
هذه الطرئات عيئها ملك الجلتر ة نفسه ؛ ومجاس عام شبيه بمجاس العموم الاتجليزى 
مختار أعضاءه الأهلون ٠‏ غير أن هذا النظام ل يترك للشعب سلطة حقيقية ول يمكن 
السير عليه فى تينك المستعمرتين . ففى كندا العليا كانت المشاحات لا تتقطم بين 
المجاسين والخاى العام ؛ اذ كان من ساطة هذا أن بافى أعمال السلطة النشر يعية ) 
وكا عفر تقس مؤاخل] عن أعاله أمام اك الاتجليزية لا أمام أهل المستعمرة 
0 

وقلما كان يستشير الاجنة التتقيذية » ولا يعمل برأمها الآ اذا اختار ذلك 

وفى كندا السفلى جر هذا النظام المشاحات عينها . وزاد الشقاق” ما كان بين 
الأهلين من اللقاطم والتباغض الجنسى . ففى حين أن الغلبة فى الجاس العام كانت 
لافرنسبين» لكثرة عددهم فى تلك المستعمرة » استحوذ الاتجليز على السلطة فها عدا 
ذلك حيث لم يكن اختيار الأعضاء بأصوات القوم بل بالتنصيب من قبل الماك . 
فطلب الفرنسيون أن يكون الجاس النشريعى بالانتنخاب حتى تكون للم فيه الأغلبية 
00 لحجنة التنفيذية ( عدا الام العام ) مؤاخذة أمام الجلس النشريعى . 
ولا أعيتهم الحيلة فى الفوز بىء من ذلات عزهوا على استعال نفوذهم فى الجاس العام 
لنبل »ار بهم » فأبوا أن يقروا صرف الال اللازم لقيام المسكودة بأعباما 

وقد بق الأعلون يشكون من نات الال حتى بلغ النذاع أقصاه عام «مم1؛ 
فانشجرت الثورة فى كلا المستعمرتين ؟ ولم تاق الحكومة الحاية صعو بة كبيرة فى اممادها 
من غير أن تستمد المعونة من انجاترة ٠.‏ ولكن المظالم التى كانت تكن منها البلاد بقيت 
كا هى حتى تنبهت الحكومة الاتجليزية الى الخطر الذى كان يتهددها ؛ وخشيت 
ا لاد جاء الشاسعة من يدهاء يا أذلتت الولابات المتحدة من قبل ؛ 


تأرسلت مندوبًا الى تلاك المستعمرات ليقف على مظلم أهابا . وقد اتنب لهذا 


اووس ل 


الأمر الخطير « الاورد دِرْهام » الذى كان له شأن عظم بأنجاارة فى حركة إصلاح 
سك «نلم ١‏ , فكث درهام فى كندا عمسة شور درس فا شؤومها ويتخدذ 
التدابير لتهدثة أحواها . ظٍ ترق بعض تصصرفاته لس النواب الانجليزى ؛ فائبال 
عليه باللوم ؛ وتخاذلت الوزارة عن نصرته مع أنه ل يرج فى مهمته الآ بالماح متها . 
فرجع الى جاتر زولا وا ع 

على أنه عند عودته الى اهاترة رفم الى لهاس ثقر برا وافيا عن حالة كندا أظبر 
فيه 4 نْ الكياسة 1 النظر 7 مله ف عاك كار السواس الاستعار بين الذين 
ظبروا فى فى تارم انجاترة 5 فيعك أن أفاض الكلام 2 بيان معايب النظام التبع وتتثل 
ف حك كنداء وأوضح أله رأ كل بلاى 7 السير عايه رب من المستحول ١‏ اد 
لاينسنى الهم بين الحكالنيا يالى ووزارة غير مؤاخذة أمام عا ابنالا كين أن صوق 
ط* راق ليقاء مثل تلاك امستفعزات النا لية أن ماح حكيية مؤاءلة أملم أعابا دير 
شؤون اليلاد الداخا 4 ة بنفسما ٠‏ 3 وق لتوحيك المست.راث الاتجايزبة قُْ شوالى 

أمريكاء حيث بدأ أولاً بكندا العليا وكندا السفلى. وبين أن ذلك يذهب بالأغلبية 
الت للئرنسبين فى حكومةكندا السفلى وينعهم من اساءة استعيال هذه السلطة؛ 
ذلك الى َْ اليم عن الإنا 5 من ٠‏ ا نايا با لاولانا ت نفسممها 3 أذ 4 إسهلء أمها الفصل 
فى كه عدر م ن المسائل الا أمة ةٌ الشتركة بها أن كاله لاقات المالية ونظام 1 رس فضلاً 
هن | بالا شغال العامة ال تأقعة و إعدادها ا وظام ََ 000 للدفاع عنها 


عن ف 
هذا هو أثم 30 احاء 2 الثقر بر الشمير الذى وضعه الأورد درها 1 وعنة لضعم 

8 ري الى 5 5 الح نذآا م حكومة انتجاترة الاستعيار؛ 0 ولذاك 0 فأحة عصر ند بل 
تاريخ 9 المستعيرات ٠‏ وقد قدم درهام هذا الثقر بر الى ا س العموم الاتجليزى 

فى فبرائر سئة 9م١1‏ فكان له ا الوأى العام فى انجلترة قاب أن اما 

حدى بطات كل مه ومة ة المشروع دن جانب ال . أس؛ ثم عرض أمر الاتا 6 على اس 

كندا السفلى وكندا العلياء فوافتا عليه . وفى إثر ذلك صدق الجلس الاتجليزى على 


بعك 
6 


اللررد درهام 


تقر ره 


أ ميته قٌّ اريخ 
الاستعهار 


انون الوحدة 
سزة ١88٠‏ 


الوحدة العامة 


قابون 
اسئة ل851 ١‏ 


أكذأ 0 الحسكو م 


واس ها 


قانون الوحدة بأغلبي ةكيرة سئة +184 . وقد جاء في4 0 تؤلف من الولائتين ولاية 
وأحدةٌ سم 0 تديرها حكوية ان وماس ثواب واحد يشمل محاسين ؛: 
مجلس تشر يعى يكون أعضاؤه دائين منِصّبين من قبل الملك؛ وماس أدنى (الجاس 
العام ) تختار أعضاء. الأهلون كل ايها أعرام ٠‏ أما آله المكوية لماعل فلم برد 
عنها شىء فى القانون؛ اذ كانت 18 و ل فك 5 تورية ئ نكن المكومة الاتجليزية 
لتقيلبا ذافيرها دفعة واحدة . وقد ساعد على عدم أ قال هذه المسألة أ امجاس 
37 فى أول انعقاده كانت أغا لبيته من المشايمين للحكومة . لذلك لم يكن هذه الفكرة 
شان هام الأ غيد ولاة الاورد إلجن ( 185090 - 1884 ) الذى برهن يزه 
اعون اذه ل 2 البلاد أنه من الممكن أن تنال المستعمرة حكومة مؤاخذة 
أمام أعلبا من غير أن تنحل الروابط التى تر بطها بالدولة التى ا السيادة علمها . وا 
ذاك نالت كندا هذا اق ؛ وبقيت تعنم الحم النيالى الصحييم منذ ذلك اين 
على أن اللورد درهام كان قد اقترح فوق ما تقدم تكوين اتحاد واحد من جيم 
المستعرات الاتجليزبة فى الى أمر يكا ونع أن اند ذالك وقنن-مدة مق الزمان 
لأسا عدة؛ أهمها سوء طرق المواصلات بين الولايات الختافة. كان الميل الى الوحدة 
العامة يزداد بوم فيومًا . فأصبح ازدياد عدد السكان وتحسين طرق المواصلات 
بانشاء السكلك الحديدية ومشاهدة 3 وحدة الولايات الماحدة فى حكومتها وخوف 
الكنديين منهجومما عليهم؛ كلها أسبابًا جعات الرأى العام ىكندا يظبر ميله الشديد 
الى الاتحاد العام . ولم يلببث مجلس الئواب الانجليزى أن حقق هذه الرغية: فأصدر 
فى عام 14517 قانوًا بتوحيد أمر ربكا الثمالية . وبه انضمت ولانا تكندا العليا وكندا 
السغلى ونوفا اسكوشيا و برئزويك الجديدة بعضهها الى بعض وتألفتمنم! وحدة ندعى 
«ولازاتكندا» ‏ طا مجلس نواب عام يتخب من جميع الولالات ومركره «أثّارة» 
ولككل ولائة منها مجلس نشربعى خاص يدير شؤونها المحلية . أما المسائل التىهامساس 


بالولايات هيما فيصل فبها مجلس نواب الولايات العام ؛ وهو يشمل مجاسين ؛ ملم 


لوس ا 
الشووسم وآخر للعموم ٠‏ ويتألف الأول من سبعين عضواً دائمين يعينهم الوالى الذدى 
ينصّبه اللاك على البلاد . أما مجاس العموم فينتخب أعضاءه الاهلون 

ابتدأ هذا الاتحاد بأربع ولايات ؛ ولكن لم وض طويل زمن حتى أخذت الولايات 
الأخرى تنم اليه ؛ فدخلت مننتويا فى زيرته سنة +٠/لم1‏ » وكلبيا الاتجليزية 
سنة لم1 ) وجزيرة البرنس ادورد سئة لاما 

وكان قد حدث نزاع فى سئة 184 بين الولانات المتحدة واتجاتر ة على اقلم 
« أريجون » فى الجهسة الغربية » فانتعى بمد المخط الفاصل بين الولائات التحدة 
والأملاك الانجليز ية الى الورط الأعظم المادى . وفى عام 1855 اشترت ولانات 
كندا كل الاصتاع الفسبحة التى كانت ف قبضة شركة خليج عدن با 
امعو سبع تانق نتيا ولا البرنا ومتكتة ران ا رضرنا الى الاضاد 
عام 08 1؛ وبذلك أصبحت الولابات تشمل كل الأملاك الاتجليزية فى أمريكا 
الشمالية عدا جزيرة « يوفوندلندة » ( ار الحديدة ) الى ُبنث فى امتناعها عن 
الانضمام الى هذا الاتحاد . فأصبحت تلك الولانات الشاسعة نمتد من حيط الى محبط 

وتمتب كندا فى المقيقة فى صف المالك المسثئلة ؛ ولا يميزها عنها سوى تنصيب 
حاك عام عليها من قبل انجاترة » وأن ليس من حبا عقد المعاهدات مع الدول . 
فهى تدير كل شؤونها بنفسما وتضم الكوس على السام التى تدخل بلادها ولوكان 
ذلك فى غير مصلحة انجاترة نفسها . وعم ذلك فائها متمسكة بالولاء لدولتها» لا ندخر 
وسعا فى الذود عن حياضها : ظظبر ذلك أولاً وقت أن قامت مساعدة انهائرة فى 
حرب جنولى افريقية ؛ وثانيا فى الحرب المظمى حرث وفد على مرادين القتال 
الألوف من أبطال كندا لإرفاع عن عاهليتهم العظيمة 

وقد كان اتأسيس هذا الاتحاد الذى تم سنة 9م١1‏ أثر حسن فى ثقدم البلاد 
فيين على 1841 و 6م مد خط دسكة عزيه كنذأ » اطائل الذى يخترق القارة 
من الشرق الى الغرب ؛ فوثق ربط الولاياث بعضها ببعض » وفغت به الأقاليم الغربية 

نار أورب!ا 7 )4١0(‏ 


لوسيم اماد 


مشكة ارون 


امرقاع 
خليج هك سن 


علاقه كندا 
بإتجاترة 


تأثير الوحدة 


سس واس لم 


م 92 


ودرجت فى ٠راق‏ اللقدم والثراء . وأخذت الولانات بعد تنثى' خطًا آخر شيب 
٠. 5‏ 5 95 ع كير 
بذلنك 0 شهالى القارة. وظالت نروة البلاد تزداد ازديادا معارد | ( ولذوعت مواردها 


الاقتصادية ؛ وزاد عدد سكائم! من ٠٠هره»ه‏ فى سنة 1818 الى أكثر من 


- صسم انا 4ن 


لهند فى القرن التاسع عشر 


عن 
لجؤرةوهوره نفس الان 


نابليون والهند لا قامت الرب بين نابليون وانجاتر ة والقر ل الثامن عشي في شيخوته, هدد 
لون كان المستعمرات الاتجليزية وكاد يتضى عليرا اكثر من درة ١‏ ولا تبوغ 
تمق مير البحر الاتجايزى العظم الذى ضمن طا بقاعها بانتصاراته البحرية الياهرة . 
وكانت الطند وقتئذ أعظم له متها انجلارة :وقد جاهر ابلدوق أن الغرض 
الذى بر اليه من حماته على عضر هو هدم مد انجاترة فىالمند . وكان «بث الأصغر 62 
تنصيب ولزلى علا بالخطر الذى يمردد دولته من هذه الناحية » فنصّب عليبا حاكما عام قوى 
الشكمة وهوم رنشرد وال إدل لجتون» الذى صار فم بعل » الوك ولزل» 
0 ولنجتون بطل وترلو العظيم . ويستيره الانجايز فى ص كيف وهيسةنجز 
فى توطيد جك الاتوايز فى بلاد الطند وزيادة تفوذهم فا 
افر يوذ وكان الفرنسيون قد ابتدءوا يدسون الدسائس على الاتجايز مم الأمراء الوطنبين 
قبل 0 بط قدم وازل أدم اطزد . فكان للحزب الفراسى عند « و صاحب » 
حا « ميسور» و« نظام » حيدر أباد الكلمة النافذة والنفوذ الأعفلم ٠‏ وكان فى كنا 
الملكتيق جيش فرنسى قوى ٠‏ فعزم وازلى أن يكافم هذا الخطر قبل كل شىء . 
حيد 2 ولسن حظ الاتجايز كآن « النظام » وقتئذ يبدده أمراء المبراثاء وكان وزيره ميل 


الاتجايزم 0 - 3 آ' 0 
7 * الى مخالفة الاتجايز لمقاومة المجرانا, فأفئح مرئتجتون ها لهذا الوزير من النفوذ فى 


سد ووم ات 


ابرام معاهدة مع النظام ٠‏ على أن يعزل الضباط والجنود الفرنسية ويستعيض بهم 
5 من « السيبوى» فت امرة ضياط انجليز ووعده أن حم بلاده من هجوم 
العدو بشد أزره بعشرة آلاف من جنود شركة اند الشرقية . وبذلك قضى على 
تفوذ الفرنسين فى هذه الجهة من غير أن ثر اق قطرة دم 
ولا ذهب عن مرئنجتون الروع واطمأن خاطره من هذه الجهة؛ ولى وجهه شطر #بر تيو صاحب 
« يو صاحب » . فدخات الجنود الاتجليزية يسور عام 1/34 واءتولوا عنوة على 
مر نُجابتام » حاضرة بلاده » وفى هذه الممركة قل تبُو نفسه . ثم أعقب ذلك 
نسحاب الأجناد الفرقسية؛ وأصبحت ميس ور تحت حهاية الشركة؛ وتر بعت عل عرشها 
الأسرة الهندية التى كانت تحكبا من قبل . يمد فتح «يسور أعظم فوز اله الانجايز 0 
فى الهند من الوجهة الحربية والمالية من عهد كليف ؛ اذ لم ببق" بمده منازع بذكر 
للننوذ الانجليزى فى كل شبه الجزيرة » ال المبرانا الذين كانت قوتهم وقتكل منككة 
العرا . وقد نال الاتجليز هذا الفوز فى الوقت الذى حطم فيه ناسن قوة تابليون 
البحرية فى موقعة بوقير» التى قطعتءتن رجائه فى المجوم على اطند من جهة البحر 
وقد كافأت الحكومة الاتجليزية مرنتجتون على خدماته الجليلة بمنحه لقب زيادة توطيد 
2 المركيز ولال » و يض طويل زمن <تى سنحت الفرصة 0 اتوطيد سلطان 8 
الانجايز فى اند . وذلك أنه لما مات ناب الكرنات (وكانت نحت سيادة الشركة) 
عام ورُجدت لديه رسائل ندل على دسه الدسانس مع « نمو » والارنسيين 
على الانجليز . فانتزْع الاتجليز من يد خلفه السلطة الس.اسية والحربية فى الكرئات 
لأمنوا غائلة هذا الخطر . وأعطيت هذه السلطة الى عمال الشركة . وفى هذا الوقت 
نفسه نحا الانجليز هذا النحو فى « سورات » و« 00 » وتيعتهما « 5 » بعد 
قليل ؛ اذا أبرم الاتجايز معاهدة مع أميرها سنة 18٠١‏ ؛ على أن يحموه من خطر' 
غزو الأفغان لبلاده ؛ وبها قيل أن يكون له حرس من الجنود الاتجليزية ويتزل 


عن 


عور عظيم “ل تنوم بلاده الشركة 


مكافحة المهرانا 


الانجليز والبثوا 


ارثر ولزلى 


هزعة بسلا 


مكاقة كار 


ووم 


ود أن وظة ولق لمان كلقي هذه ابلية رجه أعلان و ولاك اننا 
وكان الرئيس الامعى ذه الولابات سحى م اشوا » ؛ وكانت حاضرئه « نوئة »؛ 
غيد أنه لم يكن صاحب الشأن فى البلاد بل كان الننوذ اقيق فى يد ثلاثة من 
أمراء امهراتا ؛ وحم ستديا وبنسلا وهأكار. ففى عام 185 تمكن « هلكار » من 
هزية البشوًا وستدياء ونصّب من قبله رئيسًا على البلاد بدلاً من البشوا ٠‏ فائتين 
وازلى هذه الفرصة وأبرم معاهدة مم الرئيس الخلوع على أن ينزل البشوا عن بعض 
أملاكه للانجايز فى مقابل مساعدته يميش اتجليزى . فأعيد البشوا الى مثر حكه فى 
بونة تعززه قوة اتجليزية . غير أن ذلك أدى الى اعلان سنديا الحرب على الانجليز, 
فكان ذلك أشق عمل صادف وإزلى مدة حكه فى الهند. وكان سنديا قد قتح 
عؤازرة الفرنسيين له اكليم عظليما شمل العا عير أ ودهلى على ا1دود الشمالية 
الغربية » التى كانت اكثر الجهات تعرضًا لمجمات الروسيا (وكانت وقتثذ تعمل مم 
تابون عل غوو طويسا ) ٠‏ فسير ولزلى أخاه « ارثر ولزلى » ؛ وهو الذى لقب فما 
بعد بدوق ولنجتون» لمباجمة سنديا و بنسلا فى الذكان . فأظهر أرثر لأول مرة ممارته 
الحربية التى خيرت له حسن الأعدرثة اذ هزم جيوش سنديا هزعا منكرة عند 
« اساى فى سبتيبر سلة 1868 . وبعد هذه الطزعة بشهربن اموزم بنسلا شر 
هزيمة وأبرم معاهدة مع الانجايز على أن يعزل ما عنده من الأجناد الفراسية و يتخذ 
له وزيراً انجليزيا . وكذلك فى الهندستان كان النصر حليف الانتجليز» إِذ استواوا 
على أجرا وشنتوا هل جيش سند فى واقمة «أمدوارى»؛ وتساموا حضن «جواليور» 
الذى كآن على رابية ؛ وقد وصفه هيستنجز له ملاسم الطندستان 

ول بق بعد ذلك أمام الانجايز مكافيم الا مكار » فانة لم يشترك فى المروب 
السابقة» إذ كان هر أكبر أعداء سندياء وكان ينظر الى هزماته بمين السرور 
والارتياح ٠‏ فلما سارت على هذكار الجيوش الاتكايزية شنت ثهلبا» فكان ذلك 


ادبر ضربة علي سيادة الاتجايز فى شالى الهندى وبه الشجع عض الأمرا اء الوطئيين 


4 51 


سس أل ست 


كاروا على الانجليز. وبق هلكار صاحب السلطان فى الهندستان مدة سبعة شهوز 
حى هزمه الاتجليز فى موقعتين عظيمتين » وبهما فى على سلطائه جملة 
وبعد أن وسم وازلى دائرة نذوذ الاتجليز فى الهند بهذه الوقائع العظيية فكرفى 

وضع خطة الم شعث تلك الهات - يد ساطانهم فيها . فوضم نظام حو رد لأذارة 
البلاد به لضم الاد: اس اللختانة والأمم ضار به فى جميع اتحاء شبه از برة ا 
ان جهل الكثيرين موعمال م وقلة 0 عقبة في سبيل مشروعه ٠١‏ فعزم 
على فت كلية فى « فرت ولب » لارفم من مستوام “كذ لك أدخل اصلاحات عدة 
فى القضاء. أما فى الأمور التجارية فانه كان مل بت عيل الى جعل التجارة حرة ؛ 
أن ذلك عليه مديرى الشركة الذين كانوا يخافون على ما ديهم من امتياز احتكار 
التجارة . وقد حدنت مشائات ا بين ولإلى ومديرى الشركة أدت الى وقوف 
مشروعات اصلاحاته ) 3 الى اعتزلله منصبه فى سنة ٠148٠8‏ ومع ما اعترضه من 
العقبات يعتبر ما قام به من مد تذوذ الاتجايز فى اطند وتوطيد ساطائهم فيها أمراً لم 

بضارعه فيه أي قله حت هيستنجز وكليف 

و ول نقتصر شتهوداته العظيمة على ما جاء به فى داخل اطند» بل كان لسن سياسته 

وبعد نظره أثر هام فى توطيد العلائق مع الدول الغاورة ها . وذلك أنه لما أصبح 

مق المتموواز بقة غير أن ارق وقيضر الروس اتنا نما عل غزو الميدبرا يش 
روسى 3 و فرنسى من طريق الأففانستان؛ بادر ولزلى الى مكالغة هذا الخطر حزم 
وعزم ) و رم معأهدة مم شاه الع م على أن إساعد الاتجايز ف درء عهذا الخطر. 
على انه قد زال الخطر من هذه اهة فترة ؛ إذ دل قيصر الروس ؛ وبةتله مات هذا 
المشروع 5 فضلة 55 بن أن احتلال 000 ياد الاتجليزية و3 تثل قل ذهب بكل 
خوف من إحي اء خطة نابليون فى غزو اطند من : طر بق معس ٠‏ ع كل لقان 
دهن تأبليون 5 بطصرف عن عرو تلك اليلاد ؛ فاه بعد مماهدة أميان كان لايزال 
عى مس4 7 باطجوم علبها ؛ فنى عام ١6٠6‏ أفلح فى اسهالة الغرس 0 ميم 
على أ مل أن ينتحوا له طر يق لغزو الطند 


١‏ الس لشم 


الاجناس 
الهندية 


التذاع بين ٠‏ 
وازلى وااشركة 


وازل ومراى 
نابليوث 


2 
:1 بير رامق 


تابليون فى 
وفغل اطند 


هم املاك 


سول بدا 


اموه ا 


وقد تناقش ابليون فى هذا الموضوع وقت ابرام معاهدة تلسسث مغ القيصصر 


5 عام وما ُ ف لنابا بليون و3 كلر أن الفرصة سائحة أعا ساوح لنيل 50 إل أن 


قيام اسانيا عليه واشئحاره مع فيصر الروسيا قضى القضاء المبرم على آماله فى الشرق ) 
فتركها الى الروسيا التى أصبحث منذ ذلك العهد أعظم خطر ينهد الاتجليز على 
حدود المند الثمالية . وثمأ سبق ينضح أ تابليون ) بدلا من ا هدم مد الانجليز 
فى المند ؛ كان حاملاً حْميًا ( بالواسطة لابالذات ) على ازدياد سلطانهم وبسط ننوذهم 
فيها ٠.‏ فان مشروعات نابليون كانت أكبر وازع دفم الاورد ولزلى أثناء ولابته على 
تلاك البلاد الى توجيه عنايئه نحو لامدع الداخلية الشاسعة» مما أدى الى اخضاع 
كل الولانات الاسلامية وولانات المبرانا أو التحالف معها ٠‏ ولاسما التى كانت ثقف 
فى سبيل بسط ساطان الاتهليز المطلق فى الند 


الئو رة المندية 


أخذت أملاك شركة الهند الشرقية تزداد ازدياداً عظماً فى السئين التى أعقيت 
حكومة ولزلى ؛ وذلك بغم ولابات عدة من الولايات او نية المهاء ففى عام ١855‏ 
استوات الشركة على ولانات آسام و و«اراكآن » وده و 6 أإبرام معا هدة مع 
ملك برما ٠‏ ثم رأت الشركة من الواجب عليها تسهيلاً للتجارة أن تمتح مور 
السند» وانه لا ينستى ها اثثاذ هذا المشروع الا بم ولانات السند الى أملاكها . 
ولا بى حكاما فى عام +188 أن ينزلوا علها للشركة. سار « الس يد شارل بريد » على 
رأس جيش جرار وأخذ ها عنوة . وثلا ذلك فتح ولاية « 1 » التى كانت فى 
قبضة المهرانا . وقد برر الاتجايز 0 لذج ارلا انا أسيحة قتررر لزه 
الأمن والسلام فى الأصقاع الجاورة ا ؛ إذ كانت دائا فى فوضى واضطراب فى 2 


أمرانا الوظ: نمين ٠ ٠‏ وق عام 6 سار جيش من م السيخ » الذين كالوا يقطئون 


الاتجايز والسيخ الينجاب ١‏ وكانوا أفوى قبيلة حربية ديلية نسكن الثمال الغربى من بلاد الطند» 


- 


وعبر نهر الستلج ودخل الأصقاع الانجليزية. فانتصر عليهم الانجليذ فى حريين 
4 تمصلةين كاك 2 تاهما ان ص بدت بلاد م لياجاب ب ولابة انجليز 2 

ولا توللى «داووزى» 5 21 دعام رأى 01 ار القوضى وسوء ال نظام فاشية 
فىكثير من بقاع اند . فلم يوان بما فطرعليه من القدرة والنشاط فى الاستيلاء على 
الولانات ْله الحكومة ووضعبا نحت نظام حكومة الشركة . افى عام 1887 ضم 
الما برما السكلى حي كان 2 تجار الائجايز لع امون م أملة سلئة بدذون ترضية دن 
مليكا « وا ». وكذا لك ضمت الشركة ولاب «أوده» سنة 1885. وكات حكرية 
هذه النتوح أثارت الثلقّ فى نادوس الولانات الأخرى؛ التى كانت لانزال فى بد 
حكامرا الوطنيين ؛ وشعر أهاما بالخطر الذى كان يبد استقلاهم 

وانغمالى ذلك؛ و إلىسغط الأمراء الحاوءين؛ الاستياه الذى ع 
ا رطوا من ولانة «أوده» فى جيش الشر كة ؛ فكان جانب ع من جنود السيوى 


الأجناد الذين 


من أهل ناك الولاية 2 وكانوا قبل د دم فم أوكة للاتوليز عتءون عدرة عرض مقالوم 


دحوزى 


ناق انود 


شط حدو 2 
السيبوى 


على النائبي الاتليزى ف مد دنه 5 لكاو. فلم اك أده الىأملاك ال 0 4 هذا 


الامثياز» وبذلك قلت رغية الأعالي فى الاتخراط فى سلك الميش 

وقد زاد خوف أهل البلاد وحكاءها عندما أعان الماع العام فى منشور عجيب 
أنه اذا ماث أمير أى ولة وظنية ولاس له وارث يعقية أصبحت ولابتهحقاً لاشركة. 
وقد كان هذا العمل منافيًا للقوانين المندية النى كانت تببح وراثة العرش والألقاب 
لأى فرد يتبناه أو يعبد اليه الحا . وتنا زاد سيخط الأهالى وتألبيم على الاتهايز 
جلي الخترعات الأور بية الحديئة الى الهندواستعالهاء مثل السكلك لد يدبة والأسلاك 
البرقية التىكانت تمتبرها الأهالىاعتداء على دياتتهم القديمة . يضاف الى ذلك 
أحفاظ رجال الدين والمعتصبين بتحربم حرق الأرامل ووأد البنات؛ وفسك المسكوءة 


معاملة البراهة معاملة غيرمم اذا اقترفوا ذننا من الذئوب. ولاشك أن هذه الاعمال 


منشور كريه 


تأثير الخترمات 
الحدثة ونحوها 


لوت ا 
التمور ادي و طا مدا س حقيق بعادات القوم وتقاليدمم الدينية » وقد كانت الأهالى تنظر 


م 


شور وتفرق هلعا لانتشار التر بية واه لم الأورى ولنشر الدين المسيحى فى اليلاد» 
وأسنوا أن الأوربنين انما يتصدون القضاء على ديهم 
5 ار ين وكانت البلاد مالىة باحر ضين غلى الثورة الذنن ل#سمون للأهالى عظلم مظالهم : 
فاشتهر من بين هؤلاء ««ولوى فيزاباد»؛ وكان رجلاً ذا مقدرة عظيمة شجاءا قوى 
الارادة لا بأنى عزمه شىء . طاف قبيل اننجار الثورة فى الولابات الثمالية الغرية , 
فرحا على ذهلى رو ورا بدا وكلكتة . فكان أيها حل ,بدث روح النثنة بين 
الأهلين . وفى ابريل سنة 18 نشر مولوى هذا اعلانات ثورية فى جميم اغحاء 
« أوده © فاعتقل وح عليه بالاعدام ( ١‏ لاشيت نار الثورة تمك. و 
الفراروصار من اكبر زعاما ٠‏ 
على أنه رما كان من الممكن درء خطر الأهالى اذا لم يسىء الانجايز الى الأجناد 
الوطنيين ؛ أو كان هم فى البلاد جيش يركن اليه من الأورببين. فانه أثناء التوح 
مل المي الحديئة فى الهند ازداد عدد جنود السيبوى زيادة عظيمة ٠‏ وذهب الكثير من . 
الاوربى فاشند الأجزاد الأور بية لتحارب فى القرم والصين؛ حتى انه لما شبت نار الثورة كان عدد 
جيش السيبوى 7 تخر٠٠هرءه*‏ ؛ فى حين أن الانهايز لم ييلغوا سدس هذا 
العدد . وكان نمأ 1 ام الجدش فى بنغالة فى حالة لانبعث على الرضى؛ اذ كارك5ل م مقلع 
ال كنود من البرامة ) وغيرهم من كانوا 00 المضوع الى ض ضياطهم 1 وطنيين احثقاراً 
طِ م من طيقة أدى متهم ؟ فضلاّء. ن أن الضياط الاتجايز م يكونوا كابم ممرة 0 
بل كانوا رفون على حسب مدة خدمتهم 50 الخطات قوم الث ش الاتجليزى 
المعنوية بما ناله من مراكم ف حروبه مع الافغان . يضاف الى ذلك ان زعماء الثورة 
وقلاذ كاو | ينشرون الاشاعات السكاذبة عن امهزام الانجايز فى حرب القرم 


سخط 


55 ا وكان حش بنغالة هلا وقنئذ من الاحئاد الذين جندتمم الاتجليز من ولانة «اوده »؛ 


وقد عامنا ما نال هؤلاه من ضم هذه الولازة الى الانجليز . فاما قامت ارب فىبرما 
أمر الخام العام لاهند أن تسير فرقة من هؤلاء الجنود الى المرب فى تلاك الولاة , 


حا نه 


وذللك مناقض للعبود المبرمة معبم . فامتئعوا عن السير واضطرت المكومة ان تنضى 
عن ذلك . ولا تولى « اللورد كائنج » شك الهند عام 146 أصدر منشوراً أعان 
فيه أنه أصبح حدما على كل من بريد من الوطنبين الانتخراط فى الميش أن ,مهد 
بخدمة الشركة وراء البحار » سواء أ كان ذلك داخل ممتلكات الشركة أم خارجها ؛ 
غاء ذلك ضغنًا على إألة 

وحدث بعدئل ما أثار عواطف الجنود الدينية ٠‏ وذلك أنه فى ربيع سنة «8م١‏ 
أخذ الانجليز يستعملؤن فى الهند بندقيات « إنفيلر » بدلاً من البندقيات القديمة 
الطراز. وقد أشيع وقتئذ ات الشحم الذى تطلى به طلقات ( خراطيش ) تلاك 
البندقيات هو مزي من دهن البقر؛ الذىكانت اهنود تقدسه؛ ومن هم اللنزير 
الذى هو تس عند المسامين” . فظن جنود السيبوى ذلك مكراً من الانجايز ير يدون 
عدي من قائية اللتود ودين الى فلو ولةتقرك اللكزية يذ 
كمياوي) للشحم الذى نُدلك به الخراطيش ١‏ لتثبت للقوم أنه خال مر هذين 
العنصرين . ولكن عساكر السيبوى أسساءوا القان بضباطهم » فل يصذقوا طم قولاً 

وى عام/ا86 ا كانت دلا ئلالثورة تنذر يقرب اننجارها . فقد اننشر فى الاسواق 

ويل عن أن ّ الانجليز سينتهى بعد مالة عام » فرسخ فى ذهن الأهلين أن 
هذه النبوة ستحةق.لاحالة؛ وامتنع الكثير من عساكر السيبوى عن استعال الطلق 
( الخرطوش ) الجديد ؛ بل أهان بعضهم ضباطهم ؛ حثى دعا الأمر الى نزع سلاح 
فرق بأ كلها من هؤله العصاة وحلبم 

وقد انفحرت ذار الثورة انا فى مابو سنة /اهم١‏ فى « ميرات © ) وفى مركز 
حرلى على 2 57 7 من » دهلى » ٠.‏ وكآن بها فرقتان من السبيوي وبعض 
ش الأجناد الاتجليزية بقيادة « هوّيت ». وذلك أن ملم ا من انود أنوا 0 
ينسلموا بعض طلقات دمت لمم ٠‏ مع أنها كانت من النوع القديم ٠‏ لوكوا أمام 

* من شأن هذه الراطيش ان مما المدود اناه قبل وضعبها فى اابندقيات 

تاريخ اوربا ؟' )41١(‏ 


ارفامهم 
على الخدمة 
وراء البحار 


بد قي تآ تيد 


تنبقٌ باتتهاء 
كم الاتجايز 


انفجار الثورة 





زحف الثرار 


على دهلى 


انتشار الثورة 


خلاس البتداب 


لكبة كونيور 


س ل 


نجاس عسكرى ؛ وح عليهم بالسجن مدا مختانة . فاعتبر الجنود الآخرون زبلاهم 
شهداء وثاروا » فذبحوا ضباطهم وأطلقوا ء مراح اخواهم ٠.‏ وئلت ذلك مذية فى 
السكان الاتجليز اشترك قرا كتير 0 ن الأهاين وسان الثوارهن ٠‏ ميرات راحفين على 
« دهل») فم يبذل القائد هويت أى موود الضرب على يديهم أو اقتفاء أثرهم : 
و ن ف دهلى وقتثل جنود اتجليزية؛ بل كان يحميها ثلاث فرق من السيبوى 4+ 
فبادروا بالانضمام الى الثوار وفتكوا بالسكان الاتجليز فتّكا ذريما فى الطرقات . 
ولاذ من دؤلاء فريق بالارار؛ فتحصاوا برنوة بالقرب من المديئة ؛ ودف الانجايز 
مخازن البارود مخافة أن ثقم فى يد السيبوى » اذ كانوا على وشلك الاسثيلاء عليبا 
واششرت الثورة فى الى الحزد + 5-5 أر أثم مزاكزه | ذهلى وكوذور رآ رك ويجاب 
والأصقاع الإراغيا من ولابة اوده 2 سرت عدواها الى أوا سط المند وباغا له على 
ان الادراء الوطنيين يكد يلظم ينهم أحد إلى الثوار ٠‏ الهم الآ أمراء اأخول فى 
دغل و قاثانا مناحن > فى ليوو ٠‏ أما السيخ فانهم بقوا على ولائهم للاتجايز. 
وسرعان مائم' خلاص الينعجاب من الثوار يفضل بعد نظر قائدها « السيرجون لورنس » 
دن عزعنه ٠‏ فاله 8 السلا *ن حنود السيبوى المذيذبين ونظم ع 2 
ن الأجنا [ة 0 ١‏ 
الى الشاط” تمرعه ودبيو نوكا الى ميادين القئال . فسارت النجدة الى دهلى على 
حناجى تعامة, غير أن صعو ب النقلورداءة الطرق والشجمات الى كانت لتوالى دن 
العصاة حك أول وم على المديئة 8 ا وضع القائد الاتجليزى 4 ا 
العمياء فى أجناده الوطنيين وفى نانا صاحب ؛ فكان فى ذلك الطامة الكبرى ؛ اذ 
البوا عليه ويد أوتها مرو موه لؤلة آنا سابيع امظروه الىالنسايم ؛ فأبرم معاهدة 
8 تأنا صاحب على أن رم بق “ن الأور بين بأ 5 مان ف لمر الى مداننه ل أباد . 
امام إإذال ه دؤلاء لدم عاس أشرمرق | نارق الققوارب أحْ فى ميم ذف يت ت معظموم م 


لس اباط عسل 

ومن تجا منهم من الموت حمل الى كونبور ثانية ؛ ع عدم الغال رما ارمامن. + 216 
وج النساء والأطقال فى أعاق السجون القذرة .ولا عم ثانا صاحب فا بمد يقرب 0 
وصول المدد لتخليص هؤلاه اليانسين ر بقتلوم جيعاً وألةٍ ق برهم فى بثر. وكان 
على ان اليش الذى أتى انجدة «مثئرى مذاوك» . وكان حئديا بعك اند 
يعدل بكل م ع مرعاً وحزم ٠‏ فب جم الأعداء بسالة ؛ وكارف يشجم حئوده بقوله : 
« فكوا فى النساء والأطفال الذين فى قيضة هؤلا الك شباطين 4 . فلم يعض أن هزم خلا كوئيور 
انا صاحب وح نود السيبوى وولوا هاريين 

ويعك أن 3 م له 0007 طار ميشه للجدة كه لعامه أمبا كانت فى أزمة تجدة لكئو 
شديدة . الآ أنه قد فتكت الأمراض جيشه ؛ ذكان يضطر الى التراجم به من حين 
لآخر. وفى سبتير جاء القائد « أوترام » ليتولى منه قيادة الجيش » غير أنه أنى الا أر ثرام ومناوك 
أن تكون القيادة فى بد هنلوك ؛ ووضم نفسه موضع التطوع فى هذا الجيش . وكان 
الأوربيون فى هذه المدينة قد احتموا فى دار اللهاية الاتجليزية بعد أن حصنوها .' 
فدافمت عنهم هذه الدار مدة ثلاثة أشهر دفاعا مجيداً حتى أنى لاجدتهم أوترام 
وهذاوك . غير أن جيشههما كان صغيرا ؛ فلم يكن ال مثابة مدد هذه الحامية . وم يكن 
فى قدرتهم جميعا أن يبرزوا لمطاردة جوش الثوار التى كان يقودها « مولوى فيزاباد » 
ذلك القائد الماهر . فبقواكذ لك يدافمون عن أنفسهم <تى أتنهم النجداتالعظيمة 
بقيادة السير «كوا ن كول » ؛ فسقطت المديئة فى أيديهم فى ١؟‏ مارس سئة م80١‏ 


الشجوم 


وفىهذه الأونة كانت11 يوش الاتجايزية الأخرى قد هاحهت «دهلى» واستوات مل 


علمما . وذلك أن القائد جون يكأسون على رأس جيش عظم كان قد أعده السير 
دون أورنس ف فى الينجاب سار لنجدة القوة الصغيرة التى كانت مخندقة على الرابية 
الآنة الذكرء فباجم أكلسون المدينة من جميع 1 عا وك بدو اططة 
من دخول 0 من ثلاث جهات»؛ ال الرابعة فانه رد د على أعقابد فيبا. فباجم هذه 
الجهة من داخل البلر» حيث كانت الثيران الكثينة تتهال عليه من نوافل البيوت ؛ 


سوط دهلى 


سقوط أوده 


اماد النتئة 


الغيير 
نظام الحسكومة 


منشور 
الملكة فكتوريا 


350 


وجرح هو أثناء ذلك جرحا مميًا. ولكن بعد ذلك بخمسة أيام خضعت تلك 
الجهة ؛ وصارت كل دهلى فى قبضة الانجايز. 

أما أوده فانها قاومت مدة قبل أن تسل . ويرجم الفضل فى الاستيلاء عليها 
ابارة اليد كول كبل . وفى أواسط المند كانت الجنود الاتجليزبة تَكاغ الثائر ين , 
وما زالوا بهم حتى لدوم . وبذلاك قفى على كل أركان الفتئة فى الطند 

وبع أن الانجايز مكنوا بهذه الكينية من الضربعلى أيدى الثائرين؛ لم يسكب 
النظام ويرجم الأمن تماما الى نصابه الأفى أواخر عام 1855 ؛ وذلك بعد أن تغير 
نظام حكومة المند تغيراً كا . فاتتعى حك شركة امد الشرقية لبلاد الطند عام 
1868 وأصحث هذه البلاد تمالة اتجليزية تحت ساطان اللاك ذا وأصد رجاس 
النواب الانجليزى قانونا خاصا حكبا . وهو أن توضع ادارة الطند فى يد هيئة مشكَة 
من وزير ومججلس مكون من خمسة عشر عطوآ» يختار سبعة منهم مديرو الشركة 
والثانية الباقون تعيئهم حصكومة انجلترة . أما الخام العام فانه صار واليا ؛ واندسج 
العساكر الذي نكانوا فى خدمة الشركة فى جيش الملكة . وفى أول ثوشير سنة بمهل١‏ 
أصدرت اللكة قكتوريا منشوراً المججيع انال ركان لعفي ااانا 
كل الها فظة على ما بيئم! وبينهم من عقود الود والبادنة» وأنها ستحافظ على حقوقهم 
وهياتهم و رفهمكا نهم شخصهاء وأنما لاتسمح بالتعدى على حقوق أى واحد منهم؛ 
وأن الروابط التىثر بطبا برعاياها الآخرين وما يجب علمها لم م يكون للم ااه وكدااك 
وعدت سكان اط ند بوجه عام أن تمنحهم الخربة التامة فى ممة امم الدينية ؛ وأن 
يدخلوا خدمة اللكومة بدون مراعاة لدينهم اذا برهنوا بتر ينهم و عم واستعدادهم 
وقدرتهم واستقامتهم أنهم أهل لذلك ٠‏ وأعلنت جلالئها فوق ذلك أنها ستراعي فى 
تنطيذ القوانين تقاليد البلاد القديئة وعادائم!. وها كذلك ك سنستعمل الرأفة مم !1 
المذنيين ( فى هذه الثورة )؛ الأ من ثبت عليهم الاشتراك فى قئل الرعايا الانجليز, 
وأنها سئحل ل الاعتبار أمركل من خرجوا عن الولا: للانجايز وقاموا مم الثائرين 


ح 9م د 


مدوعين بما كان ينشره ذوو الأغراض من الأأر اجيف ١‏ وأن من يخضم للطائما 
قبل حلول أول ينابر سنة ١80‏ بمنح عفواً ناما بلا شرط بلاقيد 
7 تحاول سكان المند منذ اماد هذه الثورة أن ينزعوا علهم 5 الاتجايز َم 
حدث يبا الامورماً الك ذوق نه م « عاعلة » (اءبراطورية) 
عام (١67‏ وذ لك من عقلم ال الأورد يكازفار)؛ وتواجت الملكة كبر امه 1 0 
١‏ امبراطورة ( علمها قُّ اول ناير سئة كلاما ٠.‏ وقد قام باعلان هذا النءا رمأ حام 
اطئد العام اللو رد 2 ليون ظ«ن بس 3 غدير دن أمراء الحند التابضين على زعام الأمور 
5 5 5 58 5 2 5 أ 9 07 : 
ها اش فى اجماع شائق اقم احتفالا بهذا الامر الخطير 5 ولاغرابة أن يطاق هذا اللقّب 
على هذه الأراذى الفسبيحة الأرجاء. الى غم بين جوائكها وه فورقؤارء نفس 
منهمتحو 77١‏ ألف ألف تحت سلطان الاتجايز المطلق » ونمو 07+ ألف ألف يقطنون 
الولانات الوطنية يحكهم حكام وطنيون نت -هاية الاتجايز . وهؤلاء خاضعون فى 
عظام الأمور لنصائح العمال الانجايز المقيمين فى حاضرات /لك الولابات 
على أن يمهودات انجلترة فى تلاك الجهات أثناء القرن التاسم عشر لم تنصر على الاتمليز والبلاد 
امام اخضاع اطند نفسهاء بلاستولت على بعض اليلاد اللجاورة اهند . فضمت الها الجاورة اهند 
برها فى الجهة الشرقية» و بلوخستان من جه ةالغرب ؛ الآ جزءا منها وْضم نحت حمايتها . 
وكذلك أصبح طا شبه حاية على بلاد الأففان» وكان ذلك افيجة حربين قامت 
ما ادل من ةم ١‏ الى 1849 ؛ والثانية هن عام لاما الى علما 


ضذامة استراليا 


الوائدبون 
فى استراليا 


الكيتن كرك 


خايج بأنى 


سا الاسم سس 


ضح لالت 
استراليا وز بلنكة” الحد يلا 


يعتبر المؤرخون أن أ كبر عمل قامت به دولة برطائيا فى القرن التاسع عشر هو 
تكوين دولة عظيءة لا فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية تدعى أستراليا . 
وهذه الدولة تكاد تضارع الولاجات المتحدة فى اتساع انا اا عن أن كن 
سكاتها ثقر يا من العنصر الانجايزى ' 

على أن أول من طرق شواطي' هذه البلاد من الأوريين م المولنديون . وقد 
اوضحنا فى المزء الأول من هذا الكتاب كين أفْهى مهم عدماهتدائهم الى الجوات 
الخصية منها الى انصرافهم عنها . وفى عام ١8‏ طاف الملاح الاتجليزى « دمبير » 
حول الشاط' الغربى ؛ فلم يقم نفاره إلا على بقاع رملية محدبة . فكانت لنيجة هذه 
البدل قات ااؤروي: اولاق رادي ونيف بار الا حوره ال انرق 
أرضها الستكشف الانجليزى العظم « الكبتن كوك » عام م١‏ 

وذلك أنه نيط به فى ذلك العام الاقلاع مع جماعة من العاماء الى جزيرة 
« تبيتى » لرصد انثقال نجم الزهرة» وف أثناء عودته الى انجلترة شرع فى رحلة 
امكداية كان ير ما الى الوضول إلى ار حدود تلك القارة الجديدة . فساح 
حوالى جزيرقى زيلندة الجديدة ؛ ثم أنجه نحو طسمانيا ٠.‏ فبيت عليه عاصفة ردث به 
الى الشاط' الجنوبى الشرق من أستراليا ٠‏ فرسا عند خلييج « بشن » ( وسى 
بذلك الاسسرفسبة المرما جممه العلماء عنالك م نأنواع النبات الكثيرة ) . ثم اسئقهى 
الامتكشاف عن كل الساحل الشرق الى الثمال الأقصى ؛ واستولى على جزيرة 


3 
. 


الشمال اسم الوائرة 5 وقد احدتث رحلته هده ضددة عقايية ىُْ اتجاترة 1 غير ان 


الحروب الأمر بكية ألمت البلاد مدة عن الالثفات الى هذه القارة 


سس الاب سس 


وكان أول بن فكر من الانهليز فياستعار هله الجهات هو السيره بوسف كن الوساف بكس 
أحد العاماء الذين خرجوا فى رحلة كوك . فأشار على المكومة سئة ١009‏ أن تمل 
خليج بأى معنا لأمسجرمين الذن ربد لم ٠‏ وكانت السجون الانجايز ُ وقتثذ 
امكظة بهم . فقامت أول سفيئة تحمل الزمرة الأولى من هؤلاء الجرمين سنة كما١‏ 
بقيادة 2 الكتن قيب 04 وكانك وحيله خليج بنى ١‏ ولكنه ا وصل اليه وول أن 
المكان غير ملام ؛ فتحوّل من معه الى موضع مدينة سيدافى الهالية ؛ حيث الما: غزير 
وحيث يكوّن الشاطى' ثغراً من أجمل تغور العالم. ثم أعلن أن جميم ذلك الشاطى” 
الشرق أصبح مذكاً لانجاترة » لكى لابسيتها أحد الى ذلك ؛ وسماه « وياز الجنوبية وير الجنوية 
١ 2‏ 3 ثللة 
الحد بده 4ن ا رأه من الشيه بلنه وبين جنولى بلاد الغالة بازر البرطانية 
وكانت وادر هذا الاستهار لا تنس اسه ن اأستة بل ٠‏ اذ ل عد الى تعمرون 2 المسياعب الاولى 
الأرض الى تزلوها الخصب ال: 0 . قا ان م شيمم وغ سخدوأ على ء أو به أطلاك , 
وقد كآن اط كيل الأزرق» الذى دضو و4 ا «سدلى» عا لأشدة تعمر بن 
عن التوغل فى الداخل؛ ما لم تتكبد اللمكومة نفقات جمة فى هذا السبيل . ول تكترث 
الحكومة الاتجليزية وقئذ بأمر هذه المستعمرة الجديدة» لغ" يديهسا فى الحرب 
مع فرلا 
و اندا 
اعترضت« 0 قايب» (أملحاكم لمؤلاء النزال) هذه المصاعب ‏ فلم بيس 80 
ن ال تغاب علم ٠.‏ إلا أنه ف و أن هله الأصقاع لابرجى 05 | النجاح أو القيام مواحة 
النازلين وها ما داممت كرد مريط للمسجرمين . فأشار على المسكومة الاتجايز 3 أن ترسل 
المها نزلاء رار استخدمون الجرمين فى أشفاهم هدةٌ سأثين أركلات: حتى اذا 
00 المالية اماما ضرائب بها السو أسايئاد جرمين أخرين 5 
م ء عات قشر ااستسسرة 
الاجليزية أن عملت برأيه ؛ وفالعام التالى وصل الى استراليا أول وفد من النزلاء 
الكدرارج اين أن ترك ديت اطقرانةتتكى أخرال البصيره كرا زاغل 


الاضطراب 


م قليب 


مكار كر 
وارسة الأغنام 


مكوارى 


التذلاء الادرار 


اصلاح 
حال الّهرمين 


قب الاحرار 


د الت سد 


فسادا. قٍ يكن للحكام الذين أتوا على اثر 32 السعى فى وقف تلاك الرذائل 

على أنه حدث فى هذه المدة أمرٌ كان له 0 أثر فى تدم هذه البلاد وثرائما 
هذ وذلك 5« الكتن حون زارع: ا لط انا عله التصيارة اهنم بتربية 
الأغنام ف هذه أل لاد 3 فأكر عمله مما | إعار: وقد أاكره |( ا مناه 3 
المبنة 5 وصارت مال ذلك الحين من أعظم 4و ارد الثروة ف ويازالجنو لمة ة الجديدة 

وف مده 9 بلاى ) كعم لديمعءما ( حداث شجزاء بيه وبين بعص ضياط 
النصيلة ا 5 نشم الأجناد الوجانب الضياط ووثيوا ا ا : ( وبع دأن جنوه معدم سيروا 
به سفيئة الى اتجاترة . وعند ذلك اهتمث الشذكومة الاتجليز ية بالأمر؛ فأعادته الى 
منصيه وحأت هذه الفصيلة 2 ول ون فى اليلاد « لاغلان مك وارى » الأذى 
ّ من #أى4ا الى ا ما . ويعتبر حكه والدة لعصر جد يد ف: تارضتلاك المستعمرة 

فن ونث شرعت الحكومة فى جعل المستعمرة موطًا للنزلاء الأحرار؛ فانتهى 
بذلك دور ار مين ٠‏ وتقرغ مكوارى ( شيخ المستعمر بن فى هذه القارة ) لتوسيع 
نطاق المستعمرة ونغيتها 3 وكآن الحكام من قله 2 الحقيقة يعوافون ذلك ١‏ ده 
م م يأنوا الى هذه اليلاد الآ أرقابة الجرمين ٠.‏ قءن أعم أعمال مكوارى اثياعه 
سياسة حجديدة مم المجرمين 0( فدلا “من أن يعاملم معاملة الأرقاء ( رأى أن حررثم 
ف أقريث رمن مكن 8 ون شجوم على استيطان هله اليلاد بيعل انتباء مد مم 
ول أعدمم على أن يرقعوا م نشأنهم ما يفررونه 0 ن الجدفى حيام م لد بده ( 
وبذلاك وحدت باليلاد طء جدابدة تدعى ,م المعتوقين 04 . وقد اند هذه 
الب يأسة أن ممهر إل الأحرار الأين هاجروا م ن ال جاترة 5 كانوا ع درن 00 
والكزن مايوه الحام من الميل اليهم ٠‏ وسنعود الى ذكر القلائل التي نشأت 
ذق الك 


وف مدة مكوارى اتسمكذلك نطاق المستعمرة بتوغل المستعمرين فى الداخل ؛ 
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فانه أرسل فى عام 11 بن للاستكشاف عن ثمرفى الجبل الأزرق ؛ وكان يعتقد 
ان وراءه المراعى النضرة لتر بة الأغنام ٠‏ وقد لتقت أماله ؛ فبعد انقضاء ١‏ بوم 
كلما تعب ونصب عبر رجال اليععث هذا الجيل» ووجدوا وراءه مراعى خصيية واسعة 
الإتماا شيك سيول بالإوشت © اونا ست دل الوونت بم جاءت 
الاستكثافات لثرى ١‏ ف فى هذه المدة كشف وادى نهر لاثلان ونمرمكوارى 

واقليى برعا وجابرن حتّى منايم « غهر الثلج » 
وق شه بدا عاك طن فاك و انعلة ذ قالع فا لباق الالمكارات 


5 3 ُ : 4 
التجار ية 3 وزيد قف الاراضى المزروعة 3 واسس مصرف وبازالكنوية الجديدة 5 


التوفل 
فى الداخل 


بعضص 
الاصلاحات 


غير أن م تطايته هذه الاصلاحات وغيرها ٌ ومأ و الحام لامعتوقين من اليل 1 


دا الى رفم الأحرار من المستعمرين شكايتهم الى المحكومة الاتجليزية . فاستدعته 
سنة 899 1! فغادر المستعمرة ؛ وقد تضاعف عدد سكائها أريعة أضعاف » ومساحة 
رقعتها عشر ين مرة ٠‏ ش ٠‏ 

وتلا عهد مكو ارى عصر تقدم وسكلة والساع عظلم ق أرحاة انمه ره يقد 
من سنة 18899 الىسنة + م1 ولقيز بعدة أمور؛ منأهرا ازدياد المجرة الىهذه 
البلاد » ومناهضة الممتوقين والتزلة الجدّد لأحرار النزلاء الأقدمين ‏ وسرعة النشار 
يه الأغنام وانتاج العطوف وكأ سين مستعمرات جديدة » وتغبير نظام الحمكومة 
بحيث يلاثم الأحوال التى نشأت عر تلاك اللهضة الجديدة . فنى عهد الخاكين 
0 سين » ( هم ١‏ - هجم ا ) و« السير راف دولج » (6م ١‏ - انمل) 
ازداد عدد المجاجرين ازدياداً عظماً ؛ ل حدث فى الجاترة من قلة العمل ٠‏ فأخذ 
الال يفدون الى هذه المستعمرة التى كانت الحاجة فيها ماسة الى العال لعو صناعة 
انتاج الصوف. فلنحاز المواجرون الجدد الى جانب المعتوقين» وأخذوا يناهضون الأقدمين 
من النزلاء الأحرار الذين كانوا يرغبون فى القبض على زمام الحسكومة والاستثثار 
بالأراضى . وقد ساعد على تقدم صناعة انتاج الصوف فى هذه المدة الاستكشافات 

تريغ اوربا ٠‏ (45) 


التقدم والسكيئة 


زيادة المهاجرين 


استكشافات 


حك نا 


ميدأ كو لذائدة 


انتاج العوف 


6 المسكم 


الولانات أ لجديدة 
المستفلة 


طسمائيا 


سس وام لد 


الحد ده الح لمم قوم مراع عى وأسعة 00-5 فى عام بابمم كَشْنث حهات خليج 
مورتوز فى الشمال مها 2 0 النج 5 2 كان ذلك مبدأمستعمرة وك بزلندة» 5 
أما كيات اطاوي قد لذ فيا نهر المررى والسعهل العظم الذى صار فيا بعد 
مستعمرة فكتوريا . وكذ لكف الغرب كُشف « امثترت » مر الدرلنج وققطةتلاقيه 
« بالموّى » ٠‏ فساعدت كل هذه الكشوف فو صناعة اتاج الصوف الذى كان يلاق 
زواع عظيا ىأشراق ادلترة:: ولابراى درلنج الام وقتئذ اقبالالقوم على الارض 
أخذ يبيعرا هم بالمال » بعد أن كانت تعطى طم ٠نحا؛‏ وخصص مها للانفاق على 
حاب العيان والصناع الى المستعورة 

وبعك أن خطت المستعمرة هذه الاطوات الواسعة قُْ سبيل الثقدم وازدياد 
النزلاء بهاء أصببح من التحيل أن تبق محكومة كافى” للمجرمين ؛ وصار من الواجب 
التخفيف من ساطان الحاع املو قي ول تغبير فى ذلك عام *«188 ؛ اذتألف 
مجاس شر يعى من خمسة أعضاء الىسبعة » ينصههم الماك ويستشيرمم امام العام فى 
الجاس ( وأصبح لاقل 032 ع ولاب بل على جه عر 8 على كين فى ١‏ 
يلثمم دراقية كل دخل البلاد 4 ل ( ورد بك ام ن تقوم ف الأمون الاخر 

على أن أع مفلا هر هذا العصر فى تارم أستراليا هو 1 عدن ولانات جديدة 
فى هذه القارة وغرتها مسثقلة عن المستعمرة الأصلية . وكانت أول ولاية فُصلت عن 


و ياز الخنو؛ بية الجد داه شق <ز برة ه «طسمانا 64: و "لها ذلك قا نون سيئة 4م اومنسها 


: محاسا ته لسر 1 8 3 خاصاً . #اخررات تسيى وقكل رن »2 فان دءن "نم ومعظم نزلائما 


فكتوريا 


من الل لي 1 دعق بنارالا ار بابية سنة 1849 لم نئل أرض 
تأنعيو شفر امن اللستور» نرق اقازة قدا شك مشو تان ويد ان فى 
عيد الا »م نورك ». ف فى عام ١881/‏ وسّم نطاق « برات فيب » ( موضع مدينة 
اررق اب نا را كار الوافدينعلى وبلز الجنو بية الجديدة » وجعلها عمالة 


الفا 


منفصلة ؛ وفى التى كيت فم بعد م فكتو را » اسم املك 0-6 يا التى اعتات 
عرش العاهاية الالكليزية فى نفس العام الذى أسست فيه . وسعيت حاضرتها»لبورن 
باسم رئيس الوزارة الالجليزية وقتائر 

أما ثالث مستعمرة منفصلة فهى«أستراليا الجنوبية» أسست سئة ١885‏ وسعيت 
عاصعتها « أدليد » باسم الملكة زوج وليم الرابع ٠‏ وكان العامل على انشائما رجل 
بدعى « ويكثيار » أراد أن بوجد فى أستراليا طبقة تسيطيرية ( أرستقراطية ) ) 
اذ رأى أن النزلاء يكادون 0 جميماً من عامة القوم . وكانت خظته أن تبيع 
الحكومة الأراضى للأغنياء بأثمان عالية وتجاب ها تحصّله من ذلك عمالاً قتراء . 
فأسست شركة لهذا الغرض» وبعد أن كاد المشروع يحتضرء لوقوع الشركة فى 
أزمة مالية شديدة . ثبتت قدمه ثانية بفضل حاى المستعمرة « جورج غراى » 

وكذلك الكا سم 0 ىاغْر لىأستر الي أطلق علمها اسم «أستراليا الغربية» 
وقدلاق "تعلو التصفيزة مهوي فى أل الأمرالقلة العبال:: قأخذوا يكرتا 
احور آل الراك الأخرف )افورظ اشكرية الل ارمال ارس اماه 
فأخذت المستعمرة تثقدم شيئًا فشيئًا حتى أصبحت غنية مثمرة ٠‏ ول ينقطم ارسال 
امجرمين اليها حت سنة 1868 اذ كان لاغنى لا عنهم لاقيام بالأعمال الزراعية وغيرها 

أما زيائدة الجديدة فاستوطنها فى بادى' الأمر عصابة من المارين من المجرمين 
وأصوص البحر؛ فَنْرلوا «الزيرة الشمالية». وكان سكن هذه الجهات قوم متوحشون 
من أكلة الانسان يقال لهم « الماورى ». فعاق ذلك وفود النزلاء الى هذه 
الأصقاع ؛ حتى قام مبشر من وياز الجديدة فى عام 1814 وأسس محطة تبشيرفى 
« خليج الجزائر» ؛ فر يصادف نجاح) بادى' بدء. ول تساعده الحسكومة الالجليزية 
حت عام سوم , اذ أرسات 0 من قبلا انظ النظام هناك . وكانت اموائرة 
ول اذى قرننا اقلا تستول عل زيند ولذلك أسروت الى تأسنين «شركة 


زبائدة الجديدة 04 سنة قم 01 فأخذت لشكرى الأراضى “ن رؤساء الملورى 5 وف 


استراليا الجاوبية 


استراليا الغربة 


زبلئدة الجديدة 


2 


عام اك أبعت زللدة للديدة ميتهيزة قاع بذاتهاء وحاضرتما اوكاندة . 


5 وند قام النزاع طبما بين الشركة والسكان الأعابين من جراء امثلاك الأأراضى 
مع السكان ود ١‏ 
الاصليين وادى ذلك الى نشوب حرب ؛ كادت تكون عابة اولا حزم ال « غراى » 
( هه ١‏ - هما ).؛ فانه أحد نار الاتن فى الجزيرة الشمالية وأرضى أهل اليلاد. 
ام منعسف الشركة. أما فيجزيرة الجنوب فل يكن الأزاع شديداء لقلة الأهالى 
ا اليلاد 0 فا المدارس والكنا نس وازداد وود المباجر بن الما 
الدور الثالث وعندلل الى ؟ الدور |اثالث 2 زت تار هله الها ره 0 +ما- وهم١ا‏ ( 
لاستراليا 
وهو عتاز بأ ربعةه 1 عظيية . أرها إيط ال ارسال الجرمين الى القارة لفسهاأ و 
ساة ٠6م‏ ) وثانما 0 اللياى ألا ف و باز الخنوبية المديدة عام اا 
حوادث 7 م 
ا 3 فى عدن تعدراث فك لور د َ وأسترال | المذون ع4 ة وأستراليا الغربية 0 وال ا مها العثور على 
الذهب فى ويازاهديدة ومكتوينا: ماسيب زيا دم الوفود الى هله البلاد » ورابعبا 
عشم أستراليا 3 ومة مؤْاخذة عام عولم١ا‏ 
ارثتياطها وكل هله الو مرتيطة بعضما ببعض عام الارتياط؛ فلا ثيل أسترال] 6 ومة 
ذانية إسمدعى أن شف المكرية الاتجايزبة عل حول ف ارسال اللجرمين السبأ 5 وثن 
2 ره ١‏ 
لله ام بالعمل ف هده المهات ٠‏ دن أجل ذلاك عيات المكومة خنة النظر ف هله 
ادابطال يلنء؟ 0 35 - 5اأدا مس 5 
أزسال رمي الأمور» فبقيت منعقدة من سئة لانم ١‏ الى 84م أشارت على ل مة بأبطال 


اا الت 
5 


ارسال الجرمين الى وياز الجنوبية الجديدة فى أقرب فرصةء فوافقت الجاترة على 
وذا ارأى وقصرت ارسال الرمين على أرض « فآن دكن » و<زيرة : «ترفوك 54 
فأ محثت طسهانيا زه 5 الجرمين من سنة 04 الى أن حرم ذلك فم اعام هما 
ذابئدأات هه أيذأ 0 جديدا ف كن 

و الح النيابى ققد ل مبدؤه فى أستراليا لاول مرة عام 1847 على إثن ' 


4 وقد ذكرنا آينا أن وذود المهرمين الى استرالءا الغر ؛ اق مياه الى سا ىن حك 
ولكن ذلاك كان برفة النزلاء واشد: احتياجهم اليه 





سم 


بطال ارسال الجرمين الى وياز الجنوبية الجديدة ؛ فتألف فى ويلز الجديدة + ماس إلى 0 5 5 
ا تكن كل أعضائه منصية من قبل اللكومة البرطانية ؛ بل كان مكوثا من 
ون عضو 000ظ2 للك الواترة مهم اثنى عشر وتتار النزلاء 294 عل ترظ أن 
لأكرن ١‏ كتران نقيت العا النصبين مر عمال المكوية . وقد قمس <ق 
التصويت لاختيار الأعضا ع على الملاك الذين يلم دخلم ٠١‏ حليه فى اللنة) وعلى ٠‏ 
الذين يقطنون منازل لا يقل أجرها عن 7٠١‏ جنيباً فى العام وجل من حق هذا 
مجلس أن يشرع القوانين ويراقب دخل المستعمرة عدا خراج الأرض . وبق لاع 
المستعمرة الحق فى حفظ مبلغ سنوى يتصرف فيه فىشؤون المكوءة الحلية؛ ما بق 
الأعضاء لا يملكون عزل الوزراء من مناصبهم . وقد أسفر هذا النظام عن النجاح. ثم 
سرى عام 6م الى طسمانيا وجذو لى أستراليا وفكتوويا عقتضى قاثون جديدء سرياله الى غيرها 
وصار بالبلاد أريم ولانات مسثقلة بذاتها تنم بال تع بالحكم النياى. وثلثها أستراليا الغر بية 
إِذ ثالت هذا الانتياز السياسى سنة ء/ام١‏ 
أما ولف الاديدة فكانت تعد ا 5 
فيها الح الثبالىستة 38# وآل ايها لاد مركب من مث مقاطمات اوناك 
ا جمعية عمومية تشمل محلسين بدلا من واحذكا فى و يز الجنوبية الجديدة . فكان 
لمجا النشريعى ,تألف من أعضاء داتين ينصبهم اا 1 وعليس التوانت ته 
الأهالىكل خقسة أعوام . وكان لاجمعية حق النظار فى دخل البلاد بأجمه» عدا 
مبلغ تنظ فى بيد 1 لينفق منه على شؤون الحكومة اللاكية ؛ وكان لكل مقاطعة 
1 مل فى أمورها الخاصة . وقد بتق هذا النظام مرعياً حت سئة ه/اه | 
يجنا فيك غالن :الانطاعاك واسيتة كرف واعدة فى وتفدة اليو 
0 اذهب ف أسترالر | عام ما فتد كآن له فى تارجم هذه القار: " 0 
َه به عظمى . وقدكانت الاشاعات لوالى منذ سنين عدة بوجود الذهب فى أسترالا . 1 


وكان العدور عليه وقنثد ل كارا عقادير وافرة قل دعا معدن الى الرعحث عن هذا 


1 
تأثيره وحوادثه 


- 
معدن :فى اعترالنا :التكاسرين تنبا أرق درن 00 أرعلى بعض الذهب 
فى طيئة كار فلما اشر هذا الير هرعت الناس الى البحث عن هذا 
المعدن ١‏ و ينسلخ عام 1م حي صار عدد المشتفاين باستخراج اذغ فى اقيم 
بنديجو وحده يتراوح بين ٠*غرء4‏ و*ههرهة 
وقد ظبر تأثير ذلك بسرعة فى سائر أنحاء البلاد ؛ فنقص عدد السكان فى أستراليا 
الجنوبية وطسمانيا نقصا فاحش . وازداد شغف الئاس بالبحث عن هذا المعدن حتى 
ان عمال التكومة أننسمم تركوا | أعماهم ابتغاء البحث عنه ٠‏ فاختل نظام المسكومة 
وعطات الصناعات الاخرى ؛ واضطرت الجسكومة محافظة على النظام الى زيادة عدد 
رجال الشرطة ؛ كا اضطرت الى مضاعفة «رتبات العهال لتستميلهم الى البقاء فى أعالم : 
وقد غلت أسعار الحاجيات؛ فم 7 دخل الممكومة (على الرغم من زيادت ) يكن 


لاقيام بنفقامرا» فرأت أن تفرض ضر يبة فادحة على استخراج الذهب . فأ المعدثون 


أن تُضرب علبهم الضرائب من غير أن يكون لم صوت فى حكرمة البلاد ٠‏ و 


نتامحه الحسنة 


اد التزاع ينهم وبين الحكومة ؛ حتى أدى ذلك الى قيام ثورة فى سئة ١86‏ ) 
فاعلنت القوانين العرفية فى البلاد » وأحهدت الثورة مر'_ غير كبير عناء . ثم عينت 
الحكومة الانه| إبزية لجنة للذظر فى مظالح عمال المناجم؛ فسكان من تان يكوه ان نصحت 
بالغاء المكوس على الترخيص بالتعدين؛ على أن بسد نقصدخل البلاد بوضعمكوس 
على تصدير الذهب الى الخارج . وقد فد معظم هذه الاقتراحات سنة مم١‏ ) 
وكان من نتائجها ان سادت السكينة فى أراضى الذهب 

٠‏ على أن كشف الذهب فى استراليا عاد على البلاد فى آنخر الأمر بأحسن النتاثم ؛. 
فان اختلال ميزان الصناءات ل يكن إلا «ؤقنًا ؛ ثم أد تكثرة وفود الأزلاء الى 
زيادة الانتاج فى كافة أنواع الصناعات؛ وأخذت الأموال تنصّبٌ الى تلاك المستعمرات 
لترويج الكتروناف ادس قدت السكاك اللديدية الأول 1 رذ (4همك-ههة) 
فى وياز الجنوية الجديدة وفكتوريا 


مسق اسه 
وام نا كه المكوية الؤاخَدة فكان القوم إسعون الها من رمن 3 00 هم , 
قالون سئة +هما أ تضع كل مس اعدرة مشروع قانون لافلا م حكومتها على ا 
لسرى فنها بعك موافقة انا كرة ة عليه .وقد انصرف ال ناس ع ذلك مدة غئذ فأ اندقعوا 
ف قيار الء يي عن ن الذهب 5 ذلما فلما هدءوا ع ( قدذمت كل م ن ااستعمرات الأربع 
9و الكتورنة الكفيدة وفكتوو ا وأستراليا الأنوية وظهانا ) مشروعها ب 
للحكرمة الاتجليزية ؛ فوافقت عالممها حم جيعأ عام وهم )2 وما أمدت اله بود الى 3 د 
بها المكومات الحلية عام ٠6م‏ » وصارت البلاد تقتم حكوءات تامة المؤاخذة أنام 
الأهلين . وفعام 6 نصات دك بنزلئدة» عن 00 بية الجديدة. وصارت 
ولايد قاعة بذاتها على الغط عينه : ونالت أستراليا الغربية وذا الحق. 2 و ذلما 
أنا مسألة اتحاد كل البلاد نحت حكومة واحدة فر ثلق احا وتلق ؛ فسارت 
المستعمرات على انفراد فى سبيل الرقى» حت سن أتحاد سنة ٠و١‏ 
وهذا يمثبر أكبر حادث سياسى فى ثاريم ثلاك القارة ٠‏ قد كانت هذه 
المستعمرات فى المقيقة الى هذا الوقت غير مرتيطة بعضها بيعض » ابم ال جلك 
الرابطة الواهية التى ت#معيم تحت لواء عرش واحد . على أن المناقشات فى أمر اتحادها 
ألما 1 5 اكاك جار ية مزل رمن يعيك 5 وقد كان 0" معن الاميانت الهو د 7 مأ دو 
بسكان هذه الها رة 5 الى الوحدة 1 - ا رواج تارتها وانساع نطافا بأ عحو مأ يؤخد من 
المكوس ء على سول ود كل مس كهمرة 1 . وحاحة أ يلاد الى نظام حرلى عام ل أية ة الوطن 
وه الس ذه |1 يلاد من لوي 35 القوانين لتنظم السكاي الجديدية وثقر 31 00506 
ومراقية الملاحة قُْ الأنهار ورى الأراضى مها 0( والقصل 0 4 ن المسائل 
التجار 3 والصناعية ا فضلة عن حاءما الى ساطة عامة 3 معاعات للطاعئين قّ. 
50 رفسم التزاع القائم بشأن مسائل العال فى أنحاء البلاد : هذا الى أن البلاد. 
كانت تنزع الى الروح القوبى الذى أحدثت انقلايًا عظيما فى دول أوربا خلال: 
الفرن التاسع عشر ء. ولا شك 3 هذا الروح كان قل رعرع 2 استراليا وكا 3 


3 - الحسكومة 
الؤاخذة 


انحاد استراليا 


دعت اليه 


مموافقة اتجاترة 


زيلئدة الجديدة 


نظامها 


يسترعى الانظار 1 


انامس 


قصار الاستراليون يرغرون فى جعل بلادمرصاحية النذاكة ف نيت الك لبوا 
وقد 0 مم مرغو مهم بعد أن احتدمت ار المجادلات فى هذا الصدد مدة عشرة 
0 )درست أثناءها الأنظمة الانما دية 3 امتبعة فاليلاد ا الأخرى» 

يمخاصة نظام الولايات المتحدة ونظام كندا. فم الاتفاق على نظام عرض على 
1 النواب الاتجلازى لاموافقة عليه 20 قره فىيسنة ١9++‏ . وهذا النظام من عمل 
الامترالبين أنفسهم ؛ وليس لانجلترة فيه شىء الا الموافقة عليه؛ الهم ال بعض تغبيرات 
تالوية ا نحم انجلترة تنفيذها اذا توافق استراليا علمها 1 

وبهذا النظام صارت اسبتر اليا اتحادا مكوثا من ست ولانات » يدير شؤوتها مجلس 
مؤلف من ماسين » وهما مجلس الشيوخ » وبتألف من ستة أعضاء من كل ولابة 
وماس واب تنتخب أعضاؤه بنسية عدد سكان كل ولاية . وقد حُدّت ساطة 
الحكومة الاتحادية على نحو الفط الذى اتبع فى كندا . وابتدأ العمل بهذا النظام 
الجديد من أول يناير سنة ١4٠1‏ 

و تدخل فىهذا الانحاد يموعة الجزر العظيءة المعروفة بز يائدة الجديدة . فان 
هذه البلاد ثالت م أ افنا حكرمة ليابية سنة 89م ا. وقد ازداد عدد سكا! مم 
1 وأخلك تدرج ف مما 3 الرق السياسى » حتى اصح أرق مستعمرة فى 
الميادى' الدمقراطية فى الديلة الاتجليزية . 

وهذه البلاد بوجه خاص تسترعى الآن أنظار العال لسبقها سائر بلاد الدنيا فى 
تجر ب بكثير من مسائل الاجماع الرانى الذى ينشده معتداو الاشتراكبين ؛ كالنشربع 
فى المسائل اسخاصة بالهال ورأس المال وامتلاك الأراضى والتجارة. فأصبحت المكومة 
فنها هى التى تدير حركة السكاك المديدية والبرق والمسرة وصناديق التوفير ومحال 
لتأمون على الحياة » وليس طا غرض فى كل ذلاك سوى منفعة الأهلين . وفى عام 
1908 شرعت فى حثر بعض مناجم الفحم بنفسها؛ وهى تراعى فى تمليك الأراضى 
أن لاكون الأرض فى يد طائفة صغيرة .كذلك يربى نظام ضرائيها الى تخذيف 


سد لالط سل 
أعب' على من قل دخلهم ؛ بحيث ترتفع اسبة الضريبة على الفرد كا زاد دخله ؛ 
كذلك فاقت فى قوانينها الخاصة بالصناعة والعمل غيرها من الم ؛ فائها عند قيام 
النزاع بين المال نم 1 تحكيم اذا طلبه أحد الفريقين؛ وتجعل قرار الاءجئة الْحسكّمة فاصلاً 
فى ذلك . ووضعت القوانين الشديدة لمنع أصحاب المصائم درن إرهاق العال ؛ 
وخصصت لاعمال مصاحة برأسها أحد أعضاء مجلس الوزراء . واهم واجبات هذه 
المصاحة أن تجد عملاً لاعاطلين ؛ وتبذل كل مجهود فى أن تزحزح سكان المدن الى 
سكن القرى ؟ وسنث أللكومة قانوًا للمعاش سنة ه١1‏ ( عدّل سنة 1908 )على 
أن و رودل ايد يبلغ الخامسة والستين منعره ويقل دخله عن سئة 
( ريالات) فى الأسبوع نفقة من الحسكومة ١‏ 
وى مسائل الحم الثيابى نراها فى قة الحكومات الدعتراطية : لافرق فيها فى 
أمر التصوربت لانتخاب اليكات اانيابية بين الغنى والفقير » بل ولابين الرجال والاساء 


٠. ًِ‏ 2 « 2 
دن 
١‏ ل الأملاك الفرنسية والهواندية فى آسيا ‏ 

لا أخذت فرنسا ند فى القرن التاسم عشر فى تكوين دولة استعارية جديدة 
لهاء تستميض براما ققدت والقرق الثامنعشن» نال آسيا تضرب هن هذه امرك 
فكان أفسح ال لا بلاد « الهند الصينية » ٠.‏ وذلك أن نابليون الثالث تذرّع 
باضطراد لاك أن م للمسيحيين 4ه ن أهل بلاده 2 وعقال بعص المدشر بن الفراسيين 
قمأ ( فشن عايه الغارة ٠‏ وبعك قال 7" 0 0 كانية أعوام 0 لمعم ١‏ - 1 ( اشقع , 
الفراسيون من ملك أنا م تلم و ن شين © ١‏ وأعلنوا | الهاية عل ملكة 


2 كيوديا » الى فى ثواليه 
تاريخ اوربا ا (:5) 


مسال الممال 


الحسكم الثاني 


لبضة فراسأ 
اله سدهجا لي 3 


فر لأسأ 
فى كثان شين 


د 


مثاطق التفوذ 
فى سيام 


الهو لنديون في 
حاوة وسوعمطرة 


شدة الساع 
املاك روسيا 


اغراض روسيا 


الغرض الاول 


رم 

وفى أواخر القرن ضاءف الفررون جود فىهذه الجوات؟ فأعلنوا الجايةعلىأنام 
لفسسها سئة +88 !١‏ وانتزعوا اقلم «طأنكين» من الصين بعد قتالعنيف سنةهلم 1 . 
ثم ترشوا بسيام سنة #هم١‏ ؛ فنزلت طم عن ع كبر من الأراطى الحاورة أنظئة 
تنوذثم ٠‏ حتى دخل فيها غهر اليَخْنج . وبالاتفاق مم انحاترة عام 1455 قسمت 
بلاد سيام الىثلاث مناطق نوذ : الغربية منها للانجايز » والوسطى حرة ؛ والشرقية 
لافرئسيين » فأصبح لأرنسا بذلك مستعمرة لايقل عدد سكانها عن عشرين أاف 
ألف نفس 

أما المولنديون كان مهودهم فى اسيا فى القرن التاسم مخ ورا عل ولايد 
ملكيم وتوسيع نطاق نودم فى البلاد التى نزلوها أواخر القرن السادس عشر . وأمم 
هذه الأملاك « جاوة » و« سومطرة » ؛ وكلاها كانت قد احتاته اتجلترة أثناء 
حروب تابليون ( اذكانت هولندة حلينته ) . فلها أخلاهما الاتجايز بد اهرب 
تفرغت هولندة لاخضاع جميع راكسوا 5 تكن قبل قد أخضعث هن ذلك الا 
بعض هات . وقد لاقت فىذلك مقاومة شديدة من أمراء هذه اللهات وسلاطيلما 


من العرب وغيرم ! ولكن ا شه القرن الآ وها التعوذ الأعظم ف أرجاء لجز بر:ين 


5 2 3# الروسيا ف الشرق *# 

ادق أملاك الزوسيا فى أسا ا أثناء القن التاسع عشر انساعا لايكاد يكون له 
مثيل فى عظمه وأهميته هن الوجهتين السياسية والاقتصادية . ويسول عليئا أن تنتبع 
سير هذا التقدم اذا لاحظنا الأغراض الأصاية التى رمت اليه الروسيا فى ميا » وهى 
ثلاثة : )١(‏ اعواد مننذ لطا | على الخايج الفارسى : (؟) فتح طرريق برية الى الطند . 
(*) اءتلاك موان على الحيط الادى تكون خالية من الجليد طول أيام السنة 

فلتحقيق الغرض الاولغرت بلاد القفجاق ( القوقاز ) العليا والسئلى وضءتها الى 
أملا 8 . ثم بسطت ننوذها على الى فارس ؛ ويقال انها كانت اتفقت مسا مم 


3 

الحكرية الفارسية على أن ار ممه 03 رف بشدر عباس على الخليج الفارسى ( 7 
اليه خط ديد دل شواض 2 رقزوين ترق بلاد و رس ٠ ٠‏ وقد عزنا ان 
روسيا هذه عند الكلام على النقدم السياسى فى فارس . وقد نالت الروسيا 0 
فى عذه الجهاءثة مكانة عظمى فى غربى آسياء تجمابا منافسا خطيراً لأكائيا وانهلترة 
ف » اد السياسية والاقتصادية 0 -_ والعراق 1 5 
النصف الآشالى من القر ناتاس عش فضت اا بلاد التركستان * م م توغات جلو 3 
حت بلغت سول وو أملاكها هصية اليامير) وصارت المسافة بها وبين الأملاك الانجليز 3 
لاتتجاوز عشربن ميلا . وهذا ما جعل لبلاد الأفغان أهمية سياسية عظمى » وحدا 
باتجلئرة: الى رذل خهوذات كبيرة ف سيل خاي عدم النلاذ تمزع النورة اروس 

. 0 م ٠‏ . 3 
وحعابا افليما 1 اسك م بين اجاترة والروسيا 3 وقد وقعت الاترة دن حراء نوفا 
من الروسيا فى حرب مع الاففان نفسها ( +18 - 1847 ٠)‏ ومن أشهر حوادث 
هذه ارب اتنا د رى لدى الاتجليز تقدثم جيشأ ل من ٠‏ «ءوكا مقائل 
ف أحد الشعاب الموصلة دن اطال الى بلاد الأففان» اد باد اليش عن آخره. وهذا 
السيب لعيد4 وقعت اتجاترة مع الأففان ف حورب أخرى (وللما - *لهم١ا‏ / 

وأما الغرض الثالث فيرجم تاره إلى غيد هيد وقت أن احذات روسنا بلا 
سيير يا الشاسعة . ذلك بأنه فى سنة ٠م16‏ حسّات اسرة «ستروجانوف 4 الثررية 
رس عصابة من قوزاق الدون يدع ى «جرمأ ماك» الإغارة على البلاد الى شرق جبال 
50 وهو ات عليه أمرهاء اده 0 | يثاله 7 ن اير الى: زهل من 0 أراء تلاك اليلاد 
الئمسة ومواردها |/ الكخيرة. فر اق حرهأ اك ذلاك» وسار #ماعته فىالغهرمن هد ينة «برم » 

إزنة كان عاد سكان هده البلاد وقتقد كو و و ٠‏ عقوم أقوام رحل و يعضوم 
مستقرون فى مدل شهيرة مثل سمر قند وخارى وطشقئد . ذكان الر<ل كثيرا ما يغيرون على 


سييريا ويقطعون على روسيا امواصلة ينها وبين بلادهم . فقامت علوم ٠‏ ومازالت صم حدق 
أخضءتهم (ه46ةل- ههم١)ه»‏ 3 شرعتث صل هذه البلاد باورا خط حديدى 


الغرض الثانى 


اهمية الافئان 


الغرض الثااث 


القوزاق فى 


سيبيريا 





فرار التثار 


وصول القوؤزاق 
الى الحيط 


اروس 
و الصينيوث 
على العمور 


رجوع الروس 


سيبيري! ماق 


دوعن لدم 


005 . 8 5 14 

حت بلغوا جيال أورال . وعندئد تسلقوا هذه الجبال من أحد شعابها اطينة؛ وجدوا 
ليم أمام ار ار لى» . فلما راثم أقوام التتار التى تقطن هذه الجهات 
0 متم ) وصاروا هرون فأ هر سوموأ طلقات بندقيامم ٠‏ ها نْ على القوزاق 
لمن و بأقوا صعو ُ 2 00 على بلدة 0 سد ادير 4 حاضرة أن أرزسنة طامه١)‏ 

14 ٠ 
ونع امهم نقلوا حاض رمم فها بعد الى مديئة جديدة تسمى « طوبو لسك » قد اطلق‎ 
على هذه اليلاد أمم « سيبيريا » 0 للاستيلاء على حاضرما الأول‎ 

وهن ذلك الحين أخذ الفوزاق يمون ف هذه الاضاء مد عياين عأ رهم المعروفة 
ف استعمال القوارب ومزاولة الكرب حى انهم تكنو ىق مده لانتجاوز عشر سئين 
من غْزْو لصف سامار أ ار 4ن موث قاندم جرماك ف ساحة الوغى . والتتار فىكل 
ذلك لم يجدوا الى ممأ ومنهم سبيلاً . ٠‏ فلهم ٠‏ “ن قدم شم الطاعة 3 ومكهم دن ف الى 
الثلوات وانضم الى القبائل الرّل التى تسكن أواسط أسيا وثعالى الصين. وواصل 
القوزاق تقدههم حتى بلغوا مر ليذ لندية وا ووصاوا الى شا اطي" الحرط اطادى 
سنة س1 وأنشأوا مدينة « شك 6 سئة لما 

وفى أثناء ذلا أغار بءض القوزاق على حوض تبر العمور. فوقف الصينيون فى 
وجوههم 3 حدة أن وله الأرض “ن أملاكهم . وقد كانت الغلية لاروس ف بادى"' . 
واتنصرف القيصر ون ل كير عن هذه الجهات بأطاعه فىغرلى روسيا واو بمرأ. 
فذلى اأروس عم احتاور 4ن وادى العمور عرد 1١5/4‏ 0( وهن ذلك الحينم سذلوا 
هود 5 قُْ هذه الجهة مدة رن ونصف 02 ن الزمان» 5 تعيك المدكومة الروسية 
أناءها الى اسامار سييير د 5 0 ن الوجهة الاقتص أديق وراك ا 1 تارم هاه »فى للمذ نبين. 

وف قيل مه ضف القرن أ تاسع عسر عادت روس أالى الاهمام بالشرق الأقمى 
على ارما م فى ا 0 ن النشل فى حور زعرقاً على الا 0 خال م ن الليد 


طول السئة. فأخذت تطا لام الى أن تخرزف الشرق الأقصى 4 الم نحظ 4 فى اوربا 3 


5 
وعولت على مد أملاكها هنالك نحو الجنوب ؛ حتِى صل الى المنطقة التى تخاو مياهرا 
من الجايد على الدوام . وانموزت لذلاك فرصة أشوب الحرب الاتجليزية الصينية 
55-1١84+(‏ 0 التى اتنبت نزول الصين لاضات ثرة عن « هل انج كنج 6 وفتح 
خسة مراف" صينية لتجارتها. فتظاهرت روسيا عظبر الحامية لاصين ؛ والتزعت منها 
بعض نقط على حد ود مأشوريا 

وإذ ذاك هم القيصر على النطة التى بن الاعها لش "وسيم نطاق الأملاك 
الروسية فىالشرق ا« وعهد اناد هذه اللة الىحا ؟ 5 قادر يدعى «مورافييف» 
سنة 144 . وفى اثر ذلاك أصدر القيصر أمره ( سنة 1481 ) بأن ضع جمبع 
الروس النازلين شرق يرة بيكال لنظام القوزاق » وهو الذى يِقَغى عايهم بالقرام 
بالخدمة المسكربة فى»قابل اسنيلائهم على الأرض ٠‏ وبعدثلاثة أعوام أمرهمورافييف» 
سئة آلاف من القوزاق أن يباجروا من اقلم بميرة يكال الى الأصفاع التى أذت 
حدينًا من الصين على حدود منشوريا . وفى هذا العام لأ بإرة على مصب مر 
العمور؛ م باق فى ذلك مقاومة من قبائل تلاك الجهات . وحاول الاتكليز والفرنسيون 
أن بزعزعوا مرك زالوس فها)؛ عجوم أ ساطيا يلوم على » يأرو بواوفسك 4 أحد 
موانى د كمشتكا » ( أغسظس سنة 1484 )؛ فباءوا بالفشل 

وبات مورافييف يرقب أحوال الصين » حثى اذا اشتدت أرمتما باشنبا كبا 5 
الانجليز والفرنسيين وقيام الثورة فيباء حض حكومته على أن تطلب من الصين جميع 
الأراضى القى فى شالى العمور. فم تجد الصين بدا من اجابتها الى هذا المطلب 
( مابو سنة مم١‏ )؛ ورضيت بأن تنظر معها بعد فى مصير الأقاليم التى بين مصب 
العمور وبين الخايج الذى عليه مدينة «فلآد فستك »اطالية . وقد جدد هذا الاثفاق 
الأخير نشاط توافت وندد عزية شغد أقوام دن التوزاق عل ثهر 8 اسوزى» 
أحد روافد العمور الجنو بية؛ وشدد الزحف تد ريا علىالصينيين ( وكانوا وقثثل أوضما 


* يرى ذلك مفصلا فى اكلام على تقدم الصبث 


تجدد الهمة 


مورافييف 


#هوداته عمل 
حدود منشوريا 


ذم شءالى 
العخور 


الزحف حنوا 





فلاد فستك 


اضية هذا 


الانساع 


حزم موراقيف 


فك قهل 


مورافييفت 


سه سول ند 
سيبيريا 


ونرع خريث . 


لمم ا 


فى حرب مع الانجليز والفرنسيين) حتى اضطرم الى النزول عن هذه الجهات الجنوبية) 
اليضارت رفك « بالإقليم البحرى »؛ وفى الطرف الجنوبى من هذا الاقلم شيدت 
الروسيا ثغر « فلاد فستك 27 4 وحملتة تاعدةٌ لأعمال أساطيايا فى الشرق 5ل انان 
د عكر ستول موزاني عل ماحل متغوو ا الى عذود وزيا مان 
الروسيا قد أحاطت منشور يا بذراعيها . وبقيت ترقب الفرص لاإتلاءها 

فيرى ما تقدم أن الروسيا ضءت الها هذه الارجاء الؤسيحة؛ من جبال الأورال 
الى بر البابان بطر يقةٍ لايكاد يكون طا مثيل فى قلة ندقاتها وندرة لدماء التى أر يقت 
سيدا »«ولا لبن أن النطال كل الفضل فى ذلا راجم الى «ورافييف » الذى 
ارين اكب هوسق غك اللاو ارونية المتكةء قد كان يدرف القك الذى 
يضايق فيه الضعيف , والحد الذى ثقف عنده أطاعه : مذ الشواط" الروسية حتى 
بلغت المنطقة الخالية من الجايدء ذوقف ثة ولم يد من اللمكة الزحف على كور يةء 
خشية أن يشير غضب البابان فتدَخْلَ مع الروس فى حرب لاداعى طا؛ وهوه| حصل 
بعل وأدى الى الحرب الروسية اليابانية سنة و4 0© 

أما ما بتى من أخبار روسيا فى الشرق بمد عهد مورافبيف فيكاد يندمج فى تاريخ 
تقدم الصين واليابان فى السدين الأخيرة . فيراجم فى الفصلين الخاصين يهما ٠‏ ويك 
هنا أن تقول إن اأروسسا 1ن سنة 1481 تلشى' السك الحديدية اطائلة 
الشهيرة اسك حديك سوير يأ لتصل بان الروس. | وفلاذفستك ٠‏ قاما وقعت المرب 
بين الصين واليابان وخرجت منما اليابان ظافرة » ممما الدول الأور بية بزعامة 7 
من الاسخيلاء على بورت أرثر بعد أن ُزلت طا الصين عنها . وبعد قليل الت الروسياأ 

من الصين اذ عد فرع[ ك2 حديد سيبير يا من « خر بين » الى ورت ارك ترقا 
منشوريا؛ سمحت طا المكومة الصيفية بارسال الجنود الى .مشور يا لهراسة اللنط . 


)0( ومعئاه 3 املسيطر على الشرق 2 
6 راجع فل تقدم اليابان 





ا 


فكان ذلاك ه د النفوذ الروسى فى منشوريا ؛ ومنشأ 5 لى اليابان من هله الوحهة ) 
وكا عدها أعذت رونا مدر لاف الجنود فى هذا الاقام وتتصرف فى 
موارده الاقتصادية كانه ولاية روسية 8 وزاد دودها بعك أن اسدأٌ حرتث روسيا دن 
الصين لغر ورت أرثر (مهما ( الذى خزوت ف منه برعم أن وحود - فيه 
مخ كلذل لفن الشرق عانة 

وفهكه الأثناة نيرت الدول الأوربية الى عذة نشاط الرمشيا وكازة استعداة انها 
فى ملشورر ا وةئ 0 أنها 7 وى ضمبا المها , قطاء ت المها حل أجل لاعولاء عثيا ؛ ْ 
لب واب شاف . فاغتنيك اليابا نُُ العرصة واشددت عامها فى ط أ الحلاء ُ م 


أعانت الحرب عليها . وقد أوضحنا ذلك فْصّلاً فى فصل ثقدم الرابان 


0 
2 اقنسام 1 أ بقمض 


' يعرف الأوربيون فقديم الزمان من هذه القارة الواسعة الأرجاء ال سواحابا 
الثمالية . وظل الال كذلك حتى القرن الخامس عشر ء الذى أتسع فى خلاله نطاق 
الا 5 فات الأور يه آحما اتساع . ٠‏ وقد كان من انتظا رق افريقية دون 
غيرها من القارات معط رحال الكشّاف والفانحين فى ذلك العصرء لقريها من أوربا 
تكن الأ كان قل تكن ولك .لإ كان جل ذا لمن :ورك أوربارر تك هي 
الال وكتوز الذهك والقضة + الى وجد الأوزوون متنا ىبرو والمكبوك واهزذ 
ما صرفهم عن تلك القارة المظيمة » التىكانت منهم قاب قوسين أو أدنى ؛ الهم الا 
اذا استثنينا بعض أنرال على السواحل جذبهم اليه كسب المال من طريق اقاناص 
الرقيق والاتّجار به . وقد ساعد على بقاء افر يقية: مجهولة الداخل قلة الأنهار الصاهة 
للملاحة عند مصابهاء مما يجمل التوغل فى داخلها وتعرتف اهارا من الأمور الشاقة ؛ 


قا اليابان 


ثنية الدول الى 


اطماع روسيا 


آآخر كشف 
الاوريين 
لافريقية 


حالة افريقية 


١4168 سنة‎ 


توقف الفم ص 


الحوشفت 


فرلسا فى 
الجزار 


1 و 


ولاسما فى عصر لم تتوافر فيه الوسائل العامية التى بها يمكن التغلب على هذه المصاعب 

ولا فرغت دول أوريا عام 118 من مشاحاتها العديدة التى عاقت جوودائم| 
الشئيلة فى هذا السبيل ؛ كانت حال افريقية أمامبا ما يأنى : جميع الساحل الشمالى 
الى مراكش ( مصر وطرابلس وتونس والجزائر ) خاضم لسيادة الدولة العمانية اسم 
أو فملاً ؛ ومراكش مسئقلة بسلطانها ؛ وعلى الساحل الغربى انزال مبعثرة مخفق عليها 
الأعلام الاتجليزية أو الفرنسية أوالدائمرقية أو اهولندية أو الاسبائية أو البرثقالية ؛ 
وكانت لدولة البرتقال السيادة على بعض أراضى الساحل الشرق تجاه جزيرة مدغشقر 
أما الانجليز فكانت قد استوات على مستعمرة الرأس اطولندية ( أثناء حروب تابليون) 
ومنها أخذت فتوحها تمتد الى الداخل . فكل ماعدا ذلك كان مجهولاً للأور بين 
ويه رأوا ميدانا جل د واسها لالإستعاز 

ولا كان الاستيلاء على أنحاء تلاك « القارة للظلمة » ( كا معاها الأوربيون ) 
موقوقا عىكشف ماهابا؛ بق الاستعمار الأوربى فيها ثيل السير الىأن مضى على 
سئة 16ى1 حو 0 عامأ ٠‏ وأثم ما حدث من ذلك فى هذه المدة مداومة الانجايز 
مد ساطائهم فى جنونى ادن قو سافن البوير لججهوريتهم فى تلاك الجهات 
وأسئيلاء فرنسا على بلاد الجزائر بين عامى +188 و400١‏ 

وبيان هذا الحادث أن نذوذ الدولة العمانية فى تلك البلا د كان قد اضمحل” مذ 
انط لقن السايع عثشسء فلي« بقّطا فهها الا السيادة الاسعية . وفىسئة ١+‏ استيدٌ 
فقيرة البخار (الترصان ) بالأمر البلاد فطردوا منها الوالى العمالى وصاروا تولون عليها 
رئيس من بينهم يقال له «الداى» . ثم كثرت إغارتهم على متاجر الأورببين وسفنهم 
ف البيثر الادضن حتى هم هؤلاء بالضرب على أيدمهم بغزو تلاك البلاد . وقد عرضت 
هله انكل عل ساضة أوويا ف مؤقرويالة لسن 118 ونون كن لاقل سلة 
4 ؛ وكن لم تكن لذلك تنيجة فملية . ثم حدث ما جعل فرنسا ثقدم على الأمر 
وحدها . وذلك أنه وقم خلاف بين الحكومة الفرنسية وداى الجزائر على بعض 


اووس ا 


مسائل مالية . أفضى الى اتساع الخرق عند ما ثارغضب الداى أثناء منامشته مع 
السغير الفرسى ؛ فضربه على وجهه عنشة ذباب فى يده ( ابريل سنة 1851 ٠.)‏ 
فاتذذت الكومة الفرنسية من ذلاك ومن بعض حوادث أخرى تافبة ذر يعة للإغارة 
على الزائر » فسيرت علمأا حملة صيف عام ملام ١‏ . فأخضعث البلاد فى مد وجيزة 
وأبعد الترشيون مها الداى ومعظم جلك الألكشا أرية 

ثم نشبث ثورة يولية فى فرنساء فوقف تقدم الذرنسيين فى الجزائر فترة» ١‏ كتذوا 
أثناءها باحئلال بعض مدن الساحل . ولا عادوا الى فتوحهم عام ١4*#‏ قام فى 
وجبم زعم وطنى يدعى الأمير « عيد القادر فال بن القبائل وجمع انهم على 
طرد الفرنسيين من البلاد . وقد عظم شأنه فى الجزائر » وصار صاحب الكامة فى 
أنحائها الخارجة عن المنطقة للد التى يحتلها الفرنسيون . فق الفرنسيون معه فى 
كفاح عنيف و هسة ره ال سلا<ه فى مولعة « سيدى ابراهوم « 
سنة 01851 وم يلق الفريون بعد ذلك صعوبة تذ كرفى لأبيت قدمرم فى البلاد ؛ 
فبقيت من أملاكهم الى الآن 

أما الاستكشافات التى أت ترفم الظلمة عن جاهل القارة الداخلة فدخات 
فى:أعظم أطوارها أواسط القرن التاسع عشرء اذ أخذ الرواد عمنون فى اهبا 
وتو نون فلوام الى مكار قا نعدة 1106 ماطوا ١ل‏ ام للعالماء بقاع ل * يعرف 
عنها ثىء من قبل . وان المقام ليضيق بنا عن ذَكر الأعمال المجرية التى أنى بها أولئلك 
الكمّاف العظام فى سر عَوْر تلاك الأصقاع النائية من لتجايز وفرنسيين وغيرعم؛ وانما 


متاومة 
فيك القادر 


دور 
الاستكغاف 
الفظيم 


تعس على الاشارة الى بعض الحوادث الطامة التىكان لها أثرخالد فى نار افريقية ٠‏ 


كان أول ها ثاقت اليه 4 س الأورى 0 ار 07 بعة ة حال أن يتطلع الى الوقوف 


على منابع اليل 3 ذلك الثمر العريق ف الشهرة الذى بق أمر مميعة و نامض . 


طول الأزمان السالفة . ففى عام كشف الرحالة الانجايزى العليم « اسبيك » 
أحد متأبعة وغو تلك البحديرة العظيمة الت ىّ جدولى خط الاسئواء ُ فأطلق عابها 
ناريخ أور! * (45) 


منا بع الغيل 


١‏ سبيك 


صمويل بكر 


امتحسةو نَْ 


ستالى و مه عن 
لفاحسةو ل 


سيل ع 5 


0 


اسم د حكتوريا يَثْزا » ؛ وبعد سئة أعوام أرسل اسماعيل باشا خديو مصر 
« السير صمويل 0 » لكشف هذه المهات ١‏ فمثر على محيرة أخر: ى من منابع 
التبل سماها يميرة « ألبرت زِنزا » 
وأم من ضرب بسهم صائب ونال شهرة واسعة فى هذا الغمار اثنان. وهمأ 
» افنجسنتون 4 وم ل آم الإرك فيو ميشر ورحالة م إيقوسى الحتد' 
ابتدأ حياته الاسكذا ائة فى افرشية سنة )184٠‏ وآ قى يكاخ مجاعارا ى لاق 
جاه سنة #الام! علد قر به ١‏ شت دميو » القريية م ن شواض أخيرة 0 000 0 
التى كان قد كشفها من قبل . وكان أم أعماله أنه تركف كل #رى هر الزببيزى 
وأعالى نهر الكنغو والأصقاع التىرحول بحيرتى تنحاليةا ونبامًا » حخترهًا فىتجوالهافريقية 
من بحر الى بحر ؛ فى جهات لم يسبقه البها ود لخسر للعالم القناع عن أرجاء جديدة 
شاسعة الأعاراف . وقد استر أنظار أو ربا ما قام به هذا النذ من الكشوف العظيمة 
واذالك عنذما اتقطعت أشارى أقناء اخلاق رحلا وأرطل حك البق عله الحقية 
أن كن فدضل أرعاف لفت هذا اليعث أنظار أور با ا بق بعث قيله 
فى تار افريقية 
وقد قام بأعباء هذا البعث « هترىاستنلى» ؛ أرسلته جر يدة«ايو يورك هرأد» 
فعثر عليه عند « وجيج » على حيرة تنجنيةا ) وشبر سنةٌ الالما ( وتركه يزاول 
استككافهع. ن أهالى 1 ٠‏ وأا عاد اسثالى م أفت الناس على قراءة ؟* 4 
عن كيفية عثوره على لننجستون ١‏ وازداد شغفهم بالتزود من ألباء هذه القارة العظيمة. 
وقذى لننجس:ون ( شيخ لتقن الافر يقبين ) به سلة بام ١‏ قبل أن م 
يحوثه » فاقات جثته بكل حفاوة واجلال الى الجائرة » حيث احتفل يجنازته ودفن 
بإن أبطال مه فى « وستواسار » 
. . ّ . 14 0 
أما استئلى فانه خرج عام 14874 فى رحلة أخرى ء كان طا 1 كبر أثر فى تاريخ 


شف افريقية : استوعب في كشف أقالم البحيرات الاستوائية » وتنبع مجرى 


0 5< 
الكنقر هه أعالية الى مص.ه ٠‏ فاخ اللورط الأطا: ف أغسها سل ه014 مير م 
ون 5 5 0 2 س0 


برحلته أن هذا النبر من أطول أنهار العالم وأعظمها جما 











ل 
٠ ٠.‏ 
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وكان قد سبق استئلى الى افريقية مستكشف الجليزى عظم يدعى «كمرون »؛ 
أرسلته اللبعية اللترآقة الملوكية لتجدة لتتحيدون» فات هذا قبل 'أن يضل اللهاء 
فلما ممم كرون بذللك أسرع الى موضم وفاته ؛ وحصل على مصوراته ؛ على أل 
مواصلة كشوفه . الآ أنه لم يستطم تنبع مجرى الكنفو؛ وسار نحو المحيط بطريق 
جنوبى الغهر؟ فبلغ الشاطى' بعد أن وقف على كثير من أحوال تلك الأقاليم 

وفى هذه الأثناء توجهت أنظار عاماء أورب! جماء الىافريقية » ورأى فيها المبشرون 
يجالاً فسيحا لنشر مذاههيم الدينية , وانمجذب اليها كذ لك أولئك القوم الذين يبغون 
غزمة الاقانة بانع وراددهم اقيق ودين الأم الغطرية التي ل تمسها تنحات 


الحضارة . فانسم نطاق الاستكشاف فى افربقبة على أبدى هذه الطوائف ؛ وأخذ 
ات ين ف الر هيه على ا و 


كرون 


تذبه اوربا الى 


افريقية 





مارب الماوك 
والسواس 


ميدأ التتناأفس 
الاوربى 


سرعة الهم 
واختلافه 
عا سرقله 


لبو بلد يشتح باب 
أفتسام افريقية 


م كر ركسل 


اللبعية الافريقية ' 


الدولية 


وم 
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الملوك والسواس يتطاءون الى استخدام مجهودانهم فى تنفيذ أغرافهم السياسية ؛ 
إذ روأ ف افر شية عرلا يما للاستعيار 0 وما بعك ان قطعوا كل رحاء قُْ 
استعار أدريكا الجنوبية التى أصبحت كبا دولاً صغيرة مسئقلة تحميها الولايات 
المتحدة عبد 2 0 4 وبعد أ صارت أعترانا كل بأ يتن ع عا مهأ ا العم البرطال 
ورك الهم هذه بنتح قناة الموييين الى نشواك لأوو نا الوضول الى سوال 
افْريقية الشرقية 

لذلاك لم مض طويل زمن حتى تدوات حركة الاستكشاف الى دور تنافس بين 
الدول الأور بية ف الاسالا ع لاء على الأصمًا ناع الافريقية ؛ بل اقنساءبا بينم ٠.‏ وعتاز هذه 
المركة الاستعمارية عن سوابتها فى تار ع الاستمار بأ: نها ل تكن مقرونة بالاروب بين 
بعص الدول وبعص ا بل كان أسأ مع | المفاوضات والمعا هدات التى حت بها دار 
نفوذ كل دولة . وقد جرى امتلاك الأوربيين 3 فية بسرعة عجيبة ٠‏ ففى حين أنه 
ل يكن هم فيها منذ ثلث قرن سوى انلزال ساحلية ضيقة 7 بحت هدم القارة 
الاآن ولس فم | من الدول المسذقلة سوق الحيشة وليبير با درا كين ١‏ وهذه الأخيرة 
فى حيز المستعمرات الفرنسة 

كان أول من فتللاور إدين باب «اقتسام» أفريقية هو« ع الثانى» ملاك 
|! باجيك ؛ فانه كان شع | أ بأ ركشوف لف م ببدم *ون وسلايل وغيرهما اشغ عدم 
ود تعمل على الاتفاع بأ ا 0 آل هؤلاء الح البن [ذث ف كزين دولة له ف الاقطاع 
الاسئوانية 53 وامأ رأى أن الدول الأور ب للبت ان مرآمية ؛ دعا الى مؤكر عقده ف 
كن أعضاء مثلون فيه اتجلترة وفرنسا و بلجيكا وأمانيا والفسا وايطاليا والروسيا» 
لينظروا فى «أحسن الوسائل لكف افريقية وقد ينما وقتح أبوابها اتجارة والصناعة » 
( سيتميرسنة 1495). وم كن للفؤفر صبغة رسية » بحيث م يكن الأعضاء ينطقون 
بآراء حكرماتهم . وبعد أن تغاوضوا ثلاثة أيام قر رأبهم على تأسيس جممية لهذا 


الغرض تسمى « الجبعية الافريقية الدولية » ء مقرها بركسل » وطا لجان فرعية فى 


ماةع# لد 


تلك المالك » جمع للجمعية ما بازم لا من المال» وتهذها بالأعضاء وس ائر أثواع المعوثة وها الى جممية 
على أن اللجان الفرعية ما لبهت ان أخذت تعمل على الفراد ؛ كل لتحفيق آمال بلجيكية 

وير زرك اللرمزة الاما ية ندريها الى جمعية بلجيكية بحتة . ول كد امل 

يرجع من وحلته الى 5-7 بها مخرى الكنغو عام لاا حت وجّه ليوبإر كل همه 

الى الاستيلاء على تاك الأصقاع » فدعا اسثئلى لزيارته فى بركدسل ؛ وأسس + 

لنحص أءالى الكنغو. وفى السنة التالية خرج استئلى الى هذه الأصقاع , يحجة أنه 

بساعد تلاك اللجنة فى زيادة كشف ثلاك الأنحاء ؛ والحقيقة أنه ذهب للاسئيلاء على 

حوض الكنغو سم امالك لب ]90 
وقد أثار ذلك حسد الدول الأخرى ولا سما فرنسا ؛ فانها بادرت الى ارسال تثبه فرأسا 


بععث الى ثلاك اللهات رياس دى 17 »6 حة 0 ف عن المهات القى 


بين نهر الجابون وحيرة شاد » ومقصدها الحقيق مناواة -1ئلى فق حوضن الكندو"؟" ره دى برزا 
وكانت غاية العرنسيين ف هذه الاتماء الاس ةيلا : على الأقا 6 التى ف 3 أل مور مطامع فرأسا 
الكنغو من جهة ؛ ومن جهة أخرئ تحقيق أطاعهم فى مد أملاكهم التى على سواحل 
البحر الابيض التوسط ووصلبا عستعمرامم الى ف غرف افريفية حىق مور الكنغو؛ 
فضلاً عن اطاعهم فى مدغشقر. وكانوا قد أعلنوا حمارتهم على تونس سنة 571441 ضم نونس 
)١(‏ ولد استتلى فى بلاد الفالة ببرطانيا العظمى » ثم ذهب إلى أمريكا فى السابمة مشرة من 
مره فيقيت وطنا له الى ١‏ بتداء حيائه اللا 0083 
(؟) كات 5 فى هذه الا وئة نجد فى مُكوين أملاك حديدة استعيض برا مأ فقدنه من 
مستعمر أمر | ولنذيل عنها م لحقها من حراء حراب السيءين الى ذهيثت جا نب كبير .2 ن مكانتها بين 
الدول الاورسمة 
() كانتثونس وقتكئن خاضمة لسيادة الترك الاسمية » وكان الامر فنها بيد حا ه ن أهلبا 
يقالله «باى توس » ٠‏ وطالا طمعت فر نسا فى الاسثيلاء علبها 6 ولفقت نظي الدول الى الثوفى 


السائدة فيهاء مهيداً لضمها البها ٠‏ وقد اتفقت سراً مع اتجلترة فى مور برلين الشبير سنة ١81/8‏ 
على أن تطلق يدها فا ال موائقة فرلسما على هم برس الى الاملاك الاتجايزية ٠‏ ق 
عام ١8348١‏ عيرث ايوش الفر نسية حدوم الجر زائر خاءة بدعوق | لما ريد تأدب أحدى 


القبائل المستقلة عن الباى ه ولكنا زحفت على الحاضرة وارنمت باى 'نواس على بول إسط 
الجاية الفرئسية على البلاد ٠‏ ولم تعارذما الدول » الا ايطاليا فانها لم ثوافق على ذلك الا في 


آخر القرث 








مطامم البرئقال 


مطا عم الما نيا 


مطامع ايطاليا 


تصادم أغراض 
الدول 


مؤءر برلين 
١44‏ 


سس وه لد 


نكا" تبمكانوا بذلك يرمون الى بسط فنوذهم على كل الشطر الثمالى الغربى من القارة 
كذلك قات اليرئقال تنادى محقوقبا القدعة على سواحل غانة واقا. م انجولافى 
الغرب؛ وعلىهزنبيق ( شرق افر يقية البرثةالى ) فى الشرق» وأرادت 7 الاقلي.ين 
الاخير بن ؛ حتى يصير طا بذاك نطاق واسع يمند ءن شرق القارة الى غر يها 
وفى هذه الآونة كانت برطانيا العظمى قد صارت صاحية الأمر والنهى فى معس 
(على اثر الثورة العرابية سنة م١‏ ) ١‏ وامتد سلطائها فى جنولى افريقية؛ فأخذت 
وقاكل لسعى قبل كل شىء وراء إحراز ماطقة ننوذ طاء تند من جنوي القارة الى 
شالباء أى عن مستهرة ارام الى مصير 
أما أمانيا فبعد أن وطدت دعاتم مككرا فى بلادها على اثر حرب السبعين أخذت 
'دخل مغمار الاستعمار بتليف الظآن؛ وجدث فىثي لكل ما يمكنها احرازه فى افريقية 
ولاننسى ايطاليا» فانها طلما فذرت فاها لطراباس ؛ ولما رأت أنها لا تنال ذلك 


إلا بالحرب ء قصرت آماها موقن على الركن الثمالى الشرق من افريقية ؛ حيث 


كانت ترم الى بسط ننوذها على بلاد الحيشة 

ولا كانت أغراض هذه الدول تتصادم فى كثير من البقاع ؛ عقد فى برلين مؤهر 
دولى سنة 1884 للاماق على القواعد التى يجب اتباعها في « اقنسام » افريقية . 
وكان هلك الباجيك قد بسط نفوذه فىوادى الكنغو؛ وأعان الدول أن هذا الاقلم 
صارملكة مسئقلة خرة نحت رياسته الشخصية ( دون حكومة بلجيكا ). وكان قد 
اعثرف بذلك بعض الدول. فأفر الؤئمر ذلك؛ وسّميت هذه المملكة «الكنفو الحرة». 
ومن أمم المبادئ' التى أقرها المؤر انكل دولة ستصوذ بعد ذلك لتارخ على جزء 
جديد من افريقية ؛ أو تجعله فى منطقة ننوذها . يجب عليها أن تعان الدول الأخرى 
بذلات » وأن لا يعترف لدولة بالسيادة على جهة من المهات الا اذا احتقتها احتلالة 
فمليا ذا أثر ظاهر 

وأخذت الدول منذ عام ملم جد فى اقنسام افريقية بينها على الفط الذى 


5 0-7 


أقره المؤتمر؟ حتى أنه ل ينته القرن التاسم عشر إلا وقد فرغت من عماباء ول ببق مراضاة الدول 
منه الآ أمور ثانوية ٠‏ وكان يقع بينها بالطبع أثناء ذلك شىء من الخلاف ؛ ولكن 
الثريقين المتنازعين كانا دائًا يفصلان بينهما بابر ام المعاهدات والمراضاة . وان القام ش 
ليضيق بنا عن #ثيم تلاك الحوادث والمفاوضات سئة بعد سنة ؛ وانما لكتى هنا بتعيين 


دائرة نفوذ كل دولة مع ذ كر أ الووادث التى وقعت أثناء بسطها ذلك النفوذ 


فقدت فرنسا ما كان طامن الانتياز فى مصر باحتلال الانجايز ها » ولكنها تمكنت 
بو نيط وهل الشطار لقيال ارق وى افر 13 انط اذ عو اوتا مل لاد 
الجزائر ( التى لا تزال بمشاغبة أهاباعيالاً عليها ) وعلى تونس » ثالت بمقتضى الاتناى 0 : 
الميرم بيبا وبين الجاترة عام 95 ) ويقتضى مماهدة « الجزيرة » من بعدم الزيرة ١5١5‏ 
عام 195 بعض امتيازات خاصة فى بلاد مرا كش . وقد حدث فى هذه البلاد بعض 
قلاقل أفضت فى سنة 14097 الى احتلال « أوجّة » القربية من حدود الجزائر 
و« كزاباتكا » ( الدار البيضاء ) ومقاطمة « شاوة » على ساحل الأطلنطى 

وف عام أاأحأاضئد هياج بعض القبائل على ساطان ركنن + فساوت الجيوش 0 
الفرنسية الى مدينة فاس لتأيبد تفوذه . وقد أدى ذلك الى معارضة من جانب ألمانيا 
واسبانيا ٠‏ فأرضتهما فرنسا بنزوطا للها عن بعض جهات أخرى . ثم وضعث حمايتها 
فانيات:وقريءت 'لنتل لنزدنة أحواها وضقرا الله اطدكة 

وقد كانت فرنسا قبلئ أخذت تزحف الى قلب افريقية من جوة السنفال فى 0ك 
عهد الماهلية ( الامبراطورية ) الثانية على يد الا م « فِضَرْبٍ » الأذى اشثمر فما 
بعد فى جرب السبعين» ووالت زحفها عام 184٠‏ الى أعالى مر النيجر ؛ ومم ذلك 
الول على تمبكتو الآ عام ١408‏ . ولا أخذت دول أوربا تكب على استعمار 
افريقية عزمت فرنسا على توطيد قدءها فى ساحل غانة ؛ فضمت الى أملاكها ساحل لى ساحل غانة 


فر لسا يبن 
التييجر والبحر 
الابيش 


ذرأسا على 
الكثثر 


فرأسا فى واداى 


ضذامة أملاك 
فرأسا 


مسألة فاشودة 


ع لطم الست 


العاج عام 81 1ء ثم فتحت مملكة دَهومى سنة ؟كم١‏ . وفى هذه الأثناء أفلحث 
فرنسا فى نيل اعتراف من اتجاترة بامتداد النوذ الثرسى الى حيرة شاد ؛ فضمنت 
ذلك أن لايكون لدولة أخرى ننوذ فى الأراضى التى بين دولتها الجديدة التى على 
جر التعووون سترانرا ابعل غاطل *النعن الأمض التوسظ 

وق جو ذلك كآن لترنسا مض أتزالغل ساحل الكندو أبسيق من عهد 
أويس فيليب. وف أوائل عهد الجهورية الثالثة توغل « دى بروًا كا أسائنا فى 
داحل هذه الجوات فى الوقت الذى كان فيه استنلى يبسط فبها ننوذ ملك البلجيك: 
مقتصراً فى معظم رحلائه على الانحاء التى على شواط* الكنذو الشمالية . ولا اعترف 
«ؤكر برلين بتكوين ولانة الكنغو الحرة ؛ أصرت فرنسا على أن تضم الى أملآكها 
جن4| كيرا من حوض هذا الغمر من الغرب والثمال ؛ فأصبعح يذللك ساطاتها يمتد 
من بر الكنغو الى البحر الأبيض المتوسط . ثم اعترفت الجاترة بنفوذ فرنسا على 
مقاطعة «واداى» يقتغى اتفاق 5 بين الدولتين سنة حيهمز ”. وبذلك أصبح كل 
الجهات الثمالية الغربية من قارة افريقية من توئس الى مه رالكنفو ومن الستغال الى 
يرة شاد ٠‏ حت النفوذ الفرنمى؛ ذلك اذا استثنينا جمرورية ليبريا والمستعمرات 
الأوربية الصغيرة التى على الساحل. ولامشاحة فى أن فرزسا قد أصبحت أولى المالك 
الأوربية فىضامة أملككها الافريقية؛ غير أن معظم مستعمرام| لم يخضع ا بعد بل 
لم تقف على مجاهله » وأن الصحراء الشاسمة الأطراف التى نحت ننوذها لاثْمدٌ فى 
المقيقة أملاكا تذكر ٠‏ وفوق ذلك فان سلطاهها مهد من السلاطين الاسلامية الذين 
يحكون مالك أواسط افريقية ٠‏ وئخاصة السنوسية 


© وأبل الوصول الى هذا الانفاق اشتد الخلاف بين الدواتين على مسألة « فاشودة » 
الشهيرة ٠‏ وذلك ان الفر أسيين كانوا ريطعمول فى بسط تفودهم بنطاق عند من الكنئو الى ساحل 
افريقية الشرق ٠‏ فسعوا فى الاستيلاء على أعالى النيل » فخرحت لذلك ملة من بؤرافيل وسارت 
شرفا حق بلنت فاشودة واسدولت عليها. وكانت اتجلترة تمك هده البقعة من مغطقة لغوذها فخضيت» 
وكادت الدو لئان تمتشقان الحسام »6 وأخيرا أبرمتا اتفاق سنة 9م ١‏ على أن تأخذ فرنسا اقليم 
واداى ونحلو عن قاشودة 





ب 03 


ب الروش ا 

وقد ضمت فرلسا فى المهة الشرقية من هذه القارة جز ئرة مدغشقر» فائها أعلنت 
ش علما اللجاية د هلم أ بعد حرب عنيقة. ل الاهالى أبوا أن يدينوا ذلك الحم 3 
فسيرت فرنسا علوم 58 سئةٌ ١888‏ استول على حاضرة اليلاد «أشتائر مو» ) 3 


ا ماك الخد , بره عن عرشها؛ وأفيحة هذهال ملاخ 4 5 تفككما مس مه هرة 0 رلسية 
الكبتواطرة 
ل 2 5 8 ١‏ 7 8 57 9 
وهمن انم الولانات التى اا قل داك العصر ىق افر زفية اوسطى ولابة الكنغو 
الحرة» أفي ١ؤكر‏ برلين ( 88-1884 ) وجودها على أن تكون مملكة مستقلة نحت 


رياسة ليؤباد الثانى ملك البلجيك؛ وأن تشمل مساحتها معظا م حوض مر الكنغى 
و 00 دولة حرة ) ميث 0 دون الانمدا رفما ه.أ حأ يع الدول على السواء © 


مم مل غشر 


الكنثو 


ومؤمر برلين 


وأن ن لا .يضرب م دن ٠‏ الخ عراب لاما تاج أليه الخالة للسهيل الجا روا أن لا 


فى دولة دون عو باحتكار أى صف من التجارة فيها. غَيْنَ أن المؤمرم يشخل 
العدة لتنفيذ قرارائه. لذلاك 0 ثليث هذه الولاية ط وبلا حَتّى فقدت ألاك المميزات؛ 


وكثرت ف | أنواع اع الامتكارء 9 ا اتجارة فى تمر الك تغو مقي عله شود فك 


افتدات ليوبلد 


على حر ينما 


على ماكان ها من الحرية الموهومة 6 وم الدت أن صارت ذه المملكر الحديدة 


بلجبكية محضة. تولى ليو بلدالثانى ملك هذه البلاد سنة م1 عوافقة الدول؛ ممانًا 
ْ أن الرابطة التىئر بط البلجيك ولاية الكنغومرئبطة بشخصه «اذ هوالها 1 عل ىكلم ما»» 
وانييأ منفصاتان هام الانفصال. فاسئيد حكبا ثم أخل يدير شؤومها كأئها فى ضيعته 
الخاصة وف عام فوملا 1 عان َه أوعق ينها ماله قُْ بلاد ال نغو من الساطان أصبح 


5-5 


إرنا لبلاد البلجيك بعك ماه ٠‏ ومم أن ذلك كان »2 58 باع كرمة العوود الى 


8 رمث قُّ برلين سلة هلما بدئة وبين الدول غ0« هه ع الدول على ذلك ورا 


دعا الى سكوته! !١‏ كانت عليه مملكة الكنفو من الافلاس؛ وأن الدول لم تكن 
مستعدة وقتئذ لمدها بالمال اللازم لحنظ كيانها وثقدمما 
ا تارش أوربا ٠‏ (40) 


عدم 


احتحاج الدول 


الظام 
قُّ ا 0 


'ثيه الدول 


الكنئو 


مسثعورة باجمكية 


الكنئو 
ور الغزال 


ع وول سد 


وقد انض درا لو ادق الكتفر اطارة رودل موغو ال تساف اليا 
فيها احتكار اللحكومة والشركات الخاصة لاسلم والمحصولات » واستعيد الأهلون 
استعباداً فظمًا فى استمار موارد البسلادء ولاسها فى جمع المطاط ومد السكك 
الحديدية . وقد ثوالت الأقاصيص والمتكابات التى تطير لها النفوس شعاعا وتنغطر 
منها الأكياد جزعا بما كانت تقاسيه النساء والأطفال والرجال من ألوان العذاب الدائم 
فى تسخيرهم فى الأعمال ؛ وتحميابم مالاطاقة هم به وأقتيليم وتعذ يهم بالسياط ؛ 
حتى كان ذلك سببا قوب فى نقص عددهم بدرجة عظيمة . وقد حقق اننشارٌ هذه 
النظائع للجنة ناط بها اللات ننسه لص هذه المسألة الطيرة ؛ فدل تقر يرها الذى شر 
فى اكتو بر سنة 14٠6‏ دلالة واضحة على أن أولى الأمر فى هذه البلاد 00 لم 
0 الم مم امال متها بأ طريقة كانت ؛ دون مراعاة لراحة سكانها. ولا اشتد 
الكرب فى هذه البلاد وتناقم الخطب ؛ أشذت بعض الدول العظام 5 فى الأمر 
ولاسما انجائر ة والولابات المتحدة » وطليت الى البلجيلك اصلاح حال ولاية الكننو 
الحرة .. فاضطارت الوزازة الللحكية و( الببلان ) البلجيكى ؛ إرضاء للرأى العام فى 
الملم , وال الاهقام لساك و متا راح قاو يله مدع ولا 1 الكقوالن 
حكومة البلجيك ؛ فصارت مستعمرة باجيكية محضة : خاضعة ( لابرلان ) ؛ ) للحم 
الاك ما كانت من قبل 

ومن المسائل اطامة في تاريخ الكنغو المرة ما بذله ليو بإر الثانى من المساعى فى 
وسيم رقعتهاء ويخاضة من جوة الشرق ؛ حيث أ اذك أن اتتوله على 000 بحر 
الغزال وتمد حدودها الى النيل؛ فأوقمبا ذلك فى نزاع مع فراسا واتجاترة . ققد كانت 

رنسا كارأنا ار الى خم هذه الجهات؛ م ظهر ذلك 2 وقت أن احتات 
قود ورور جر حرق 0 بجلترة تعد هذه الأصقاع من دائرة تفوذها . ذلما 

عاك لكايو اا اقلم بحر الغزال عام ١85٠‏ كان الطريق الى هذه الجهة من 


مع مسدود| فُْ ووه انتجائرة » اد كان السودان وقائذ ىبد للدي راك 


اتجائرة أن تعترف لليوبلد باحتلال بحر الغزال «ؤقتا ( 5هى١‏ )؛ ريما يقفى على 
آمال فرنسا فى هذه الأقطاع . فلما سّوى الخلاف بين فرنسا وانجاترة على اثرحل 
مسألة فاشودة سئة 189 ؛ عادت اجائرة سنة 1905 فألغت اتفاق سنة كهمن 
ود دخل اقليم حر الذزال مهائيا يا ضمن السودان . ولثل هذه الاعتدارات ضمت 

نجاترة ال ىالسودان الاتجليزى المصرى مقاطعة « لادو» بعد ممات ليوبلد الثالى ؛ 


6 له إأن ياد قمها مده حياته 
الأملاك الالمانية 


برجم ابتداء الاستعيار الألمانى فى افريقية الى عهد السباق الذى قام بين دول 
أوزانا لاستهار هذه القارة ٠‏ ففى عام 50000 س فرع ألمانى من اللبعية الافريقية 
الدولية؛ ققام بكشف ماوراء ساحل زنجبار وجذوبى نهر الكنغو. ولكن أول خطوة 
خطاها الأللان ان فى سبيل الاستعار المةبتى كانت ف الجنوب الغربى من افريقية ) 
حيث بق المبشرون اللا ن يعملون سئين عدة بين قبائل «الامارة» و«اطر برو») 
الى أن أشن « اودر » أحد تجار « برون» محطة تجارية عند « راكنا « 
فى « دمارالادة » 5 علماء وأعقب ذلك أن أعان سمارك وضع الساحل من 
انجولا الى مستعمرة الرأس تحت الاية الالمانية سنة ١.1884‏ وفى صيف هذا العام 
أعان كذلك ضم « توجولندة » ( وش ولابة صغيرة فى شرق مستعمرة ساحل 
اذهب الانجليزية ) والكرون؛ وهواقليم كبير فى حنية خليج غانة ؛ وقد امتد هذا 
الاقليم بعد الى الداخل» حتى وصات حدوده الى يميرة شاد . وفى خريش ذلك 
العام نزل الدكتور بطرس (اكبر ااستعمربن الألان) فى زنجبار؛ فتوغل فى داخل 
البلاد ؛ وأمضى المعاهدات مع رؤساء القبائل . ثم أسس « شركة افر يقية الشرةبة 


الألانية»» فأفرتها الحسكومة الألمانية غير 0 اعجعاعاقباطا و رار الخديية: 


رف نيئة كلما حددية مطقة وذ كل من نيا وانجاترة ور يأرى هله الجهة 5 


مبداً ١‏ ا ستمءار 
الالماتق 


لودرثز 


افريقية الجنوية 


الغ بية 


لوجولئدة 
الكدرون 


الدكتور بارس 


3 شرق افريقية 


'قسيم زتجبار 


حالة 
الاملاك الالائية 


امال الير:قال 


ثراء أملاكهم 
فى الشرق 


كم أشنق 


فض ل 
ولالم تكن الشركة الألمانية ذات سطوة كافية لقمع ثورة قام ببسا العرب فى 
تلك الأتهاء سنة هه ؛ أرسلت الحكوية مندوبا من قبلبا ليتولى ادارة الشؤون 
فى هذه الجهات. وفى عام هما اعترفت ألانيا بسط الجاية الالجليزية على بلاد 
جا حزاء الأزول طا عن جزيرة « هليجولند » فى أوربا؛ ود حدودها غربا 
الى ولابة الكنفو. ومن ذلك العبد أخذت مستعيرة افريقية الشرقية الألانية تثقدم 
فى سبيل العمران . أما مستعمراتها فى افريقية الجنوبية الغرية ققد عاق تقديرا ما 
كآن يقوم لفوت ا لتقف اليه قامزة النحرة الأعوام الأول من 
استعيار رلك المهات. وبعد انقضاء زم سادت فيه السكيئنة انفجرت نار ثورة شديدة 


1 0 
007 + ة ١‏ قام ءا 2 اطر برو 4 قْ الشهال؛ مم ليد طيبها اللا ة لم٠١‏ 


أملاك البرتقال 


أما البرتقاليون فانهم مم ماهم من الاولية 0 ستعار افر يقية ٠‏ لم يمكنوا من 
مناهضة الدول الكبرى فى مد ساطائهم فيما. فلما هوا لضم الأراضى التى الى تكترم 
من وصل «رثبيق بمستعمرة انجولاء دعا ذلك الى كراش اجاترة م ؛ فأرسات الى 
اليرتقال بلاغ نهائا تنذرها فيه بالحرب» اذا لم تقلع عن غيها سنة *م١.‏ ولكن 
على الرغم من هذه الصدمة المنيفة؛ قد أثرت مستعمرائم! فىهذه الجهة بذ السكلك 
الحديدية فيها الى الداخل» ولاسما ان خليج دلادوة هو الافد الى الترسفال » 


وبيرة فى الياب المؤدى الى روديسيا 
الأملاك الاتجليزية فى افريقية الوسطى 


عت المستعمرات الاتجليزية فى افر بقية الوسطى بسرعة لا تقل عن.مثلما فى شهالى 
القارة 5 5 ماء ففى عام م »2 2 يه « ملك بلاد 5 ىٌ لت على الساحل 
الغرلى) و بلاده الى أملاك اتجاترة . وتلاذلك احماد الغتن وتهدثة الأحوال 


/رامم حر 


فى « نين »> و« سيراليون » فى عانى كهم1 و لاقما ٠‏ وأعظم أعال انجلئرة فى نجييا 
هذه الجهات هو تأسيس ولابة تيجير يا الشا سعة الأما راف » الت تمند الآرن فى 
الداخل الى شواطي' بحيرة شاد. ٠‏ ففىعام هم ١‏ 2 السير جورج حوادي » جيم 
الشركات التجارية التى كانت نتدر على النيجر او ن منها «شركة افر بشّيهٌ المتحد:ة» 
وفى هذه الآولة رأى التجار الأرنسيون تقدم التجارة الانجليزية فى هذه الجهات ؛ 
دعا ذلك الى تكوين شركتين فرنسيتين » ولكن الاتجليز اشتروها قبل اجماع 
مؤمر برلين ؛ ووافق المؤمر عل اعلان اللهاية الاتجليزية على هذه الجهات. و 
بنة مغرية ١‏ رف عا نه بر سانا ف ون وطر تقول ا الشركة ين الاعاذ 
مم أهل هذه البلاد العظيمة السكان . وأن تأَخذ فى يدها ادارة شؤونها الخارجية 
وف عام حهه١‏ أقرت الكومة الانجليزية شركة التبجر الملوكية ٠‏ وخوّل لها 
حق الساطة على شاطو' النهر . أما الأنحاء النائية من الثهر شرا وغ ربا فأعلنت لبها 
الجاية الانجليزية ؛ وجعات نحت اشراف ال مشكومة الاتجايزية نفسمها سنة 1١85#‏ . ا 
وقد بق التنافس عظيمًا بين انجلترة وفرنسا على ا.تلاك اصقاع ادرو عي كدت 
دائرة نقوذ كل مهما سنه 184 ٠‏ وف عام 45 شعرت شركة الايجر الملوكية 
بعدم مقدرثها على تحمل اعباء ادارة هذه.البلاد؛ فا شترتها المحكومة الامجايزية مها ؛ 


سيريا الشمالية 
و الجنو س 


وصار يطاو 0 « نيجيريا الثمالية » . ثم حولت حماية ساح ل النيجر الى « نيجير يا 
الجنوبية » ويك الى « لاغوس » سن 1965 . وف سئة 1991 وصاث اأسكة 


الجديدية فى هذه الاصقاع ا «كانو » التى تبعد عن ن البحر م تسعاثة ميل 
١‏ المجلعرة والمائيا 


أما فى ال احل الشرق فإ فر نكن ن اتعاقية شرق افريقية الم 00 بين برطانيا اه 
فى شرق افريقية 


المظى وألانيا سنة كما 0 (امشاحات بين الدولتين فى الاصقاع الداخلية. فنى 
سلةٌ هلما توغل الدكتور بارس قارع رامل كي حت وضع نفسه حت 
الماية الالمانية . لكن المفاوضات التى أعقبت ذلك بين الدولتين أفضت الى نزول أوغندة 


ألما 8 يا فى العام لقفسه ع ن حشوقبا فى هذه الذهة . قمع ذلك فان 5 افر رقية ال عرقية 


شرق أفريقية 
الاجليزية 


عظم الاملاك 
الأجينية 


مدأ الحكم 
الانجايزى؟ 


ساو ل 
الالهليزية التى رخص يبا سنة ١449‏ وجدت أنها لانقدر على تحمل اعباء هذه 
الارجاء الجديدة؛ وأعلنت أنها ستنجلىعنها سنة ؟هم .١‏ فأرسات الحكومة الالجايزية 
مندوبا من قبابا سنة وهم ليفحص أحوال البلاد؛ وقد قبات المكومة تصيحته 
َأبقَت أوغندة فى يدها وأعلنت عا 08 مها اا أن سنة هما . أما الء عركة ذانها بأعتث 
باقى حتوقها الى الحكوية ؛ فتأسست بذلك « جاية شرق افريقية الانجليزية » . 
وقد شرعت المكوية فى مد سكي حديك أوغندة سئة كما ) فيلغت نيرة 


فكتوريا سنة بحهبوا 
حنولى افر شية 


مما لاريب فيه ان تنكوين دولة عظيمة فى جنولى افريقية يخفق علببا امم 
البرطانى َ 5 حادتٌ فى تارم « القارة اللظامة » . لذلك يدر بنا أن تقول 
كلة مختصرة عن نشأة هذه الدولة ٠‏ وكيف أسسما الانجليز وبنوا تدم فيها. 
استوات اتهلترة أثناء حروب ابليون على كثير من مستعمرات هولندة التى كانت 
وقنكل حليفة فرنسا . ومن ذلك أملاكها فى « جنوبى افريقية» . أى مستعمرة الرأس 
وا ا م الصلح فى عام 45 بقيت هذه امستحمرة وبعض”* مستعمرات هولندية فى 
مر الموية ال قطنة مازع عل أن تدر ص هولندة عن ذلك »بلغ 
«دغرء٠هوة‏ جليه ٠‏ وقد أسس اطولنديون هذه المستسمرة اتكون غطة لتزويد 
سفنهم التىنتجر مم الشرق ( راجع النء الأول من هذا الكتاب )؛ فكان غرض 
الانتجايز منبسا نفس غرض اطولئد بين لأن التجارة الاتجايز به مع المند كانت 
تسلا هذه الطريق » اذ لم نكن خئرت قناة السويس بعد ٠‏ وعند استيلاء الانجليز 
عليها كان عدد سكاتيا | لا يزيد على +٠٠هرلا؟‏ أورلى ( معظمهم من اطولئديين ١‏ 
وهدهوه" من العييد الزنوج والملابو, ونضحو فوورلاام ناطوتنتوت ٠‏ وعلى اثر ذلاك 


أخذ المباجرون الاتجايز يشدون البها و يستوطنونما 


وهم 


وم بض طويل حتى أخذت أسباب الشقاق نمو بين الاتجايز والسكان المولنديين 
( البوير*)ء فان الانجليز بدلوا بأنظءة اللكومة التى اعتادها البو بر غيرها» وجماوا 
اللغة الانجليز ية الاغة الوحيدة فى الحا 5 قثارت تفوس البو ير وازداد سخطيم بحو 
الاتجليز ييم الرقيق سنْة 4«م١‏ . فقد كان الاسترقاق فى عرف البوير مألوقا ؛ وعظام 
استياء القوم حينا رأوا أنهم غبنوا فى سلعيم» اذ منستهم الجاثرة تحر ممعرة هورم 
جنيه تعويضًا لهم عرزل أرقائهم ؛ 0 أن هذا المبلغ لابوازى ثاث ما فقدوه 
بتحربر عبيدثم ١‏ وزعم الكثيرون منهم أن منم الرقيق فيه الخراب العاجل عليهم 
لذلاك عزم البوير أن يغادروا تلك المستعمزة ٠‏ ويتوغلوا فى الداخل ؛ حيث 
يتخذون لأنضسهم فوط عدون لا ساب حريهم ذه أحدء وكن اكات هده 
اطجرة منذ سنة 1805 2 واستمرث عدة أعوام ؛ وبذلاك جلا عن ور ره 
و ره امن البوير . وكاثوا فى رحلامم هذه يستعيلون العجلات المشنة الثى 
تجرها الثيران ؛ لتقل أسرم وأمتعتهم : الفلوات المقفرة فى الداخل . فاتجه بعضصهم 
تو الثمال واستوطن «ناتال» ؟ 1 ضاعت سدى, اذ وحدوا أن الانجايز 
هنالاك أيضا حجر عثرة فى سبيل حريتهم ١‏ فقد أرسات الحكومة 0 يه بعض 
الجنود الى ناتال عام . وف السنة التالية أعانت الخاية علبها . عد ذلك 
هاجر || لكثير من البوير ثانية لينضموا الى إخوامهم الذين نزلوا حوض اه ١‏ 
فكان ذلك مبدأ تأسيس «ولاية الأورنم الخرة». ولكن الانهايز قنوا اثرهم الى هنالاك 
أيضاء وأعلنوا سئة م44١‏ ان هذه الجهات جزء من الدولة البرطانة . وأطلقوا عليهما 
اسمم « مستعمرة ثهر الأورتم ». ول يقبل كثير من بوير مهر الأورئح المتضوع للحم 
البرطانى » فباجروا الثةَ لينضموا الى من انجه منهم فى الهجرة الأولى الى اللثمال . 


الثشقاق بن 
الانجايز والبوير 


هشعرة البوير 


الى الداخل 


البور 9 تأئال 


فى حوض 


الادرج 


الاجايز تذبعهم 


فميروا 07 القال وألقوا عصا الترحال. وهنالككونوا ولاية عرفثقما بعك « بالترسغال» البوير قَْ الفال 


© الكلمة ممناها الفلادون 6 ولعلها أطلقت عابهم لاشتغاهم بالزراعة 





التي تسفال 


استقلال 
الأور نيج الأرة 
والتر كسا 


بقاء 
الاورج الارة 


م الترتسفال 


فلادستون 


ثورة البوير 


لس ل 


وذلاك أن اأكاترة لمارأت سئة 9هم1 أنما لا تنال فائدة تدكر من طم الترنسغال 
الىمستعمراتها ؛ أعلنت اسلقلاها رسعيا: وخوات طا الحق المطلق فى ادارة شؤون 
اونا ٠‏ وذللك عقتضى « اتفاقية عبر سند » . وبعد سلثين أعلنت نزوطا عن 
الى 0 2 5 0 

السيادة الوط على مستعمرة مر الاورت مقتضى « اتقاقية بامفاتين» ٠‏ ومن ذلات اعرد 
ابتدأ ثاريم جمبوريتى البوير فىجنولى افر يقية (بلاد بر الاورئج الحرة والترففال ) 
فيه أحد حت عام هخم ١‏ . أما الترتغال تتمتعت لاك النعمة الى سنة لالإلمم؟ » أذ 


0 


أعلن اللورد « بيكنز فير » ضمها الى الدولة البرطائية بحجة أن اسئقلاطا أصبح 


عان 
خماراً بهد أملاك انجلترة الأخرى فى جنولى افريقية » اذ كان البوير من حين الى 
حين ينشاحّون مع الأهالى بحالة قد تفغى الى هياجهم واضطراب الأحوال فى 
جنونى افريقية ٠.‏ عند ذلك قام وفد من البوير الى الجلئرة ليحتج على ذلك ؛ 
ويطلب اعادة الاسئقلال الى البلاد . وكان من بين هذا الوقد « واس و 3 
لاما تلفي شأن كبرق عرب البو عو ومني لكوي الاين نه زحال 
الوفد أن ارجاع اساقلالهم أصبح ضربا من المحال . فازداد لذلك حقد البوير على 
الانجايز » وأخذوا بدثرون طم المكايد للمسثقيل 

ول طكةايو و سنك وزاوة اللرد حك اانه توتو راع الؤزارة خاذة بلقو 
وقد كان لا يمتقد فى فائدة ذم هذه اليلاد » فذتح باب المفاوضات مع زعماء الموبر 
مؤملاً أن يصل الى حل يرضى الطرفين . غير أن البوير أنشسسهم عقدوا المسألة ؛ 
إذ ثاروأ فى ديسمير سنة +1848 ) وهزموأ قوة صغيرة من الأجناد الاتهايزية عند 
تل » فاجوبا » فى شهر فيرابر سئة اخماء ومع أن هذه الواقعة ا 35 ف 


مذكرراً من الوجهة الحربية » كان تأثيرها عظيما فى نفوس الاتجليز والبوبر . الآ أن 










جزاشر هديرة 
الإرتنان) 5 
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دل الكتالليية 
امالك اململه* 



































ابيا نكرى « اقشا) اليه 


غلادستون م يعبأ بهاء واستمر فى مفاوطة البوبر حتى أعاد البهم اسلقلاطم ؛ مع 

إبقاء حق «السيادة » علهم لاتاج الاتجلازى . وقد أنكر الاتجليز سياسة غلادسئون 

ف هذه المسألة ( وعدوها مضرة تصادء امس :همرات الاتجليزية 9 حنثولى أفرشية 0( ا 

ومذهية يمكانة العاهلية البرطانية. غير أن غلادسئتون ضرب بكل ذلك عرض الخائط» 

وأبرم ,»2 اثفاقية برروريا « ع المو بر سئة اهما ؛ وما ماعدهم استقلاهم 2 بقأء 

كلة «السيادة» الغامضة فى نص المعاهدة , على أن هذه الاتفاقية ل كن ا عرفا 
تار أور! ” (55) 


الاملاك اللجابزير 
معروناف ادر 

الاملالكالؤضمية | 
9 الالماسة 2 
٠‏ الابملالية: | 
٠‏ الفسبانية 2 


لايع ١‏ لاللات) 


لبي 














َ 


عغلاد ساكو ل 
ركخموهم ّ 


الاستقلال 


السيادة 


الاتجايزية 


اثفاقية لندن 


يدور الشئاق 


معاملة الاحانب 


سياس ة كر وجر 


سسل رودس 


لس 
سن 142 تسرف باتغاقية «النلان © اعرد بها اترنسفال لقبها القدم « جمرورية 
جنوى افريقية » ومحيت كة «السيادة» ١‏ وأضيف بدطا شرط آتخر كان له أثر 
عظيم فما بعد وهو« أن يكون للمباجرين من الجنس الأبيض الكرية التامة لآن 
قيموا أو يتجروا فى أى جهة من الجبوربة» وأن لايؤخذ نهم من من الغرائب فوق 
ما يؤخذ من أهل الجووربة أنفسهم « 

وقد عد البوير اتناقية « لندن » انتصاراً عظيمًا طهمء وأطمءتهم فى الوصول 
يومّاما الى خام ذلك القيد الذى تحتوبه. والحقرقة انهم م بمنحوا بها الامئقلال التام؛ 
اذ يت علاثامهم ل+ارجية فى بد انجاترة, فضلاء نأنمسألة اطيجرة كانت نحتوى 
بذور شقاق 0 0 ٠‏ حقىكان من وراله هدم الججوورية وضياع ما لدى 
البوير من الاستقلال. وذلك انه فى سنة 1884 عثر على مقادي ر كبيرة من الذهب 
فى اقلم « ارند » بالترنسغال ؛ وكان البو بر لاميلون الا الى الاشتغال بالإراعة 
ورعى الماشية؛ فتدفق جم غذير من ن الأوراء مين الى بلادثم ؛ وكات فى جوف اقليم 
لد تأجم مدبنة عظيمة تدعى «جوهت برج» بلغ م عدد سانا الى بضع 2 
مانة ألف نفس 2 جلهم من غير البوير. ولا خاف البوير مره مخ المبأجر بن بلادمم 
بضقة أحددة ٠‏ حرهوهم من كل اشتراك فى شؤون البلاد السياسية . وقد كان من 
ل تلافى الأمر ووقوفه عند هذا الحد: غير أن سباسة كروجر رئيس الجرورية 
وقتكذ كانت عقيمة استبدادية . وقد حاوات الحكومة الانجايزية أن تقنم كروجر 
َ يفذل طؤلا الباجرين عن بعض الحتوقء فل بزدد الأماديا: ففى سنة مهما 
رفمت « شركة سكة حديد الأراضى الماخفضة » بالترنسفال أجورها حتى اضطر 
تجار الكاب الى تقل بضائعهم على عجل يعبر مر الثال : فاب كروجر ذلك بسد 
العابر المؤدية الى بلاده؛ ولم يرجم عن هذا المنهيج الآ بعد أن أرسلت له انجاترة 
انذاراً نبائيا 


وبنا كآن كرو جر خر واننا موقف بطل البوبر الحافظين , كان فى أل ستعمرات 


- 
الاتجليزية يجنوى افريقية رجل أخذ يظبر شبنًا فشيئا» حتى تمثات فيه السياسة 
الاتجليزية ومراميها فى تلاك الأرجاء . ذلك هو « سمل رودس » . ثزل هذا المديّر 
العظم جنولى أفريقية سنة ام شمم له ' بروة طائلة من مئا< م الماس فى كبرلى . 
ولا ارط فى سلاك أعضا أء برا أق لاس سنة 1488 صارله صوت وت عل 0 واه 
يعم اليه الأعوا ان لتافيذ خطته ؛ التى ترج الى * وسيم نطاق المستعمرات الانجليز يه 
وما لبت الحكومة الانجليزبة ان عمات عمشورته ٠‏ وحِدّت فى اباء الطريق المؤدية 
الى الثمال مفتو<ة بأرسال حملة بإمرة 0 ورن » سنة 1844 لطرد وير الترسفال 
الذين استوطنوا « بنشوانالندة » . فنجحت اللة فى الوجه الذى خرجت له ؛ وى 
اثر ذلك صارت بنشوانالندة الجنويية مستعمرة صرفة ؛ وأءلنت على الثمالية الجاية الانملي فى 
الاتجليزية . وفى سنة 1884 من ملك « المتابيل » لعال رودس حق الامدين فى وام 
بلاده . وتلا ذلك تأسيس رودس «شركة افريقية الجنوية الالجليزية» سئة م1 شركة افريقية 
لاستغلال داخل هذه الجهات ؛ وعلى أمل أن بعد سلطان انجلترة الى هر الزمييزى ا 
وما وراءه من الأصقاع . وقد ابتدأت أول رحلة لهذا الغرض سنة ٠كهم1‏ بقيادة 
«المستر سياوس» الصراد الشهير #تأدنت بسلا علد هس لير ى» فى«مشونالئدة» 
و تليث الترنسفال أن نزلت عن حقوتها فى الأصقاع التى الى" نمو للبوبو. وفى اه 
عام 851 ثبت قدم الافبايز فى عدم ارات بأن انرما مماهدة مع البرثقال ؛ على 
أن تمتلاك البرئقال الأرائمى السأ حلية من حوض الزمبيزى ؛ وتدسط انجاترة ساطائما روديسيا الثمالية 
على متبأ ماد ومشوالئدة والأصقاع التىوراء مهراازمييزى . وعند ذلك أقرت المكودة 
شركة سسل رودس » وضمت البها جزءا م الأقلي الأخيرة ب شر نارود يشي الثمالية» 
وكذلك أعلنت الاية على نيسّالئدة ٠»‏ وفى سنة ١900‏ أطلق عليها اسم ه حماية 
نسسّالئدة» . على أن الشركة ما لبت أن لاقت صعو بات كثيرة لقيام قبائل المتابيل ‏ نيسالندة 
غلا مرارا. وقد اماققف ادوع لاورس دقة كن )سيا فحني زوين ااه 


وزار كز الا بيل» وبعد ذلك بعام امتتدت السكة الجديدية المي ولاوابو! 07 لك 


حالة روديسيا 


خطا 


سسسل رودس 


أسئياء الاجاب 
في الترتسفال 


هرا 


رودس طم 


شاه 

يوت البلاد نطل على البحر عد خط حديدى من «سأسبرى» الى « بيرة ». وقد 
تطلبت هذه الولاية الجديدة نثقات باهظة , ادت الى عحو كير فى ماليتها . وازداد 
الآمر ارتباكا بقيام المشاغبات بين النزلاء والشركة . ولكن المصاعب أخذت تنفسح 
تدرا ؛ وفى عام6 ١4‏ امتدث السكة الجديدية حتى عبرت تهر الزء.يزي ) وقسمث 
الأراضي الشاسعسة الأطراف القليلة السكان الى وراء ذلك الغهر الى « روديسيا 
الثمالية الغربية » و« روديسيا الثهالية الشرقية » ؛ وتمتد الأولى الى ولابة الكنفو» 
والثانية الى افر يقية الشرقية الأمانية وميرة « تتجنيقا » 

باغ رودس فى عام هكى١‏ من علو المأزلة والسطوة ما : باغه غيره فى جنولى 
افريقية : فانه كان المسيطر على مدبئة كبرلى والوزير الأول لمستعمرة الرأس ومؤسس 
رودسيا وذعم المركة فى منا جم الرند ء فضا عن كوه رائد الوفاق بين الات#ايز 
والأهلين . ب هدم ذلاك 7 الأثيل بغاطة واحدة أعاد بها مأكآن بين الانجليز 
والبوير من الأحقاد . ويل ذلك أرض الأجانب فى الترنسفال لما سوا من ن 
مطالمهم والنظر فى مظالمهم فى بر بتورياء عزهوا على اخروج على البوبر ووضم الساطة 
فى أيديهم » إذ لم يكن طم نصيب قط فى حكومة البلاد ؛ حتى ولاحق التصويت 
فى الاتتخاب » وذلك على الرغم من أنهم كانوا فى بعض بقاع البلاد أكثر عدداً من 
البوير أننسهم ويتح لون الشطر الأعظم من الضرائب ؛ وتشبرون على الخادمة 
العسكرية ؛ فرفعوا ظلامتهم الى اللذكومة الاتهايزية » لتدخل فى الأمر وتطاب الى 
ار بس يتور يا القيام بالاصلاح . وكان البو ير يعتقدون أنهم بنع هؤلاء الأجانب 
من التصويث فى التخاب أفراد الحكوية ١‏ مكنهم الحافظة على كيان بلادهم التى 
لاقوا الاهوال فى تأسيسها فى وسط النضاء المقفر 
| ولا أراد هؤلاء الاجانب القيام على البوير لنيل حقوةهم » وعدهم رودس ارتجادمم 
برجال شرطة الشركة » الذبن كانوا وقلئذ على تمام الأهبة على المدود الغربية . فأرسل 
الأجاب رسالة الى جْسون » قاد هذه 7 نود ادّعوا فبها أن النساء والأطئال 


فم ل 

فى مدبئة جوه تس برج أصبح تددم الخطرء وطليوا اليه أن يدود عنهم. ٠.‏ فأغار على 
الحدود فى 9؟” ديسهبر سئة 1486 )2 ولكنه اضطر الى السام عند مأ دهه اليو بر 
بجيش عظم . فامئزت هذا الحادث أركان افريقية الجنوبية ؛ ورأى الطولئدون 
( البوبر) وجوب تكاتفهم . ومن ,ذلك المين أصبح الرئيس « كروجر » بطل حركة 
الاسئتلال . فمقد #الما قا حر 8 مع مستعمرة رارم سنة 1م١1‏ ؛ وأخذت 
الإلسقال تتسف و عن أرريا شاد والزة مف الأسلحة والققيرة و امعد | 
عساه أن حدث 

وكانت حكومة الترنسنال بعد 'للك الغزوة تنتظر من الحكومة الاتجلبزية أن 
تعاقب المدير بن طاء ويخاصة سسل رود سالذى كانت البوير تعثقد أنه سبب الغارة 
فامتنعت انجلترة عن فءل شىء من هذا ؛ وزاد “خط البوير أنهم كانوا يعتقدون أن 
وزارة المستعمرات الاتوايزية تع أمر هذه الملة ٠‏ ومن ذلك الحون أصبح كل من 
الفريقين يتحدث باعلان الحرب لاحراز السيادة على جنوبى افريقية . وقد زاد 
الطين بلد أن اللترة أرسلث « السير الغرد أ 4 سئة اما لفحص حالة البلاد ؛ 
ققدم لقريره فى اك نل مرا ( فأظهر فيه مالم الرعايا الاوايز ء وما مم عليه من 
سو اال و وآث عدم اجابة الأمة الانجليزية الى نداء رعاياها المضطيدين مما ينزل 
من كرامة الحكومة الانجليزية؛ ويضعف ننوذها ومحط من قدرها. واوضح أنالبوير 
يرمون الى بسط نفوذهم على كل افريقية الجنوبية وطرد الانجليز مها جملة . وقد رأى 
أن لاشىء يوقف البوير عند حدهم ويقضى على لك 07 لا إقامة الآمة 
الاتكايز ية البرهان القاطم على أ: مهأ لالسمح عد أن رعرع ساطانها فى جنوبى افر يفية 

وى أواللسية حذما 0 الأجانب فى الترنسفال تفللما لاشجاترة , فوعدتهم 
بالتدخل فى الأمر ٠‏ وعند ذلاك اجتمع المندوب العالى الاتجليزى بالرئيس كروجر فى 
مدينة بلمفتتين فى مابو» ولكنهما لم يصلا الى حل المشكلة . فاستمرث المناشة بلا 
جدوى فى أمر تجنس الأجانب بالجاسية البو برية ومنحهم حق النصويت في التخاب 
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أغضاة المكيهة :+ الى الصيك» زف قور شتير أغذت امود دهن الارة 
والهند ؛ وفى اكتو بر أرسات الترنسفال بلائها الأخير لانجاترة . وعلى إثر ذلك 
اشلت « حرب جنولى أفر يقية » الشهيرة الى جات التريقين خمائر فادحة 

بدأ الكرب بنوو النو ين بللاد تأثال خييق فاز الاتجلادٌ أولاً فى موقمة ل «ثالانا» 
وغيرها ؛ ثم ردوا على أعقابهم أمام قوات العدو العظيمة الى « ايديسيث ١»‏ وى 
هذا الوقت طوقت قوات مر: البوير مدينتى مفكنج وكبرلى » وغزوا مستعمرة 
.الكاب . ولا وصلت النجدات الانجليزية بقيادة « : 4 أخل الانجليز خطة اطجوم . 
وبذلك ابتدأ الطور الثانى من المرب . فسارمدُون لتخايص كبرلى ؛ فود على 
أعقابه وكس عند « ميجر سكلتين » فى العاشر من 7 دلسمارء وهزم يش انجايزى 
ار عند سا ريرج . وخاب بلر فى عبور تمر توجيلا؛ اذ صده «بوثا» القائد البويرى 
الشبير. عند ذلاك شعرت الجاترة يخطورة المرب » فقنصّبت « اللورد رياس ». 
قائدا عام للجيوش الانجليزية ٠:‏ يءاضده فى ذلك « اللورد كتشتر » . وقد ابتدأ 
الطور الثالث هن الحرب عند ما طوق القائد الانجليزى « فرش » يخيالته معسكر 
الوبق دو اه تت كار لى ؛ واضطرالقائد البويرى « كنج » الى التسايم بجيشه 
عد »م بأردبرج » ٠.‏ فكان تسل م كراج مور نجاح الانجليز ؛ اذ بعده غَرُوا ولانة 
هر الاؤرنج الحرة ؛ واحتلوا مدينة بهئنئين . وكذ لك خاص « 1 » ليدسمث 
بعد جهاد عظلم ؛ وطرد العدو جملة مرن ناتال . وتبع ذلك خلاص ممكنج التى 
كانت لاتزال مطوقة ؛ واس تولى الاورد برس على مدينتى جوهتسيرج وبر يتور يا ؛ 
فلم بركروجر عندئل عخرجا له منهذا الأزق الّالهرب الى أوربا . وبذللك دخات 
الحرب فى طورها الرابع ؛ وهو طور الختام ٠‏ ول يمد البوير يطمحون فيه الي النصرء 
بل صاروا بدافعون عن شرفهم ٠‏ وقد أبدى قائدهم « دوست » وقتئذ عهارة فائقة ف 
خرب الكر والفر؛ كانطا كبر أثر فعرقلة حركات الا نجليز فى هذه الانماء. على 
أن امتداد أمد اهرب 0 0 الانجايز مرامهم ان كان : عددثم وتخريبهم البلاد 
عينا وشهالاً وكثر ة الوفيات بين العدى لم يشت فى عضد البوير حتى يساموا للانجايز 
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فرضوا بالصلح واوا 0 الا#ايز معأهدةٌ 2 فر طنج « ف عابو ينه 135 وما 


بلا قيد ولاشرط . وبق امال كذ لك الى أن تضاءل عدد اليوبر وضعفت حيا 


نقدث القرتسغال وولاية نهر الاو رننج الحرة ا قلاطها . وأصبحتًا مستعمرئين انجايز يتين 
وفما عدا ذلك روعى ف المماهدة مصلحة البوير . قتكفلت لتجلترة يمني الأهالى امال 
لإصلاحبلادمم التى خربنها يد الحروب . وباحتراءلةتهمكلا سمحت بذلك الأحوال 

وقد عتارت الى مة الاتجليزية فى ترضية البو بر وتهدثنهم بسرعة عظيمة » فامما 
منحت الترلسفال حكومة مسؤلة سئة 1.0 ومنحت مثل ذلك لمستعمرة مم رالأورنج 
سنة ه19 . وقد أدى ساوك الممكومة الانجليزية هذه اللخطة الديمقراطية الى تانج 
حسئة جدأً , ظهرت بأجل بيان فى تلاك الخركة العظيمة التى قامث لتوحيد جنوبى 
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أفريكية وخنسث فى سئة 1١9.8‏ بتكرين امة'قوية جديدة خاضمة للدولة الاتجليزية . ٠‏ 


ففى عام عد اجماع سرى طذا الغرض فى مدينة « دربان » ثم فى مديئة 
الرأس ؛ فكانت ثيجة ايحاثه سن نظام حكومة لوحدة جنونى افريةية . وقد عرض 
هذا النظام على المستعمرات الأريم ( الرأس وناتال وغهر الأور نج والترنسفال )ل قر 
ا 
ينقض شهر بوليه حتي صادقت عليه جميعا . 3 قدم الى البرلان الانجابزى. فوافق 
عليه وأصبح انوا فى شهر سبتمير سئة .و١‏ 
على أن اتحاد جنولى افريقية لا يشمل فى المقيقة عدة حكومات متحدة كا هو 
الال فىكندا واستراليا ٠‏ بل يتألف من حكومة موسّدة . فانه على الغ من بقاء 
كل مقاطعة على انفرادها جّمات سلطة كل منها محدودة . وثتألف الكومة الرئيسية 
من حا : عام منصب من قيل الاك ؛ ومن لس تنفيذى ؛ وججلس شيوخ مؤلف من 
رعق ا كانية من كل مستعمرة وكالية ينصجوم الحا ى وبق مدة علهمعشر 
سئين ٠‏ 3 اس النواب و بتكن من ١١‏ عضو امهم اه عو عثلون مقاطعة 
رأس الرجاء الصاعم و+8 بنوبون عن الترنسفال و0١‏ عن ولاية نهر الأورتح ولااعن 
مقاطعة ناتال . وأصبحت كلتا الاختين الاتجليز بة واطولندية رمعيتين لا متاز أحداههما 
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وقد قامت فى بادى” الأمر منافسة عظيمة بين الولابات على انتخاب حاضرة 
البلاد ؛ الى أن تم الاتفاق على أن تكون بر يتور يا مركن اللمكومة التنفيذية . ومدينة 
الأس مركز اللكومة النشريعية . ودعى القائد يونا لتكوين الوزارة . وقد افتشم 
برلان الانصاد لأول درة ف مديلة لانن سلة وأهةا نخصور قوق لوي 

الأملاك الابطالية 
وقبل أن فم الكلام على تقسيم افريقية تتولكلة غما ذال ابطالياء.: داق : 
أو بقعة نزطا الإيطاليون فى افر يقية منطقة صغيرة حول خليج « أسّاب » على 


البحر الاحمر» تزلوها فده الم ١‏ وَأخذوا عدونها بعد سه ارما حىئ وصات الى 


م 1 ا 
| مستعمرة « أنوك » الفرنسية » فتكونت من ذلك مستعمرة «إرتريا » ودخلت فيها 


« مصوّع » وغيرها من السوا<ل التى كانت فى يد مصر واضطرت اللمكومة المصرببة 
الى الانصراف عنما أيام امروب السودانية ؛ فضمتها يطاليا الهها بموافقة انجاترة . 
وحاول الانطاليون بسط نفوذهمعلى المبشة ؛ فباءوا بالنشل وفتك الاحباش بجووشهم 
فتك ذريما (40ه١‏ ك1 ) . ولا كلت اللسكومة المصرية عن ندوذها فيسواحل 
الصومال اقنسمث اتجاترة وايطاليا تلك الجهات بينهما ؛ فأءا: ت التهاترة اللاي على 
الجزء الشالى سئة 1885 » وضمتث ايطاليا البها الجزء الشرق سنة هم ا 
وقد أشرنا آنا الىاطاع ابطاليا فى طرابلس منذ زمن بعيد . لما رأت ان امجائرة 
وفرنسا صارتا صاحبت النفوذ فى مصر وتونس ؛ حنقت لذلك ؛ وقوريث اطاعها فى 
طرأبلس ٠‏ وبعد مفاوضات طو لذ تم التفام بين ايطاليا وفرنسا على مصائم كل منهما 
فى شعالى افر ا الخارجية الابطا بة فى البرلان سنة 185 ( وقد سثل 
قن سبلن ١‏ زوانشسعيرا دري ما دار الأ عوال الخاضرة فى شواطي“ البحر 
الأيض اللويفان أن نيا اذا اعد لق تر ونين آماها المشروعة» . وقد رأينا 
نحن أيها الأحياء بأعيننا كف أغارت ابطاليا على طراباس لجاءة وانتزعتها من تركيا 
عام 13317 ؛ فلم يكن عمابا وقتئذ الآ تنيجة أمل قديم وثر يبص طوربل 
سساإيصه .ف عمسو 
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